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مقدمة الطبعة البريطانية 


أحاول في هذه اللحظة تحديد الوقت الذي خطرت فيه هذه الفكرة على ذهني, 
وزمانها. هل حدث ذلك في أثناء جولتي الأولى متحاة 2 السة الساك فى تنقيا 
التي قمت بها في العام ٠٠7؟‏ أم هل حدث ذلك عندما كنت وسط سحابة الدخان 
والضباب والغبار التي تغطي مدينة شونغ كينغ, أي عندما كنت أصغي إلى أحد 
المسؤولين المحليين في الحزب الشيوعي وهو يصف لي كومةٌ من الأحجار على 
أنها المركز المالي المستقبلي لمنطقة جنوب ‏ غرب الصين؟ كان ذلك في العام 
4و وأذكر أن إعجابي بالمجسّم فاق إعجابي بذلك العرض المدهش الذي اقيم 
بمناسية افتتاح الألعاب الأوليمبية في بيجينغ. أم هل خطرت لي هذه الفكرة عندما 
كنت جالسا في قاعة كارنيجي في العام 7٠09‏ مصغيا بذهول في ذلك الوقت إلى 
ذلك المؤلف الموسيقي الصيني الشاب والموهوبء آنجيل لام الذي يجسّد تشريق 
الموسيقى الكلاسيكية؟ أعتقد أنني شعرت حينئذ. وحينئذ فقطء بأنني فهمت أن 
نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تؤشر إلى أننا نعيش نهاية 0٠٠١‏ عام 
من صعود الغرب. 

أما السؤال الرئيس الذي يحاول هذا الكتاب معالجته. فيلوح لي. بشكل متزايد, 
أنه أكثر الأسئلة المثيرة للاهتمام التي يُمكن أن يطرحها مؤْرّخ الحقبة الحديثة. أما 
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الحضارة 


الال قي لاوا سكل جف من" الدوق العضير» الراقية عن ترك العري ا 
أوراسيا [كثلة أورونا وآسيا]. ا من العام ١16٠١‏ من من السيقارة ة على بقية أنحاء 
العالم» وهي مساحة تضم بعض أكثر المناطق كثافة سكانية, وبعض أكثر المجتمعات 
6 في شرق أوراسيا؟ أما سؤالي الفرعي فقد كان على هذا النحو: إذا تمكنا 
دن لحيل على لاتير مالم عن بلسجود,الحرب الى بالماصي فيل تمع عدم 
توقعات لمستقبل ذلك الصعود؟ هل يعني ذلك حقا نهاية عالم الغربء. وقدوم 
الحقبة الشرقية الجديدة؟ هل يعنى ذلك. وبكلمات أخرىء أننا نشهد انحسار العصر 
الذي رزحت فيه الغالبية الساحقة من البشرية. بشكل أو بآخر. تحت نير الحضارة 
التي نشأت في أوروبا الغربية غداة عصر النهضة والإفاواع ٠‏ وهي الحضارة التي 
عزِّزها التنوير والثورة العلمية» والتي انتشرت عبر المحيط الأطلسي ووصلت حتى 
أقاصي العالم, وأن هذه الحصارة قدو ملت أخيرا إلى أوجها في خلال أعصر الثورة, 
والصناعة, والحكم الأمبراطوري؟ 

إن مجرد طرحي لأسئلة كهذه يوحي بأمر ما بشأن العقد الأول من القرن الواحد 
والفشري: افترضت عتدها كنت فى العشريئيات والثلاثينيات من عمري أننى 
سوف أمضي ات الميلة ماني ارد وإما في كامبريدجء وأنا الذي ولذات 
في اسكتلندا ونشأت فيهاء كما تلقيت تعليمي في أكاديمية غلاسكو وفي جامعة 
أكسفورد. بدأت أولاً بالتفكير في الانتقال إلى الولايات المتحدة, وذلك عندما طرح 
على هنري كوفمان. وهو أحد أبرز الداعمين الماليين لمعهد شتيرن للتجارة التابع 
لجامعة نيويورك. وأحد المخضرمين في وآ ستريت: سؤالاً عن العوامل التي تمنع 
شخصا ما يهتم بتاريخ المال والسلطة من القدوم إلى حيث يتركز المال والسلطة في 
حقيقة الأمر. وأين يُمكن أن يكون ذلك في مكان غير وسط مانهاتن؟ وما إن أطلت 
الألفية الجديدة حتى ترسّخت صورة بورصة 5 بوصفها مركزاً لشبكة اقتصادية 
عالمية هائلة, أميركية في تصميمهاء وهي الشبكة التي يمتلك الأميركيون معظمها. أما 
فقاعة شركات الدوت كوم فقد أخذت بالتضاؤل على ما ظهر في ذلك الوقت, كما 


1١ 


مقدمة الطبعة البريطانية 


أن وكوذا قرا الك شبيج يظيفقة: أن إلى عساو درطيو لبيك الأ دن 
وذلك في وقت بدا فيه أن التزامهم تسديد الدين القومي [العام] هو التزام معقول 
غالبا. واجه جورج دبليو بوش في غضون الاشهر الثمانية الآولى من توليه منصب 
الرئيس حادثة أدت إلى تعزيز مركزية مانهاتن بالنسبة إلى العالم الذي يهيمن عليه 
الغرب. إن قيام إرهابيين تابعين للقاعدة بتدمير مركز التجارة العالمي كان ثناءً مريعا 
على دور مدينة نيويورك. كانت هذه المدينة الهدف الرقم واحد لآأي شخص يريد 
تحدي الهيمنة الغربية بشكل جدي. 
كانت الأحداث التي أعقبت هذا التدمير مثقلة بالتحديات: قلبٌ نظام طالبان في 
أفغانستان, وتحديد أن الوقت مناسبٌ لتغيير أنظمة الحكم في دول «محور الشر», 
وقلبٌ نظام صدّام حسين في العراق. استمر ذلك الفارس التكساسي [بوش] في تصدّر 
استطلاعات الرأي وهو الأمر الذي مهّد لإعادة انتخابه. أظهر الاقتصاد الأميركي 
افا ملحوظا في ذلك الوقت بفضل التخفيضات الضريبية. أما «أورويا العجوز», 
هذ إذا لم نذكر أميركا المتحررة. فقد كانت تغلي مخ دون طائل : دهشت تخضا 
لذلك الوضع, وما لبغت أن انكيبت على القراءة والكتابة عن الأميراطوريات بشكل 
متزايد. وعلى الخصوص دروس بريطانيا التي تصلح لاميركا. كانت نتيجة تلك الفترة 
ظهور كتابي الامبراطورية: كيف صنعت بريطانيا العالم الحديث .)3٠١*(‏ تبيّن لي 
وأنا أتأمل في صعود الأمبراطورية الأميركية. وحكمهاء وسقوطها المحتملء أن القوة 
الأميركية تعاني في أعماقها ثلاث نقائص مميتة: عجر في القوة البشرية (عدم وجود 
ما يكفي من الجنود في أفغانستان والعراق). وعجر في الانتباه (عدم وجود ما يكفي 
: من اللحماسة الجماهيرية للاحتلال طويل الأمد للبلدان المحتلة) وفوق 000 
تعاني عجزاً ماليا (عدم وجود ما يكفي من المدخرات بالنسبة إلى الاستثمارات, 
وعدم فرض ضرائب كافية بالنسبة إلى الإنفاق العام). 
سبق لي أن حذرت في كتابي العملاق: صعود الأمبراطورية الأميركية وهبوطها 
044 بأ الولانات اميه اسيك إن الأعاد ارما على تحال شرف امنا 
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لتمويل حساياتها المالية 0 ير المتوازنة. إن صعود الأمداطزوية الأمبركية 
اسه ل رن ل ع سي اح ولاق 0 إلى الأزمة 
المالية الكامنة في عمق الع اطورية ذاتها. قمت أنا وموريتز شولاريك في أواخر 
العام ٠"‏ 76" بصوغ كلمة «صيميركا» [كلمة منحوتة من كلمتّي صين وأميركا] وذلك 
ا ا 
كلمة موعصستطء التي د تعني الوهم, » وكنا نشير إلى العلاقة القائمة ما بين الصين المقترة 
وأميركا المسرفة. أردنا بهذا أن نحدد أحد عوامل الأزمة المالية العالمية القادمة. إننا 
نرى أنه لولا توافر العمالة الصينية الرخيصة. والرأسمال الصيني الرخيص للمستهلك 
الأميركى, لكانت فقاعة [الازدهار الاقتصادي] التى برزت ما بين العامين 17٠١7‏ - 
0٠0‏ أقل تألقاً. 

تعرّض وهم القوة الأميركية المفرطة للانكسار ليس مرةٌ واحدة وحسب بل مرتين 
في خلال فترة رئاسة جورج دبليو بوش. ظهرت التّذّر أولاً في الشوارع الخلفية 
لمدينة الصدر. وفى ساحات هيلمند. وهى التى أظهرت ليس حدود القوة العسكرية 
الأميركية. بل. والأهم من ذلك, سذاجة تصورات المحافظين الجدد لحدوث موجة 
الديمقراطية في الشرق الأوسط الكبير. ظهرت النّذّر ثانيةً في تفاقم أزمة الرهونات 
٠ 000077‏ وهي الأزمة التي أدت إلى أزمة الديون 0 

,٠‏ والتي اكيت أخرا «بالركود الاقتصادي الكبير» في العام .٠009‏ أما بعد 
إفلاس مصرف ليمان براذرزء وظهور زيف وفائع «إجماع واشنطن» و«الاعتدال 
الكبير», وهو تعبير المصارف المركزية الرديف «لنهاية التاريخ» فقد انتهت جميعها 
إلى الضياع في غياهب النسيان. برزت بشكل مريع في هذه الفترة إمكانية حدوث 
كساد كبير ثان. ما هى العوامل المسؤولة عما حدث؟ جادلت فى سلسلة من المقاللات 
والمحاضرات التي كتبتها وألقيتها بدءاً من منتصف العام 7٠05‏ - وكانت ذروتها 
في نشر كتاب صعود الأموال الذي صدر في شهر تشرين الثاني من العام ١8‏ ,أي 
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عندما وصلت الأزمة المالية إلى أسوأ مراحلها - بأن جميع المكوّنات الرئيسة للنظام 
المالي الدولي قد ضعُفت, بشكل كارئي, نتيجة الاستدانة المفرطة لآجال قصيرة 
الأمد حسبما ظهرت في ميزانيات اليهار كه وهي الديون التي شرت جميعها 
بشكل خاطئ, والرهونات التي كانت مقيمة على أساس ضمانات مالية [سندات] 
بشكل مبالغ فيه عملياً. وكذلك كل الإجراءات [المنتجات] الأخرى المصممة مالياء 
وكذلك السياسات المالية التي تتميز بالتساهل الشديد من قبل المصرف المركزي 
الأميركي. يُضاف إلى ذلك فقاعة الإسكان التي صّمّمت بدوافع سياسية, وأخيراً البيع 
غير المشروط لعقود تأمينات زائفة (وهي التي تُعرف باسم المشتقات 1(065ة10رعل)» 
وكذلك تقديم حماية مزيفة ضد عوامل غير مؤكدة وغير معروفة. وذلك في مقابل 
مخاطر قابلة للتحديد والتقييم. كان من المفترض أن تؤدي سياسة عولمة المؤسسات 
المالية. التي كانت غربية في أساسهاء إلى تهيئة أساس لحقبة جديدة تتسم بتقلبات 
اقتصادية أقل. يستدعي الأمر معرفة تاريخية من أجل استشراف كيفية تمكن أزمة 
سيولة من النوع المعووه فنانماً من التسبب بانهيار صرح متقلقل ومصمم مالياً. 
زاج سارو وزكر التضادي فاروينه ميف العام اعون ل يقن نان 
لكن العالم تغيّر مع ذلك. إن الانهيار المثير للتجارة العالمية الذي نتج من الأزمة 
المالية. والذي جاء بعد التلاشى المفاجئ للقروض المخصصة لتمويل الواردات 
والصادرات. كان يُمكن أن توا لج ليرا بالاقتصادات الآسيوية الكبيرة وهي 
التي يُفترض أنها تعتمد في صادراتها على الغرب. عانت الصين تباطؤاً طفيفاً في 
معدل النمو فقط. ويعود الفضل في ذلك إلى برنامج التحفيز الحكومي الذي كان 
شديد الفاعلية. كان ذلك إنجازا مدهشا لم يتوقعه سوى عدد قليل من الخبراء. يبقى 
احتمال أن تستمر الصين في المضي قَُدُّماً بثورتها الصناعية وارداً في وقت تأليف 
هذا الكتاب (كانون الأول من العام »)70٠١‏ وذلك بالرغم من الصعوبات الجمّة في 
إدارة اقتصاد بحجم قارة لنحو مليار وثلاثمئة مليون نسمة, وكأنه اقتصاد لسنغافورة 
عملاقة, كما يتوقع أنها في غضون عقد من الزمن سوف تتجاوز الولايات المتحدة 
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من ناحية الناتج الإجمالي المحليء أي كما فعلت اليابان عندما تجاوزت المملكة 
المتحدة في العام 195717. 


حافظ الغرب على تفوق حقيقي ومستمر على بقية أنحاء العالم في معظم فترة 
السنوات الخمسمئة المنصرمة. بدأت الفجوة ما بين مداخيل الغربيين والصينيين 
بالاتساع منذ زمن طويلء. أي منذ القرن السابع عشرء واستمرت بالاتساع إلى زمن 
قريبء أي إلى أواخر السبعينيات من القرن المنصرم, هذا إذا لم يكن إلى وقت أقرب 
من ذلك. بدأت الفجوة تضيق منذ ذلك الوقت وهى فعلت ذلك بسرعة مدهشة. 
بلورت الأزمة المالية السؤال التاريخي الثاني الذي أردت طرحه. هل انتهى التفوق 
الغربى؟ أما الإجابة عن هذا السؤال فهى غير ممكنة. على ما أعتقد. إلا بعد تحديد 
مكوّنات ذلك التفوّق. 

يتعلق ما سوف أعرضه في الصفحات التالية بالمنهجية التاريخية. وهكذا 
يستطيع القراء الذين لا يتمتعون بالصبر الانتقال مباشرة إلى المقدمة. إن ما دفعنى 
إلى تأليف هذا الكتاب هو الانطباع القوي الذي تكوّن عندي بأن الأشخاص الذين 
هم على قيد الحياة حاليا لا يعيرون انتباها كافيا للأشخاص الذين ماتوا. كوّنت لدى 
مراقبتي أولادي الثلاثة وهم يكبرون شعورا مزعجا بأنهم يتعلمون قدرا أقل من مادة 
التاريخ عما تعلمته أنا عندما كنت في مثل أعمارهم. لا يعود السبب إلى عدم كفاية 
أساتذتهم. بل إلى كتب التاريخ السيئة. وإلى امتحانات هذه المادة التي هي أسوأ 
فنها: أدركت بعد ظهوز الأزمة المالية أنهم ليسوا نسيج وحدهم في ذلك الاتجاه, 
كما بدا لى وكأن حفنة قليلة فقط من المسؤولين فى المصارف ووزارات المالية فى 
العالم الغربي يمتلكون ما يتعدى المعلومات القليلة عن الركود الاقتصادي السابق. 
تلقى الشبّان في المدارس والجامعات الغربية. على مدى الأعوام الثلاثين المنصرمة, 
تعليمهم على أساس التعليم الحر. أي من دون أن يتلقوا معرفة أساسية في التاريخ. 
تلقى هؤلاء الشبّان «فصولا» معزولة اك ما تكون عن القصصء» ومن دون أي 
تحديد زمنى لها. تدرّب هؤلاء كذلك على التحليل السطحى لمختارات محددة من 
لاقام ب ولسرح فلن 7الديارزة الانتامية للقراء 6 الو ايده و السدريكة كيا تزلو) شين 
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على الشعور بالتعاطف مع قادة رومانيين وهميين» أو مع ضحايا الهولوكوست» لكن 
لم يتلقوا أي تشجيع على كتابة مقالات عن كيفية نشوء محن هؤلاء وأسبابها. وضع 
الكاتب المسرحي آلان بينيت ثلاثة خيارات في مسرحيته شبان التاريخ: «هل ينبغي 
تعليم التاريخ بأسلوب الجدال بين النقائضء أم على أساس التشارك بين الحقيقة 
والجمال الماضيين, أم بأسلوب سرد حادثة تلو أخرى؟» لا يبدو أن الكاتب على 
علم أن طلاب الصفوف النهائية هذه الأيام لا يتلقون أيا من تلك الأساليب الثلاثة. 
أما أفضل ما يتلقونه فهو حفنة من تلك الحوادث التى ترد الواحدة فى إثر الأخرى. 
غلم آنها لآاترة الهو اناري تسد 

اعترف لي ذات مرة الرئيس السابق للجامعة التي أدرّس فيها أنه عندما كان طالباً 
فى سكيد ماساشوسسن للتقائة تاشدته والدته كي رخن مقررا واحدا على الأفل فق 
مادة التاريخ. أجاب ذلك الشاب اللامع بلهجة لا تخلو من الغرور بأنه يهتم بالمستقبل 
أكثر مما يهتم بالماضي. أدرك الرئيس الآن أن خياره ذاك كان مجرد وهم. لا يوجد. 
في حقيقة الأمر. مستقبل بصيغة المفرد. بل مستقبل بصيغة الجمع تلوت | 
ثمة تفسيرات متعددة للتاريخ. لكن المؤكد أنه لا توجد له صيغة قاطعة واحدة: لكننا 
نمتلك ماضياً واحداً فقط. بالرغم من أن الماضي قد انتهى لكنه ضرورة لا غنى عنها 
لفهم ما نواجهه في الحاضرء وما يُمكن أن يستجلبه لنا الغد وما بعده. وذلك لسببين: 
أولهماء يمثّل سكان العالم الذين هم على قيد الحياة حالياً ما يقرب من 7 بالمئة 
من كل أعداد البشر الذين عاشوا فوق هذه البسيطة. يعنى ذلكء وبكلمات أخرى 
أن أعداد الموتى تفوق كثيراً أعداد الأحياء. وذلك بنسب ١6‏ إلى واحد, لكننا مع 
ذلك نتجاهلء فى أوقات أزماتناء الخبرات المتراكمة لهذا العدد الكبير من البشر. 
ثانيهماء يمثّل الماضي في واقع الأمر المصدر الوحيد الموثوق به لمعرفتنا بشأن 
الحاضر العابرء وكذلك بشأن الصيّغ المتعددة للمستقبل الذي ينتظرناء التي ستتحقق 
منها صيغة واحدة فقط. لا يتعلق التاريخ بكيفية دراستنا للماضي وحسب بل بكيفية 
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فعونا أولا تكرت .وعد وه رشك اللماةة2 إن الدوتفين لبوا لماع ومكذا 
فإنهم لا يستطيعون, ولا يُفترض أن يحاولواء وضع قوانين شاملة «للطبيعيات 
[الفيزياء ]* المجتمعية أو السياسية, وتكون مترافقة مع قدرات توقعية موثوق بها. 
لماذا؟ يعود السبب إلى عدم إمكانية تكرار تلك التجربة [البشرية] الممتدة على مدى 
عدة آلاف من السنين والتي تُكوّن ما نسميه الماضي. يمثّل حجم هذا النموذج من 
التاريخ البشري هذا الماضي. يُضاف إلى ذلك أن «جزيئات» هذه التجربة الهائلة 
تمتلك وعياًء وإن كان معرضاً للانحراف بسبب كل أنواع الانحيازات المعرفية. 
يستدعي ذلك صعوبة توقع سلوكاتها بشكل أكيبر مما لو كانت هذه «الجزيئات» 
عديمة الحس, وطائشة, والتفافية. إن ميل الناس الفطري إلى التعلّم من أخطائهم 
الشخصية هو إحدى غرائب الحالة الإنسانية. يعني ذلك أن سلوكهم قابل للتكيّف. 
وهو يتغيّر مع الزمن. إننا لا نطوف عشوائياً بل نسير في مسارات, وهكذا تقرّر الأمور 
التي سبق لها أن واجهتنا الاتجاه الذي نختاره عندما تتفرع أمامنا السُبّلء وهذا ما 
يحدث على الدوام. 

إذاء ما الذي يستطيع المؤرخون فعله؟ أولاً. يستطيع المؤرخون إذا ما قلّدوا 
علماء الاجتماع, وبالاستناد إلى معطيات كمية, استنباط «قوانين شاملة ع«مء1مه» 
بمعنى إصدار أحكام عامة. على نحو ما قصده كارل هيمبلء بشأن الماضي 00 
تبدو أنها تغطي معظم الحالات ت (مثال ذلك عندما يتسلم أحد الفلقاة السبلطة دلا مرخ 
رئيس منتخب ديمقراطياًء تتزايد فرص اتجاه بلاده إلى الحرب). يستطيع المؤرّخ 
بدلا من ذلك. وبالرغم من أن النهجين ليسا منعزلين؛ مناجاة [أو الاتصال] من 
ماتوا عندما يعيد بناء تجاربهم [أو خبراتهم] بصورة تخيلية. وبالطريقة التي وصفها 
فيلسوف أكسفورد العظيم آر. جي. كولينغوود في كتابه الذي صدر في العام ١919‏ 
وعنوانه سيرة ذاتية. يسمح لنا هذان النمطان من البحث التاريخي بالالتفات إلى آثار 
الماضي الباقية في التاريخ, وهي التي تمثل مجموعة من المعارف والتفسيرات تؤدي 
إلى ترتيب الازمات البشرية والإضاءة عليها بطريقة استرجاعية. يعني ذلك ضرورة 
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أن تكون كل عبارة توقعية جدية حول الصيغ المستقبلية المحتملة والمتعددة التي 
نواجهها مستندة, إما بصورة ضمنية وإما صريحة, إلى أحد هذين النهجين التاريخيين 
أوكليهما. أما إذا لم تكن الحال كذلك فيعني ذلك أن تلك العبارة التوقعية تنتمي إلى 
فئة الأبراج التي تظهر في صحيفة هذا الصباح. 

إن طموح كولينغوود. الذي جاء عقب خيبة الأمل من التاريخ الطبيعي وعلم 
النفس بعد مذبحة الحرب العالمية الآولىء نقل التاريخ إلى العصر الحديث ونبذ 
ما عده «تاريخ الملصقات [المقتطفات] المختارة», الذي يكتفي الكاتب حياله 
«بترديد ما قاله غيره من قبل فقطء وذلك بعد إعادة ترتيبها وتغيير أسلوب صياغتها». 
تستأهل العملية الفكرية التي ينتهجها إعادة صوغها على النحو الآتي: 

«إن الماضي الذي يدرسه مرخ ها :لمن هاهنا نينا لكنه ماض مستمر بالعيش 
و لحاس نوراه عبر شكل الآثار التي بقيت ( وناك ومست عاد و1 

«كل التاريخ هو تاريخ فكر», بمعنى أن أي دليل تاريخي يكون خالياً من 
المعنى إذا عجزنا عن استنباط هدفه المقصود. 

تتطلب عملية الاستنباط قفزة من خلال الزمن تكون واسعة الخيال: «إن المعرفة 
التاريخية هي إعادة إحياء تجري في عقل المؤرخ للفكرة التي يدرس تاريخها». 

لكن المعنى الحقيقي للتاريخ يتولد من تراصف الماضي والحاضر: «إن المعرفة 
التاريخية هي إعادة إحياء فكرة ماضية بعد تضمينها في سياق أفكار حاضرة وبعد 
حصرها في مستوى مختلف. وذلك عن طريق مناقضتها [ مقابلتها بالأفكار الماضية]». 

وهكذا يُمكن للمؤرّخ «أن يرتبط بصورة وثيقة بغير المؤرخ بمثل ما يرتبط 
رجل الغابات بالمسافر الجاهل. يعتقد المؤرخ أنه «لا يوجد شيء هنا غير الأشجار 
والأعشاب» وذلك قبل أن يمضي في سيره. لكن ساكن الغابة يقول له: «إسمع, 
هناك نمر بين الأعشاب». يجادل كولينغوود. بكلمات أخرى, بأن التاريخ يقدم لنا 
«شيئا مختلفا تماما عن القوانين [العلمية]. وبالتحديد التبصر ااع051[». 
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إن الوظيفة الحقيقية للتبصّر التاريخي هي «إعلام [الناس] بشأن الحاضرء وذلك 
مادام الماضي. وموضوعه المزعوم. محصورين في الحاضر [ويمثلان] جزءاً منه. وإن 
لم يكن ذلك ظاهراً أمام الأعين غير المتخصصة». 

أما بالنسبة إلى اختيارنا مادة الموضوع من أجل إخضاعها للبحث [التدقيق] 
التاريخي, فإن كولينغوود يوضح بأنه لا شيء يشوب ما عدّه نظيره في كامبريدج, 
هيربرت بترفيلد «عقلية الحاضر»: تبرز المشاكل التاريخية الحقيقية من بين مشاكل 
عملية. إننا ندرس التاريخ من أجل الحصول على رؤية أوضح للوضع الذي نجد فيه 
أنفسنا. يعني ذلك في آخر الأمر أن المستوى الذي تبرز منه كل المشاكل هو مستوى 
الحياة «الواقعية»: «لأنها تعود جميعها إلى التاريخ من أجل حلّها». 

بقي كولينغوود مرشدي لسنوات عديدة, وهو الرجل متعدد المعارفء أي إنه 
خبير بعلم الآثار مثلما كان خبيراً بالفلسفة. والخصم القوي للتملق. والرجل الذي 
كره صحيفة الديلى مايل 7) منذ زمن طويل. وهكذا كان هو الرجل الذي لا يمكننى 
لاا د تأليفي هذا كناب يعود ذلك إلى أن مشكلة أسباب 0 
الحضارات هي أشد أهمية بكثير من أن تترك بين أيدي الذين يروّجون التاريخ 
بوصفه ملصقات مختارة. إنها بالفعل مشكلة عملية لزمنناء وهكذا فإن المقصود من 
هذا الات أن 3 دليل رجل الغابة إليها. يعود ذلك إلى وجود أكثر من نمر واحد 
يخموايين أعشاب هذه المشكلة: ْ 

حرصت» فى أثناء إعادتى تشكيل فكرة الماضى على محاولة أن أتذكر على 
الدوام حقيقة سيظة وهي التي يجد الرجل الذي ل خبرة في التاريخ نفسه 
عرضة لنسيانها. مات معظم الناس الذين عاشوا في الماضي إما في عمر الشباب. 
وإما كان من المتوقع أن يموتوا في ذلك العمر. أما الذين لم يموتوا في سن مبكرة 


(*) التي سماها أوّل صحيفة إنكليزية فقدت من خلالها كلمة «أخبار» معناها القديم. أي الحقائق التي 
ينبغى أن يعرفها... واكتسبت المعنى الجديد الذي هو: الحقائق, أو الخيالء اللذين قد يروق للقارئ 


قراءتها. 
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فقد كانوا تكراراً عرضة للحزن على أحباء لهم ماتوا في عمر الشباب. أريد هنا 
ذكرٌ الشاعر المفضل عندي. جون دونء وهو من اليعاقبة [من عصر الملك جايمس 
الأول] وقد عاش حتى سن التاسعة والخمسين. حيث كان يكبرني بثلاثة عشر عاماً 
ا أثناء تأليفي هذا الكتاب. كان جون يعافا «رققيوا في البرلمان» وهو كان 
قساً أنجليكانياً بعد تخليه عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. تزوج جون من أجل 
الحبء وخسر لهذا السبب وظيفته بوصفه مساعداً لعم عروسه. السير توماس إيغرتون 
الذي كان يشغل وظيفة حامل الختم الملكي (). أمضى جون ستة عشر عاماً في 
الفقر. لكن زوجته أنجبت له في خلالها اثني عشر ولداً. مات ثلاثة من الأولاد, 
وهم فرنسيسء ونيكولاس. وماريء قبل بلوغهم سن العاشرة. أما آن فقد ماتت بعد 
إنجابها طفلها الثاني عشر الذي مات بعد الولادة مباشرة. خسر جون دون بعد ذلك 
ابنته لوسيء التي كانت المفضلة لديه. وكاد يلحق بها إلى القبر عندما كتب كتابات 
من وحي المناسيات الطارئة 0002551005 1510618671 201لا 011005/اء2 2)١578(‏ 
وهي المقطوعة التي تحتوي على أعظم ما كتب عن التعاطف مع الموتى: «أشعر 
عند موت أي رجل بأنه أخذ شيئاً مني , لأنني جزء من الجنس البشريء. وهكذا لا 
حاجة لك أن تعرف لمن قرع الأحراس:» لأن الجرس يدق لأحلك ». دفعه موت 
أحد أصدقائه بعد مضي ثلاث سنوات إلى كتابة «مسائية بمناسبة يوم القديسة لوسي 
لكونه اليوم الأقصر»: 

تأمليني هناك في العالم الآخر 

حيث سيوجد أحباؤك, في الربيع القادم 


لأس ترصو ةف كن همات 
5( بعد اعتقاله لفترة وجيزة لتحديه والدها. قالت ساخرة: «جون دون - آن دون - قضي علينا (وهي لعبة 


كلامية باللغة الانكليزية: د12 دنا - مده © عمد - عده2 راوز ) : لا عجب أنه أحبها. 


زف 


الحضارة 
وعبّرت عنه بفني 
إنه الجوهر الآتي حتى مع العدم, 
ومن الحرمان القاسي ومن الفراغ الخالص» 
دمرني هذا الحبء, وها أنا أولد من جديد 
بسبب الغياب, والظلمةء والموت. وهي أشناء من العدم. 


يجب على أي شخص يريد الحصول على فهم أفضل لأوضاع الإنسان في أيام 
كان فيها العمر المتوقع للشخص أقل من نصف ما هو عليه هذه الأيام, عر هده 
الأنظر 

أدت قدرة الموت العظيمة على قطف أعمار الناس في عرّ شبابهم ليس إلى 
جعل الحياة قلقة, بل إلى ملئها بالحزن. يعني ذلك أيضاً أن معظم الأشخاص الذين 
بنوا الحضارات في الماضي كانوا شباناً عندما ساهموا فيها. أما الفيلسوف الهولندي 
اليهودي الكبير باروخ, أو بينيديكت, سبينوزاء وهو الذي افترض وجود كون مادي 
فقط يتكون من المادة والسببية الحتمية» وأن الله هو النظام الطبيعي لذلك الكون 
كما نفهمه وليس أكثر. فقد مات في العام /ا101 وهو في الرابعة والأربعين من 
العمن: ولعل موته كان بسبب ذرّات الزجاج التي كان يتنفسها في أثناء عمله نهاراً في 
صقل العدسات. أما بلايز باسكالء وهو رائد نظرية الاحتمالات وديناميكا السوائل» 
وكاتب 6:5665, والذي يعد أكبر مدافع عن الدّين المسيحي. فقد عاش حتى 
التاسعة والثلاثين فقطء. وكان من الممكن أن يموت في عمر أبكر لو كان حادث 
الطريق الذي تعرّض له أكثر خطورة. وهو الحادث الذي أيقظ فيه الجانب الروحي. 
كيف لنا أن نعلم كم من الأعمال العظيمة الأخرى التي كان يُمكن للعباقرة نيديا 
لو أنهم عاشوا عمراً أطولء نعني بذلك أمثال الأعلام إيراسيموس الذي مات في 
التاسعة والستين» ومونتان الذي مات في التاسعة والخمسينء وموزار الذي ألف 
أكثر مقطوعات الأوبرا كمالاً على الإطلاق. وهي أوبرا دون جيوفاني. وهو الذي لم 
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يتجاوز عمره عندما مات الخامسة والثلاثين. أما فرائز شوبيرتء وهو مؤلف الخماسية 
الوترية الرائعة في (سي دي 405): فقد مات لربما بسبب إصابته بداء السفلس بينما 
كان في عمر الحادية والثلاثين فقط. كان إنتاج كل هؤلاء غزيراً جداًء لكن من يعرف 
المقطوعات الأخرى التي كان يُمكن لكل هؤلاء تأليفها لو أنهم تمكنوا من العيش 
حتى الثالثة والستين. أي كما عاش جوهانس برامز ذو الطباع الهادئة. أو حتى 
العمر الذي عاشه أنطون بروكتر الأكثر هدوءاً, والذي أسعده الحظ بأن عاش حتى 
الثانية والسبعين؟ أما الشاعر الأسكتلندي رويرت بيرنز. الذي كتب أروع مقطوعة 
عن المساواة تحت عنوان «1131 ”4 401 51325 2 21305 خ» : فقد كان في السابعة 
والثلاثين عندما مات في العام 1747. أليس من غير العدل أن يموت الشاعر الذي 
كان يحتقر الألقاب الموروثة أكثر من أي شيء آخر (لا عدو الألفات أن تكون دعا 
لا قيمة له. / الرجل هو الجوهر) في حين يعيش الشاعر الذي كانت الألقاب أهم 
شيء بالنسبة إليه. وهو ألفرد لورد تينيسون وقد مات حاملاً أوسمة الشرف وهو في 
عمر الثالثة والثمانين. أما مقطوعة بيلغرايف الخزنة الذهبية فهي تنطبق على بيرنز 
أكثر مما تنطبق على تينيسون. وكيف كانت ستبدو المعارض الفنية في العالم هذه 
الأيام فيما لو عاش جان فيرمير. الذي يمتاز بالجدية. حتى الواحدة والتسعين؛ ولو 
مات بابلو بيكاسوء الذي امتاز بغزارة الإنتاج» في التاسعة والثلاثين, بدلا أن يكون 
العكس هو الصحيح كما هو واقع الحال؟ 

السياسة هي ف بدورهاء وهي جزء من حضارتنا كما هي الفلسفة, والأوبراء 
والشعر أو الرسم. لكن أعظم فنان سياسي في التاريخ الأميركي, أي أبراهام لينكولن, 
لم يتبوأ منصبه في البيت الي سوى فترة رئاسية واحدة قبل أن يسقط صريعاً 
على يد أحد القتلة الحاقدين, وذلك بعد ستة أسابيع فقط على خطابه الرئاسي في 
فترة ولايته الثانية. كان لينكولن آنذاك فى السادسة والخمسين. كيف كانت فترة 
إعادة البناء سوف تبدو ‏ لو أن هذا الكواد د الذي بل ا يه والذي وُلد في 
حجرة خشبية. والذي كتب خطاب غيتسبيرغ الرائع. وهو الخطاب الذي أعاد فيه 


زعا 


الحضارة 


تعريف الولايات المتّحدة بوصفها «أمة ولدت في أحضان الحرية, ومكرسة للنظرية 
التي تقول إن كل الناس ولدوا متساوين» ولديها «حكومة من الشعب, ومنتخبة من 
الععية وعمل لالجل كديا ولو انه عاعن إلى الخير الدى بول اليه ولك لتيل 
الذي كان يمارس لعبة البولو. والذي كان مصاباً بمرض شلل الأطفالء أي فرنكلين 
ديلانو روزفلت: والذي استطاعت العلوم الطبية إبقاءه حياً لفترة مكنتة من البقاء في 
منصبه لأربع فترات رئاسية تقريباء قبل أن يموت في الثالثة والستين؟ 

كتب رجل الاقتصاد والمنظر الاجتماعي اللامع. آدم سميث نظرية المشاعر 
الأخلاقية قبل قرن ونصف قرن من مذكرات كولينغوود. وهي المقالة التي حدّد فيها 
سبب كون المجتمع المتحضّر ليس بذلك المجتمع الذي يخوض فيه الجميع حرباً 
ضد كل الآخرينء, وذلك لانه مجتمع يستند إلى التعاطف: 

بسبب عدم امتلاكنا خبرة مباشرة حول طبيعة مشاعر الآخرين, لا يمكننا تكوين 
أي فكرة عن كيفية تأثرهم [بالعوامل الخارجية] إلا عن طريق تصورنا لطبيعة شعورنا 
في ظروف مماثلة لظروفهم. وبالرغم من أن أخاً لنا قد يمر في فترة ارتباك ذهنيء إلا 
أن حواسنا لن تعلمنا بمدى عذاباته إذا كنا نمر بفترة استرخاء. لم يسبق لحواسنا أن 
نقلتنا إلى أبعد من أنفسنا نحن, وهي لا تستطيع ذلك, وهكذا تتوقف قدرتنا على 
امتلاك فكرة ما يحسّه هذا الأخ على مخيلتنا فقط. إلا أن هذه القدرة [المخيلة] لا 
تستطيع مساعدتنا على تكوين تلك الفكرة بأي طريقة أخرى بغير تصوير ما ستكون 
عليه أحاسيسنا نحن فيما لو كنا نمرٌ بحالته ذاتها. يعني ذلك أن مخيلتنا تتمكن من 
نقل انطباعات حواسنا فقط. وليس انطباعات ا هو. وهكذا نستطيع وضع 
أنفسنا مكان ذلك الأخ عن طريق المخيلة فقط. 

يقول كولينغوودء بطبيعة الحال؛ إن هذا هو بالضبط ما يجب على المؤرّخ أن 
يفعله. وهذا هو ما أريد أن يفعله القارئ لدى اطلاعه على أفكار الذين ماتواء وهى 
الأفكار التي بُعثت من جديد. إن الغاية الرئيسة من وراء هذا الكتاب هي أن 0 
القارئ العوامل التي أدّت إلى توسّع حضاراتهم بشكلٍ مدهشء وعلى الخصوص 
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من ناحية ثرواتهاء ونفوذهاء وقوتها. لكننا نعجز عن الحصول على ذلك الفهم من 
دون التعاطف الذي ينقلنا إلى أوضاعهم. وهو الآمر الذي يحدث عن طريق المخيلة. 
تترافق هذه العملية مع صعوبة أكبر عندما نصل إلى بعث أفكار سكان الحضارات 
الأخرى. أي تلك الحضارات التى أخضعها الغربء أو أقله تلك التى أخضعت نفسها. 
إن تلك الحضارات ار لون الأخرى في مسرحية الحياة. لا يحاول الكتاب 
هنا تفسير تاريخ الغرب, بل تفسير تاريخ العالم من خلال ظاهرة الهيمنة الغربية. 

عرّف المؤرّخ الفرنسي فرنون بروديل الحضارة في مداخلته التي كتبها لإحدى 
الموسوعات في العام ١908‏ كما بأتى: 

[نتحدث] أولاً عن مجال. عن «مساحة ثقافية»... وعن مكان. يجب عليك 
أن تتصور مع المكان أنواعاً كبيرة من «السلع [أو الأشياء]». وخصائص ثقافية, 
تراوح ما بين أشكال البيوت. والمواد التي شيّدت بهاء وسقوفها. وبين مهارات مثل 
تربيش السهام. وبين لهجة أو مجموعة من اللهجاتء وبين أذواق الطبخ. وكذلك 
تقانة معينة. ومجموعة من المعتقدات. وطريقة تبادل الحب. حتى البوصلة, والورق» 
والمطبعة. [إننا نتحدث هنا] عن التجميع المنتظم. وعن تواتر حدوث خصائص 
محددة, وعن شمولية وجود هذه الأشياء ضمن مساحة محددة [بالترافق مع]... نوع 
من أنواع الديمومة الموفتة... 

كان بروديل, مع ذلك, أقدر على تحديد البُنى منه على تفسير التغيّر. لكن تشيع 
هذه الأيام مقولة أنه يجب على المؤرّخين رواية القصصء وهكذا فإن هذا الكتاب 
يقدم قصة كبيرة, لكنه يقدم ما يتجاوز رواية عادية عن كيفية تمكن حضارة واحدة من 
تعدي كل الضوابط التي قيّدت كل الحضارات السابقة لها - بالإضافة إلى عدد كبير 
من القصص الصغرى. أو التواريخ الصغيرة التي تتضمّنها. أقول مع ذلك إن انبعاث 
فنّ الرواية هو جزءٌ فقط مما نحتاج إليه في هذا السياق. فبالإضافة إلى القصص تبرز 
أهميّة طرح الأسئلة. إن سؤالا مثل. «لماذا تمكن الغرب من الهيمنة على بقية أنحاء 
العالم؟» هو سؤال تتطلب الإجابة عنه شيئا يتعدى قصة عادية. يينبغي للإجابة أن 


يف 


الحضارة 


تكون تحليلية. وينبغي لها أن تكون مدعومة بدليلء وأن تكون قابلة للاختبار عن 
طريق سؤال ينافي الوقائع: لو كانت الابتكارات الهامة التي حدّدتها هنا لم تحدث, 
فهل كان الغرب سيتمكن على أي حال من السيطرة على بقية أنحاء العالم» وذلك 
لسبب آخر غفلت عنه. أو قللت من أهمّيته؟ أم هل العالم كان سيأخذ شكلاً مختلفاً 
1 الصين؛ أو ربما حضارة أخرى. في قمّته؟ يجب علينا هنا أن لا نضلل 
أنفسنا بأن روايتنا التاريخية, بشكلها الشائع, هي أكثر من رواية معدّلة. سنرى لاحقاً 
أنه بالنسبة إلى المعاصرين فإن إمكانية هيمنة الغرب لا تبدو هي الأكثر احتمالا من 
بين الصيغ المستقبلية التي يتخيلونها. يبرز هنا احتمال هزم عقل اللاعب التاريخي 
الكارثى أكثر يكتير من اشتمال النهايات السعيدة التي تُعطى للقارئ المعاصر. إن 
حي قارع ده رمه اليا لا 1 في الشطرنج من أن تكون رواية, 
أي إنها أقرب بكثير إلى مباراة في كرة القدم مما هي إلى مسرحية. 
لم تككن الحضارة الغربية جيدةٌ كلهاء لأنه ما من كاتب جاد يزعم أن حكم هذه 
العضارة لم يترا فى امم رانب كبيرة . لكننا نجد مع ذلك آخرين يصرون على أن هذه 
الحضارة لم تحمل معي شنا اذه الشن نين5 هذا المرفق: نينا كاده حفارة 
الغرب ذات وجهينء أي كما كانت عليه كل الحضارات العظيمة الأخرى: كانت 
قادرة على أن تكون : نبيلة, وقادرة مع ذلك على أن تكون دنيئة. قد يكون أفضل تشبيه 
للغرب هو أنه يشبه الشقيقين المتصارعين في رواية جايمس هوغ مذكرات واعترافات 
خاصة لمذنب له ما يبرره (1875)» أو لربما في رواية روبرت لويس ستيفنسون 
6 أو :16و11 (18849). حملت الحضارة الغربية معها المنافسة والاحتكار, 
والعلم والخرافة. والحريّة والعبودية, والعلاجات والقتل. والعمل الشاق والتكاسل. 
كان الغرب في كل حالة من هذه الحالات مصدر الخير والشرّ في آن وال دكن 
أفضل الشقيقين من الوصول إلى القمة في آخر الأمر. سواء في رواية هوغ. أو في 
رواية ستيفنسون. يجب علينا كذلك مقاومة إغراء الشعور بالأسى تجاه الخاسرين في 
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التاريخ. لم تكن الحضارات الأخرى التي هيمن عليها الغرب, أو تلك التي غيّرها 
بوسائل سلمية عن طريق الاستعارة. وكذلك عن طريق الفرضء خالية من الشوائب 
هي الأخرى. حيث كان الأبرز من بينها هو عجزها عن تقديم أي تحسينات مستمرة 
في نوعية حياة مواطنيها. تبرز أمامنا هنا إحدى الصعوبات المتمثلة في عجزنا عن 
إعادة تركيب الأفكار الماضية العائدة إلى أولئك الأشخاص غير الغربيين. يعود ذلك 
بشكل خاص إلى أن معظم الأشخاص [الذين ماتوا] لم يوجدوا في حضارات تمتلك 
وسائل التدوين وحفظ الأفكار. يتعلق التاريخ, في نهاية الأمر. بدراسة الحضارات, 
لأنه من دون وجود سجلات مكتوبة لا يجد المؤرخ أمامه سوى رؤوس حراب وقطع 
متنائرة من الأوعية الفخارية, التي لا يستطيع أن يستنتج منها سوى أمور قليلة. 
فال التورج ورخل الدولة الفرنسي فرشيو غيزو اق تاريخ اللحصاره هو «الأكبر من 
بينها جميعاً... ويشتمل عليها كلها [العوامل الأخرى]». يجب على هذه الدراسة أن 
تتجاوز الحدود المنهجية المتعددة التي يقَوّمها الآكاديميون. وإصرارهم على التفريق 
بين ما هو اقتصادي, واجتماعيء. وثقافي, وفكري. وسياسي, وعسكريء وما هو 
التاريخ العالمي. يُنتظر من دراسة كهذه أيضاً تناول قدر كبير من الزمن والمجالات, 
وذلك لأن الحضارات ليست صغيرة أو عابرة. لكن لا يستطيع كتاب كهذا أن يكون 
موسوعة. أما بالنسبة إلى الذين يشتكون مما ذف فإنني لا أستطيع إلا الاستشهاد 
بقول لعازف ا ال مونك: «لا تعزف كل شيء 
(أو في كل الأوقات), تجاهل بعض الأشياء... إن ما لا تعزفه يمكن أن يكون أكثر 
أهمّية مما تعزفه». إنني أتفق مع ذلك الرأي. أعترف بأنني حذفت بعض النغمات 
والأوقان أفها يلي, لكنني حذفتها لسبب محدد. هل هذا الاختيار يعكس الانحياز 
الذي يمي الرجل الأاسكتلدي اندو ين الذي هو في منتصف العمر [المؤلف 
نفسه]ء والذي استفاد كثيراً من الهيمنة الغربية؟ يحتمل ذلك كثيراء لكني أحتفظ 
بأمل أن لا يلقى هذا الاختيار استياء معظم المدافعين المتحمسين والفصحاء عن 
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القيم الغربية هذه الأيام, الذين تختلف جذورهم العرقية عني, أي سواء من آمارتيا 
سين إلى ليو زياوبوء أو من هيرناندو دي سوتو إلى المهتمّين بهذا الكتاب. 

إن الكتاب الذي يهدف إلى تناول ٠٠٠١‏ سنة من تاريخ العالم هو مشروع تعاوني 
بالضرورة. وهكذا فإني مدين بالشكر الجزيل لأناس كثيرين. أريد التعبير عن تقديري 
للموظفين في مراكز الأرشيف والمكتات والموسسات الآمة أرشيف ]0م محف 
ألبرت خان, مكتبة بريدجمان آرتء المكتبة البريطانية. جمعية مكتبة تشارلستون, 
مكتبة الصين الوطنية في بيجينغ, كوربيس, معهد باستور في داكارء متحف التاريخ 
الالماني في برلينء و2اأوءطاناانا>! تعطءوزدويععظط خلطء: 519252 5وعمسإعطاء 0 في برلين 
- داليم» صور جيتي» غرينيتش أوبزرفاتوري, متحف وعطء 1اغطء تطعوعمء»1] في فييناء 
والمكتية الوطنية الإيرلندية, ومكتبة الكونغرس» ومتحف ميسوري للتاريخ: وعل معهنا 
0 في ليماء والأرشيف الوطني في لندن. والمتحف البحري الوطني, والأرشيف 
العثماني في إسطنبول. وصور بي آي, ومتحف بيبودي للآثار وعلم الأجناس في 
هارفردء والأرشيف القومي للسنغال في داكار. والجمعية التاريخية في كارولينا 
الجنوبية, معهد الدراسات الشرقية والأفريقية. ومكتبة المخطوطات في السّليمانية, 
وبالطبع مكتبة وايدنر في هارفرد التي لا تضاهى. سيكون من الخطأ الجسيم عدم 
تفديم الشكر إلى غوغل التي أصبحت الآن وسيلة فريدة لتسريع البحث التاريخي, 
وكذلك إلى كويستيا وويكيبيديا اللتين تسهلان عمل المؤرّخ. 

تلقيت كذلك مساعدة لا تقدّر بثمن في أبحاثي من سارة والينغتون. وكذلك من 
دانييل لانزبيرغ - رودريغزء وماني رينكون - كروزء وجايسون روكيت وجاك صن. 

يصدر هذا الكتاب عن دار بنغوين كالمعتاد ويصدر من جانبّي المحيط الأطلسي, 
وحرّره بمهارة معتادة كذلك سايمون ويندر في لندن وآن غودوف في نيويورك. أما 
بيتر جايمس الذي لا نظير له فقد قام بما يتعدى تنقيح النص. أريد توجيه شكري 
كذلك إلى ريتشارد دوغود. وروزي غلايشرء وستيفان ماك غراث, وجون ماكينسون 
وبين فوغلرء وإلى أعداد أخرى من الناس هي أكثر من أن تذكر. 
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كان كتاب الحضارة منذ بدايته الأولى مسلسلاً تلفزيونياً وكتاباً في الوقت ذاته, 
أي مثلما كانت الحال مع كتبي الخمسة الأخيرة. أبعدني رالف لي الذي يعمل في 
القناة الرابعة عن الغموض أو عدم فهم ما أكتبه. وذلك بمساعدة سايمون بيرثون. 
أعتقد أنه كان من المستحيل ظهور المسلسل التلفزيوني والكتاب من دون ذلك 
الفريق الاستثنائي من الأشخاص الذي جمعته صيميركا [أو شيميركا] للإعلام: ديوالد 
أوكيماء وهو علم بارز من أعلام رجال السينماء وجايمس إيفانزء وهو المنتج المساعد 
للفيلمين الثاني والخامس, وكذلك آليسون ماك آلان وهو باحث الأرشيف عندنا, 
وسوزانا برايس التي أنتجت الفيلم الرابع. وجايمس رونسي الذي أخرج الفيلمين 
الثاني والخامسء وفيفيان ستيل مديرة الإنتاج, وشارلوت ويلكنز التي عملت مساعدة 
منتج للفيلمين الثالث والرابع. أدت جوانا بوتس دوراً أساسياً في المراحل الأولى من 
المشروع. أما كريس أوبنشو. وماكس هوغ وليامز. وغرانت لاوسون وهاريك موري 
فقد تكفلوا بالتصوير في إنكلترا وفرنسا. أما زميلاي في صيميركاء أي ميلاني فال 
وأدريان بينيك فقد حرصا بصبرهما وكرمهما تجاه المؤلف على أن نبدو نحن الثلاثة 
على أفضل صورة بالنسبة إلى الإدارة. حرص صديقي كريس ولسون كذلك على أن 
لا أتخلف عن أي رحلة لي بالطائرة. 

أذكر مق نين الأشخامن' الكتز الذية ساعدونا غلن :تصوير السلسلة عددا “مخ 
العاملين الذين ساعدوا على الأبحاث التي ظهرت في الكتاب. أريد توجيه الشكر 
كذلك إلى مانفريد أندرسونء وخاديدياتو باء وليليان تشين, وتيريزا هورسكاء وبيتر 
جانداء وولفغانج نوفلر. وديبورا ماك لاكلانء. وماتياس دي سا موريراء وديزي 
نيوتن- دون وخوسيه كوتو نوغويراء وليفنت أوزتكين وإرنست فوغل. 

أريد كذلك توجيه الشكر إلى الأشخاص العديدين الذين قابلتهم في أثناء تجوالنا 
في أنحاء العالم» وعلى الخصوص غونزالو دي آلياجاء ونهال بينغيسو كاراكاء والقس 
جون ليندل. وميك راوسونء وريان سكويبء وإيفان توسكاء وستيفان وولء وهانبينج 
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شانغ, وعدا ولع لكر أريد توجيه الشكر إلى الطللاب في معهد روبرت كلاك في 
دايجنهام. 

أعتقد أنني ميعطرفل مدا لأنني تلقيت مساعدة من آندرو وايلي, وه و أفضل وكيل 
أدبي في العالم. وكذلك مساعدة نظيرته سو آيتون في عالم التلفزيون البريطاني. أريد 
توجيه الشكر كذلك إلى سكوت مويرزء وجايمس بولين وكل العاملين الآخرين في 
مكاتب وكالة وايلي في لندن ونيويورك. 

تكرم عدد من المؤرّخين بقراءة مسوّدة النص كلياً أو جزئياً. وكذلك فعل عدد من 
الأصدقاء بالإضافة إلى طلاب قدماء وحاليين: راوي عبد العالء آيان هيرسي علي, 
بريان آفربوخ» بيار باولو بربييري. وجيريمي كاتو. وجي. سي. دي كلارك. وجايمس 
إيسدايل, وكامبل فرغسونء, ومارتن جاك, وهارولد جايمسء ومايا جاسانوف» 
وجوانا لويسء, وتشارلز مائير. وحسن مالك. ونويل موريرء وإيان موريسء وتشارلز 
مورايء وآلدو موساشيوء وغلين أوهاراء وستيفن بينكرء وكين روغوفء وإيما روث 
تشايلدء وأليكس واتسونء. وآرني وستاد. وجون ونغ. وجيريمي يلين. أريد توجيه 
الشكر كذلك إلى فيليب هوفمان. وآندرو روبرتس وروبرت ولكنسون. أريد كذلك 
الاعتذار عن كل الأخطاء الباقية فهي من مسؤوليتي وحدي. 

أما بالنسبة إلى جامعة أوكسفورد فإنني أريد توجيه الشكر إلى المدير والزملاء 
في كلية يسوعء وإلى نظرائهم في كلية أوريل وكذلك إلى أمناء المكتبة في بودلاين. 
أما بالنسبة إلى معهد هوفر في ستانفورد فإنني أدين بالكثير إلى المدير جون رايزيان 
وفريقه الممتاز. أنهيت هذا الكتاب في مركز 105885 التابع لمعهد لندن للاقتصاد, 
وحيث تلقيت عناية جيدة بصفتي أستاذ فيليبي رومان للعام الدراسي .5011-701١‏ 
أدين بالقسط الأكبر مع ذلك إلى زملائي في هارفرد. إنني سأستغرق وقناً كثيراً 
إذا أردت شكر كل العاملين في قسم التاريخ في جامعة هارفرد فردا فرداء لذلك 
دعوني أوجه شكراً جماعياً بالقول إنه كان يستحيل علي كتابة هذا الكتاب من 
دون المساندة, والتشجيع. والإلهام الفكري الذي تلقيته منهم. ينطبق الأمر ذاته 


ضنا 


مقدمة الطبعة البريطانية 


على زملائي في معهد هارفرد للتجارة. وعلى الخصوص العاملين في فرع التجارة 
والشؤون الحكومية في قسم الاقتصاد الدولي, وكذلك على أفراد الهيئة التعليمية 
والموظفين في مركز الدراسات الأوروبية. أدين بالشكر كذلك إلى أصدقائي في 
مركز وثرهيد للشؤون الدولية, ومركز بيلقر للعلوم والشؤون الدولية. وإلى ورشة التاريخ 
الاقتصادي ولويل هاوس. أريد قبل كل شيء أن أشكر جميع طلابي على جهتي نهر 
تشارلز (تشارلز ريفر). وعلى الخصوص أولئك في صف الثقافة العامة الذي أدرّسه. 
ومجتمعات العالم 19. أقول لهم إن هذا الكتاب أبصر النور بحضوركم. كما أفاد 
كر من أبحائكم ومعلوماتكم. 

أريد أخيراً تقديم جزيل شكري إلى أسرتي. ووالدي على الخصوص. وإلى 
أبنائي الذين كثيراً ما أهملتهم, فيليكس. وفرياء ولاكلان, وذلك من دون أن أنسى 
والدتهم سوزان وبقية أقاربنا. أريد أن أقول إنني كتبت هذا الكتاب لأجلكم أيها 
الأبناء. 

أهدي هذا الكتاب إلى أحد الأشخاص الذي يفهم أكثر من غيره ما تعنيه 
الحضارة الغربية فعلاً. وكذلك ما تستمر هذه الحضارة في تقديمه إلى العالم. 

لندن 
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لم يكن 558 لإدخال كلمة حضارة 010711123100 [حتى الطبعة الرابعة من 
قاموسه]ء بل اكتفى بكلمة تهذيب 101109». أعتقدء ومع كل احترامي له. أن كلمة 
1111100 المشتقة من كلمة 01(1126 0] تناسب المعنى المناقض للهمجية 0إزته6ةط 
أكثر من كلمة /اذاأناك. 
جايمس بوسويل 
تعود كل تعريفات كلمة حضارة 122008ز1ز0زه... إلى تصريف فحواه: «أنا 
متحضر. وأنت تنتمي إلى ثقافة, وهو بربري». 
فيليب فرنانديز - آرميستو 
عندما وضع كينيث كلارك تعريفاً للحضارة في سلسلته التلفزيونية التي حملت 
ذلك العنوان. لم يترك أي مجال للمشاهدين للشك بأنه يقصد حضارة الغربء. وعلى 
الخصوص ما يتعلق منها بالفن والهندسة المعمارية لاوروبا الغربية بدءا بالقرون 
الوسطىء حتى منتصف القرن التاسع عشر. استبعد أول فيلم من أفلامه الثلاثة عشر التي 
أعدها لمحطة بي. بي. سي مدينة رافينا البيزنطية. وجزر الهيبريد السلتية [الكيلتية], 
والفايكنغ في النروجء حتى الآخيين في عهد شارلمان. لم يعترف كلاركء ببساطة, 
نظ العصور المظلمة الواقعة ما بين سقوط روما والنهضة التي شهدها الفرن الثاني 
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عتر تال كله حضارة سكسن: تحويفف: اسن للك إلى يه تشينك كاتدراقة 
شارترء التي صُمّمت في العام لكن لم ينته تشييدها في ذلك العام. وهي التي 
لم تظهر عليها علامات الإجهاد [أو التداعي] حتى إلى حين تشييد ناطحات سحاب 
مانهاتن في زمانه. 

عرّفت سلسلة أفلام كلارك - التي لاقت نجاحاً منقطع النظير, والتي أذيعت 
لأول مرة فى بريطانيا عندما كنت في الخامسة من عمري - الحضارة على مدى 
جيل من الامة في دول العالم الناطقة بالإنكليزية. كانت الحضارة قلعة لوارء وقصور 
لورفا ودير سيستاين, وقصر فرساي. وضع كلارك كل قوته بوصفه مؤرّخاً للفن 
في أرياف الجمهورية الهولندية الرزينة» وفي واجهات الباروك عناوه:ةناء كما ظهرت 
الو والأدقة والساسة ونث ع الاقتصادات في بعض الأحيان. لكن 
جوهر حضارة كلارك كانت الثقافة المرئية ع:ن6[ن" ٠/1508‏ اع11]. أما أبطاله فكانوا 
مايكل آنجلو, ودافنشيء ودوريه, وكونستابلء وتيرنرء وديلاكروا(). 

لعل إنصاف كلارك يدعونا إلى التنويه بأن سلسلته حملت عنواناً فرعياً هو رؤية 
شخصية. كان كلارك مدركاً لما توحيه سلسلته. وهو ما مكّل مشكلة حتى في العام 
8 :؛ وهو أن «حقبة ما قبل المسيحية والشرق» كانت غير حضارية. لكن كان من 
الصعب بعد مرور أربعة عقود على تلك السلسلة التوافق مع رؤية كلارك؛ سواء أكانت 
شخصية أم لا (هذا إذا لم نقل شيئاً عن أسلوبه الفظ 025 ده ااهطا 6). فضّلت في 
كتابي هذا أخذ رؤية أوسع وأكثرمقازة كنا 'قصدت التركير على الأموز الوضيعة 
والقذرة. بدل التركيز على السمو والقدرة. تشتمل فكرتى عن الحضارة على أنابيب 
الصرف الصحي مثلما تشتمل على الدعائم الحارجة الشكد للكناشن الكيرة: 
هذا إن لم يكن أكثر, لأن المدن تصبح مصائد للموت من دون نظام صرف صحي 
فعَال. أي إنها تحوّل الأنهار إلى ملاجئ للبكتيريا المسببة لأمراض الكوليرا. إنني لا 
أخجل من الاهتمام بسعر قطعة فنية بمثل اهتمامي بقيمتها الثقافية. كما أنني أعتبر 


(1) اقمللةكلا حت .ليما 


إذن 


مقدمة: سؤال رسيلاس 


أن الحضارة شيء يتجاوز وجود حفنة من المعارض الفنية رفيعة المستوى. أعتقد أن 
اللعضارة هوسيعة إمباية شديدة القطور: تحتل كفيرا أن تكرى اللوضات ب والتهاتا: 
والمباني هي إنجازات حضارية تلفت الأنظار. لكنها تبقى إنجازات غير مفهومة 
إن لم تترافق مع فهم للمؤسسات الاقتصادية, والاجتماعية, والسياسية التي أنتجتها 
ودفعت كلفتهاء ونفذتهاء وحافظت عليها إلى أن أصبحت تحت أنظارنا. 

إن كلمة حضارة 1159000ف1ن هي كلمة فرنسية. وكان أول من استخدمها هو 
الاقتصادي الفرنسي آن - روبرت - جاك تورغو, وذلك في العام 11/57. كما نشرها 
بعد مضي أربع سنوات١‏ فيكتور ريكويتي, مركيز ميرابوء والد ذلك الثوري العظيم. 
أما صموئيل جونسون فلم يقبل إدخال ذلك التعبير الجديد. وفضل عليه كلمة ()01!1ك: 
وذلك ما أشارت إليه بداية هذه المقدمة. أما إذا كانت كلمة بربرية 63/681970 تمتلك 
نقيضاً لها عند جونسون لكان قال إنها الحياة المدنية اللطيفة (بالرغم مما شابها من 
بذاءة في بعض الأحيان) التي تمتع بها في لندن. تدور الحضارة. بحسب ما يوحيه 
أصل الكلمة, حول مدنهاء كما أن المدن. بطريقة أو بأخرى, هي الأبطال الرئيسة في 
هذا الكتاب") لكن قوانين مدينة ما (سواء أكانت متمدنة أم لا) هي بمثل أهمّية 
جدرانهاء أي إن دستورها وعاداتها - سلوكيات سكانها (سواء أكانت مهذية أم 
لا) - هي بمثل أهمّية قصورها”". تتعلق الحضارة بمختبرات العلماء بمثل ما تتعلق 
بمحترفات الفنانين» وتتعلق كذلك بفترات ملكية الأراضي بمثل تعلقها بتضاريسها 
الطبيعية. أما نجاح الحضارة فيّقاس ليس بإنجازاتها الجمالية فحسب بل كذلك, 
والأهم منهاء بطول أعمار مواطنيها ونوعية حياتهم. تمتلك نوعية الحياة أبعاداً عديدة 
لكن لا يسهل تقويمها كلها. قد تستطيع تقدير مدخول الفرد لسكان العالم في القرن 
الخامس عشر. أو حتى أعمارهم المتوقعة عند الولادة. لكن ماذا عسانا أن نقول 
)١(‏ ١كصم‏ عماس 2ه رمواولاط ,اعلنمم8 


0 
(؟) الجدمغكتط ما نراقت .لروأصسسل8ة ببممكدنا! لصة عسطكاسة) ملإاعدظ مكل عع5 


(") .١وجعموعظ‏ ممما حت .موتانا ممه ممم موت دج 


يذ 


الحضارة 


عن راحتهم؟ وماذا عن نظافتهم؟ وماذا عن سعادتهم؟ وما هي أعداد الثياب التي 
امتلكوها؟ وما هو عدد ساعات العمل التي كانوا مجيرين عليها؟ وما هي أنواع 
الطعام التي كانوا يتمكنون من شرائها بأجورهم؟ ربما تقدم لنا أعمالهم الفنية بعض 
الدلائل. لكنها تعجز عن الإجابة عن أسئلة كهذه. 

يتضح لناء على أي حالء أن مدينة واحدة لا تشكل حضارة. إن الحضارة هي 
أكبر وحدة مفردة للمؤسسة الإنسانية» وهي أرفع حتى من أمبراطورية وإن كانت أكثر 
غموضا منها. يمكننا اعتبار أن الحضارات هيء جزئياًء استجابة مواطنيها العملية 
لبيئاتهم. يشمل ذلك تحديات الغذاءء وتوفير المياه. والمأوى. والدفاع عن أنفسهم. 
لكن الحضارات ثقافية في خصائصهاء وعادة ما تكون, وإن ليس على الدوام, 
مجتمعات لغة"). يمكننا القول إن هناك حضارات قليلة, لكنها لم تكن متباعدة. 
أحصت كارول كويغلي دزينتين من الحضارات في خلال الأعوام العشرة آلااف 
الأخيرة2"7. اعتبر آدا بوزمان أن هذه الحضارات في فترة ما قبل العالم الحديث هي 
خمس فقط: الغرب, والهند. والصينء وبيزنطة, والإسلام2). أما ماثيو ميلكو فقد 
جعل مجموعها اثنتي عشرة. وهي التي اختفت سبعٌ منها (حضارة ما بين النهرين, 
والمصرية, والكريتية. والكلاسيكية, والبيزنطية. وحضارة أميركا الوسطى. وحضارة 
الاندز) في حين بقي منها خمس فقط (الصينية, واليابانية, والهندية, والإسلامية, 
والغربية)0©). أما صموئيل آيزنستاد فقد جعلها ستا بعد أن أضاف الحضارة اليهودية 
إلى هذه المجموعة©». كان تفاعل هذه الحضارات القليلة فيما بينهاء ومع بيئاتها 
الخاصة بهاء من أهمّ محركات التغيرات التاريخية7). أما الأمر المدهش في هذه 
)١(‏ مع" بلالامعععء عممصر سه معتاعن0هن5 لعجنل اج 1ه عصنعء0) ,معوطايه© معكلك- مج نادت .ماكع مم بعلن 
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؟') .كنوع /ه رمنان اونظ ,لإعاعننت © 


"3 ) .عانأ ان لصة 5عل ]تان بمفسععم8 


ل 

) 

(ع) .كمه لهجا[ تحت 1ه عسبذولة ,ملاعلا 

(6) ١5د‏ هعلطت علالاهعوم ده" .الها ذمعوزظ 
) 


5) .اودلا عطاله عونا ,اأنء لزعلا 
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مقدمة: سؤال رسيللاس 


التفاعلات فهو أن الحضارات الحقيقية [الأصلية] تميل إلى المحافظة على قيّمها 
لفترات طويلة جداً من الزمن, وذلك بالرغم من التأثيرات الخارجية. قال فرنان 
بروديل: «الحضارة هي في واقع الأمر أطول قصة من بين كل القصص... تتمكن 
الحضارة... من الاستمرار عبر سلسلة من الاقتصادات أو المجتمعات»2). 

لو كان بإمكاننا في العام ١51١‏ الدوران حول الكرة الأرضية, فلربما كنا سوف 
فق كدر ووفة حياة سكان: الحغيارات القرقية: كان« الموية اسحرمة فيد 
البناء في ذلك الوقت في مينغ بيجينغ بينما العمل كان ما زال جارياً في إعادة فتح 
القناة الكبرى, وفى تحسينها. أما فى الشرق الأدنى فإن العثمانيين كانوا يُطبقون على 
التتختطينة الى سمطت يديه أخيرا فى النام عهء «دكاقت الأمبراظورية اليوقطية 
تلفظ آخر أنفاسها في ذلك الوقت. لكن موت أمير الحرب تيمور (تيمورلنك) في 
العام 2,١85‏ زا التهديدات المميتة والمتكررة لتلك الجماعات الغازية الآتية من 
آسيا الوسطى, وهي التي كانت نقيضة الحضارة. أما بالنسبة إلى الأمبراطور يونغل 
أعاعدملا: والسلطان العثماني مراد الثاني فكان المستقبل زاهراً. 

في المقابل كانت أوروبا الغربية في العام ١54١١‏ تبدو وكأنها في حال تراجع 
اكنن. وكات لا ترال تنعرة عافعها يعد الآثان السدهرة الى خلقها المت الا سوه 
[الطاعون] الذي قلص عدد السكان إلى النصف خلال ا شرها هاجو العاهده 
21] وان 36 كما بقيت المتطقة تعانى سوء الأحوال الصحية والحروي المستمرة. 
أما في إنكلترا فقد فرغ هنري الرابع, الملك اللي كار مصاباً بداء المججذام, من قلب 
ريتشارد الثاني سيئ الحظ وقتله. كانت فرنسا عالقة في هذا الوقت في قبضة حروب 
مميتة ما د قاع دوق بوروندي, وأولئك الذين اغتالوا دوق أورليائز. أما خرن 
المئة عام ما بين إنكلترا وفرنسا فقد كانت على وشك أن تبدأ من جديد. لكن 
الممالك المشاكسة الأخرى الواقعة في أوروبا الغربية. أي الأراغون. والكاستيل. 
والنافار. والبرتغال. واسكتلندا فيدت أففيل حال بقليل. أما غرناطة فكانت لا تزال 


)1١(‏ 34.مم عممتلدم ")ناه بومعسنةا ,امعط 


أن 


الحضارة 
تحت حكم ملك مسلم, بينما كان الملك الأسكتلندي جايمس الأول سجيئاً في 
إنكلترا بعد أن ألقى قراصنة إنكليز القبض عليه. لكن أكثر أجزاء أورويا ازدهارا في 
ذلك الوقت كانت المدن - الدول الواقعة في شمال إيطاليا: فلورنساء وجنواء وبيزاء 
ومثناء- ايكيا كانية اضرا الثمالية فى القرة الخامدى عقر قفرا وفي حالة من 
الفوضى مقارنة بممالك الآزتيك. والماياء والإنكا الواقعة كلها في أميركا الوسطى 
والجنوبية. وهي الممالك التي انتشرت فيها المعابد العالية» والطرقات التي تخترق 
الجبال الشاهقة. سنلاحظ في نهاية جولتنا في العالم أن فكرة احتمال هيمنة الغرب 
على بقية أنحاء العالم طوال معظم فترة الخمسمئة سنة المقبلة هي فكرة مغرقة في 
الحبال. 

لكن هذه الهيمنة تحققت بالفعل. 

تمكنت الدول الصغيرة الواقعة في غرب أوروبا ‏ ولسبب ماء بدءاً من أواخر 
القرن الخامس عشرء وبالرغم من استعاراتها اللغوية المتنوعة من اللاتينية (وبعض 
الإغريقية), وبعد أن تبنّت ديانة مستقاةً من تعاليم رجل يهودي من الناصرة وبالرغم 
من دَينها الفكري الذي تمثل بعلوم الشرق في الرياضيات وعلم الفلك, والتقنية - 
من تكوين حضارة قادرة ليس على قهر الأمبراطوريات الشرقية العظيمة وإخضاع 
أفريقياء والأميركيتين. وجنوب آسيا فحسبء بل تمكنت كذلك من تحويل الشعوب 
في أنحاء العالم كافة إلى طريقة الحياة الغربية, وهو تحويل تحقق بالكلمة أكثر مما 
تحنى بواسطة السيت: 

يوجد من بيننا أولئك الذين يناقضون ذلك الطرح. وهم يزعمون أن كل الحضارات 
متساوية بمعنى ماء وأن الغرب لا يستطيع ادعاء التفوق على شرق أوراسياء على سبيل 
المثال!'). تبدو هذه النسبوية سخيفة بشكل واضح. لم تتمكن أي حضارة سابقة من 


)١(‏ مع" ععذلبءاعوعتالا ممتمدعيع نمه ناندع ه81 ممه درذذ لد تمه ,لإل000 بصاساتصصة|1/11 ,ماوع دمرحجعلم 


112151015720 لالط ,دولا 


مقدمة: سؤال رسيلااس 


تحقيق هيمنة على بقية أنحاء العالم مثل تلك التي تمكن الغرب من تحقيقها("©. 
شكلت القوى التى أصبحت استعمارية بعد ذلك فى أوروبا نحو ٠١‏ بالمئة من مساحة 
بر العالم في العام ,؛ ونحو ١"‏ امعان الكت رن كان أما بحلول 
العام ١417‏ فقد تمكنت إحدى عشرة أمبراطورية غربية7) من السيطرة على نحو ثلاثة 
أخماس مساحة اليابسة والسكانء, كما تمكنت من إنتاج أكثر من ثلاثة أرباع (أي 
9 بالمئة. وهو رقم يثير الدهشة) مجمل الإنتاج الاقتصادي العالمي!"). بلغ معدل 
الأعمار المتوقعة فى إنكلترا فى ذلك الوقت نحو ضعفين هما كان عليه فى الهند 
كما تمقلت مستويات المعيشة العالية في الغزب في النوعية الفضلى من الوجبات 
عقني حي ا لسية ان القداك الززاسين ود لك في القال انف لذ طون ل ريق 
الكود الناحيى والتنها 18 :تلق الحضازة بالقةن كما رركا ساكنا تسكن الغر 
من احتلال الذروة حتى في هذا المجال. كانت بيجينغ في العام 2٠16٠١‏ بحسب 
علمناء أكبر مدينة في العالم حيث بلغ عدد سكانها ما بين 500,0٠١‏ و000,١7‏ 
نسمة. كانت باريس هي المدينة الأوروبية الوحيدة من بين أكبر مدن العالم في ذلك 
الوقتء, كما أن عدد سكانها كان أقل من 7٠٠٠٠٠١‏ نسمة. أما عدد سكان لندن فلربما 
كان أقل من 00,66٠‏ نسمة. كانت نسبة تطوير الأراضي في شمال أفريقيا وأميركا 
الجنوبية أعلى مما كانت عليه في أوروبا. انعكست تلك الوقائع بشكل مذهل مع 


2 


حلول العام :١4٠٠‏ فمن بين أكبر عشر مدن في العالم في ذلك الوقت كانت واحدة 


)١(‏ تعصضهلعمصية] ععكلة ,متحصوط©ط مداه نهد .أوعللا عطاله عمنظ ,لزعلا عكر 

(*) كانت الأمبراطوريات الإحدى عشرة هي النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال 
وإسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكانت فرنسا والبرتغال وإسبانيا هي 
فقط الإمبراطوريات القائمة منذ العام ١6٠١‏ بشكل مشابه لما بدت عليه في أوائل القرن العشرين. 
لمعرفة المزيد حول مطالبة روسيا باعتبارها جزءا من الغرب, أنظر أدناه. 

(؟) -مل ددممع) انامانه لنطماع عم عسيعة علمماعنط ع1 «استمممعع لأعمللا ,صوو1لل50 مز مأهل مه عمط 
عطا أت مقنوععط ه21 اناممم ع0 عومط) مقطا تتالاق عتمجم معلء طغلمم لعتوعن عط أكباحن (أعال0؟م نلأوعتر 
لعاعتلكء علا عوناوععط وذلة 20ة ,قت112زلأوت كلط أعبامائممء ما ععلقحط 0غ 120 زه15ل1/130 قده1)م تلبادكة عتوتعط 
-011 أن وعنلعم تاعلهد0! طأعنحد عطاعن1 ولاه 10 هم :01م -8 2512 طعتنام 01 قمع دز طم[ عتوابعلقء 16 
5165لا 0015م لإأعنالأوآع] مز دل0ه0ىم لع20:) 


١.2, 1.4. )*(‏ وعاطةا تعمدنل! سمط ممدعدع .اععمط مأواتهاءج] 


ع١‎ 


الحضارة 


منها فقط آسيوية. وكانت طوكيو تلك المدينة. أما أكبر مدن العالم في تلك السنة فقد 
كانت لندن بسكانها الذين وصلت أعدادهم إلى نحو 5,5 ملايين نسمة(). لم تنته 
السيطرة الغربية مع سقوط الأمبراطوريات الأوروبية. أدى صعود الولايات المتحدة 
إلى توسيع الفجوة الفاصلة ما بين الغرب والشرق. وهكذا كان الأميركي المتوسط 
الحال أغنى من نظيره الصيني بثلاث وسبعين مرة في العام .22١199٠‏ 

يُضاف إلى كل ذلك أنه اتضح في النصف الثاني من القرن العشرين أن الطريقة 
الوحيدة لردم الهوة في المداخيل, الآخذة في الاتساع. هي أن تتبع المجتمعات 
الشرقية مثال اليابان التي تبنت بعض الأمبراطوريات الإحدى عشرة النمساء وبلجيكاء 
وفرنساء وألمانياء وإيطاليا, وهولنداء والبرتغال. وإسبانياء وروسياء والمملكة المتحدة, 
والزلانات التعحدة: كانت فرنسًا والزتفال واساتنا من نين هذه الأمسراطوويات 
تحتفظ بأشياء تماثل الحالة التي كانت عليها في مطلع القرن العفرنن. أما«الهة 
إلى مطالبة روسيا بأن تُعتبر جزءاً من الغرب فيمكنك أن تتبع ما يلي. 

(ليسن كز[ الموسات :والأضاة التشمتل الفرسة آنا النشعة فكانت أن 
الحضارة الغربية أصبحت نوعاً من النموذج الذي تسعى بقية العالم إلى تنظيم نفسها 
على مثاله. كانت هناك, بطبيعة الحالء قبل العام ١9565‏ مجموعة متنوعة من النماذج 
التطويرية, أو أنظمة التشغيل بحسب لغة المعلوماتية. التى كان بإمكان المجتمعات 
غير الغريية حيها:' لكن الأككر بجاذبية :من .بينها كان :13 منها أرروبي: الرأسالية 
الليبرالية, الاشتراكية القومية, والشيوعية السوفياتية. أدت الحرب العالمية الثانية إلى 
القضاء على النموذج الثاني بالرغم من أنه استمر تحت مسميات أخرى في بعض 
الدول النامية. كما أدى انهيار الأمبراطورية السوفياتية ما بين العامين ١99‏ و941١‏ 
إلى القضاء على النموذج الثالث. 


)١(‏ طابدمع0 صوطئتآ جع الصقط© جردم دوعسوتط 
(؟) و5ممغقعألم] امعصرمماءبع2 لاءمللا دتعلصد8 10عهئ1ا عط صو ,كنة[ امل األمعصيك 1ه كدعا هذ لعغ2 بعاد 


.عكة3)26ل عدزاصه 


ع 


الأمبراطوريات الغربية المستقبلية, ١6٠.١‏ 


حصص النسب المئوية من مجموع العالم 


الناتج اللإجمالي المحلي السكان الأراضي (بالأميال المربعة) 


الأرطان الأصلية |8888 الممتلكات 


الأمبراطوريات الغربية, ١917‏ 


ية 


من مجموع العالم 


الناتج الإجمالي المحلي السكان الأراضي (بالأميال المربعة) 


الحخضارة 

شاع كلام كثير عشية الأزمة المالية العالمية حول النماذج الاقتصادية الآسيوية 
البديلة. لكننا نلاحظ أنه حتى أشدّ التغييريين الحضاريين حماسة لا يوصي بالعودة 
إلى المؤسسات التي كانت شائعة في عهد سلالة مينغ أو المغول. وهكذا ينحصر 
الجدال الحالي ما بين مناصري السوق الحرة والداعين إلى تدخل الدولة, وهو جدال 
تسحون اماما مول لوعي افكزرش رن قريد دين : أتباع آدم سميث وأتباع 
جون ماينارد كينز. لكن مع وجود بعض المؤمنين المتشبثين بتعاليم كارل ماركس. إن 
أمكنة ولادة هؤلاء الثلاثة تفصح بالكثير: كيرك كالدي, وكامبريدجء وترييه. نلاحظ, 
عملياً. أن معظم العالم قد اندمج الآن في نظام اقتصادي غربي تعمد فيه الأسواق, 
بحسب توصيات سميثء إلى تحديد معظم الأسعار وهي تحدّد كذلك تدفق التجارة 
وتقسيم العمالة. لكن الحكومات تؤدي دورا هو أقرب ما يكون إلى الدور الذي 
تصوره كينزء أي إنها تتدخل في محاولة منها لتسهيل دورة الأعمال [أو التجارة] 
وتقليص عدم التساوي بالمداخيل. 

أما بالنسبة إلى المؤسسات غير الاقتصادية فلا يدور حولها أي جدال يستأهل 
الذكر. مرحي الجانيانتكن لاد اتفال كاقة تحونزعا + المنادر الغزية: يصدق 
الأمر ذاته على طريقة تنظيم العلوم الطبية بدءآ من البحوث المتقدمة وصولا إلى 
العناية الصحية الأولية. يتقبل معظم الناس في هذه الأيام الحقائق العلمية العظيمة 
التي كشف عنها نيوتن» وداروينء وآينشتين,» وحتى في حال عدم تقبلها فإنهم 
يُقبلون بلهفة على المنتجات الصيدلانية الغربية عند ظهور أول عوارض الإنفلونزا أو 
التهاب القصبات الهوائية. أما المجتمعات التي تقاوم تقدم الأنماط الغربية للتسويق 
والاستهلاك بالإضافة إلى نمط الحياة الغربية فهى قليلة جداً. تقبل أعداد متزايدة من 
الناس على ارتداء الملايس الغربية الف لعا ذات الطراز الغربي. أما نظام 
العمل الغربي تحديداً. أي خمسة أو ستة أيام في الأسبوع, ومن الساعة التاسعة حتى 
الخامسة مع وجود أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ممت لة إتارة صطرية: ققد أصعحت كلها 
قاعدة في أنحاء العالم. يُضاف إلى ذلك أن الدّين الذي سعى المبشرون الغربيون 
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إلى نشره في بقية أنحاء العالم يقدّر أتباعه بنحو ثلث البشرية, كما أنه يحرز تقدماً لا 
بأس به فى أكثر البلدان اكتظاظا بالسكان. حتى أن الإلحاد الذي كان الغرب مهدا 
له يُحرز 0 هو الآخر. 

تتزايد بمرور السنوات أعداد البشر الذين يتسوقون مثلناء ويدرسون مثلناء ويعتنون 
بصحتهم (أو يهملونها) مثلناء ويصلون (أو لا يصلون) مثلنا. لا يسع المرء كذلك 
أن لا يجد أينما توجه البيرغرات [شطائر اللحم]. ومشاعل بنسن [المستخدمة في 
المختيرات]. والضمادات. أما في عالم المؤسسات السياسية فيستمرٌ التنوع على 
صعيد العالم. وذلك مع وجود مجموعة واسعة ومتنوعة من حكومات العالم التي 
تقاوم فكرة حكم القانون, وما يترافق معه من حماية الحقوق الفردية التي تُعدَ أساس 
حكومة تمثيلية ذات معنى. يسعى الإسلام المتطرف. بوصفه عقيدة سياسية كما هو 
دين» إلى مقاومة زحف المعايير الغربية للمساواة بين الجنسين والحرية الجنسية(). 

أعتقد أنه ليس مغالاةٌ في حب أوروباء ولا مغالاة في معاداة الشرقء قولنا إن 
نهوض الحضارة الغربية هو أهمٌّ ظاهرة تاريخية وحيدة, بعد ظهور المسيح, في النصف 
الثاني من الألفية الثانية. إنها تصريح بما هو واضح وجلي. لكن يكمن التحدّي في 
تفسير كيفية حدوث هذه الظاهرة. ما هي الامور التي ترافقت مع حضارة غرب 
أوروبا بعد القرن الخامس عشر. وجعلتها تتفوق على أمبراطوريات الشرق القوية في 
الظاهر؟ يبدو بوضوح أنها كانت أمورا تتعدى جمال معيد سيستين. 

إن الجواب السهلء؛ غير المنطقي, عن ذلك السؤال هو أن الغرب هيمن على بقية 
أنحاء العالم بسبب السياسة الإمبريالية"). ثمة أناسٌ كثيرون هذه الأيام من الذين هم 
على استعداد للحديث بكل استياء عن جرائم [أو مساوئ] الأمبراطوريات الأوروبية. 
ظهرت هذه المساوئ بكل تأكيد. وهي لم تغب عن صفحات هذا الكتاب. لكن 
دو افيا في الوقت نفسه أن أشكالاً أخرى من الاستعمار - الاستيطان مقابل 


)١(‏ اسع عطالمة ادعلا مآ .ممايمعك ممه ,ممتددنهكتل ممتأفمتصس الأ مد رمع 


(5) ا“ ضوللمعاصناو لا أن سممتاساوت!! لاعوللا: ممما .وه مم5 
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الاقتلاع - قد ترافقت مع عواقب مختلفة جداً على المدى الطويل7". لا يُعدّ وجود 
الأمبراطورية تفسيراً تاريخياً كافياً للهيمنة الغربية. ظهرت أمبراطوريات قبل وقت 
طويل من وجود الإمبريالية التي شجبها الماركسيون - اللينينيون. شهد القرن السادس 
عشرء في الواقع. عددا من الأمبراطوريات الآسيوية التي زادت كثيراً من قوتها ومدى 
سيطرتها. فشل مشروع تشارلز الخامس في إقامة أمبراطورية عظمى لآل هابسبورغ, 
وه الأمبراطورية التى كان تفعرن أن تمعد من إنمات] غتر البلاى المتحففة حتى 
ألمانياء وهكذا تجزأت أوروبا أكثر من ذي قبل. كما أن الإصلاح [الديني] تسبب 
بإطلاق حروب دينية استمرت أكثر من قرن من الزمن. 

لم يكن بوسع المسافر في القرن السادس عشر ألا يلاحظ النقيض [الحالة في 
أوروبا]. فبالإضافة إلى سيطرة الأمبراطورية العثمانية التي كانت بقيادة سليمان 
الكبير )١1057-١1١6٠١(‏ على الأناضول. ومصر. وشبه الجزيرة العربية, وبلاد ما بين 
النهرين واليمنء. فقد توسّعت إلى البلقان وهنغارياء وهدّدت أبواب فيينا في العام 
89 أما إلى الشرق فقد امتدت الأمبراطورية الصفوية التي كانت تحت حكم 
عباس الأول (10417- 1778) من أصفهان وتبريز وقندهار, بينما كانت المناطق في 
شمال الهند بدءاً بدلهي حتى البنغال تحت حكم الأمبراطور المغولي القوي أكبر 
(1507- 1500). أما الصين التي كانت تحكمها سلالة مينغ فقد بدت منيعة وراء 
السور العظيم. كان صعبا على الزوار الأوروبيين القليلين الذين زاروا بلاط الأمبراطور 
وانلى )١151١ -١611/(‏ أن يتوقعوا سقوط هذه السلالة بعد أقل من ثلاثة عقود على 
موته. أما الدبلوماسي الفلامنكي أوجييه غيسيلين دي بوسبيك. الرجل الذي نقل 
نبتة الزنبق من تركيا إلى هولنداء فقد كتب بانزعاج ظاهر في أواخر الخمسينيات من 
القرن لماعي مقا زنا ها نيى أوزونا لبد أذ وببالفروة الوائلة» للأمراطورية العتمالنة 

يحقّ لنا القول إن القرن السادس عشر كان زمن النشاط الأوروبي المحموم وراء 
التحار.,لكن الأسواطورنات الشرقة عدت الشقاره الر الى والهوكديية النقيضن 


)1١(‏ “عبه|"! ممندانمه 1500 -وم6' ,اتعلآا لاه ممصدعائن5 باعصيكره] اه لمكعنعج]' .ل ات مااؤمصععم 
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المباشر لحاملي لواء الحضارة. وهكذا كانوا مجرد آخر دفعة من البرابرة الذين 
هدّدوا المملكة الوسطى. حظي هؤلاء البحارة بكراهية أكبر من تلك التي كانت 
الأمبراطوريات تشعر بها نحو قراصنة اليابان. أما أكثر ما جذب الأوروبيين إلى آسيا 
فكانت النوعية الممتازة للأقمشة الهندية والبورسلان الصيني. 

تمكن جيشٌُ عثماني من الزحف نحو أبواب فيينا في العام 1”81, وهي عاصمة 
لأمبراطورية هابسبورغ. طلب هذا الجيش من سكان المدينة الاستسلام والتحوّل إلى 
الإسلام. أما بعد رفع الحصار عن المديئة فقد تمكنت المسيحية؛ ببطءء من تهديد 
السيطرة العثمانية في وسط وشرق أوروبا عبر البلقان حتى البوسفور. لكن ذلك 
استغرق سنوات طويلة قبل أن تتمكن الأمبراطوريات الأوروبية من الوقوف على قدم 
المساواة مع إنجازات الإمبريالية الشرقية. أما «الافتراق العظيم» ما بين الغرب وبقية 
أنحاء العالم فقد كان بطيئاً أكثر في الظهور في أماكن أخرى. إن الفجوة المادية ما 
بين أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية لم تتكرس بقوة حتى أواسط القرن التاسع عشرء 
كما أن معظم أفريقيا كان في ذلك الوقت خارج سيطرة الأوروبيين حتى مطلع القرن 
العشرين, ما عدا بضع مناطق ساحلية ضيقة. 

5 كان عدار للك الأسات» من حهزه الفرني» كيت الكثايل اليه 
الإمبريالية. فهل كان ذلك مجرد قدر من الحظ الحسن, بحسب زعم بعض الباحثين؟ 
هل يرجع السبب إلى الجغرافياء أم إلى مناخ الطرف الغربي لأوراسياء وهو الذي 
أحدث ذلك الافتراق [أو التباعد]؟ هل كان الأوروبيون مجرد محظوظين عندما 
عبروا جزر الكاريبي. وهي الجزر المثالية من حيث الموقع لزرع قصب السكر الغني 
بالسعرات الحرارية؟ وهل قَدّم العالم الجديد آكرات مترامية الأطراف من الأراضي 
[إلى أوروبا] في حين أن الصين كانت تفتقر إليها؟ وهل الحظ السيئ هو الذي جعل 
الفحم في الصين أكثر صعوبة للتعدين والنقل من الفحم في أوروبا؟27) أم أن الصين 


كانتء بمعنى ماء ضحية نجاحها الذي حققته هيء أي إنها علقت في «مصيدة 


)١(‏ تععمعع هلا أوعم) ,تمممعصموط 


اع 
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توازن على مستوى عال», وذلك نتيجة قدرة مزارعيها على نزرويد عدد كبير من 
الناس الكتنية الكاقية من النعرات الحزازية التق تكفل لهم الاستمرار فى العين 19 
أيُعقل أن تصبح إنكلترا البلد الصناعي الأول المت لسن هر أن شوه أوضاع 
الصرف الصحي والأمراض قد جعل الحياة ة قفصيره بالنسبة إلى الغالبية الساحقة من 
الناس, وهو ما أعطى الأغنياء والمغامرين فرصة ل لإمرار جيناتهم الوراثية؟9") 


رفض واضع القواميس الإنكليزي الخالد صموئيل جونسون كل هذه التفسيرات 
المحتملة لصعود الغرب. قال جونسون على لسان رسيلاس في كتابه تاريخ رسيلاس: 
أمير أبيسينياء وهو الكتاب الذي صدر في العام 11709: 

ماقي الوشاتلين الغن.جعلت الاوروسيية أقوياء هكذا؟ أو لماذا لا يستطيع 
الآسيويون والأفريقيون, ولأنهم يستطيعون زيارة آسيا وأفريقيا بسهولة من أجل التجارة 
أو السيطرة, زرع مستعمراتهم في موانئ ع هاتين القارتين» وإصدا رالقوانين لأمرائهما؟ 
إن الرياح ذاتها التي تعود بهم هي التي تنقلنا إلى هناك0): 

أجاب الفيلسوف إيملاك عن هذه التساؤلات كما يأتي: 


إنهم. يا سيدي, أقوى مناء ولأنهم أكثر حكمة مناء وهكذا فإن المعرفة سوف 
تتفوق دوماً على الجهلء أي مثل ما يدير أي رجل الحيوانات الأخرى. لكن لماذا 
تكون معرفتهم أكثر من معرفتنا؟ لا أعرف السبب الذي يُمكن أن يُعطى لذلك سوى 
الإرادة غير القابلة للجدال للكائن الأعلى2). 


لا شك في أن المعرفة قوة إذا كانت تقدّم طرائق متفوقة للإبحار بالسفن, 


)1١(‏ ناموط عوعصنا"© عط كه عوط رمتحاع 

(؟) بكساك ها اعوط مم6 

3( ) طرح هذا السؤال بالفعل في الأمبراطوريات غير الغربية في القرن الثامن عشر. سأل الكاتب العثماني 
مات اسك تتطمم1 في العام ١‏ : «لماذا تمكنت الأمم المسيحية. التي كانت في الماضي ضعيفة 
مقارنة بالأمم الإسلامية. من اد ياحتلال أقسام كبيرة من الأراضي في هذه الأزمنة الحديثة ٠‏ حتى أنها 
تمكنت من إلحاق الهزيمة بالجيوش العثمانية النّي كانت مظفرة ذات يوم؟». 

(9) 56 .مم .كمهاعدممه .ممكصطول 
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واستخراج المعادن. وإطلاق البنادق, ومعالجة الأمراض. لكن أيعقل أن الأوروبيين 
هم في واقع الأمر أكتر اطلاعاً من الشعوب الأخرى؟ ربما كان الأمر كذلك بحلول 
العام 1154, بدليل أن الابتكارات العلمية لفترة نحو قرنين ونصف قرن من الزمن 
بعد العام ١70٠‏ كانت غربية المنشأ'). لكن هل كان الأمر كذلك في العام ١.٠6١؟‏ 
سنرى لاحقا أن التقنية الصينية. والرياضيات الهندية. وعلم الفلك العربي كا 
متقدمة قبل قرون من الزمن. 

أم أن فرقاً ثقافياً غامضاً هو الذي أهَل الأوروبيين لأن يسبقوا نظراءهم الشرقيين؟ 
كانت تلك هي الحجة التي ساقها عالم الاجتماع الالماني ماكس ويبر. ظهرت 
هذه الفروق بصيغ عديدة - الفردية الإنكليزية في القرون الوسطى, النزعة الإنسانية 
والأخلاقيات البروتستانتية. كما أنها اتّبعت في كل مكان بدءاً بوصايا وااذا 
المزارعين الإنكليزء إلى دفاتر حسابات التجار المتوسطيين؛ وقواعد الإتيكيت في 
البلاطات الملكية. أوضح دافيد لاندس في كتابه ثروات الأمم وأسباب فقرها هذه 
القضية الثقافية عندما أثبت أن أوروبا الغربية قادت العالم نحو تطوير البحث الفكري 
الشخصي, وكذلك في الطريقة العلمية في التحقق, وعقلئة البحوث ونشرها. لكنه 
ا ل بق ا ا الوسظاء 
الماليون والحكومات الجيدة2). أما العامل الأساس في كل ذلك فقد أصبح واضحاً 
أنه يكن ضمن المومسسات [التظم]. 

تُعتبر المؤسسات [النُظم] بطبيعة الحال نتيجة الثقافة بمعنى ما. لكن لأنها تقوم 
بصوغ مجموعة من المعايير فإن هذه المؤسسات هي العناصر التي تُبقي الثقافة 
نزيهة. وهي التي تقد ر إلى أي مدى تساهم في السلوكيات الحسنة بدلا من السيئة. 
أما إذا أردنا إيضاح هذه النقطة فيمكننا القول إن القرن العشرين قد شهد مجموعة 
من التجارب التي فرضت وجود مؤسسات [نْظم] مختلفة تماماً على مجموعتين من 


)١(‏ بامعدتداكاامسمععم لفسا ,لإمصساح 


(؟) الإتعنده] لمة طالدعللا .مها 
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الألمان (في الغرب وفي الشرق)؛ ومجموعتين من الكوريين (في الشمال والجنوب) 
ومجموعتين من الصينيين (داخل الجمهورية الشعبية وخارجها). جاءت النتائج 
مدهشة جداًء أما الدروس المستخلصة فكانت في منتهى الوضوح. يعني ذلك أنه 
إذا أخذنا الشعب ذاته الذي يمتلك الثقافة ذاتها كمثالء وفرضنا مؤسسات [نظما] 
شيوعية على مجموعة ما وُظماً رأسمالية على مجموعة أخرى. فإن ذلك علي وجود 
اختلاف بالطريقة التي تتصرف بها هاتان المجموعتان. 

يوافق عدد كبير من المؤرّخين هذه الأيام على وجود عدد قليل من ن الاختلافات 
الجوهرية ما بين الطرفين الشرقي والغربي من أوراسيا في سنوات القرن السادس 
عشر. كانت المنطقتان تتبنيان الزراعة, والتبادل المستند إلى قواعد السوق وإلى 
الكيانات التي ترتكز على المدن7). بقي مع ذلك فرق مؤسساتي جوهري واحد ظهر 
[في النُظم] . . في الصين في ذلك الوقت أمبراطورية موحدة, بينما بقيت أوروبا مجزأة 
اسناها . فسَّر يارد دياموند في كتابه بنادق, أفكارء وفولاذ السبب الذي جعل أوراسيا 
تتقدم على بقية أنحاء العالم7"). لكنه لم يقدم لنا إجابة عن السبب الذي جعل أحد 
طرفي أوراسيا يتقدم كثيراً على الطرف الآخر إلى أن كتب مقالته «الطريق إلى الغنى» 
.)١194989(‏ تلخصت الإجابة التى قدّمها فى أن الأمبراطوريات الشرقية الموحدة التى 
ظهرت فى سهول أوراسيا الشرقية خنقت الابتكار, 5 انشغلت الممالك المتعدّدة, 
واو لدم التى ظهرت فوق مناطق غرب أوراسيا التى تقطعها الأنهر. فى منافسة 
إبداعية وفي التواصل"). ْ ْ 

يُعتبر ذلك الجواب جذَاباً. لكنه مع ذلك لا يُمكن أن يكون جواباً كافياً. يكفينا 
الآن أن ننظر إلى الرسوم النافرة التي حملت عنوان مآسي الحرب. وهي الرسوم التي 
نشرها فنان من اللورين يدعى جاك كالو في ثلاثينيات القرن السابع عشر. يبدو جاك 
)١(‏ “كاعاعوالا لمة دعنهاك' ..اة أء عأاعائماءه8 :رطم قرع مء* ,نم0155 لمة وططتئز 


(؟) مأعع اك لصة كتدءعن ,كصنا© بلممصوئط 
(9) “طمن ]ع0 ه) بسرن1ط* .لمم تسقاد 


مقدمة: سؤال رسيلاس 
وكأنه أراد تحذير العالم من مخاطر الصراعات الدينية. كانت المنافسة التي جرت ما 
فد النوك الصهيرة فى اؤووياءوقق واتغل :نلك الدول ف هلول النففت الأول من 
القرن السابع عر كارية اوم الى أذنت إلى إفراغ متاق شاسعة من وسط أوروباء 
هذا بالإضافة إلى دفع الجزر البريطانية إلى الدخول في صراعات منهكة استمرت 
لفترة تنيف على قرن من الزمن. تترافق التجزئة السياسية أحياناً مع تأثيرات كهذه. 
أما إذا كنت تشك فى هذا القول فيمكنك أن تسأل سكان يوغوسلافيا السابقة. يعنى 
ذلك أن الننافقة كاحت وبالتأكيدء جزءاً من قصة صعود الغربء أي كما 559508 
في الفصل الأول لكنها جزء فقط من القصة. 

أريد في هذا الكتاب إظهار أن ما ميّز الغرب من بقية أنحاء العالم» وبالتالي 
القوى المحركة للقوة العالمية. كان ستة تطويرات جديدة ومتميزة في النُظم وما 
رافقها من أفكار وسلوكيات. يمكنني تلخيص هذه التطويرات ووضعها تحت ستة 
عناوين من أجل تبسيطها: 

-١‏ المنافسة, 

- العلوم, 

*- حقوق الملكية, 

ع- الطبء 


- المجتمع الاستهلاكي, 

1- أخلاقيات العمل, 

أما إذا أردنا استخدام لغة هذا العالم في المعلوماتية والتناسق فيمكننا القول إن 
هذه كانت ستة تطبيقات استثنائية سمحت لأقلية من البشر نشأت في الطرف الغربي 
من أوراسيا بالهيمنة على العالم لمعظم فترة 0٠00‏ سنة. 1 

أريد الأنء وقبل أن تبادر بسخط إلى الكتابة إليّ معترضاً لأنني تجاهلت بعض 
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الأويتة الأنناشة لصعود الغرب. مثل الرامتمالئة: أو الحرية, أو الديمقراطية (أو حتى 
البنادق. والأفكار. والفولاذ) أن تتفضل وتقرأ التعريفات المختصرة الآتية: 

المنافسة ‏ أدت اللامركزية فى الحياة السياسية والاقتصادية إلى خلق نقاط 
انطلاق للدول/الأمة وللرأسمالية. 

العلوم - طريقة دراسة, وفهم, العالم الطبيعي وبالتالي تغييره. وهو الاجر الذي 
أعطى الغرب (من بين أمور أخرى) تفوقا سكرنا ركنا على 'يقنة السام ء العالم. 

حقوق الملكية - أي حكم القانون بوصفه وسيلة لحماية المالكين الشخصيينء 
وحل النزاعات ما بينهم نظريفة لمة ود لاه الذي شكل قاعدة لأكثر صيغ 
الجكرفات انا : 
وتوقعات لول الأعمان؛ وه الأمون الى يداك ف الميتضعات: الغربية؟ لكنها 
امتدت كذلك إلى المستعمرات التابعة لها. 

المجتمع الاستهلاكي - إنه نمط الحياة المادية الذي يؤدي فيه إنتاج الألبسة 
والسلع الاستهلاكية الأخرى وشراؤها وا اقتصادياً تحور ومن دونه ما كانت 
النورة المبفاضة لتستهر: 

أخلاقيات العمل - هيكلية أخلاقية ونمط الأنشطة (من بين أمور أخرى) المستقاة 
من المسيحية البروتستانتية, وهي التي توفر اللحمة اللازمة للمجتمع الحركي المعرّض 
لعدم الاستقرار» وهو المجتمع المكوّن بحسب البنود من ١‏ إلى ه. 

لا أريد هنا أن أتعرّض لسوء الفهم: إن هذا ليس طريقة أخرى لعرض «انتصار 
الغرب»7). أريد إظهار أن التفوق الغربي وحده لم يكن هو العامل الذي أدى إلى 
السيطرة على معظم أنحاء بقية العالم واستعماره. بل الضعف المفاجئ الذي أصاب 


)١(‏ “لدعلا عط أ مط ماتط20 .ون نمك 
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منافسي الغرب. أدتء. على سبيل المثال. مجموعة عوامل في أربعينيات القرن 
السابع عشر منها أزمات مالية واقتصادية, وتغيرات في المناخ, وأمراض وبائية إلى 
إطلاق ثورة كانت هي الأزمة الأخيرة في مملكة مينغ. لم تتعلق هذه العوامل بالغرب 
على الإطلاق. يصدق الأمر ذاته على الانحطاط السياسى والعسكري للأمبراطورية 
العشمانية,. ]لعي كانت تراكل لالجل كك ايا وال شرت من الخارج. نلاحظ 
كذلك أن المؤسسات السياسية في أميركا الشمالية قد ازدهرت في الوقت نفسه الذي 
مدت ف قل التوتييات في أسرها التتوية لكان ندل سيمون بزلكا افن كزين 
ولآيات متخدة لأميركا الجتوبية لسن خط الغرسية. 

أما النقطة الحاسمة هنا فهي أن الفرق ما بين الغرب وبقية أنحاء العالم كان 
الختاذفا مؤسسانا: تمكنت أوروبا الغربية من 20 عتزناء. وذللك انرا 
لوجود تنافس أكبر في المجالين السياسي والاقتصادي في الغرب. تمكنت النمساء 
وبروسياء وروسيا بعد ذلك. من اكتساب فاعلية أكبر من الناحيتين الإدارية والعسكرية 
لأن الشبكة التي أنتجت الثورة العلمية ظهرت في العالم المسيحي وليس في العالم 
الإسلامي. انا الننيت الدئ مك المستعمرات السابقة في شمال أسيركا هخ رار 
قدر من النجاح أكبر من ذلك الذي أحرزته المستعمرات السابقة في جنوب أميركاء 
فكان أن المستوطنين الإنكليز أسسوا نظاماً لحقوق الملكية والتمثيل السياسي في 
الشمال يختلف تماماً عن ذلك الذي أسّسه الإسبانيون والبرتغاليون في الجنوب. (برز 
في الشمال «نظام الحيازة المفتوح». وذلك بدلاً من ذلك النظام المغلق الذي يراعي 
مصالح النخبة الساعية إلى التأجير)7). تمكنت الأمبراطوريات الأوروبية من اختراق 
أفريقيا ليس بسبب امتلاكها البنادق الرشاشة فحسبء. بل لأنها اخترعت لقاحات ضد 
أمراة ض المناطق الإستوائية التي كانت تفتك بالأفارقة. 

عكست الثورة الصناعية التي نشأت في الغرب قبل ذلكء وبالطريقة ذاتهاء فوائد 


)١(‏ اقاعه؟ لمة ععمعلوالا .لهك طتعمملطا بععصمط© وتستمصمعظ نان ووععم عط عصتلمةإذرعلمنا ,مولح عع5 
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مؤسساتية: ظهرت إمكانية للمجتمع الاستهلاكي على النطاق الواسع قبل قدوم القوة 
البخارية وانتشارهاء أو حتى قبل نظام المصانع. استمرت الفروق بين الشرق وبقية 
أنحاء العالم حتى قبل توافر التكنولوجيا الصناعية وانتشارهاء لكنها تزايدت في 
الاتساع في واقع الأمر. تمكن العامل الأوروبي أو العامل في أميركا الشمالية من 
العمل بإنتاجية أكبر. كما تمكن رب عمله الرأسمالي من تجميع الثروة بسرعة أكبر 
من تلك التي لدى نظرائه الشرقيين» وذلك مع وجود ماكينات موحدة بالكامل لغزل 
القطن(2). أما الاستثمار في مجال الصحة العامة وفي التعليم العام فقد كان مجزيا 
أكثر. أما في المناطق التي لم توجد فيها تلك الاستثمارات فقد بقي الناس فقراء”). 
يتحدث الكتاب عن كل هذه الفروق, وعن أسباب وجودها والأسباب التي تجعلها 
في منتهى الأهمّية. 

لجأت حتى الآن إلى استخدام كلمات مثل «الغرب» و«الغربية» بطريقة 
عرضية نوعاً ما. لكن ما الذي أعنيه بالضبطء أو أين, عندما أستخدم تعبير «الحضارة 
الغربية»؟ تعود الرجال الآنكلو ساكسون البيض والبروتستانت تحديد الغرب (الذي 
يُعرف أيضاً بالعالم الحر) بصورة فطرية نوعاً بمنطقة ضيقة نسبياً تمتد (بالتأكيد) 
من لندن حتى ليكزنغتونء ماساشوستسء وكذلك (لربما) من ستراسبورغ حتى 
سان فرنسيسكو. كانت اللغة الأولى للغرب الذي خرج توا من ميادين الحروب في 
العام 6 ,١14#‏ هي الإنكليزية متبوعة بالفرنسية. أما بعد نجاح الاندماج الأوروبي في 
الكسسننانة والستينيات من القرن الماضي فقّد زاد النادي الغربي اتساعا. أعتقد أن 
القليلين يشكون الآن بأن البلاد المنخفضة,. وفرنساء وألمانياء وإيطالياء والبرتغال, 
وأسكندنافياء وإسبانيا تنتمي كلها إلى الغرب. بينما اليونان هي عضو فخري فيه 
وذلك بالرغم من ولائها لاحقاً إلى المسيحية الأرثوذكسية. وذلك لأننا مدينون دوماً 
للفلسفة الهيلينية. وبسبب ديون اليونان للاتحاد الأوروبي في هذه الأيام. 
(1) .337-42 مم قصلم م لأسعية؟ بعامدان 


(؟) علوعل/اا ,88105 ولظ' ,له أء بجتقطل نحطت :'أمعمرمماء علتعلملا ,ه ععمعاوزومعط ' رو ادعمات 300 مدزد؟] 
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لكن ماذا بشأن ما تبقى من جنوب وشرق المتوسط. وهما المنطقة التي لا تضمّ 
مناطق البلقان شمال البيلوبونيز فقط. لكنها تضم كذلك شمال أفريقيا والأناضول؟ 
وما ذا يشأن مين ؤبلاة.هانين الرافدين مهد الحضازات الأولى؟ هل أمركا الجنويية) 
التي استعمرها الأوروبيون مثل ما استعمروا أميركا الشمالية, والتي تقع في نصف 
الكرة الجنوبي, هي جزء من الغرب؟ وماذا نقول عن روسيا؟ هل الجزء الأوروبي 
من روسيا هو غربي حقاً, في حين أن روسيا ما وراء الأورال هي جزء من الشرق 
بمعنى ما؟ كان يُشار في خلال الحرب الباردة إلى الاتحاد السوفياتي والدول الدائرة 
في فلكه على أنهما «الكتلة الشرقية». لكن يمكننا القول إن الاتحاد السوفياتي 
كان "نتانجا للتحضارة العربية مكلما كانت الولايات المتحدة: اشثمل 'جوهر عقيدة 
الاتحاد السوفياتى على المصادر الفيكتورية ذاتهاء مثل القومية, والعداء للعبودية 
ولمعاناة المرأة, وح كلها المبادئ التى وُلدت ونشأت فى غرفة القراءة الدائرية 
القديمة للمكتية الانكليزية. نضدق الأمر ذاته على اده الجغرافي الذي كان 
نتاج التوسع والاستعمار الأوروبيين. أي على شاكلة استيطان الأميركيتين. حكم 
الأوروبيون غير الأوروبيين في آسيا الوسطى مثلما فعلوا في أميركا الجنوبية. يمكننا 
القول, بذلك المعنى؛ إن ما حدث في العام ,144١‏ كان, وبكل بساطة موت آخر 
أمبراطورية أوروبية. لكن أحدث تعريف جدّي للحضارة الغربية, وهو التعريف الذي 
قذمه صموئيل هنتينغتون؛ يستبعد ليس روسيا فحسبء لكن جميع البلدان التي تتبع 
الأرثوذكسية. يشتمل الغرب بحسب هنتينغتون على غرب أوروبا ووسطها (من دون 
الشرق الأرثوذكسي). وشمال أميركا (من دون المكسيك). وأستراليا (مع نيوزيلندا 
وجزر جنوب المحيط الهادئ). أما اليونان وإسرائيل, ورومانياء وأوكرانيا فلا يشملها 
ذلك التعريف. يصدق الأمر ذاته على جزر الكاريبي. بالرغم من أن عدداً منها هو 
غربي مثل فلوريدا7). 

نستنتج من كل ذلك أن تعبير «الغرب» هو أكثر بكثير من تعبير جغرافي. إنه 


)1١(‏ .كدم عدم ات أه حاوها") ,لممأعمتاصسلا 
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مجموعة من المعاييرء والسلوكيات, والمؤسسات وهو يمتلك مع ذلك حدوداً ليست 
واضحة عند أطرافه. تستحق تأثيرات ذلك التعريف أن نتوقف عندها. أيعقل أن يكون 
ممكناً لمجتمع آسيوي أن يصبح غربياً إذا تبنى المعايير الغربية في اللباس وفي القيام 
بالأعمال, أي مثل ما فعلت اليابان من حقبة الميجي, وكما يبدو أن معظم المناطق 
الباقية من آسيا تفعله الآن؟ كان من الشائع ذات يوم القول إن «النظام الرأسمالي 
العالمي» قد فرض فصلاً دائماً للعمالة بين المركز الغربي وبقية أنحاء العالم المحيطة 
بهلا). لكن, ماذا سيحدث لو أن العالم برمته انتهى إلى التغريب [أصبح غربيا] في 
المظهر. وفي طريقة العيش على الأقل؟ أيُعقل أن تكون الحضارات الأخرى أكثر 
مرونة بحسب قول هنتنغتون» وعلى الخصوص الحضارة الصينية التي أراد بها الصين 
الكبرى”), والإسلام. وذلك «بحدودها ومناطقها الداخلية الدامية»؟0) نسأل هنا 
إلى أي مدى يُعتبر تبني هاتين الحضارتين لأنماط العمل الغربية تحديثا سطحيا فقط 
من دون أي عمق ثقافي؟ هذه هي الأسئلة التي سوف نعالجها فيما يلي. 

يبقى لغزٌ آخر بشأن الحضارة الغربية, وهو أن الانقسام يبدو وكأنه إحدى 
خصائصها الحاسمة. اشتكى عدد من المعلقين الأميركيين في بدايات العقد الأول 
من هذا القرن من «الأطلسي الآخذ في التوسع» - أي إنهم قلقوا بشأن تلاشي 
تلك القيم المشتركة التي ربطت بعمق بين الولايات المتحدة وحليفاتها في أوروبا 
الغربية في أثناء الحرب الباردة”). كان هنري كيسنجر عندما كان وزيرا للخارجية 
صلة الوصل بين رجال الدولة وأوروباء لكن من الأصعب بكثير الآن معرفة من هو 
الناطق باسم الحضارة الغربية. يبقى أن نقول إن الانقسام الحالي بين أميركا و«أوروبا 
العجوز» هو انقسام طفيف وودي بالمقارنة بالانقسامات العميقة التي كانت سائدة 
)١(‏ .صعئوبرك- لوللا مصعلهك/ة ممتعادو1 اول ش [ْ 
(*) من المستغرب إعطاء واحدة من حضارات العالم المعتيرة اسما لم يسمع به غير أحد المنظرين السياسيين. 

استخدم هنتينغتون في مقالته الأصلية التي نشرها في العام ١4947‏ تعبير «الكونفوشيوسية». 


(؟) .كمه نم11 ]0ه طمها© ,ممامصتاصباك 
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في الماضي حول الدّينء والعقائد. حتى حول معنى الحضارة ذاتها. زعم الألمان في 
خلال الحرب العالمية الأولى أنهم يخوضون الحرب من أجل حضارة أسمىء وأنهم 
يخوضونها ضد الحضارة الإنكليزية - الفرنسية الرخيصة والمادية (أشار توماس مان 
وسيغموند فرويد من بين آخرين إلى هذا التمايز). لكن يصعب علينا فهم ذلك 
التمايز مع إحراق جامعة ليوفن, والإعدامات الجماعية للمدنيين البلجيكيين في 
خلال المرحلة الأولى من الحرس» رد المسؤولون البريطانيون عن الدغاية بتعرنق 
الألمان على أنهم من «الهون» الذين يفوقون الجميع في البربرية. كما أطلقوا على 
الحرب ذاتها اسم «الحرب الكبرى من أجل الحضارة» ووضعوا هذا التعبير على 
ميدالية النصر عندهم"'). هل الحديث هذه الايام عن «الغرب» باعتباره حضارة 
واحدة يحمل معاني أكبر مما كان عليه الأمر في العام /191؟ 

الخرا 'أقول إنه يح غلتنا أن لآانسق أن الحضارة العرنية كن خرفت الاتشطاعا 
والسقوط من قبل. تشهد الآثار الرومانية المتبعثرة في كل أتحاء: وروا وكتفال 
أفريقياء وفي الشرق الأدنى, بكل وضوح على ذلك. برزت أول صيغة من الغرب - 
الحضارة الغربية الرقم واحد - في ما يُدعى الهلال الخصيب الذي يمتد من وادي 
النيل إلى ملتقى نهرّي الفرات ودجلة. وهي التي وصلت إلى ذروتيها التوأمين مع 
الديمقراطية الأثينية والأمبراطورية الرومانية"). أما العناصر الأساسية في حضارتنا 
هذه الأيام. فليست هي فقط الألعاب الرياضية, والرياضيات, والقانون المدني, 
والهندسة, والطراز الكلاسيكي في الهندسة المعمارية وجزءاً ضخماً من الكلمات 
الموجودة الآن في اللغة الإنكليزية الحديثة, فقد نشأت في الأصل في الغرب 
القديم. كانت الأمبراطورية الرومانية في ذروة مجدها نظاماً متطوراً بشكل مدهش, 
كما كان تجار الحبوبء. والصناعيون يتنقلون ضمن اقتصاد امتد من شمال إنكلترا 
إلى أعالي نهر النيلء كما ازدهرت الثقافة. وساد حكم القانون. وظهرت الطبابة 


)١(‏ .صمكوعتائحكت ,عمروطة0 لإلامععت أوممرعع5 
(؟) .كعانه غدعللا عط برط/لا .وتصو لح 


/ع6 


الحضارة 


وحتى مراكز التسوق مثل تراجان فوروم في روما. لكن تلك الصيغة من الحضارة 
الغربية بدأت بالانحطاط والسقوط بسرعة مذهلة فى القرن الخامس بعد الميلاد, 
وهي التي أفسدتها اجتياحات اليرابرة والانقسامات الداخلية. تهاوت روماء العاصمة 
الأمبراطوزية الضخمة؛ في غضون جيل من الزمن, وتساقطت أبنيتها إلى حد يصعب 
إصلاحه. كما دُمرت أقنية الري؛ ومٌُجرت الأسواق التي كانت فخمة ذات يوم. 
كانت المعرفة التي عرفها الغرب الكلاسيكي عرضة ة للضياع انا لولا العاملون في 
مكتبات بيزنئطة7), ورهبان إيرلندا"), وباباوات وكهنة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية, 
وذلك من دون أن ننسى الخلفاء العباسيين”). كان يستحيل على حضارة الغرب أن 
تولد من جديد في إيطاليا عصر النهضة لولا جهود الذين أشرنا إليهم. 

هل الانحطاط والسقوط هما المصير الذي يخيّم على الحضارة الغربية الرقم ؟؟ 
يمل سكان المجتمعات الغربية من الناحية الديموغرافية أقلية بالنسبة إلى سكان 
العالم. لكن نسبة هؤلاء السكان تتناقص هذه الأيام. كانت اقتصادات الولايات 
المتّحدة وأوروبا هي المهيمنة ذات يوم. لكنها تواجه الآن إمكانية حقيقية في أن 
تتمكن الصين من تجاوزها في غضون عشرين أو حتى عشر سنوات علماً أن البرازيل 
والهند ليستا متخلفتين كثيراً عنها. يبدو أيضاً أن «العصا الغليظة» للغرب تواجه 
مصاعب حقيقية في الشرق الأوسط الكبير بدءاً بالعراق وحتى أفغانستان, أي تماماً 
مثلما حدث مع ماق واشنطن» حول سياسة اقتصادات السوق الحرّة, وهو الميثاق 
الذي يبدو أنه على طريق التلاشي. تؤشر الأزمة المالية التي بدأت في العام ٠٠١1/‏ 
على عيوب أساسية في جوهر المجتمع الاستهلاكي الذي يركز على ظاهرة البيع 
بالتجزئة التي تستند إلى الإقراض. أما المبدأ البروتستانتي القائم على التوفير والذي 
بدا ذات يوم مركزياً بالنسبة إلى المشروع الغربي فيبدو أنه قد تلاشى تماماً. أما 
النُخب الغربية فهي تعاني هذه الأيام مخاوف من الدمار الشامل للبيئة في المستقبل. 
)١(‏ نادعلا عط ما أذمنا .طاده م دمر 
(5؟) مره عط )ا معد عط ما وستقعء )أ رمسمتالوج 01 عتصنا عطا غخ .ممناوج] 0 لعنحوك طوم] عط د11 ,للتطة6 


.لع متباعع عط [أز/يا اعنام 


(9) لمعه ناا اسعادع للا اانبا8 لطعسسيط© عتامطنقت علا بعن1] .علومللا بممرمعسظ 01 عمتكلة لا , مموحدود] 
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يضاف إلى ذلك أن الحضارة الغربية. كما يبدوء قد فقدت ثقتها بنفسها. بدأت 
سلسلة من الجامعات الهامة بالامتناع عن تقديم دورة دراسية عن تاريخ «الحضارة 
الغربية» إلى طلابهاء وذلك بدءاً بجامعة ستانفورد في العام .١147‏ بدأت المدارس 
كذلك بالتخلي عن سرد قصة صعود الغرب العظيمة أمام طلابها. أدت بدعة المسؤولين 
الجديد», وبالترافق مع العواقب غير المقصودة التي رافقت عملية إصلاح المناهج 
التعليمية, وهو الأمر الذي جعل عدداً كبيراً من الطلاب الذين أنهو الدراسة الثانوية 
لا يعرفون إلا شذرات متفرقة من التاريخ خ الغربي: هنري الثامن وهتلرء بالإضافة إلى 
جرعة صغيرة عن مارتن لوثر كينغ الابن. أظهرت دراسة ايه على طللاب التاريخ, 
السنة الأولى. في إحدى الجامعات البريطانية الرئيسة أن ع" بالمئة فقط منهم يعرفون 
اسم الملك البريطاني في زمن معركة الأرماداء وأن "١‏ بالمئة منهم يعرفون موقع 
حرب البويرء وأن ل بالمئة منهم فقط يعرفون من قاد القوات اللرتطا في واترلو 
(قال ضعفا تلك النسبة من الطلاب إنهم يعتقدون أنه كان نيلسون بدلا من ولينغتون), 
وأن ١‏ بالمئة منهم يستطيعون تسمية رئيس وزراء بريطاني في القرن التاسع عشرل"). 
أظهر استطلاع مماثل اجري على الأولاد الإنكليز الذين تراوح أعمارهم بين الحادية 
عشرة والثامنة عشرة أن ١7‏ بالمثة منهم يعتقدون أن أوليفر كرومويل حارب في معركة 
هاستينغز. كما وضع 50 بالمئة منهم الحرب العالمية الأولى في القرن الخطأ(". 
يضاف إلى ذلك شيو الاعتعا دفي العالم الناطق بالإنكليزية بأنه يجب علينا دراسة 
ثقافات الآخرين بدلا .من :ثقافعنا اتح ما اردع الموسيقي الذي أرسل إلى 
ذلك ارات موسيقى باخ وموزارت وبيتهوفن فحسبء 1 علد أصوات 
)1١(‏ .“لمماطصط' بعلالزن0 باطاوعط7 ععمم مك" بوسعط) )دل 


(؟ ) -ناصول 19 بامعصعاممن؟ أهده تأمعيلظ جعصسا؟ , تكك/ط ضدالا عط مذوح عع لان لل عمطلا لزااعكا مل مقدمم 
200 بألة 
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لويس آرمسترونغ, وشوك بيري وبلايند ويلي جونسون. أما تاريخ العالم «في ٠٠١‏ 
معروضة» الذي نشره مدير المتحف البريطاني في العام ٠٠٠١١‏ فلم يتضمن أكثر من 
٠‏ منتجا من الحضارة الغربية0). 

يبقى أن نقول مع ذلك إن تاريخ حضارات العالم الذي لا يركز على درجة 
خضوعها التدريجي للغرب بعد العام ١6٠١‏ إنما يُغفل نقطة أساسية. الأمر الذي 
يحتاج إلى تفسير أكثر من غيره. إن صعود الغرب هوء بكل بساطة, الظاهرة التاريخية 
الأهم في النصف الثاني من الألفية الثانية بعد المسيح. إنها القصة التي توجد 
في قلب التاريخ الحديث. ربما هي اللغز الأكثر إثارة للتحدي الذي يبقى على 
المؤرّخين حله. علينا أن نحل هذا اللغز ليس من أجل إرضاء أنفسنا فقطء وذلك 
لأنة بواشنظة ديد الأساتت الحققية لضعود القرتن يمكننا فقطء بدرحة مون الدقة: 
تقدي التتكمال اننا رنا وسعوله: 


!١1ةع0تم ا.لاعمللا عط ان بإمو)ن 1لا مومع‎ )١( 


تبدو الصين وكأنها قابعة في مرحلة طويلة من الجمود. وريما حصلت منذ وقت طويل 
على ثروات كاملة تتناسب مع طبيعة قوانينها ومؤسساتها [نُظمها]. لكن هذه الثروات قد 
تكون أقل بكثير مما قد تسمح به طبيعة أرضهاء ومناخهاء وموقعها فيما لو اتبعت قوانينَ 
ونّظماً أخرى. إن البلاد التي تهمل, أو تحتقر, التجارة الخارجية, والتي تستقبل مراكب 
الدول الأخرى في ميناء واحد أو ميناءين فقط, هي بلاد تعجز عن المتاجرة بالكميات 
ذاتها التي يُمكنها القيام بها فيما لو اثبعت قوانين ومؤسسات مختلفة... إن تجارة خارجية 
أكثر اتساعاً... لا يمكنها أن تعجز عن زيادة إنتاج الصين, وعن تحسين القوى الإنتاجية 
للقطاع الصناعي فيها. يستطيع الصينيون أن يتعلموا عن طريق الملاحة الأوسع, وبطريقة 
طبيعية, فن استخدام وصنع الآلات المختلفة بأنفسهم, وهي الآلات المستخدمة في البلدان 
الأخرى. إنهم يستطيعون كذلك إدخال تحسينات أخرى على الفن والصناعة الموجودة في 
أنحاء مختلفة من العالم. 
آدم سميث 
لماذا هم صغار الحجم وأقوياء مع ذلك؟ ولماذا نحن ضخام البنية وضعفاء مع ذلك؟ 
... إن ما يجب علينا أن نتعلمه من البرابرة هو فقط... السفن المتينة والبنادق الفعالة. 


1١ 


الحضارة 
نهران 


بُنيت المدينة المحرّمة (جوجونغ) في قلب مدينة بيجينغ على أيدي أكثر من 
مليون عامل, استخدموا مواد جلبوها من أنحاء الأمبراطورية الصينية كافة. تشتمل 
المدينة المحرّمة على نحو ألف مبنى وكلها منسقة ومبنية ومزخرفة كي ترمز إلى 
مملكة مينج. وهكذا فهي ليست أثراً يدل على ما كان ذات يوم أعظم حضارة في 
العالم. لكنها تدل كذلك على أن ما من حضارة تدوم إلى الأبد. أشارآدم سميث في 
العام 1 إلى الصين بوصفها «واحدة من أغنى, وأخصبء وأفضل أرض مزروعة 
في العالم. كما يعمل سكانها بجد أكثر من أي مكان آخر. وهي إلى ذلك أكثر بلدان 
العالم في عدد السكان... إنها بلد أغنى بكثير من أي جزء من أجزاء أوروبا». قال 
سميث عن الصين إنها «جامدة منذ وقت طويل». أو إنها «تقف بثبات»22. كان 
مصيباً بالتأكيد في هذا الأمر. بدأ هبوط الشرق النسبي في غضون أقل من قرن 
من زمن تشييد المدينة المحرمة ما بين العامين ١5٠0“‏ و١57١.‏ أما الدول الصغيرة 
والفقيرة والمنهكة بالصراعات في غرب أوروبا فقد انطلقت في توسع مستمر تقريباً 
لفترة خمسمئة سنة. أما أمبراطوريات الشرق العظيمة فقد ركدت في هذا الوقت وما 

لماذا تهاوت الصين في حين مضت أوروبا قُدّماً؟ كان الجواب الرئيس عند 
سمس فو أن الصين عجزت عن «تشجيع التجارة الخارجية», وهكذا حرمت من 
الفوائد التي تتيحها المقارنة ومن التقسيم الدولي للعمالة. هنالك مع ذلك تفسيرات 
أخرى. أنحى تشارلز دي سيكوندات. وهو بارون مونتسيكيوء باللائمة على «خطة 
الطغيان الثابتة». وهي الخطة التي أرجعها إلى العدد الهائل لسكان الصين, الأمر 
الذي يعود بدوره إلى طقس شرق آسيا: 

إنني أفكر في هذا: لا تمتلك آسيا منطقة معتدلة, كما أن الأماكن الواقعة في 


(1) .9ادك لال طمهظ 11 .8 .مطء .1 عأممقا ,كدمننو لك 1ه طنادعللا طاتحصك 
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المنافسة 


مناطق مناخية شديدة البرودة تجاور مناطق شديدة الحرارة. أي تركياء وبلاد فارس, 
والهند. والصينء. وكورياء واليابان. أما فى أوروباء فى المقابلء فإن المنطقة المعتدلة 
فوا مامه ججدا من يعي ذلك أن كلح بلدمسادل للد لدي يكم باهولا ويد فرق 
امتكات تيا ذلك أن البلذان القودة فى آسيا تقف ضد البلدان الضعيفة, 
وَأ الك الحا رمد والتحعان والغطاء 5 مباشرة بأولئتك الكسالى. 
والمتخنثين. والضعفاء؛ وهكذا يجب على طرف أن يقهّر. وعلى الطرف الآخر أن 
يُقهر. أما في أوروباء في المقابل فإن الدول القوية توائفة توؤلا زوية خرن ناا 
الدول التي تنضم إلى الدول الأخرى تتمتع بالشجاعة نفسها. هذا هو السبب الأساس 
لضعف آسياء ولقوة أوروباء ولتحرر أوروبا وعبودية آسيا. إنها قضية لا أذكر أبدا أن 
أحدا أشاو النهااهى كن 01 

اعتقد كتّابٌ أوروبيون بعد ذلك أن التقنية الغربية هى سبب التفوق على الشرق. 
ولخدي الهدة الي ات النوزة المجاعية يما تيعد يدا الوقع هكد بالنسة 
إلى إيرل ماكارتني بعد رحلته المخيبة للآمال التي قام بها إلى البلاط الأمبراطوري 
الصيني في العام 1797 (أنظر ما يلي). برزت حجة أخرى حازت شعبية في القرن 
العشرين وفحواها أن الفلسفة الكونفوشيوسية هي التي قيّدت الابتكار. لكن هذه 
التفسيرات المعاصرة لتخلف الشرق كانت كلها عاظنة اله يكن أول البنود الحاسمة 
المتة الع انلكينا الغرت واقتقدها الشرق لا تجارياء. .ولا متاحيا: ولا تقنياء ولا 
فلسفياً. كان مؤسساتياً [نُظماً] بحسب ما رآه سميث. 

لو تسنى للقارئ أن يقوم في العام ١5٠١‏ برحلتين بمحاذاة نهرين» التايمز ويانغ 
توق لكان ذفسن كثيرا العارق فيها ديثهماء 


كان يانغ تسي جزءاً من شبكة قنوات مائية متطورة تربط ما بين نانكنغ وبيجينج. 
كانت هذه القناة تمتد ما يزيد على 0.6١‏ ميل إلى الشمال. وإلى هانغ زاو في 


)١(‏ كك ,العا علمه8 ,7 بطء ,لآلا عأووظ وداة عن .21 بطء ,[لالا 8001 ,وودها عط كه المتمك بلاعأباوذعامه ك8 
.17-20 
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الحضارة 


الجنوب. كانت القناة العظيمة هي أساس ذلك النظامء. وهي التي امتدت في أقصى 
بعد لها مسافة أكثر من ألف ميل. تعود هذه القناة إلى القرن السابع قبل الميلاد, 
كما أنها جَهَزت في القرن العاشر قبل الميلاد بأقفال مائية, وبجسور رائعة مثل جسر 
الحرام القعين رأ قرابيه لعفي ذف :قاء الأمبراطوو تن ساؤلة يكذ: وهو يونغل -١501(‏ 
) بترميم وتحسين تلك القناة التي سمحت عندما انتهى كبير المهندسين باي 
دك رمن ترمتيعهاء ٠‏ وتحويل مجرى النهر الأصفر. بإبحار نحو ١١,٠٠١‏ مركب محمل 
بالحبوب سنوياً"). عمل نحو 0.6000 رجل في صون تلك القناة. أما في الغرب فإن 
أعظم الأقنية ستظلء وبطبيعة الحال. أقنية البندقية. لكن عندما قام ماركوبولو. ذلك 
البحخار الجسور من البندقية بزيارة الصين في سبعينيات القرن الثالث عشر, دهش 
كثيراً بحجم حركة المرور في يانغ تسي: 

إن هذه الأعداد الكبيرة من المراكب التي تستخدم هذا النهر العظيم هي كبيرة 
بحيث لن يصدقها أحد من الذين يقرأون أو يسمعون عنها. إن كمية التجارة التي يتم 
تبادلها هي أكبر من أن تصدّق. ل م 7 
ارق امام بس دل مجرد نهر. 
ٍ لم يقتصر دور القناة الكبرى على كونها الشريان الرئيس للتجارة الداخلية. فقد 
مكنت هذه القناة كذلك الحكومة الأمبراطورية من التحكم في سعر الحبوب بواسطة 
خمسة مستودعات حكومية, وهي التي كانت تشتري الحبوب عندما تكون رخيصة. 
وتبيعها عندما يرتفع سعرها”". 0 

ربما كانت نانجينغ أكبر مدينة في العالم في العام ١47١‏ حيث راوح عدد سكانها 
طحق سنت مدوة وملوة إشيمة كلركة الف الكدينة عقر ون الرهن كرا بن دعر ا 
لصناعتّي الحرير والقطن, كما أصبحت في عهد الأمبراطور يونغل مركزاً للتعلم. يعني 
اسم يونغل «السعادة الأبدية». لكن لربما يكون تعبير الحركة الأبدية توصيفا أفضل. 


)1١(‏ موثلا لمتتعمص]! كندمنكت ,ممطولظ [وعدعع مزععه 
(؟) .123 .مبؤوعماممةط] لمباعمك2 ,لودل 
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لم يقم أعظم أباطرة ع د م 
الضيت تعوووا أ كقن من 7 يالفك قها طلل ما ووه على 11 مولت لم 
تتمكن أي موسوعة 0 من التفوق عليها غير ويكيبيدياء ولم يحدث ذلك إلا في 
العام ,7٠٠1/‏ أي بعد مرور ٠٠0٠‏ عام بالضبط. 

لكن يونغل لم يكن راضياً في نانكينغ. لم يمض وقت طويل على اعتلائه العرش 
حتى قرر بناء عاصمة جديدة تفوقها روعة؛ وكانت تلك العاصمة هي بيجينج. تمكنت 
الصين تحت ظل سلالة مينغ من احتلال لقب أكثر الحضارات تقدما في العالم من 
دون منازع. 

كاق نير التاممر ف التعائل فهر راكذا القع فى تدايالتة القرن الشادي عد 
بالمقارنة بيانغ 1ت لندن ميناءً جما وذلك لذنها كانت محطة لتجارة 
إنكلترا مع القارة. أما أشهر رئيس لبلدية المدينة أي ريتشارد وايتنغتون؛ فقد كان تاجر 
أقمشة وذ ا: وهوالذي تمكن من جنى ثروته من صادرات الصوف المتنامية. تعزّزت 
صناعة بناء السفن في العاصمة الاتكليزية شيحة الحاحة إلى تقل الرحال والموة 
لمصلحة حملات إنكلترا المتكرّرة ضد الفرنسيين. أما في شادويل وراتكليفء فإنه 
كان بالإمكان رفع السفن إلى مراس من ال من أجل إعادة تجهيزها. ظهر كذلك 
برج لندن وهو الذي كان خطراً أكثر منه محرماً. 

كان يندر أن يُدهش الزائر القادم من الصين بكل هذا. شَيّد البرج نفسه بتصميم 
غير دقيق بالمقارنة بالقاعات المتعددة للمدينة المحرمة. أما جسر لندن فلم يكن 
سوى سوق غير مرتبة مشيدة فوق أعمدة. وذلك بالمقارنة بجسر الحزام الثمين 
8108 )اء8 ونرواءعمم. يضاف إلى ذلك أن تقنيات الابحار البدائية أبقت البححارة 
الاتكلن سن مناطق شيقة من المناه. أ التايمن والقفال» أي حت يسمكتون من 
البقاء في مجال رؤية الضفاف والسواحل المألوفة لديهم. لم يتمكن البحارة الإنكليز 
والصينيون على السواء من تخيّل إمكانية إبحار السفن من لندن إلى يانغ تسي في 
لصي 
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كانت لندن التي عاد إليها هنري الخامس في العام ١87١‏ بعد الانتصارات التي 
أحرزها على الفرنسيينء وعلى الخصوص انتصاره عليهم في آجينكورت, مجرد بلدة 
بالمقارنة ا كانت أسوارها العديمة والعرقية تكن مندافة خللاثة أميال: ٠‏ وهي 
تمثل جزءاً يسيراً من حجم أسوار نانكينغ. اسخرق عومين سلؤلة ميخ اماابريةه على 
عشرين عاماً من أجل تشبيد السور حول عاصمته الذي امتد أعيالا عديدة, كما تخللته 
بوابات كانت من الكبر بحيث أن يوابة واحدة كانت تتسع لثلاثة آلااف جندي. بُني 
هذا السوركي يصمد بمرور الزمن. بقي قسم كبير من السور حتى هذه الأيام؛ بينما 
له ببق أي أشي «تقريباً مق سور لددن الذي ني في العصور الوسطى» 

ُعدٌ الصين في عهد سلالة مينغ بمعايير القرن الخامس عشرء مكاناً يستطيع 
الإنسان العيش فيه براحة نسبية. أما النظام الإقطاعي الذي تأسس مع بداية حقبة 
سلالة مينغ فيك خقت وطأته مع ازدهار التجارة الداخلية7). يستطيع زائر سوزهاو 
هذه الأيام أن يرى ثمار الرخاء العمراني. وذلك في ظلال الأقنية المظللة والممرّات 
الأنقة فين :وشط المديئة القدنبة كاتنت الخاة فى .فدن اتكلترا'مكدلنة بجدا . أدى 
اميت الأحؤة أي وباء الطاعون, الذي تسببه ون تحملها البراغيث 18مزوع/ 
وناوءم والذي وصل إلى إنكلترا في العام ١59‏ إلى تقليص عدد سكان لندن إلى 
نحو .50,50 مواطن, أي أقل من جزء من عشرة من عدد سكان نانكينغ. تفشت 
أمراض أخرى إلى جانب هذا الوباء مثل حَُمّى التايفوس, والدّيزنطارياء والجدّري. 
تكفل سوء أنظمة الصرف الصحى بجعل لندن مصيدة للموت حتى من دون الأوبئة. 
كانت رائحة العفونة تفوح من راوغ لندن بسبب غياب أقنية تصريف المياه. هذا 
في حين أن فضلات السكان كانت تجمع بانتظام في المدن الصينية ثم تُستخدم بعد 
ذلك كسماد في حقول الأررٌ الشاسعة. أما في الأيام التي تسلم فيها ديك وايتنغتو 
رئاسة البلدية - شغل منصبه أربع مرات ما بين عام ١9417‏ وبين موته في العام 215171 
فقد رُصفت شوارع لندن بالحجارة. 


)١(‏ .عسسووداط له جممزور م00 ,اوم 
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تعوّد طلبة المدارس الاعتقاد أن هنري الخامس هو أحد الشخصيات اليبارزة 
في التاريخ الإنكليزيء وأنه كان نقيض سلفه الضعيف ريتشارد الثاني. يشعر المرء 
لأست تنا ل ان متاق سان لجلاكن كاقي كام اماق للا الخد 
الملكية التي تحدث عنها شكسبير على لسان ريتشارد الثاني إذ إنها لم تكن أكثر 
من جزيرة متعفنة. تعوّد ذلك الكاتب المسرحي أن يسمّيها «عدن [جنة] الأخرى, 
وشيبه جنة, / هذه القلعة التي بنتها الطبيعة لنفسها/ منيعة ضد التلوث...» لكن توقع 
أعمار البريطانيين عند الولادة كان منخفضاً جداً. أي #7 سنة, وذلك في السنوات 
ما بين 0٠‏ و١.٠.8١.أما‏ في لندن فقد كان هذا المعدّل فى العشرينيات. كان ما 
باه نكا اشير مزق كين ايانم كاد يموق فى سياه أرق أما في لندن 
فقد بلغ هذا المعدل واحداً من بين ثلاثة. أما هئري الخامس نفسه فقد أصبح ملكا 
في السادسة والعشرين من عمره ومات بسبب الديزنطاريا في الخامسة والثلاثين. يدل 
هذا على أن معظم الأحداث التاريخية كان يصنعهاء حتى وقت قريب جداًء شبان في 
مقتبل العمر لكنهم يموتون باكراً. 

كان العنف مستوطناً في تلك الأيام. كما كانت الحروب مع فرنسا حالة دائمة 
تقويا د كان الاتكل كاري الرجلز سن" والا بدن الا الس شدي لا 
يكونون منشغلين بالحرب مع الفرنسيين. حارب الإنكليز أنفسهم في أثناء حروبهم 
مع الكيلتيين» وذلك في سلسلة حروب للسيطرة على الحكم. وصل والد هنري 
الخامس إلى سّدَة الحكم عن طريق العنفء أما ابنه هنري السادس فقد خسر الحكم 
بالطريقة ذاتها مع تفجر حرب الورودء وهي الحرب التي شهدت خسارة أربعة ملوك 
لعروشهم كما شهدت مقتل أربعين من أفراد طبقتها في خلال المعارك أو تحت أعواد 
المشانق. أما خلال العامين ١7٠‏ و879١‏ فقّد كان العنف هو سبب ربع الوفيات بين 
أفراد الطبقة الأرستقراطية الإنكليزية. كانت الجرائم العادية شائعة هي الأخرى, كما 
توحي المعطيات من القرن الرابع عشر بأن نسبة الجرائم في أكسفورد وصلت إلى 
أكثر من ٠٠١‏ من بين كل ٠٠٠٠٠١‏ مواطن. أما لندن فكانت أكثر أمنا بعض الشيء 
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الأيام فتظهر في جنوب أفريقيا (59 من بين 3٠٠٠٠١‏ )» وكولومبيا (08), وجامايكا 
("). أما ديترويت فلم تتجاوز نسبة الجرائم فيها هغ لكل ٠٠٠٠٠١‏ حتى في أسوأ 
أيام الثمانينيات من القرن الماضي(). 

لاحظ أحد المنظرين السياسيين فيما بعد. وهو توماس هوبس. أن الحياة 
الإنكليزية فى هذه الفترة هى حقاً (ما يدعى حالة الطبيعة). «منعزلة, فقيرة, مقرْزة, 
قاسية, وقصيرة». كان الأمن قليلاً حتى بالنسبة إلى إحدى العائلات الثرية في 
نورفولك مثل عائلة باستون. طردت مارغريت زوجة جون باستون بالقوة من منزلها 
عندما أصرّت على التمسك بحقها في قلعة غريشام. وهي القلعة التي كان يحتلها 
وارث المالك السابق. ترك السير جون فاستولف قلعة كايستر لمصلحة ال باستون, 
لكنها حوصرت من قبل دوق نورفولك وذلك بعد وقت قصير من موت جون باستون 
كما احتفظ بها لمدة سبع عشرة سنة(". كانت إنكلترا من بين أكثر البلدان الأوروبية 
ثراء وأقلها عنفاء فالحياة كانت أسوأء وأكثر شراسة. وأقصر في فرنسا. كانت الأمور 
تزداد سوءا كلما اتجه المرء شرق فى أوروبا. كانت حصة الرجل الفرنسى العادي 
اليومية من السعرات الحرارية لا تتجاوز ١,770‏ سعرة حتى في بدايات القرن الثامن 
عشر. وهى خخصّة لا تزيد إلا بقليل على الحدّ الأدنى المطلوب للحفاظ على الحياة 
البشرية» وهي نسبة تبلغ نصف معدل حصة الإنسان في الغرب هذه الأيام. كان طول 
الرجل الفرنسي العادي في فترة ما قبل الثورة مجرد خمس أقدام وأربع بوصات وثلاثة 
أرباع البوصة7. أما بقية البلدان داخل القارة الأوروبية, التي نمتلك معطيات عنها 
فى فترة القرون الوسطىء, فتٌظهر معدلات جريمة أكبر مما كانت عليه فى إنكلتراء 
لكن إيطاليا المشهورة بكثرة الاغتيالات التي تجري فيها كما هي شهيرة بفنانيهاء 
كانت تقف فى المرتية الأسواً. 
)١(‏ بكاعومم معناعظ مععلمزم 


1 
(؟) .وعدهه لمج 81000 ررزماكة © 
(*) .1.4 .2.ا وعاطها عوصبط] و5 عممعوط ,اععمم 
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يجادل أشخاصٌ في بعض الأحيان بأن هذا السوء في أحوال أوروبا الغربية كان 
عا نزي كاه 008 أن تكون نسبة الوفيات العالية بين الفقراء هي التي 
ساعدت الأغنياء على زيادة ثرواتهم. أما الأمر المؤكد فهو أن إحدى نتائج وباء 
الدونة الأسوة [الطاعون] هي التسبب بزيادة نصيب الفرد من المداخيل. تك 
الذين نجوا من الموت من جني أجور أكبر بسبب ندرة اليد العاملة. كان من الصحيح 
كذلك أن نسبة أولاد الأغباء: فى إنكلترا الذين كانوا يتمتعون بإمكانية الوصول 
إلى مرحلة البلوغ كانت 506 تمتع به أولاد الفقراء"). يبدو مع ذلك أن هذه 
المعطات السكانة الأوزوينة لا :تفن ذلله القافن الكتير نين الغرت والشرق. كمة 
بلدان في العالم هذه الأيام تعد ظروف الحياة فيها بمثل السوء الذي كانت عليه في 
إنكلترا القرون الوسطى حيث كانت الأوبئة. والجوع. والحرب. والجريمة تؤدي كلها 
إلى إبقاء توقع الأعمار منخفضا جداًء وحيث كان الأثرياء وحدهم هم الذين يعيشون 
طويلاً. أما أفغانستان وهايتي: والصومال فلا يبدو أنها تستفيد من ظروف كهذه. 
كر الكسفا كنك أن رونا كدف هه القن كلما نحو الثراء بالرغم من الموت, 
وليس بسببه. 

أعتقد أنه بإمكان الباحثين والقراء المعاصرين الافادة من التذكير بطبيعة الموت 
في تلك الأيام. لم تكن لوحة الفنان الفلمنكي بيتر بروغيل الأب )١558 -1١870(‏ 
انتصار الموت, عملاً واقعياً بطبيعة الحال. وهي أبرز عمل خيالي له. لكن بروغيل 
لم يكن بالتأكيد مضطراً للاعتماد كلياً على مخيلته كي ينقل صورة الموت المقرّز 
والدمانالمخنت» أطورتاللرحة بلددا اتعكنها جين من الوباكل اليظية نكا 
يستلقي مُحْتضراً من دون أن ينفعه كنزه شيئاً. بينما ظهر أحد الكلاب وهو يقضم جئة 
حوارم آنا فى اخلمية اللوتجة .شري حزق كملمين على أعواذ المشاتق» ب أريعة رجنال 
بدرهوتزن اللاوالية وآخر يقطرآن لفط رابيم: نشاهد في هذه اللوحة الجيوش 
تتصادم. ومنازل محترقةء وسفنا تغرق. أما في مقدطة:اللوجة حتوقن. رسالا و2 


)1١(‏ .كتصلك ما ]ا ءسمووع بايدك 
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وشباناً ومسئّينء وجنوداً ومدنيين مدفوعين جميعاً بشكل فوضوي نحو نفقٍ ضيق. لم 
بح أحد من هذه المحتة: حتى ذلك المعتي الجوال الذي يعني لعشيقته والذي قضي 
عليه. أما الفنان نقسه فقد. عات فى 'بدا يات الأريحيات مه اعمرة: وكان فى عمر أقل 
من عمر مؤلف هذا الكتاب. 1 00 

رسم فئان إيطالي آخرء وهو سلفاتور روزاء بعد مرور قرن من الزمن, لوحة لعلها 
هي الأكثر إثارة من بين جميع 52011 10006110 وحملت 0 نعسيطاً (الضعف 
الإنساني). استوحى الفنان هذه اللوحة من الطاعون الذي اكتسح نابولي, مسقط 
رالعف ني الاج 42 مويق على سيان ابن رمي ورا قرو الؤقيافة الى سا 
شقيقه, وشقيقته وزوجها وخمسة من أولادهما. ظهر ملاك الموت من وراء الظلمة. 
بدا ضاحكاً بشكلٍ مخيف من وراء زوجة روزا كي يأخذ ولدهما حتى وهو يبذل أولى 

محاولاثة كي يكسن: عكست ثماني كلمات لاتينية كتبت على قماش اللوحة مزاج 
ذلك الفنان المفجوع: 

دمأانكء 10أمعع000) 


81351 83 


2601112آ 


2011 عووعءعء لا 


«الحمل خطيئة, الولادة ألم, الحياة عناء,ء والموت محم لفن ذلك هو أكثر 
ل ا 0 


الخصي ووحيد القرن 
كيف تمكو لنا أن نفهم تفوّق الشرق؟ نقول بداية إن الزراعة الآسيوية كانت 
اكت إنتانجنة كراهن الرراعة الأورويية: كان ا كر واستن مت الأرفن كافياً لإعالة 


أسرة. كان ذلك دليلاً على فاعلية زراعة الأرزٌّء بينما فى إنكلترا كان معدل الآكرات 
اللازم لإعالة أسرة واحدة عشرين آكراً. يساعدنا هذا الرقم على فهم سبب كون شرق 
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آسيا آهلاً بالسكان أكثر من غرب أوروبا. كان النظام الشرقي الأكثر تطوراً لزرع الأرز 
كافياً لإعالة أناس أكثر. يفسر هذا سبب نظر الشاعر زهاو شيكسيوء الذي عاش في 
خلال حكم أسرة مينغ, إلى الريف من خلال منظار ورديء لكن الصورة كانت هي 
صورة عائلة ريفية هانئة في معيشتها: 

تبدو المداخل المتواضعة من خلال الطريق المعتم. ويؤدّي الطريق المتعرّج إلى 
مدخل صغير. تعيش هنا عشر عائلات... جنباً إلى جنب ومنذ عدة أجيال. تتداخل 
أدخنة المواقد أيئما تنظر. يُبدي الناس تعاوناً في أعمالهم اليومية. يرأس أحد ارلا 
الرجل منزلاً في الغرب. بينما ابنة رجل آخر هي زوجة جاره. تهبٌ ريح خريفية 

تاوذ على مهت له الأ رح يكرك لقص تيضها ولا رون والحية الم ف 

الأرز إلى راعي الحقول, وهو الذي يحرق له الشامان المسن العملة الورقية نا 
يقرع الأولاد طبلا وتيا تفلك العيات حدق فضي السك سكو بينما رذاذ 
المطر يتساقط على حقول القلقاس. يعود الناس إلى منازلهم بعد إتمامهم للطقوس, 
وينشرون الححصٌرء ويدردشون. وهم أقرب إلى أن يكونوا ثملين..7') 

لك هذه المقاهد فن الريق تعاد ل جنا واحدا من القضة: عالت الأحبال التالية 
من الغربيين إلى التفكير في الصين الأمبراطورية وكأنها مجتمع ساكن يعاني حساسية 
ضد الابتكار. عرّف عالم الاجتماع الألماني ماكس ويبر عقلانية الكونفوشيوسية 
في كتابه الكونفوشيوسية والطاوية )١910(‏ على أنها تعني «التكيّف العقلاني مع 
العالم». وهو ما يناقض المفهوم الغربي «للسيطرة العقلانية على العالم». وافق 
الفيلسرف الصيني فينغ يولان إلى حد كبير على هذه النظرة في كتابه تاريخ الفلسفة 
الصينية .)١97(‏ وكذلك وافق عليها الباحث في جامعة كاميريدج جوزف نيدهام 
في مجموعة كتبه عن تاريخ العلوم والحضارة في الصين. يصعب أن تقف هذه 
التفسيرات الثقافية - التي عادة ما تكون جذابة بالنسبة إلى الذين يتعاطفون مع 
النظام الماوي بعد العام ,.١19489‏ مثل فينغ ونيدهام - مع الادلة التي تقول إنه قبل 


)١1(‏ 323 .مم ,'عمدعولصنا عمتالا' ,ددعلعهجا 


الا 


الحضارة 


وقت طويل من حقبة مينغ سعت الحضارة الصينية على الدوام إلى السيطرة على 
العالم من خلال الابتكارات التكنولوجية. 

إننا لا نعرف على وجه التأكيد من هي الجهة التي صمّمت أول ساعة مائية. 
يُحتمل أن يكون المصريونء أو البابليون. أو الصينيون هم الذين صمّموها. لكننا 
نعرف أن سو سونغ أضاف في العام ٠١87‏ ترس توازن للساعة فابتكر بذلك أول 
ساعة ميكانيكية في العالم. وهي كانت بدعة معقدة يبلغ طولها ٠غ‏ قدماء وهي لا 
تعلن الوقت فقط لكنها ترسم حركات الشمسء والقمرء والكواكب. رأى ماركوبولو 
برجا يشتمل على ساعة كهذه. وذلك عندما زار دادو الواقعة في شمال الصين» وذلك 
بعد وقت قصير من تشييد البرج في العام 1717/7. لم توجد في إنكلترا آلة تقترب من 
دقة تلك الساعة إلا بعد مرور قرن من الزمان. أي عندما بدأت صناعة أولى الساعات 
الفلكية للكاتدرائيات في نورويتشء سان آلبان وفي سالزبوري. 

تُعزى صناعة المطبعة المزوّدة أحرفاً متحركة إلى ألمانيا في القرن الخامس عشر. 
أما الواقع فيدل على أنها اختّرعت في الصين في القرن الحادي عشر. نشأت صناعة 
الورق في الصين. وذلك قبل وقت طويل من وصولها إلى الغرب. يصدق الأمر ذاته 
على النقود الورقية. وورق الجدرانء. وورق المراحيض"(). 

يؤكد كثيرون أن رائد الزراعة الإنكليزي جيثرو تول هو الذي اكتشف أداة زرع 
البذور في العام .17١١‏ لكن الواقع يدل على أنها اختّرعت في الصين قبل ألفي سنة. 
أما محراث روثرهام المزود حديدة معقوفة, والذي كان أداة أساسية في الثورة الزراعية 
الإنكليزية في القرن الثامن عشر, فقد كان اختراعاً صينياً آخرا". أما كتاب وانغ زن 
الذي صدر في العام 1١15‏ وعنوانه دراسة في الزراعة فقد كان مليئا بالأدوات التي 
لم تكن معروفة في الغرب0". نشأت فكرة الثورة الزراعية في الصين كذلك. أما أول 
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المنافة 


أتون لصهر خام الحديد فلم يكن مبنياً في كولبروكدايل في العام ,17١4‏ لكنه كان 
في الصين قبل العام ٠٠١‏ ق.م. كما أن أول جسر حديدي معلق في العالم لم يكن 
بريطانيا بل صينيا. يمكن رؤية بقَايا ذلك الجسر الذي يعود بناؤه إلى العام 76" ب.م. 
قرب تشينغ- تونغ الواقعة في محافظة يونان(". يُذكر أن مستويات إنتاج الحديد في 
بريطانيا في العام ١784‏ كانت لا تزال أقل من تلك التي وصلت إليها الصين في العام 
4:. كان الصينيون هم من أول من أحدث ثورة في إنتاج الأقمشة عندما أدخلوا 
إلى هذه الصناعة ابتكارات مثل نول النسيج ودولاب لف الحرير, وهي الأدوات التي 
استوردتها إيطاليا في القرن الثالث عشر”". إن القول بأن الصينيين استخدموا أشهر 
إبتكار لهم, أ التاروة: في الألعاب النارية فقط هو قول أبعد ما يكون عن الحقيقة. 
إن الكتاب الذي نشره جياو يو وليو جي الذي حمل عنوان 106زع00امنا!! في أواخر 
القرن الرابع عشرء أورد توصيفاً للألغام البرية والبحرية, والصواريخ, وكرات المدفعية 
المجوفة المملوءة بالمتفجرات. 

تقرجوت الأجراغات الضكية الأو المدداتة الزراقة الكفافة: ويكزة ميد 
الأسماك: وأعواد النقاب: والبؤضلة المغناطيسية: وأوراق اللح. وفرشأة الأسنان: 
وعربة اليد. يعرف الجميع أن لعبة الغولف اختّرعت في أسكتلنداء لكن سجلات 
دونغ كسوان المتبقية من سلالة سونغ )١1174-950(‏ تتحدث عن لعبة تدعى شوي 
وان. استخدم اللاعبون عشرة مضارب. بما فيها كوان بانغ. وبوبانغ؛ وشاوبانغ. وهي 
مضارب تعادل الدرايفرء وتو وود وثري وود التي نستخدمها نحن. كانت المضارب 
مرصّعة باليشب [من الأحجار الكريمة] والذهب. الأمر الذي يوحي بأن لعبة الغولف 
كما نعرفها اليوم كانت لعبة للأثرياء. 

لا يقتصر الأمر على هذا فقطء لأنه ما إن أطل قرن جديد في العام ١4٠0‏ حتى 
كانت الصين مؤهلة لتحقيق إنجازات تقنية جديدة, وهي الإنجازات التي كانت 


)1١(‏ .184 .ميلا .امن ,ممنامع 11 حت لمه ععوعاع5 ,ل.لء) سقطلءء كم 
(؟1) .207-12 .مم معستع0 معامدنا ممعطمط © .421 .61,157,354 .مم يلا .لون ,.لتط] 
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ستكفي لجعل الأمبراطور يونغل ليس سيّد المملكة الوسيطة فحسب. لكن سيد العالم 
نأهرة ين الف يفا «كل ما هو تحت السماء» 

يمكن للمرء أن يرى في نانكينغ في هذه الأيام نسخة طبق الأصل لسفينة الأميرال 
جينغ هي وهو أشهر بِحَار صيني في التاريخ. كانت السفينة يطول 2 قدم, أي 
خمسة أضعاف حجم سانتا ماريا السفينة التي عبر كريستوف كولوميس الأطلسي على 
متنها في العام 15407 . كانت هذه السفينة جزءاً فقط من أسطول يشتمل على أكثر من 
٠‏ سفيئة شراعية كبيرة وعايرة للمحيطات. احتوت تلك السفن على أشرعة متعدّدة 
وحجرات طافية منفصلة من أجل منعها من الغرق في حال حدوث فجوة تحت خط 
نوري الساة 0 أكبر من أي 0 في أوروبا القرن 
شهده الغزب . حتى الحرب 7 الأولى. 

كان سيّد ذلك الأسطول وقائده رجلاً استثنائياً. وهو الذي القى القبض عليه في 
ميدان المعركة على يد مؤسس سلالة مينغ زهو يوانجانغ. تعرّض الأسير للخصاء 
جريا على العادة في ذلك الوقت. تين بعد ذلك خادما للابن الرابع للأمبراطور, وهو 
زهو ديء الرجل الذي سيستولي فيما بعد على العرش الامبراطوري تحت اسم يونغل. 
أراد يونغل مكافأة جينغ هي على خدمته التي كانت في منتهى الإخلاص فأسند إليه 

أبحر أسطول جينغ هي إلى مسافات بعيدة تثير الدهشة, وذلك في سلسلة من 
بك رععلانت ملضفية قاد ايها ما د بين العامين ه٠5١‏ و878١‏ ©). أبحر الأميرال إلى 
تايلاندا, وسومطرة. وجاواء وإلى كاليكوت, الميناء الذي كان ين ذات نوم 
(*؟) جرت رحلة سابعة ما بين العامين ١57.‏ و .١8"7‏ زعم غافين مينزيس أن السفن الصينية دارت حول 

رأس الرجاء الصالح, وأبحرت صعوداً بمحاذاة الشاطئ الغربي لأفريقيا نحو جزر كايب فيرديء وقطعت 

الأطلسي ثم تابعت رحلتها حتى وصلت إلى تيرا دي فويجو وساحل أستراليا اي 


جينغ قد تمكن من الوصول الي عرينتها وعاد إلى الصين يتحاداة الشاعل الثبالق سيريا وعثر مصيي 
بيرينع. . إن الأدلة على هذه المزاعم هي أدلة ظرفية في أفضل الأحوال. ٠‏ وغير موجودة في أسوأ الأحوال. 
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(يسمى اليوم كوزكود. ويقع في كيرالا). وإلى تيماسيك (التي سميّت سنغافورة فيما 
بعد), وإلى ملقة. وسيلان. وإلى كوتاك في أوريساء وإلى هرمز. وعدن صعوداً إلى 
البحر الأحمر. وأخيراً وصل إلى جدة("). انطلقت هذه الرحلات لهدف معلن وهو 
عع سل بوش نتن الك اللنى حك ونا مه ايفاو كالك اليفة 
عن الخاتم الأمبراطوري الذي اختفى معه. (هل سعى يونغل إلى التعويض عن 
تسلمه العرش بالقوة, أم أنه أراد طمس حقيقة أنه فعل ذلك؟) لكن لم يكن الهدف 
الحقيقي للرحلة قط هو إيجاد الأمبراطور الضائع. 

تلقى جينغ أمراً قبل رحلته الأخيرة يقضي بالقيام «بواجب أمبراطوري إلى هرمز 
وبلدان أخرىء. وأن يصطحب معه سفنا من مختلف الأحجام بحيث يبلغ عددها 
إحدى وستين سفينة... وأن يحمل معه الحرير الملون... وأن يشتري أقمشة القتّب». 
انو باط كذالف قراف اكوويولة و بوالقدود الحديد روا نيدان را لحان 
والورق» والزيوت, والشمعء وغير ذلك من سلع»"). بدت الرحلة بهذه الطريقة وكأنها 
تجارية مع العلم أن الصينيين امتلكوا سلعا كانت مطلوبة من قبل تجار المحيط 
الهندي (البورسلان, والحريرء والمسك)., وذلك بالإضافة إلى سلع أخرى كانوا 
يريدون حملها معهم إلى الصين (التوابل. واللآلئ, والأحجار الكرّيمة. والعاج, 
وربما قرون الكركدن لاستخدامات طبية)7. أما الحقيقة فهي أن الأمبراطور لم يكن 
معنيا بالتجارة. وذلك بحسب ما فهم آدم سميث فيما بعد. أورد أحد النصوص التي 
كتبت في زمن تلك الرحلات أنه يجب على الأسطول «الذهاب إلى بلاد البرايرة 
وإعطاؤهم الهدايا من أجل تحويلهم عن طريق إظهار قوتنا...» أراد يونغل أن يعطيه 
الحكام الأجانب الجزية مقابل هذه «الهدايا», أي مثل ما كان يفعل جيران الصين 
القريبون منهاء وهكذا يعترفون بسيادته. ومن هو الحاكم الذي يستطيع أن يرفض 
الخضوع لأمبراطور يمتلك مثل ذلك الأسطول القوي؟0) 


)١(‏ .قمعك عط لعلنظا ممتطة) معطلا ,معطنومنا 
(3) .82 .م أكلويزاوهمة' لامع .17 

(9) .82-4 .مم ..لتطآ 

(غ) *كعاو0 عبصا" .لملصهدرسجر 
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الحضارة 


تمكنت عدة سفن تابعة لأسطول جينغ هي من الوصول إلى الساحل الشرقي 
لأفريقيا في ثلاث من الرحلات التي قام بها ذلك الأسطول. لم تمكث تلك السفن 
طويلاً. دعا جينغ وفوداً تمثّل ثلاثين حاكماً أفريقياً للصعود إلى متون تلك السفن كي 
يريهم «التفوق العالمي» الذي يتمتّع به أمبراطور مينغ. أرسل سلطان ماليندي (أي 
كينيا هذه الأيام) وفداً محملاً بهدايا غريبة. وكان من بينها زرافة. تسلّم يونغل هذه 
الهدية شخصياً عند مدخل قصره الأمبراطوري في نانكينغ. استّقبلت الزرافة بوصفها 
وحيد القرن الأسطوري, واعتّبرت «رمزاً للفضيلة الكاملة. وللحكومة الكاملة, 
وللتناغم التام في الأمبراطورية والكون»7). 

تلاشى ذلك التناغم في العام 1765 .١5‏ مات يونغل, وهكذا دُفنت معه طموحات 
الصين في السيطرة على بلاد ما وراء البحار. أما رحلات جينغ هي فقد توقفت على 
الفوزه الكتها تتفت لقره وعير بيع الخر وعلة التكنامة البعط الوندي في 
العامين ١577‏ و*57١.‏ ألغيت الرحلات في المحيط نهائيا بموجب مرسوم هاي 
جين 1ازة3. كان أي مواطن صيني يُلقى القيض عليه بعد العام ١6٠١‏ وهو يبني 
سفينة تضم أكثر من صاريتين يعرّض نفسه لعقوبة الموت. أما في العام ١60١‏ فكان 
استخدام هذه السفن للقيام برحلة بحرية يُعد جريمة"2. تعرضت سجلات جينغ هي 
بعد ذلك إلى الإتلاف, وما لبث جينغ هي نفسه أن مات, والمؤكد تقريباً أنه دفن 
في البحر. 

ما هو الدافع وراء هذا القرار الخطير؟ هل جاء نتيجة صعوبات مالية أم نتيجة 
جدالات سياسية داخل البلاط الأمبراطوري؟ أم أن القرار كان بسبب كلفة الحرب 
في آنام (فييتنام في هذه الأيام) التي تبيّن أنها باهظة بشكل غير متوقع؟9 أم 
)١(‏ صعع مولوءء؟ .222 .م,ؤلقاتصقت اوتعمس ,اأعععا نول هنعل مقطدظ بك مط ,حسستهمة انلز ,مأدعصصم جعلم 

4ط 


(؟) 956 .مم رزمعبنده2 لمة طالوءل/لا ,وعلصة] 
(9) .385 .م اماد 1 ى تحصلط© ببرمعك] 
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أن القرار جاء. بكل بساطة. بسبب شكوك الباحثين الكونفوشيوسيين في «الأشياء 
الغريبة» التي عاد بها جينغ هي, وليست الزرافة بأقلها؟ يصعب علينا هنا التحقق من 
الأمن الكن اتحاة:الصيئ للانكمائن تجو الداخل بدا اخليا: 


كانت رحلات جينغ هي عرضاً مهيباً للثروة والتطور التكنولوجيء أي مثل ما 
كانت عليه رحلات أبولو إلى القمر. كان هبوط خصي صيني في الساحل الأفريقي 
الشرقي إنجازاً كبيراً يمكننا مقارنته بهبوط أول رائد فضاء أميركي على القمر في 
العام .١4584‏ لكن الإلغاء المفاجئ للرحلات الاستكشافية في المحيط كان يعني 
أن خلفاء يونغل اعتبروا أن الفوائد الاقتصادية من وراء هذه الإنجازات كانت ضثيلة 


حدا. 


لكن لا يمكننا أن نقول الأمر ذاته عن الرحلات التي كانت على وشك أن يقوم 
بها بحارٌ مختلف جداً آت من مملكة أوروبية صغيرة تقع على الطرف الآخر من كتلة 
أوراضيا: 


السباق على التوابل 


وضع مانويل, الملك البرتغالي المتوج حديثاً [في ذلك الوقت], فاسكو دي غاما 
على رأس أربع سفن صغيرة وعيّن لها مهمة كبيرة. جرى ذلك في قلعة ساو خورخي 
ع8 500 عل 0351010 وفي التلال التي تعلو مرفأ لشبونة الذي تعصف به الرياح. 
كان بالامكان وضع كل هذه المراكب الأربعة داخل سفينة جينغ هي العملاقة. كان 
مجموع بحّارة هذه المراكب ١7١‏ رجلا فقط. أما مهمة الرجال فتلخصت بالآتي, 
«إحراز اكتشافات, والانطلاق بحثا عن التوابل». لكن قدّر لهذه المهمة أن تحوّل 
العالم بأسره نحو الغرب. 

كانت التوابل التي نتحدث عنها هي القرفة. القرنفل م712 »201075 وجوز 


الطيب. وهي التوابل التي لم يستطع الأوروبيون زرعها بأنفسهم. لكنهم كانوا يسعون 
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وراءها من أجل تطييب مذاق أطعمتهم. بقي خط سير التوابل لقرون عديدة يجري في 
أعلى المحيط الهندي نحو البحر الأحمرء أو برا عبر شبه الجزيرة العربية والأناضول. 
أما في منتصف القرن الخامس عشر فقد تمكن الأتراك وتجار البندقية من السيطرة 
بشدة على ذلك القسم الأخير الذي يؤدي إلى أوروبا. أدرك البرتغاليون أنهم إذا 
تمكنوا من العثور على خط بديل يمرّ نزولاً بمحاذاة الساحل الغربي لأفريقياء ويدور 
حول راس الرجاء الصالح نحو المحيط الهندي فسيتمكنون ذل من الاستحواذ 
على تلك التجارة. تمكن بححار برتغالي آخر. وهو بارثلميو دياز من الدوران حول 
رأس الرجاء الصالح في العام ,١584‏ لكن طاقم سفنه أجبره على العودة. مرت تسع 
سنوات قبل أن يأتي دور دي غاما لإكمال الطريق. 

تغطينا أوامر الفلك مانويل لمحة فى امنتهى الأهفية غن طريقة تمكن الحضارة 
الغربية من التمدد عبر البحار. سنرى لاحقا أن الغرب امتلك أكثر من نقطة تفوق 
واحدة على بقية أنحاء العالم. لكن نقطة التفوق التي بدأت العملية برمتها كانت 
بالتأكيد. هي المنافسة الشرسة التي أشعلت عصر الاستكشاف. لم يقصد الأوروبيون 
من الإبحار حول أفريقيا الحصول على مجرد جزية رمزية لمصلحة ملك يقبع داخل 
القارةء بل كان هدفهم التفوق على منافسيهم. سواء من الناحية الاقتصادية أو 
السياسية. كانت لشبونة ستتفوق على البندقية فيما لو نجح دي غاما في مهمته. 
يعني ذلكء وفي المختصرء أن الاستكشافات البحرية كانت في القرن الخامس عشر 
بمنزلة السباق نحو الفضاء [في هذه الأيام]. أو لعله من الأفضل أن نسمّيه السباق 
تعن الترا يل 

أبحر دي غاما في 8 تموز من العام .١591‏ أما عندما نجح مع رفاقه البححارة 
البزغاليين في الدوران جود رأس الرجاء الصالحء لم يبحثوا عن الحيوانات الغريبة 
التي يستطيعون أن يعودوا بها إلى ملكهم. أرادوا فقط أن يعرفوا إذا ما كانوا نجحوا 
أخررا حك فق الأخرون: أي في العثور على طريق جديد للتوابل. أرادوا أن يتاجرواء 
ولم يسعوا وراء الحصول على جزية. 


المناقفسة 


وصل دي غاما إلى ماليندي في شهر شباط من العام ١5944‏ أي بعد اثنين وثمانين 
عاماً مضت على رسو سفينة جينغ هي هناك. لم يترك الصينيون وراءهم سوى أشياء 
قليلة بما في ذلك بعض أواني البورسلان, وبعض الحمض النوويء أي تلك الناتجة 
من بقاء نحو عشرين من البحّارة الصينيين الذين تحطمت بهم سفينتهم قرب جزيرة 
باتي. تمكن هؤلاء البحارة من الوصول سباحة إلى الشاطئ فبقوا هناك. وتزوجوا 
8 أفريقيات. كما علّموا السكان المحليين الأساليب الصينية لصنع السلال وإنتاج 
الحرير0”"». أما البرتغاليون. في المقابل. فقد لاحظوا على الفور صلاحية ماليندي 
لتكون مركزاً تجارياً محتملاً. دهش دي غاما عندما التقى بعض التجار الهنود هناك, 
كنا انين الموكن مزيا اتتعلق نداعدة نه اند تمؤلاء اليتزة مكت الاشفادة 
من الرياح الموسمية للوصول إلى كاليكوت. 

لم يكن التوق إلى التجارة هو الفرق الوحيد بين البرتغاليين والصينيين. كان 
لدى البحارة القادمين من لشبونة عنصر من الشراسة, التي وصلت في واقع الأمر إلى 
الوحشية, وهو العنصر الذي نادراً ما أظهره جينغ لي. تطلع ملك كاليكوت متخوفاً 
على السلع التي أحضرها البرتغاليون معهم من لشبونة» وما لبث دي غاما أن ألقى 
القبض على ستة عشر صيادا كرهائن. أما في رحلته الثانية إلى الهند فقد أبحر على 
رأس خمس عشرة سفينة وأقدم على قصف كاليكوتء ثم قطع, بكل وحشية؛ أطراف 
بحارة السفن التي استولى عليها. يقال إنه في مناسبة أخرى سجن الركاب على متن 
سفينة كانت متجهة إلى مكة 11602 ثم أضرم فيها النار. 

أظهر البرتغاليون عنفاً قل نظيره لأنهم كانوا يعرفون أن افتتاحهم لطريق توابل 
جديد حول رأس الرجاء الصالح سوف يلقى مقاومة. أرادوا بهذه الطريقة الانتقام 
مسبقا من تلك المقاومة. أبلغ ألفونسو دي بوكيركء, وهو ثاني حاكم للهند اليرتغالية, 
مليكه في العام 1017: «اختفت السفن [المحلية] لدى سماعها بقدومناء حتى أن 
الطيور توقفت عن الطيران فوق سطح المياه». كانت المدافع وسيوف الملاحين 
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م١‎ 
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غير فاعلة أمام بعض الأعداء. لم يستطع نصض رجال دي غاما الصمود خلال رحلته 
الأولى. وكان من بين أقل الأسباب أهمّية أن قبطانهم حاول العودة إلى أفريقيا ضد 
اتجاه الرياح التوبيية :تمكك سفينتان فقط من أصل السفن الأربع الأصلية من 
العودة إلى لشبونة. أما دي غاما ذاته فقد قضى بسبب مرض الملاريا في خلال رحلته 
الثالثة إلى الهند في العام 1075. أعيد رفاته إلى لشبونة في وقت لاحق, وهو يرقد 
الآن في قبر فخم في دير سان جيروم في لشيونة. تابع مستكشفون برتغاليون آخرون 
الإبحار. وتمكنوا من تخطي الهند حتى وصلوا إلى الصين. تمكن الصينيون من 
معاينة أولئك البرابرة البعيدين عنهم والقادمين من أوروباء وأظهروا عدم الاكتراث لهم 
إن لم يكن الاحتقار. تمكن هؤلاء البرابرة من الوصول إلى أبواب المملكة الوسطى 
ذاتها بسبب السباق نحو التوابل. يجدر بنا ملاحظة أنه بالرغم من أن البرتغاليين 
حملوا معهم عدداً قليلاً من الأشياء الثمينة إلا أنهم جلبوا بعض السلع الثمينة التي 
أراد الصينيون الحصول عليهاء مثل الفضة التي أرادت الصين تحت حكم سلالة مينغ 
الحصول عليهاء وأبدوا طلبا شديدا عليها كي تحل محل العملة الورقية. وخدمات 
العمالة بوصفهما الوسيلتين الرئيسيتين للدفع. 

وصل البرتغاليون في العام لا58١‏ إلى ماكاو, وهي شبه جزيرة في دلتا نهر بيرل. 
كان مق أول الأعنال الت :قانوا نيا ع اقاقة مواتةات واهئن درا ووسيركوت ونقشوا 
عليها الكلمات التالية: افوا من عظمتناء واحترموا لمنلا تحولت ماكاو في 
العام 1585 إلى مركز تجاري وصلت أهميته إلى حد أن أعلنها التاج البرتغالي 
مدينة: سيداد دي نوم دي ديوس (مدينة باسم الله). كانت تلك المدينة أول الجيوب 
التجارية الأوروبية في الصين. عاش لويس دا كاموسء. وهو مؤلف ذي لوسيادس 
تلك الملحمة الشعرية التي تتحدث عن التوسع البحري البرتغالي. في ماكاو لبعض 
الوقت::وذلك بعد نفيه من لشبوئة يسبب حادثة اعتداء: تساءل الشاعر غن كيفية 
تمكن مملكة صغيرة مثل البرتغال, يبلغ عدد سكانها ما نسبته أقل من واحد بالمئة من 
مجموع سكان الصينء من التطلع إلى السيطرة على تجارة الأمبراطوريات الآسيوية 


له 
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التي تفوقها كثيراً بعدد السكان. مضى مواطنوه مع ذلك بالإبحار. وتمكنوا من 
تأسيس شبكة مدهشة من المراكز التجارية التي امتدت مثل قلادة عالمية من لشبونة 
وحول أفريقيا. وشبه الجزيرة العربية والهند وعبر مضايق ملقة وصولاً إلى جزر التوابل 
ذاتهاء وذلك قبل أن تتابع إلى مسافات أبعد تتجاوز ماكاو. كتب كاموس عن مواطنيه 
يقول: «لو بقيت هناك عوالم أخرى تنتظر الاستكشاف فإنهم سيجدون طريقهم 
إليها!» 27. 

لم يغفل منافسو البرتغال من الأوروبيين عن فوائد التوسع ما وراء البحار. كانت 
إسبانيا بعيدة أول الأمر عن هذا التوسع الذي قامت به البرتغال. لكنها أخذت 
المبادرة في العالم الجديد (أنظر الفصل الثالث) ولم تلبث أن أسست موقعا آسيويا 
لها في الفليبين. وهي المحطة التي شحنوا منها كميّات كبيرة من الفضة المكسيكية 
إلى الصين”2". أدّت معاهدة تورديسيلاس )١545(‏ إلى تقسيم العالم بين هاتين 
القوثين في شية اللجزيزة 'الأيبيرية لمذة: غقود ,من: الزمن.. وتمكنت الدولتان. من 
التعلق بإنجازاتهما الإمبريالية بثقة زائدة بالنفس. لكن الهولنديينء رعايا الإسبانيين 
المتمرّدين والبارعين في التجارة, تمكنوا من تقدير الإمكانيات التي يفتحها طريق 
التوابل الجديد 3233 الور اتديرن جار رايط لفون لاون عشوقة انرق 
على البرتغاليين بالنسبة إلى أعداد السفن, وكذلك حمولة السفن التي يبحرون بها 
حول رأس الرجاء الصالح. دخل الفرنسيون بدورهم هذا السباق. 

لكن. ماذا بشأن الإنكليز وهم الذين لم تتجاوز طموحاتهم الإقليمية فرنساء 
والذين انحصر نشاطهم التجاري في القرون الوسطى ببيع الصوف إلى الفلمتكيين؟ 
أيُعقل أن يقفوا على الهامش مع سماعهم أخبار تمكن ألدّ أعدائهم, وهم الإسبان 
والفرنسيون. من جني ثروات طائلة من مناطق ما وراء البحار؟ لم يُضِع الإنكليز وقتا 
طويلاً قبل دخولهم ميدان السباق على التجارة وراء البحار. أجرى جون كابوت أول 
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محاولة له لعبور الأطلسي من بريستول. في العام .١545‏ أما في العام ١007‏ فقد 
أبحر هوغ ويلوبي وريتشارد كانسيلور من ديبتفورد للبحث عن «ممر في الناحية 
الشمالية الشرقية» يوصلهما إلى الهند. تجمّد ويلوبي حتى الموت في هذه المحاولة, 
لكن كانسيلور تمكن من الوصول إلى آرك آنجيل. ثم أكمل طريقه برأ إلى بلاط 
إيفان الرهيب في موسكو. لم يُضع كانسيلور أي وقت فور عودته إلى لندن في 
تأسيس شركة موسكوفي (أما اسمها الكامل فكان شركة التجار المغامرين لاكتشاف 
الأقاليم, والدومينيون. والجزر. والأماكن المجهولة) بغية تطوير التجارة مع روسيا . 
ظهرت مشاريع مشابهة مع تشجيع البللاط الحماسي لهاء ولم تستهدف هذه المشاريع 
الأطلسي فقط لكنها اشتملت أيضاً على طريق التوابل. ازدهرت تجارة إنكلترا بحلول 
أواسط القرن السابع عشرء وذلك بدءاً من بلفاست حتى بوسطنء ومن البنغال حتى 
و البهافا: ظ 

انشغل العالم في ذلك الوقت بمنافسة شرسة, لكن السؤال يبقى: لماذا أبدى 
الأووونيون تماشة شديدة للتجازة كانت أكير من :تلك :الى أبذاها الصينيون؟ ولماذا 
كان فاسكو دي غاما نهماً. بشكل واضح, لحا نتيا لخ انق دو ل من 
أجل الحصول عليه؟ 

يمكننا العثور على الجواب إذا ما نظرنا إلى خرائط أوروبا في العصور الوسطى, 
وهي الخرائط التي تُظهر مئات, تقريباً. من الدول المتنافسة التي تراوح بين ممالك 
ساحلية والعديد من المدن - الدول المبعثرة بين بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي, 
من لوبيك حتى البندقية. ظهرت نحو ألف حكومة تقريباً في أوروبا القرن الرابع 
عشرء وذلك بالإضافة إلى نحو 26٠‏ من المناطق المستقلة بعد مرور ٠٠١‏ سنة. ما هو 
السبب في هذا؟ إن أبسط إجابة هي الجغرافيا. تمتلك الصين ثلاثة أنهر عظيمة, النهر 
الأصفرء ونهر يانغ تسيء ونهر بيرلء وكلها تجري من الغرب إلى الشرق7). تمتلك 
أوروبا أنهرا عديدة تجري في اتجاهات متعددة, هذا عدا مجموعة من سلاسل الجبال 
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مثل الألب والبيرينيه. وغير الغابات الكثيفة والمستنقعات في ألمانيا وبولونيا. كان 
من الأسهل بكسن على الغزاة المغول الوضول إلى الصيقء'أما أورويا فقدٍ كانت أقل 
قابلية لخرقها على يد جماعة تمتطي الخيول. وهكذا كانت بحاجة أقل إلى الوحدة. 
لا يمكننا مع ذلك الجزم بسبب تلاشي التهديدات لأوروبا بعد تيمورلنك. تكون 
الدفاعات الروسية أصبحت أفضل مما كانت عليه من قبلء ويُحتمل كذلك أن خيول 
الفغول كات تفضل أعشات السهول: 

سبق لنا أن رأينا شراسة الصراعات في أوروباء ويكفي هنا التفكير في الفوضى 
التي سبّبتها حرب الثلاثين عاماً التي جرت في ألمانيا منتصف الفرن السابع عشر. 
عانى السكان الذين كانوا يعيشون على الحدود الفاصلة بين دزينة أو أكثر من الدول 
الأوروبية الكبرى ويلات تلك الحرب التي استغرقت فترة ثلثي الوقت بين العامين 
و15050. انشغلت إسبانيا بحروب مع أعداءٍ أجانب في 8١‏ بالمئة من الفترة 
بين ١6٠٠‏ و1744, أما حصة بريطانيا من الحروب في هذه الفترة فكانت 07 بالمئة, 
وفرنسا 07 بالمئة. لكن هذه الحروب المستمرة قد ترافقت مع ثلاث فوائد غير 
مقصودة. أولهاء تشجيعها على الابتكار في ميدان التكنولوجيا العسكرية. أما في 
البر فإنه كان لا بد من تقوية التحصينات لأن المدافع زادت قوة ومرونة. كان مصير 
قلعة « البارون السارق» الواقعة على تانتبيرغ المطلة على سيهايم في جنوب ألمانيا 
بمنزلة إنذار: أصبحت القلعة في العام ١99‏ أول التحصينات الأوروبية التي تتعرض 
للتدمير بواسطة المتفجرات. 

أما في البحر فقد بقيت السفن في ذلك الوقت صغيرة. وذلك لأسباب وجيهة. 
الإو وسر حصس الف فى لتم التتوسط كرا مكة زم الروساق والتقارنة بالسفن 
البرتغالية في أواخر القرن الخامس عشرء وهي التي تميزت بأشرعتها المتعامدة مع 
متن السفينة» والتي عادة ما كانت مزوّدة بساريتين, الآمر الذي يحقق توازنا مثاليا 
بين السرعة وقوة النيران. كانت الاستدارة أسهل على هذه السفن من سفن جينغ هي 
العملاقة. وكذلك كان من الصعب إصابتها. أما في العام ١0٠0١‏ فقد ابتكر الفرنسيون 
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وضع صفين من المدافع في فسحات خاصة على جانبّي السفينة, الأمر الذي حوّل 
«رجال الحرب» الاوروبيين إلى رجال في ع غائمة90): 'أما لو ذب: فتال 
بحري بين جينغ هي وفاسكو دي غاما لكان من المحتمل أن 0 البرتغاليون من 
إغزاق هياكل السفن الصينية الثقيلة. استفاد البرتغاليون من المراكب العربية الأصغر 
حتحهاء وال كدر هرونة: الموجودة في المحيط الهندي, وذلك على :الرغم من تمكن 
بطل سنس عرق اليد المراكب البرتغالية في تاماو في العام .١61١‏ 
اننا "القاقنة"القاقة من :تحرو أووونا العترافيلة تقريا عقن كانف شيع الدول 
المتصارعة لطريقة توفيرها للمداخيل اللازمة كي تتمكن من دفع تكاليف حملاتها 
العسكرية. تمكن حكام إنكلترا وفرنسا من تحصيل أموالٍ ضريبية أكبر من تلك التي 
تمكن نظراوهم الضيديون من تحصيلها فى الفترة الفاصلة بين العامين ١5٠١‏ و٠."5٠١,‏ 
وذلك بحسب كمية غرامات الفضة العائدة إلى الشخص الواحد. بدأ الأوروبيون 
كذلك, بدءاً من إيطاليا في القرن الثالث عشر تجربة طرق غير مسبوقة في مجال 
اقتراض الحكومات. الأمر الذي زرع يدور أسواق"اليتدات العالية الحدكة. كام 
دين العام نظاماً مجهولاً تماماً في الصين التي كانت تحت حكم أسرة مينغ نغ, وهو 
النظام الذي ادخل إلى ا ا 0 
قدّم الهولنديون ابتكاراً مالياً لاقى أصداءً في أنحاء العالم. وذلك عندما أدخلوا نظام 
منح حقوق الاحتكارات التجارية في الشركات المساهمة مقابل حصة من أرباحها 
وتفاهم يقضي بأن تعمل تلك الشركات كمقاول بحري فرعي ضد القوى التي تنافس 
الدولة. كانت شركة الهند الشرقية الهولندية التي اسّست في العام 1707, ونظيرتها 
الإتكليزتة أول الشركات المتاهفة الحقيفية:.وكان رأسمال الشركفيه مقسها: إن 
أسهم يُمكن تبادلهاء كما كانت توزع أرباح لكل سهم بحسب رغبة مدراء الشركتين. 
لم ينْشأ في الشرق أي شيء يماثل هاتين المؤسستين المفعمتين بالحركة. زادت 
الشركتان من المداخيل الملكية, لكنهما قلصتا الامتيازات الملكية عندما أنشأتا نظام 


)١(‏ .77-82 .مم .خائهك لصة كمنات ,هاامم»© 
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أصحاب الحصص الجديد الذي قدّر له الاستمرار في مطلع عهد الدول الحديثة: 
المصرفيوق» وجاملو المشذات» ومدازاء الشركات01: 

أت الصراعات المميتة التي استمرت على مدى أجيال إلى منع أي ملك أوروبي 
من بلوغ القوة الكافية بحيث يتمكن من منع الاستكشاف وراء البحار. تقدم الأتراك 
مراراً نحو أوروبا الشرقية في خلال القرن السادس عشر والسابع عشرء وبالرغم من 
ذلك لم يتمكق أي أمبراطور أوروبي من توجيه الأوامر إلى البرتغاليين من أجل 
تعليق استكشافاتهم البحرية برعل العدو القادم من الشرق”). أقدم الملوك 
امون على النقيض من ذلك, على تشجيع التجارة, والفتوحات, والاستعمار 
وكان ذلك جزءا من التنافس القائم فيما بينهم. 

كانت الحرب الدينية سبباً لتسميم الحياة الأوروبية على مدى أكثر من قرن واحد 
ننه الاساصات الى 'قاء ريا واد وال اعناست المانيا (أنظ القصل الدانئ): 
لكن المعارك الدامية بين البروتستانت والروم الكاثوليك. وكذلك الملاحقات 
الموسمية والمحلية لليهود. ترافقتا كذلك مع منافع جانبية. طرد اليهود في العام 
5 من الكاستيل والأراغون بداعي الهرطقة الدينية. سعى عددٌ منهم إلى اللجوء 
إلى الأمبراطورية العثمانية في البداية. لكن جالية يهودية نشأت في البندقية بعد 
العام .١6٠9‏ أما في العام ١677‏ ومع ثورة الهولنديين ضد الحكم الإسباني. ومع 
تأسيس المحافظات المتحدة بوصفها دولة بروتستانتية. أصبحت أمستردام ملاذا 
آخر للتسامح. طرد الهوغونو البروتستانت من فرنسا في العام 1145ء لكنهم تمكنوا 
من اللجوء إلى إنكلتراء وهولنداء وسويسرا"". وفر التعصب الديني, بطبيعة الحال, 
حافزاً آخر للتوسع إلى ما وراء البحار. شجّع الأمير البرتغالي هنري الملاح بتحارته 
(1) عمتالا عطاعه وعاعمعلء قعل عط من *فلاءمللا عط لعمعبوصمك مممعممسسظ غهطا 1[ كوللا برطلا * .مقصتلقه1! 
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على استكشاف الساحل الأفريقي على أملء أقله جزئياً. أن يعثروا على المملكة 
الأسطورية للقدّيس المفقود بريستور جون. وعلى أمل أن يساعدهم ذلك على مد يد 
العون إلى أوروبا ضد الأتراك. يُضاف إلى ذلك إصرار فاسكو دي غاما على إعفائه 
من الرسوم الجمركية الهندية. كما اجترأ على الطلب من ملك كاليكوت طرد كل 
المسلمين من مملكته. كما أطلق حملة من القرصنة ضد كل السفن المتجهة إلى مكة. 

يت ذلك. وبكل اختصار. أن التجزئة التى ميّزت أورويا قد عاقت إنشاء أي 
شيء يشبه الأمبراطورية الصينية, كما أن هذا الأمر دفع الأوروبيين إلى السعي وراء 
الفرص ل منواء ينها الاقتضادية» والحتوساشية: والدسة: 
تسكن لمن أن نقد الاك نوها يزه سياسة فرّق تسّدء اللهم إلا أن الأوزويتين طئقوًا 
هذا المثل بطريقة معكوسة عندما فرّقوا أنفسهم وحكموا العالم. كان صغر الحجم 
يعني الجمال في أوروبا لأن ذلك كان يعني المنافسة, وليس المنافسة بين الدول فقط 
ولكن داخل الدول أيضا. 

كان هنري الخامس رسمياً ملك إنكلتراء وويلز. وفرنسا التي كان يدّعي ملكيتها 
بالفعل. لكن على الأرض كانت السلطة الحقيقية في ريف إنكلترا بأيدي النبلاء 
الذين كانوا من سلالة الرجال الذين فرضوا الماغنا كارتا على الملك جون. وذلك 
بالإضافة إلى آلاف النبلاء من أصحاب الأراضى وعدد كبير من الهيئات العامة سواء 
منها الدينية والمدنية. لم تكن الكنيسة تحت السيطرة الملكية إلا في عهد هنري 
الثامن. كانت المدن الصغيرة تتمتح عادة بالحكم الذاتيء ويُذكر هنا أن أهمٌ المراكز 
التجارية في الأرياف كان مستقلاً تماماً على وجه التقريب. لم تكن أوروبا مؤلفة 
من دول. لكنها كانت مكونة كذلك من مُلكيات أرستقراطية, ودينية, وأخرى تابعة 
لسكان المدن. ٠‏ 


تستطيع شركة مدينة لندن إرجاع تاسسيها وتركيبتها إلى تاريخ يعود إلى القرن 
الثاني عشر. يعنى ذلك أن العمدة, ومدير الشرطة., وأعضاء المجلس البلدي, 
والمجلس العام 1أ1020ا00) 0011تتده©»؛ ومالكي الإسطبلات. والرجال الأحراز. مد 
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المنافسة 


مؤسسات ظلت موجودة منذ أكثر من 6٠١‏ سنة. كانت هذه المؤسسة أحد نماذج 
المؤسسات التجارية المستقلة الاولىء وهي كانت رائدة. بطرائق عديدة للشركات 
الكبيرة كما نعرفها اليوم. وبمعنى آخر رائدة الديمقراطية ذاتها. 

منح هنري الأول في وقت مبكر يعود إلى الثلاثينيات من القرن الثاني عشرء 
سكان لندن الحق في اختيار مدير شرطة مدينتهم وقاضي المدينة «من تلقاء أنفسهم», 
وكذلك في إدارة شؤونهم القضائية والمالية من دون تدخل من التاج, أو من السلطات 
الأخرى7'). أما في العام .1141١‏ وبينما كان ريتشارد الأول يشارك في الحملة الصليبية 
في الأراضي المقدسة, فقد تم منح السكان حق انتخاب عمدة المدينة» وهو الحق 
الذي أكده الملك جون في العام 27710). لم تكن شركة «المدينة (6080», ونتيجة 
لذلك, تخشى سلطة التاج عليها. أقدم العمدة توماس, بدعم من الرجال الأحرار 
في المدينة على مساعدة ثورة سيمون دي مونتفورت ضد هنري الثامن في الفترة 
ما بين العامين ١777‏ و1750١.‏ جاء دور إدوارد الثاني لمواجهة [شركة] المدينة في 
العام 114, وذلك عندما سعى تجار الأقمشة إلى تقليص الامتيازات الممنوحة 
للتجار الأجانب. قاوم التاج [الملك] هذه الخطوة فأقدمت «جماهير لندن» على 
دعم محاولة روجر مورتيمر خلع الملك. أما في خلال عهد الملك إدوارد الثالث فقد 
تحول الرأي العام ضد [شركة] المديئة, أو سيتي. تمكن التجار الإيطاليون والهانزا 
من تدعيم موقفهم في لندن بطرائق ليس أقلها تزويد التاج القروض بشروط في 
منتهى التساهل, وهو إجراء استمر في عهد أقلية ريتشارد الثاني”). لكن سكان لندن 
استمروا في تحدي السلطة الملكية. وأظهروا قدراً قليلاً من الحماسة إزاء قضية التاج, 
سواء في أثناء ثورة الفلاحين )١1581(‏ أو التحدي الذي واجهه حكم ريتشارد من 
قبل القضاة في مجلس اللوردات 1206اءممة 0505]. أما في العام ١951‏ فقد أقدم 
)1١(‏ 36 .مم سعمفطت اوعمماكتةا ,طعما8 
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الملك على إلغاء الامتيازات والحريات الممنوحة إلى لندن. لكن هذه الامتيازات 
والحريات عادت بعد مرور خمس سنواتء وذلك بعد تقديم هدية سخية من العمدة 
وايتنغتون وقدرها ٠٠٠٠١‏ جنيه. أصبحت القروض والهدايا المقدمة إلى التاج شرطاً 
أساسياً للاستقلالية. وهكذا زادت ثروة [شركة] سيتي كلما زاد النفوذ الذي تتمتّع به. 
أقرض وايتنغتون هنري الرابع مبلغاً لا يقل عن 18,0٠١‏ جنيه. كما أقرض ابنه هئري 
الخامس نحو ٠86,/ا‏ جنيه!١).‏ 

لم يقتصر الأمر على منافسة سيتي للتاج في السلطة. فقد جرت المنافسة داخل 
شركة سيتي ذاتها. تستطيع شركات تأجير السيارات العودة بجذورها إلى العصور 
الوسطىء. كما يستطيع الحائكون العودة بجذورهم إلى العام ١١1١‏ والخبازون 
إلى العام .١١50‏ وبائعو السمك إلى العام .١717/7‏ وصائغو الذهبء. 620801 
5ه وتجار الجلود إلى العام 17371, أما تجار الأجواخ والألبسة فيمكنهم العودة 
بجذورهم إلى العام .١58‏ وتجار الحرير إلى العام ,١788‏ والبقالون إلى العام 
8 . مارست هذه النقابات نفوذاً كبيراً على قطاعات محدّدة من الاقتصاد. كما 
حازت نفوداً سياسياً كذلك: اعدرف إدوارو الثالث بهذا النقوة: وذلك عندما أعلق 
نفسه «أخاً» ل وتعتناودة ماتمعاء (التي أصبحت لاحتنا نقابة غموناءمء84 :10/ا10). 
وقد تمكنت من أن تعد من بين أعضائها الفخريين الحاليين أو السابقين سبعة ملوك 
وملكة, وسبعة عشر أميراً ودوقاً. وتسعة كونتيسات. ودوقات, وبارونات. وما يزيد 
على ٠٠١‏ إيرل ولورد. والنبلاء. وأسقفاً. أما الشركات «الاثنتا عشرة العظيمة». وهي 
بحسب ترتيب أسبقياتها: الحريرء والبقالة, والأقمشة, وتجارة الأسماك. وصياغة 
الذهب, وتجارة الجلود. و10,5ا18 70610314. ولوازم الخياطة, والملاحاتء. وتجارة 
الحديد. والخمّارات. وعمال الأقمشة, فهي تذكر بالنفوذ الذي تمتع به الحرفيون 
والتجار والذي تمكنوا من حيازته. حتى لو كانت أدوار أصحابها هذه الأيام مجرد 


)١(‏ .تملصم ا أه لاتمغدتل] .لموبهسم!] دموة واتماعط 
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أدوار فخرية. أما في ذروة تنافس هذه الشركات فلم يكن من النادر أن تجلس معاً, 
وكذلك أن تواجه بعضها بعضاً في أحيان أخرى7). 

ظهرت ‏ هذه المنافسة متعددة المستويات» مق بين أمور أخرئ. بين الدول. 
وداخل الدول حتى بين المدن. وهي تساعد على تفسير الانتشار السريع لتقنية الساعة 
الميكانيكية في أوروبا وتقدمها. سبق لريتشارد والنغفورد في الثلاثينيات من القرن 
الرابع ع وف شاعة ميكاتكنة نطو رة دا سس 0001 سانت آالبائزء وهي 
ساعة كانت تظهر حركة القمر. وحركات المدّ والجزرء بالإضافة إلى حركة بعض 
الأجسام السماوية. لم يقتصر الأمر على أن الساعة الميكانيكية (التي اكتسبت اسمها 
من أصوات أجراسها المميزة التى تدق كل ساعة: كلوك)., والساعة التى تتحرك 
بواسطة النابض التي خلفتها في القرن الخامس عشرء كانتا أكثر دقة الناعانت 
المائية الصينية. فقد كان القصد أن تنتشر تلك الساعات لا أن يتم احتكارها على يد 
فلكيي الأمبراطور. أما إذا وضعت إحدى كاتدرائيات المدينة ساعة رائعة في برجها 
فكانت أقرب منافساتها تشعر بأنها ملزمة أن تحذو حذوها. كان صانعو الساعات من 
البروتستانت غير مرحب بهم في فرنسا بعد العام 1745, لكن السويسريين استقبلوهم 
بكل سرور. ولدت هذه المنافسة تحسينات فى الصناعة. وكما حدث بالنسبة إلى 
التقنية العسكرية. وذلك عندما تعاون الحرفيون عن فال تحسينات صغيرة ومتتابعة 
على دقة منتجاتهم ودقتها. أما عندما أدخل المبشر اليسوعي ماتيو ريشي الساعات 
الأوروبية إلى الصين فى أواخر القرن السادس عشر فقد تبيّن أن تلك الساعات كانت 
متفوقة كثيراً على أمنالها في القصر إلى درجة أنها استّقبلت باستياء(”). صنع ريشي 
في العام ”1650., بناء على طلب الامبراطور وائلي. خريطة جميلة للعالم من ورف 
الأرز. لكنه وضع الصين في وسط الأرض. إلا أنه أدرك أن الصين بدأت بالانتقال 
إلى هامش الأهمّية في العالم في أمور التقانة. 


)1١(‏ .*كمعلاء5 لصة دوعزك الى" ,بدنه") مه عجرم سا8 
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يمكننا القول إن الدقة الكبرى في المقاييس وفي تنسيق الحركة التي ترافقت مع 
التحسينات في الساعة. والساعة المحمولة التي ظهرت فيما بعد. هي التي تسمح لنا 
بالقول إنها ترافقت مع نهوض الحضارة الغربية. يعني ذلك أنه مع كل ساعة شخصية 
كان المزيد من الوقت ينقضي على التفوق الشرقي. 

كانت آسيا الشرقية - أقله بالمعنى السياسي للكلمة ‏ وفي مقابل نسيج أوروبا 
المتنوع, نسيجاً أحادي اللون. كان المغول الجشعون هم المنافسين الرئيسيين 
للمملكة الوسطى في الشمالء وكان اليابانيون القراصنة هم منافسيها إلى الشرق منها. 
كان الخطر القادم من الشمال هو الخطر الأكبر منذ عهد كين شي هوانغ دي الذي 
يُعرف بأنه «أمبراطور الصين الأول» 7١١ -71١1(‏ ق.م)ء وهو الخطر الذي استوجب 
استثمارات هائلة في شؤون الدفاع عن الإمبراطورية. وهي الاستثمارات التي تُعرف 
اليوم باسم الجدار [سد] العظيم. لم تشهد أوروبا بناء جدار مماثلء ولو بالقدر 
القليل, منذ أيام هادريان إلى زمن إيريك هونيكر. كانت شبكة الأقنية والخنادق, 
التي روت أراضي الصين القابلة للزراعة. مماثلة للسور في العظمة. رأى الماركسي 
المختص بالشؤون الصينية كارل ويتفوغل في هذه الشبكة أهم إنتاج «للبيروقراطية 
المائية» التي تميّز الاستبداد الشرقي. 

كانت المدينة المحرّمة في بيجينغ معلماً آخر يرمز إلى القوة الصينية الموحدة. 
أما إذا أراد الزائر تصوّر الحجم الهائل لهذه المدينة ورموزها المميزة فقد كان عليه 
المرور من خلال بوابة الانسجام العظيم قبل وصوله إلى قاعة الانسجام العظيم التي 
تحتوي على العرش. أي عرش التنين ذاته. ثم الوصول إلى قاعة الانسجام المركزي. 
وهي غرفة الأمبراطور الخاصة. يصل الزائر بعد ذلك إلى قاعة الانسجام الحافظ التي 
تشتمل على المرحلة الأخيرة من التمحيص الملكي لمرشحي الخدمة المدنية (أنظر 
ما يلي). يبدو بوضوح أن الانسجام 08502 يرتبطء بشكل معقّد. بفكرة السلطة 
الإمبريالية التي لا تتجزأ'). 


)١(‏ © معللتطعنط ,فصصم8 
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لم يظهر في الغرب في خلال القرن الخامس عشر - وأقله في لندن التي كانت 
السلطة فيها مقسّمة بين التاج واللوردات من الزمنيين والدينيين ومجلس العموم, 
وكذلك مع شركة مدينة لندن وشركات تأجير العربات - أي شيء يمائل المدينة 
المحرّمة في العظمة. أي مثل ما كان الأمر عليه مع السُور العظيم. امتلكت كل مؤسسة 
من تلك المؤسسات قصورا وقاعات, لكنها كلها كانت صغيرة جدا مقارنة بالمعايير 
الشرقية. يصدق الامر ذاته على الممالك الاوروبية التي كانت تديرها مجموعة من 
مالكي الأراضي الموروثة. ورجال الدّين الذين يتم اختيارهم (وأحياناً يُقالون بطريقة 
قاسية) على أساس المحاباة الملكية. أما الصين فقد كانت محكومة بالبيروقراطية 
الكونفوشيوسية من القمة حتى القاعدة, وهي البيروقراطية المطبقة, لريماء على أسس 
أكثر نظ الامتحانات صعوبة في التاريخ. أما الذين كانوا يطمحون إلى الحصول 
على وظيفة في الخدمة الأمبراطورية فقد كانوا مضطرّين للخضوع إلى ثلاث مراحل 
من الاختبارات المضنية التي كانت تجري في مراكز مشيدة خصوصا.ء وما زال أحد 
هذه المراكز موجوداً في نانكينغ هذه الأيام, وهو عبارة عن مجمّع مسوّر يحتوي على 
آلاف الحجرات الصغيرة التي لا يزيد حجمها على حجرات المراحيض في عربات 
القطار: 

اكع أعدال كاله الأوروبيين ]1 إن هده السبعرات الجدرية الصي :ندا كان 
لا تزيد في العمق على ١,١‏ مشر وعلى متر واحد في العرض», و/ا,١‏ متر في الارتفاع. 
تحتوي كل حجرة على قطعتين حجريتين تصلح إحداهما كطاولة؛ والأخرى كمقعد. 
كان الجنود يراقبون من برج مراقبة المرشحين على مدى يومين وهي مدة الاختبار... 
أما الحركة الوحيدة التي كان يُسمح بها فقد كانت مرور الخدم وهم يقدمون الطعام 
والماء. أو عندما ينقلون الفضلات البشرية. أما عندما يتعب أحد المرشحين فكان 
يُسمح له بالاستلقاء فوق مفرشه. أو يُسمح له بأخذ قسط من الراحة. لكن الضوء 
الساطع في الحجرة المجاورة كان يضطره إلى الإمساك بفرشاته ثانية... كان بعض 
المرشحين يصابون بالجنون التام يتأثير ذلك الضغط"). 


)1١(‏ .222 .م ءولمغتحةت اممعمص] العامة 
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الحضارة 


توالا نل ال يتمكن من الصمود في هذه الاختبارات التي تستمرٌ 
ثلاثة أيام وليلتين سوى أكثر المرشحين اقتداراً, وأكثرهم اندفاعاً. نلاحظ أن هذا 
الاختبار الذي يركز كثيراً على الكتب الأربعة, وعلى كتابات الكونفوشيوسية الخمس 
التي تشتمل على 871,587 حرفاً محيّراً ينبغي حفظها غيباً. وذلك بالإضافة إلى 
مقدمة مكتوية بأسلوب عامة تعشيل على تماكنة مقاطم أضيفت في العام .١5/1/‏ 
كان ذلك اختبارا يولد الانسجام والتنبه(). كان ذلك الاختبار تنافسيا من دون شك, 
لكنه لم يكن ذلك النوع من التنافس الذي يشجع على الابتكار. كما أنه لا يحفز 
فى التعن كاي اللغة المكتوية القن هن «فى عرض اللعقارة العيضية مين 
لتكوين نخبة محافظة, ومن أ امكيفا د الجماهير فق ادناه هذه التخنة. أما اللغات 
المحكية في أوروباء وهي الإيطالية والفرنسية والكاستيلية بالإضافة إلى البرتغالية 
والإنكليزية فقد كانت بمتناول أدب نخبة الناس, لكنها تصل بسهولة إلى جمهور 
أوسع بسبب تعليمها البسيط نسبياً والقريب من الأفهام"). 

قال كرنفوشيوس ذات يوم: «إن الرجل العادي يُدهش للأمور غير العادية. أما 
الرجل الحكيم فيّدهش أمام الأمور العادية». اشتملت طريقة العمل في الصين في 
عهد أمبراطورية مينغ على أمور عادية كثيرة, لكن الأمور الجديدة كانت قليلة جدا. 


المملكة الوسطى 
الحضارات هي من الأمور المعقدة. وهي التي يُمكن لها أن تزدهر في منطقة 
معينة بكل ما أوتيت من قوة وازدهار, لكنها عادةٌ ما تسقط بعد ذلك, بطريقة مفاجئة, 
فريسة الفوضى. 
نشأت سلالة مينغ في الصين في العام 1774, وذلك عندما أعاد أمير الحرب 
(1) .178 .ملصماكنط ى تمملك بلأعممم© 


(؟) “ادتاعمنتا معنملا ,مانو 
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المنافسة 


يوان جانغ تسمية نفسه باسم هونغ واء وهو الاسم الذي يعني «القوة العسكرية 
الهائلة». سبق لنا أن رأينا أنه على امتداد القرون الثلاثة التالية كانت الصين تحت 
حكم سلالة مينغ أكثر الحضارات العالمية تطوراً. وذلك بحسب كل المعايير. لكن في 
منتصف القرن السابع عشر تعثرت تلك الحضارة. لا يعني ذلك أننا بالغنا في تقدير 
مدى استقرارها السابق, وذلك لأن يونغل نجح في خلافة والده هونغ وا بعد فترة من 
الحرب الأهلية وبعد أن خلع الوارث الشرعي للسلطة, أي الابن الأكبر لشقيقه. لكن 
الأزمة التي عصفت بالبلاد في منتصف القرن السابع عش ركانت أزمة كبيرة من دون 
شك. 'تفاقجت التفرقة الساسة نتيجة أزمة مالية ستبها ضعف القوة الشرائة المتزاند 
للفضة, الأمر الذي أجهز على القيمة الفعلية لمداخيل الضرائب١١).‏ ساهمت ظروف 
الطقس القاسية. والمجاعة, والأوبئة المنتشرة. في تهيئة الظروف المناسبة للثورة في 
الداخلء وأمام الغزوات من الخارج"). سقطت 0 ذاتها بأيدي القائد المتمرد 
لي زي شينغ في العام .١1555‏ أما آخر أباطرة سلالة مينغ فقد شئق نفسه بسبب العار 
الذي شعر به. استغرق هذا الانتقال المثير من التوازن الكونفوشيوسي إلى الفوضى 
أكثر بقليل من عقد من الزمن. 

كانت عواقب انهيار أمبراطورية مينغ وخيمةٌ جداً. أدّت الصراعات والأوبئة في 
الفترة ما بين ١0٠١‏ و100١‏ إلى تقليص عدد سكان الصين بنسبة راوحت بين 60" 
وغ بالمئة. ما هي الأخطاء التي أدت إلى ذلك الانهيار؟ كفن الاجائة عن ذلك 
السؤال بأن الانكماش نحو الداخل كان مميتاء وعلى الخصوص بالنسبة إلى مجتمع 
معقد وكثيف السكان مثل الصين. اسن يغام منغ عل لكوي 0 
عالء وكان هائلاً من الخارج ٠‏ لكنه هك ى في داخله. تتمكن الأرياف من ضمان سبل 
العيش لعدد هائل من الناس. لكن شرط أن يتوافر نظام اجتماعي قفر اسناما 
غير أن هذا النظام توقق عملا عن الإبداع. كان ذلك الوضع توعا مذ المصيدة 


)1١(‏ .“عل ها لأرولالا سه .قممنط") بعجمعائطعة" .عل لهرزن لمة ممعرا 
(؟) .215 .مارك .فصتط') له بورماوتل! لعاعادن!! ععل عطصصةة© ببإعرطع 


لقان 


الجمالة 
وهكذا أطبقت المصيدة عند فشل أول الأمور البسيطة. افتقدت الصين المصادر 
الخارجية التى يمكنها الاعتماد عليها. لكن عدداً من الباحثين قد سعبى إلى إظهار أن 
الصين في عي مينغ كانت مجتمعاً غنياً يتمتع بتجارة داخلية وأسواق ناشطة للسلع 
الكمالية!'". أظهرت أحدث الدراسات الصينية مع ذلك أن الدخل الفردي في عهد 
أمبر اوري مينغ بقي ثابتاء وأن الرساميل قد تقلصت بالفعل). 


المملكة المتحدة/ الصين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي, 5008-1٠٠١‏ 


تسارعت في المقابل نسبة تزايد سكان إنكلترا في أواخر القرن السابع عشرء 
كما أن التوسع في ما وراء البحار قد أدى دورا حيويا في إخراج البلاد من مصيدة 
مالتوس. أدت. التجارة عبر المحيط الأطلسى إلى تدفق مغديات جديدة إلى:البلاذ: 


)١(‏ .103-17 .مم بلإكتمعلهاة لصة دددذلمائمة© ,نخل000 ععد ,لامفمتسباد لممع دعرو 


(؟) متنا ضاك ماتممصمعءط لصة ان" ا مه مقيان 


045 


المنافسة 


كل :التطائلة روا ادك داتسا جاع وو تناد نين مدن لكر كيه الطافة واتيا 
التي تعطيها مساحة ١١‏ كرا من القمح -7”) بالإضافة إلى كميات كبيرة من أسماك 
القد والرنغة. سمح الاستعمار بهجرة العدد الفائض من السكان. كانت النتيجة بمرور 
الزمن هي زيادة الإنتاجية, والمداخيل, والتغذية. وحتى طول الأشخاص. 

سننتقل الآن إلى مناقشة مصير شعب آخر يسكن مثل الإنكليزء في أرخبيل 
قبالة ساحل كتلة أوراسيا. تطلع الإنكليز اسار نحو الخارجء ووضعوا أسس م 
يمكن أن نسمّيه «فرض الهيمنة الإنكليزية 21128]00اواع40 « بينما اتبع اليابانيون 
المسار المعاكس الذي تمثل سياسة الشوغن 7806ناع500 التي اتبعها طوكوغاوا والتي 
تتميز بالعزلة الصارمة (ساكوكو) بعد العام .174٠‏ كانت كل أشكال الاتصال مع 
العالم الخارجي محرّمة تماما. وكانت النتيجة حرمان اليابان تماما من كل المنافع 
المترافقة مع المستويات الآخذة بالتزايد للتجارة الدولية والهجرة. جاءت النتائج 
مثيرة . تألفت حصة المزارع في إنكلترا في أواخر القرن الثامن عشر من أكثر من /7 
بالمئة من المنتجات الحيوانية, بينما عاش نظيره الياباني على حصة روتينية تتألف 
نسبة 45 بالمئة منها من الحبوب, ومعظمها من الأرز. يفسّر هذا الاختلاف في نُظم 
التغذية الفرق الكبير في طول القامة بين الشعبين بعد العام .١٠١‏ كان معدل طول 
(السجناء) الإنكليز في القرن الثامن عشر خمس أقدام وسبع بوصات. أما معدل طول 
الجنود اليابانيين في الفترة ذاتها فقد كان خمس أقدام وبوصتين ونصف البوصة"). 
كان التطلع على المستوى ذاته مستحيلا عند لقاء الشرق والغرب. 

يعني ذلك أنه قبل وقت طويل من الثورة الصناعية كانت إنكلترا الصغيرة تتقدم 
أمام حضارات الشرق العظيمة,. وذلك بسبب الفوائد المادية الناتجة من التجارة 
والاستعمار. إن الخط الصينى والياباني, أي الابتعاد عن التجارة الخارجية والتركيز 
على ززاضة الأرق كان رن لهسم كوا لكان كانت الفد كيل تتحمض: كنا ا يتمص 


)١(‏ .'هممعناوبهه عممبا؟' .ممموتاء :191 .م ععبهم5 لصح موعماءع 5 ,جامتالا ععك 


(؟) .57.م ,قحلم ما لأعسممنوط لمات 
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الحضارة 


معها مستويات التغذية, والطولء والإنتاجية. أما عندما كانت تقل المحاصيلء أو 
عندما كانت تتقطع الزراعة فكانت النتائج كارثية. كان الإنكليز أسعد حظاً مع أدويتهم 
كذلك: كانوا متعودين منذ زمن طويل شرب الكحول, لكنهم تخلصوا من عادتهم 
هذه في القرن السابع عشر بفعل التيغ الأميركي. والقهوة العربية. والشاي الصيني. 
استفاد الإنكليز كذلك من التحفيز الناتج من المقاهي, التي كانت تُستخدم جزثيا 
لشرب الفهوة بالإضافة إلى مكان لتبادل الأسهم. وكانت غرفة للدردشة جزثيا"). 
انتهى الصينيون, في المقابل؛ مع الخمول الذي تولده جحور الأفيون. وتكفلت شركة 
الهند الشرقية البريطانية بملء غلايينهم"). 

لم يلاحظ جميع المعلقين الأوروبيين حالة «الصين الجامدة» كما فعل آدم 
سميث. أعلن الفيلسوف والرياضي الألماني ليبنز في العام /1591: «يجب علي 
تعليق هذه الملاحظة على بابي: مكتب معلومات المعرفة الصينية». أورد ليبنز في 
كاب الننترن اع الأخباريق الصين, أنه ديجب إرسال السترين الميعين: إلنا 
كي يعلمونا غايات وممارسات اللاهوت الطبيعي. أي كما نرسل المبشرين إليهم 
لتعليمهم الدّين المعلن». أما الفيلسوف الفرنسي فولتير فقد أعلن في العام 211/584 
«ضرورة الاعتراف بأن أمبراطوريتهم هيء في واقع الأمر أفضل الأمبراطوريات التي 
شهدها العالم على الإطلاق». نشر الاقتصادي فرنسوا كويسناي بعد عامين من الزمن 
كتابه الاستبداد في الصين, وهو الكتاب الذي مدح فيه أولوية الزراعة في السياسة 
الاقتصادية الصينية. 

ظهر مع ذلك في الجهة الأخرى من القنال [الإنكليزي] أولئك الذين اهتموا 
أكثر بالتجارة والصناعة, وكذلك أولئك الذين كانوا أقل ميلا إلى التركيز على مثالية 
الصين وذلك في سياق توجيه النقد بشكل غير مباشر إلى حكوماتهم. بل فضلوا 
)١(‏ “تملمها سفأكاعنيخ أه دعكنه]] عع1زمت ' بعداعه لصح جاعم 


(1) نم8 صرهكلا نمه أن وترممعع لاط عممل عممصهقل أواعهة عطا عاد ]مم مل اعتطنه ,بسع زا )دتمم لوا وعم و نرنك] 
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المنافسة 


التركيز على الجمود الصيني. قاد الإيرل الأول مونتغومري في العام 1147 بعثة 
استكشافية إلى بلاط الأمبراطور كيانلونغ. وذلك في إطار جهود لم تتكلل بالنجاح 
لإقناع الصينيين بإعادة فتح أمبراطوريتهم أمام التجارة. تعمّد ماكارتني رفض 
السجود أمام الأمبراطور. إلا أنه جلب معه هدية سخية كانت عبارة عن قبة زجاجية 
ألمانية الصنع. «أكبر العدسات الزجاجية وأكثرها كمالا من تلك التي صُنعت على 
الإطلاق». وذلك بالإضافة إلى مناظير. وأجهزة قيس الزواياء والمضخات الهوائية, 
وآلات كهربائية. وكذلك جهاز شامل يساعد على تفسير مبادئ العلوم وتوضيحها». 
لم يُظهر الأمبراطور العجوز (الذي كان في الثمانينات من عمره) مع ذلك أي دهشة 
إزاءاعجانت الحتضارة القربية هله: 

اكتشفنا الآن أن حب [العلوم] قد تلاشى تماماً في هذه الأيام. هذا إذا كان 
موجوداً... [إن كل هذه الأشياء]... ضاعت عندما تُرضت أمام الصيئيين الجهلة... 
الذين عمدوا فور مغادرة السفير [كذا] إلى تكديسها في مستودعات أخشاب يوين- 
مين - يوين [القصر الصيفي القديم]. لاقت النماذج المتعددة لمصنوعات المنتجين 
البريطانيين فشلاً مماثلاً بعد عرضها. أما الانطباع الذي تركته هذه المصنوعات في 
أذهان رجال البلاط فيبدو أنه كان الغيرة... ريما بإمكاننا أن نعزو هذا السلوك إلى 
نوع من أنواع سياسة الدولة التي لا تشبّع على إدخال هذه المصنوعات المبتكرة... 

وجّه الأمبراطور في إثر ذلك مرسوماً رافضاً إلى الملك جورج الثالث. وأعلن: 
«إننا لا نفتقد شيئاً. إننا لا نخصص مساحات كثيرة للأشياء الغريبة أو المبتكرة. كما 
أننا لا نحتاج إلى أي من مصنوعات بلدكم»7). 

ترمز مبادرة ماكارتني الفاشلة تجاه الصين إلى تغيّر القوة في العالم من الشرق إلى 
الغرب. وهو التغيّر الذي بدأ منذ العام .١16٠٠‏ تحولت المملكة الوسطى التي كانت 
في يوم من الأيام أم المخترعات إلى مملكة متوسطة [الحال], كما أنها تعمدت إظهار 


(1) 3481 .مم .1 املا لانم املاط ات نااا] محمصوقا 
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الحضازة 


العدائية تجاه مخترعات الشعوب الأخرى. عادت الساعة. ذلك الاختراع الصيني 
العبقري, إلى عقر دارهاء لكنها عادت فى حلتها الأوروبية المعدلة والمحسّنة. وهى 
شسرجاليات الكتر ردقه شل على ترايش وترواس: توعد هلاه الأرام عرفة في اللسدفنة 
المحرمة مخصّصة لمجموعة أمبراطورية هائلة من الآلات المخصصة للضبط. دأب 
أسلاف الأمبراطوركيان لونغ في جمع الساعات. وهم فعلوا ذلك بشغف افتقده ذلك 
الأمبراطور. يمكننا القول الآن إن كل الساعات تُصنع الآن في أوروباء أو على أيدي 
حرفيين أوروبيين يتمركزون في الصين. 

تأكد صعود الغرب [وهيمنته] في حزيران من العام 18547., أي عندما أبحرت 
القوارب المسلحة التابعة للبحرية الملكية صعودا في نهر يانغ تسي. ووصلت إلى 
القناة الكبرى, وذلك رداً على إتلاف كميات من الأفيون على يد مسؤول صيني 
متحمس. اضطرت الصين إلى دفع تعويض مقداره ١١‏ مليون دولار فضيء وكذلك 
إلى فتح خمسة مرافئ صينية أمام التجارة البريطانية» وإلى التنازل عن سيادتها على 
جزيرة هونغ كونغ. كان من المفارقة الملائمة. توقيع هذه المعاهدة التي وُصفت بأنها 
أولى «المعاهدات غير المتكافئة» في نانكينغ, وفي معبد جينغ هاي الذي سيد في 
الأساس نكريماً للأميرال جينغ هي وتيان في. إلهة البحر, التي حرسته مع أسطوله 
على مدى سنوات قبل أكثر من أربعة قرون. 

عادت الصين هذه الأيام إلى بناء السفن. وهي تبني سفناً ضخمة قادرة على 
الإبحار حول الكرة الأرضية بعد أن تغادر محملة بالمستوعبات المليئة بالمنتجات 
الصينية, ثم تعود بالمواد الأولية اللازمة لإشباع الاقتصاد الصناعي النهم والمتنامي. 
صُعقت بالحجم الهائل للسفن التي هي قيد البناء. وذلك عندما قمت بزيارة أكبر 
حوض لبناء السفن في شنغهاي في حزيران من العام .00٠١‏ أدى هذا المنظر إلى 
محو مشاهد أحواض بناء السفن في غلاسكو في ذهنيء التي كنت أراها في أيام 
شبابي الأولى. أما في مصانع وينزهاو فإن العمال ينتجون البذلات بمئات الآلاف. 
والأقلام البلاستيكية بالملايين. أما مياه نهر يانغ تسي فهي تشهد دائماً عدداً لا 


المنافسة 

يُحصى من المراكب المحملة بالفحم, والإسمنت والمعادن الخام. كانت المنافسة, 
والشركات, والأسواق من بين الأمور التي أدارت لها الصين ظهرها ذات يوم. لكن 
الأمر :كت الآنه كباتغاد الأسرال جينغ هي, وهو رمز التوسع الصيني. وقد كان 
منسيا لفترة طويلة. إلى اعتباره بطلا في الصين. قال دينغ هسياو بينغ. أعظم مصلح 
اقتصادي في فترة ما بعد عهد ماو: 

لا يستطيع أي بلد يطمح لأن يصبح متقدماً أن يتبع سياسة الأبواب المغلقة. أما 
نحن فقد ذقنا هذه التجربة المرة كما ذاقها أسلافنا. كانت بلادنا مفتوحة في وقت 
مبكر من حكم سلالة مينغ, وتحديداً في عهد يونغل. أي عندما أبحر جينغ هي 
في المحيط الغربي. بدأ حكم هذه السلالة بالانحطاط بعد موت يونغل» وتعرضت 
الصين للاجتياح». وبدءا من منتصف عهد سلالة مينغ» حتى حرب الافيون. مرت 
الصين عير ٠١‏ سنة فى حالة من العزلة وأصبحت فقيرة. ورجعية. وعانت أوقاتا 
حالكة من الجهل. 00 

كان ذلك مقطعاً منطقياً من التاريخ (وهو مقطع قريب من آدم سميث بشكلٍ 
كبير). 

كان يعد المرء واهماً إذا توقع منذ ثلاثين عاماً أن الصين سوف تصبح أكبر 
اقتصاد في العالم في غضون نصف قرن. لكن لو توقع شخصٌ عاش في العام ١517١‏ 
أن أؤازونا الغربية ستنتج في يوم ما أكثر مما ستنتجه آسيا برمّتهاء وأنه في غضون 0٠.٠‏ 
سنة سيكون المواطن البريطانى العادي أغنى بتسعة أضعاف من المواطن الصينى 
العادي. لكان عد ذلك الشخص غير واقعى كذلك. كان ذلك النتيجة الحيوية التى 
نات غرييا أرووباء والشيدة المعيقة لاسكا النيامي الذي ساد شرق آسيا. :. 


الفصل الثاني 
العلوم 


تظاهرت بأنتي مهتم جداً بالعلم, وأفادني هذا التظاهر بأن أصبحت متعلقاً به. 
مقنعاً. انتظرت مقابلتى للملك, وركزت أمامه على رغبتى الشديدة فى التعرف إلى 
علوم الغرب. كما ألمحت أمامه بأن أسفاري قد تصبح نافعة له. 

مونتسيكيو 

لعله من المفيد شرح كيف امتلك بلد رملي مثل براندنبيرغ تلك القوة التي 

وصلت إلى حد حشد جهود ضده هي أكبر بكثير من تلك التي تم حشدها ضد لويس 
الرابع عشر. 

فولتير 


الحصار 


وقعت مصادمات متكررة بين الشرق والغرب منذ انطلاق الإسلام من الصحراء 
العربية في القرن السابع. شن أتباع محمد الجهاد ضد أتباع يسوع المسيحء فما كان 


1١٠١ * 


الحضارة 


من المسيحيين إلا أن ردّوا التحية عندما شنّوا حملات الحروب الصليبية في الديار 
المقدسة - وصل عددها إلى تسع بين العامين ٠١965‏ و7/75؟١-‏ بالإضافة إلى إعادة 
احتلالهم لإسبانيا والبرتغال. فاز الغرب في صدام الحضارات هذا على الدوام, 
وذلك على مدى معظم فترة الثلاثمئة سنة الماضية, هذا إذا استثنينا بعض النكسات 
الموقتة. كان أحد الأسباب الرئيسة لهذا هو تفوق العلوم الغربية. لكن هذه المزية لم 
تكن موجودة على الدوام7). 

لم تكن الحباسة«الديكية وحدها هي ال مكدت ورثة النتى محمد مق تاسيتنن 
خلافة امتدت. في منتصف القرن الثامن, من إسبانيا وعلى امتداد أفريقيا الشمالية, 
وفي فلن الجريرة الغرسة: وظمالاً عي سوزيا وضولة إلى القوقاز. ومن ثم شرقاً عبر 
بلاد فارس وأفغانستان مروراً من توليدو إلى كابول. تميزت الخلافة العباسية بتقدم 
في ميدان العلوم, كما تُرجمت إلى العربية كتب إغريقية لأرسطو وكتّاب آخرين, 
وذلك في بيت الحكمة الذي أسّسه هارون الرشيد في القرن التاسع. أسَست الخلافة 
ما عدّه بعضهم أول مستشفيات حقيقية» مثل البيمارستان الذي أسّسه في دمشق 
الخليفة الوليد بن عبد الملك في العام 101 وهو الذي كان مصمّماً لعلاج المرضى 
بدلاً من مجرد إقامتهم فيه. كانت الخلافة مركزاً لما عدّه بعض الأشخاص أول 
تؤنسيئة للتغلتع االغالى د وهو انتاففة القزروان الت أ عبيت: قن نقادى افى الغاء 404 
أسّس المسلمون علم الجبر (المأخوذ من كلمة عربية تعني الترميم) واعتمدوا فيه على 
أسس إغريقية وهندية على الخصوص, وجعلوه مادة مستقلة عن الحساب والهندسة. 
أما ون في الجبر فكان حساب الجبر والمقابلة المكتوب باللغة العربية بيد 
العالم الفارسي محمد بن موسى الخوارزمي حوالى السنة .8٠١‏ أما أول عالم تجريبي 
حقيقي فكان مسلماً: أبو على الحسن بن الهيثم (970- ,)٠١*4‏ الذي تمكن كتابه 
المؤلف من سبعة مجلدات كتاب البصريات من قلب مجموعة من المفاهيم القديمة 


)1١(‏ .هلوتلا أن عونان!] .ودمنزيا ببصماو!! أ5ما] ,ميرول بععمعء5 لصة لتطعه1 مملد8 لمتعوعع ماعم5 


العلوم 

الخاطئة. ونذكر منها على الخصوص الفكرة القائلة بأننا قادرون على رؤية الأشياء 
لأن أعيننا تُصدر الضوء. وكان ابن الهيثم أول من أدرك أن القذيفة تتزايد احتماللات 
اختراقها لجدار إذا صدمته بزاوية قائمة» وهو أول من أدرك أن النجوم ليست أجساما 
صلبة.ء كما كان أول من صنع 8]نا0050 0310018 وهي الكاميرا ذات الكقق القى لا 
تزال تُستخدم هذه الأيام لتعريف طلاب المدارس بعلم البصريات. أكمل العالم 
الفارسي كمال الدين الفارسي دراسات ابن الهيثم في أواخر القرن الثالث عشر, 
وذلك عندما درس قوس قزح"). يدين الغرب كذلك كثيراً للعالم الإسلامي في 
العصور الوسطى. وذلك بسبب حفاظه على الحكمة [الفلسفة] الكلاسيكية, وكذلك 
بسبب تأسيسه لعلوم جديدة في فن رسم الخرائط. والطب, والفلسفة, وذلك بالإضافة 
إلى الرياضيات والبصريات. اعترف المفكر الإنكليزي روجر باكون بهذه الحقيقة: 
والفلقة مكفاة جم المسلمية 20 

إذاء كيف تخلّف العالم الإسلامي عن الغرب في ميدان العلم؟ وكيف ساعدت 
الثورة في العلوم الحضارة الغربية على السيطرة على العالم. عسكرياً وأكاديمياً على 
السواء؟ إذا أردنا الإجابة عن تلك الأسئلة فسوف فيجب علينا العودة أكثر من ثلاثة 
قرون إلى الوراءء أي إلى آخر مرة تمكنت فيها أمبراطورية إسلامية من تهديد أمن 
الغرب بصورة جدية. 

نحن الآن في العام 1187. تمكن الجيش العثماني مجدداً, كما حدث في العام 
4,, من تهديد مداخل فيينا. كان كارا مصطفى كوبرولو, الصدر الاعظم في عهد 
السلطان محمد الرابع. على رأس ذلك الجيش. 

حمل العثمانيون. وهم سلالة من الأناضول قامت على أنقاض الأمبراطورية 
البيزنطية, لواء اللإسلام منذ فتحهم القسطنطينية في العام 07 ١15‏ . لم تمتلك أمبراطوريتهم 


)١(‏ .163 .م.مصسهقآ واسصتللوام بلإاعممع 
(؟) .5.مبحصملد لا إن عده!! ,حصمرا 


الحضارة 


0 الكافى الذى امتلكته الخلافة )00 فيه شر فا كني تححك دن 
00 أراضى الوتفاية شك جانبَي مضايق البحر الأسود فحسبء ينها شملت 
نلغا بلغارياء ولحرة لعن بلطت في اند العثمانيين فى 5ذ5” ١12‏ وبودا التى سقطت فى 
العام .١04١‏ تمكنت البحرية العثمانية كذلك من إخضاع رودس في العام 10171. 
كان يُمكن لفييناء مثلما حدث مع مالطاء أن تنجو من السقوط فى أيدي العثمانيين, 
لكن السلطان سليمان الكبير(٠؟0١1075-1١)‏ - الذي تمكن من مد سلطة العثمانيين 
من بغداد إلى البصرةء ومن فان 90لا في القوقاز إلى عدن الواقعة على ثغر البحر 
الأحمرء وفي ساحل البربر 82:29 من الجزائر إلى طرابلس - تمكن من الادعاء, 
زفقو عد ران سلطان السلقطه + ويلك ةالملزك» وواعت الخان تملك الارض: 
وظل الله على الأرض...» 7 أما الجاع : في إسطنبول الذي يحمل اسمه فهو إثبات 
دامغ على ادعائه تلك العظمة. لكن الأمر شيه المتعهول تقريا هو أن سليمان يتن 
كذلك معهدا طبيا (الداروتيبء أو المدرسة السليمانية للطب)227). كان سليمان مشرّعا 
للقوانين. وشاعراً موهوباً. كما جمع السلطة الدينية والسياسية والاقتصادية (بما في 
ذلك تحديد الأسعار). كان الأمبراطور الروماني المقدس فى هذا الوقت, أي تشارلز 
(*) يجدر بنا ملاحظة أن الشيعة المسلمين في بلاد فارس. كما المغول في الهند. وهم الأقل تمسكاً 
بالعقيدة. عارضوا ادّعاء العثمانيين الخلافة. 
(**) كان اللقب الكامل لسليمان هو: «صاحب الجلالة الأمبراطورية سليمان الأول. ملك سلالة آل عثمان» 
خان الخاناتء القائد المؤمن ووارث نبي إله الكون. وحامي المدن المقدسة. مكة والمدينة. والقدس, 
أمبراطور المدن الثلاث. القسطنطينية. وأدرنة. وبورصة. ومدينتي دمشق والقاهرة. وكل أرمينياء والمغرب 
1م11 : وبرقة, والقفيروان. وحلب. والعراق العربي والعجم» واليصرة, واللإحساء. وديلان: والرقة, 
والموصل. ويارثاء وديار بكر وكيليكيا. وولايات أرضروم: وسيواس 2 وأضنة. وكرمان, وفان صلا 
برباري لإنذنارنظ . والحيشة, ٠‏ وتونس» ٠‏ وطرا يلس » ودمشى. وقبرص. ورودسء ٠‏ وكانديا ٠‏ وولاية مورياء ٠‏ وبحر 
مرهرة: ٠‏ والبحر الأأسود وسواحله كذلك. والأناضول: وروميليا. وبغدادء وكردستان, واليونان, وتركستانء 
وبلاد التتارء والقيرغيز وإقليمَي كابارداء وجورجيا. وسهل كبشاك دداوم/ر»!ء وجميع بلاد التتار. وكيفا 
ع وكل البلاد المجاورة لهاء واليوسنة وكل المناطق التابعة لها. ومدينة بلغراد وقلعتهاء وولاية صربيا 
وكل قلاعها. وحصونها ومدنها, وأليانياء وكل اتحاء 128231 وبودائيا...» 


1: .مم بمإستضهم ا لصة نرعهامصاءعء] بعممعع5 ,ناوه سصمعط‎ 61: )١( 
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العلوم 


الخامس مجرد «ملك فيينا»27. أما التجار المغامرون البرتغاليون فلم يكونوا أكثر من 
قراصنة. لم يكن من المستغرب مع وجود سليمان على العرش أن يحاكي العثمانيون 
التحدي الذي واجهه البرتغاليون في المحيط الهندي والتفوق عليهه0". 

كان التباين بين أمبراطورية آل هابسبورغ والأمبراطورية العثمانية مقلقاً إلى أقصى 
حد. وذلك بحسب أحد المبعوثين في أواخر القرن السادس عشر أوجيه جيسيلين دي 
بوسبيشن: 

إن عواقب الصراع بين هذين النظامين المختلفين تجعلني أقشعرٌ عندما أفكر 
فيهاء يجب أن يبقى أحد النظامين بعد تدمير النظام الآخر. وعلى أي حال لا يستطيع 
النظامان الوجود معاً بأمان. أما نقاط القوة التي تعزّز موقف النظام الآخر فهي الثروة 
الهائلة التي تمتلكها أمبراطوريتهم. والموارد الكبيرة والسليمة, والخبرة, والتدرب على 
الأسلحة. والروح العسكري الراسخ. وسلسلة متواصلة من الانتصارات, والاستعداد 
لتحمّل المشقات, والاتحاد. والنظام, والانضباطء والتوفير. واليقظة. أما من جانبنا 
فإننا نجد خزانة فارغة, وعادات مترفة, وموارد ناضية, وروحا معنويا هابطاء وروحا 
عسكريةاً يميل إلى التمرّد من دون أن يترافق مع الخبرة. وشجارات أنانية. وعدم 
احترام الانضباط. واستغلال الصلاحيات, ورجالا ينغمسون في شرب الكحول 
والفسق. أما الأسوأ من كل ذلك فهو وجود عدو تعوّد الانتصار. في حين تعوّدنا نحن 
تلقي الهزائم. هل هناك بعد الآن من شك في نتيجة الصراع؟9) 

شهد القرن السابع عشر مكاسب عثمانية إضافية: تعرضت كريت للاحتلال في 
العام 1779. وصلت سلطة السلطان في ذلك الوقت حتى إلى أوكرانيا الغربية. 


استمر العثمانيون في إثارة الرعب حتى كقوة بحرية!؛). أما أحداث العام ١54817‏ 


)1١(‏ .62 .م ءعأصمص لاص شامصمه') .اممصفالح 
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الحضارة 


فقد كان الغرب يخشاها منذ زمن طويل. لم تفلح جهود ليوبولد الأول7). ملك 
الأمبراطورية الروواضة المفصسة في الحياظ على الجادم الذي تم التوصل إليه في 
فازفار في العام 1778, وعبثاً حاول إقناع نفسه بأن لويس الرابع عشر كان خطراً 
أكبر عليه(" 
نقذ السلطان في صيف العام ١787‏ أول خطوة له. فاعترف بالقائد المجري 


المتمرد غمرو توكزل ملكا على متغازياء وذلك هقايل اغتراقه بالستادة العثمانية. 
تجمعت قوات هائلة على مدى الشتاء التالي في أدريانوبول ثم ما لبثت أن ارسلت 
إلى بلغراد. دخل الأتراك في حزيران من العام ١78‏ مناطق تابعة لآل هابسبورغ. 
احتل الأتراك غيور في مطلع تموز. شعر ليوبولد بالرعب في هذه الأثناء. وهو الذي 
كان في فيينا . كانت دفاعات المدينة غير ملائمة ة بالمرة. كما أن حرس المدينة كان 

ما زال يعاني انتشار وباء الطاعون. أما قوات هابسبورغ المتعبة, التي كانت بقيادة 
تشارلز حاكم اللورين فقد بدت عاجزة عن إيقاف التقدم العثماني. قدّم مبعوث 
ليوبولد إلى إسطنبول فى هذه الأثناء آمالا زائفة عندما أكد له أن فاعلية القوات 
التركية كانت «متوسطة»3") 


(*) جحسّد ليوبولد قدرة آل هابسبورغ على كسب المقاطعات عن طريق الزواج بدل الحرب, وكذلك 
الصعويات الناتجة من عدم الإنجاب. . سمي بعد عمادته ليوبولد إيغناز جوزف بالثاسار فيليشيان فون 
هابسبورغ. 7 ألقابه الكاملة عند انتخابه أمبراطوراً روقانا مقدسا فكانت: «ليوبولد الأول الذي انشُخِب 
بمباركة الرب أمبراطوراً رومائياً مقدساً. أوغست إلى الأبد. ملك ألمائيا. ملك هنغارياء ملك بوهيمياء 
ود مانن وكرواتياء وسلوفينياء وراماء وصربياء وغاليسياء ولودوميرياء وكيومانياء وبلغاريا. وأرشيدوق 
النمساء ودوق بوروندي, وبرابان. وستيرياء وكارنثياء وكارنيولا. ومارغرايف في مورافياء ودوق 
لوكسمبورغ. وسيليزيا العليا والسفلى. وورتيمبيرغ وتيكء, وأمير سوابياء وكونت هابسبورغ. والتيرول» 
وكيبورغ وغوريشيا. ولاندغرايف الإلزاس. وماركيز الأمبراطورية المقدسة, وبورغوفياء والإنزء واللوزاس 
العليا والسفلىء ولورد سلوفينيا وبورت ناون والسالين» . كان ليُوبولك مضابا في فكه الأسفل (شفة آل 
هابسبورغ الشهيرة). لكنه تزوج ثلاث مرات: الأولى كانت الإسبانية مارغريتا تيريزاء التي كانت ابنة 
شفقته وانة عمه في الوقت عينه, «ثم أرشيدوقة التيرول كلوديا فيليسيتاس. وأخيراً تزوج الأميرة إليانور 
من نيوبورغ. . أنجب متة عشر ولداً من زوجاته الثلاث. لكن أريعة منهم فقط عاشوا لما بعد وفاته. 
)١(‏ االتتلاءا .م عمأتمصسط مقدصرم 0 عط كه بممادنل] أدتعه5 لد عتممممعءط ,ارعواون0 لمح كازعاهد "ا 
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العلوم 

تمكنت هذه القوات التي كان يُفترض أنها متوسطة. والتي كانت مؤلفة من 
٠‏ من رجال الأنكشارية الأشداء. وهي التي كانت مدعومة بقوات الخيالة 
أطلهمنةء و١٠٠٠6م‏ جندي إضافي من البلقانء وقوة أخرى من التتار الذين يثيرون 
الرعب من الوصول إلى مداخل فيينا في 1 تموز من العام 15417. كان على رأس 
القيادة العليا لهذا الجيش الصدر الأعظم كارا مصطفى كوبرولوء وهو الذي يحمل 
لقب كارا «الاسود» وهو لقبٌ يشير إلى شخصيته بالإضافة إلى ملامحه. كان ذلك 
هو الرجل الذي سلخ جلود أسراه وهم أحياء بعد أن احتل مدينةَ بولونية في العام 
117 . قدم كارا مصطفى خيارا للمدافعين عن المدينة بعد أن نصب خيمه على بعد 
]ع خطوة من أسوارها: 

إما أن تقبلوا الإسلام وتعيشوا بسلام تحت كنف السلطان! وإما تسليم القلعة 
وتعيشوا بسلام في كنف السلطان كمسيحيين. يستطيع الرجل أن يرحل بسلام ويأخذ 
معه أمتعته! أما إذا أصررتم على [المقاومة] فالموتء أو السلب. أو العبودية مصيركم 
جميعا!(١)‏ 

واكة اشرق البرتطين مو التحلتية ووثةةروها المتيحييق: وما لنت أن فرعت 
الأجراس على امتداد أوروبا الوسطى وذلك لدعوة كل المؤمنين من أجل نيل الشفاعة 
الإلهية. تعطي الرسوم الموجودة على كاتدرائية سان أستيفان فكرة عن المزاج السائد 
في فيينا في ذلك الوقت: «محمد... عد إلى بلادك!» كان ذلك هو أقصى حدود 
التحدي الذي أظهره ليوبولد. اقتنع ليوبولد بالفرار إلى مكان آمن بالرغم من أن فكرة 
الهروب كانت بمنزلة «إهانة لكرامته». 

كان مجرد نصب العثمانيين لخيّمهم علامة كافية على ثقتهم بأنفسهم. أقدم 
كارا مصطفى على زرع حديقة أمام خيمته الملكية"). كان الهدف من هذه الحديقة 
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واضحاً: يمتلك الأتراك ما يكفي من الوقت لتجويع سكان فيينا حتى يقرّروا 
الاستسلام. تصاعدت في الأجواء أصوات غريبة وتهديدية صادرة عن المخيمء وذلك 
عندما بدأ العثمانيون بقرع طبولهم الكبيرة. أفاد الضجيج في حجب أصوات الرفوش 
والمجارف التي استخدمها الأتراك لحفر الأنفاق والخنادق المغطاة. نجح تفجير 
لغم ضخم في 50 تموز في خرق أحد الحواجز المقامة حول المدينة. كان بمنزلة 
خط الدفاع الأول عنها. نجح تفجير كبير ثان في فتح الطريق نحو استحكامات 
المدافعين عن فييناء وذلك من خلال فتحات الرماية: وهذه الفتحات هي عبارة عن 
إستحكامات ناتئة مثلثة الشكل. أما في الرابع من أيلول فكاد الأتراك ينجحون في 
التغلب على المدافعين عن الحصن الأوسط ذاته. 

تردد كارا مصطفى في لحظة حاسمة. كانت رياح الخريف في الأجواء. كما أن 
خطوط اتصالاته مع الأراضي العقمائنة أصبحتث بعنة دا أوشكت مؤن الجيش 
على النفاد. كما أنه لم يكن واثقاً بطبيعة خطوته التالية فيما لو نجح فعلاً في 
الاستيلاء على فيينا. أعطى هذا التردد الذي أظهره الأتراك وقتاً هاماً لتجميع قوة 
إنقاذ. سبق للملك ليوبولد أن وقع قبل الغزو العثماني معاهدة للدفاع المشترك مع 
مملكة بولنداء وهكذا أسرع الملك المنتخب حديثاً جان الثالث سوبييسكي نحو 
فيبنا على رأس جيش قوامه 70,60١‏ من الرجال البولونيين والألمان الأقوياء. كان 
سوبييسكي في سن تتجاوز الشباب لكنه كان حريصاً على كسب شيء من الأمجاد. 
كانت القوات التي قادها في الواقع خليطاً من البولونيين, والبافاريين؛ والفرنجة, 
والساكسون. بالإضافة إلى جنود هابسبورغ. تقدّم هذا الجيش ببطء نحو فيينا. فعل 
الجيش ذلك لأسباب ليس أقلها أن قائده لم يكن مدركاً تماماً جغرافية النمسا. بدأ 
الهجوم المضاد أخيراً في الساعات الأولى من يوم ١١‏ أيلول 1587, وذلك مع وابل 
من النيران الصاروخية. كانت القوات العثمانية منقسمة بشأن هذا الهجوم اليضاة 


١٠ 
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فبينما أراد بعضهم الدخول بكل زخم إلى المدينة شنّ آخرون هجوماً مضاداً ضد 
مشاة البولونيين المتقدمين. لم يبذل كارا مصطفى كبير جهد في الدفا ع عن خطوط 
التقدم. أطلق سوبييسكي خيالته عند الساعة الخامسة من بعد ظهر ذلك اليوم. وهم 
الذين شنّوا هجوماً كاسحاً على معسكر العثمانيين من كالينبيرغ. وهي التلة المطلة 
على فيينا. قال أحد شهود العيان من الأتراك إن الخيّالة البولنديين بدوا وكأنهم 
«سيل من الزفت الأسود في هبوطه من أعلى الجبل». كانت المرحلة الأخيرة من 
فيينا في منتهى الشراسة إلا أن النتيجة حسمت بسرعة. دخل سوبييسكي خيمة كارا 
مصطفى فوجدها خالية. وهكذا انتهى حصار فيينا. 

رحب المدافعون عن فيينا بسوبييسكي الذي ابتهج كثيرأء وما كان منه إلا أن 
كرر كلمات قيصر الشهيرة لكن مع بعض التعديل: «أتيناء ورأيناء لكن الله هو الذي 
غلب». أما المدفع العثماني فقد صُهر ليكون را حديدا اماق أععفان عد أن 
ع بنفوش ستة رؤوس نن الأترالقة دفع كارا مصطفى المنسحب من المعركة الثمن 
الأغلى لفشله. عانى الأتراك الجَلد المبرح عند وصولهم إلى إزترغوم 552101801 . 
وصل الأمر بالسلطان إلى حد أنه أمر بإعدامه على الفور. شنق الرجل على الطريقة 
العثمانية المفضلة, أي بواسطة حبل من الحرير. 

نشأت مجموعة كبيرة من الأساطير عشية خلاص فيينا. قيل أن الأهلة [جمع 
هلال] المرسومة على الأعلام التركية هي التي أعطت فكرة الكرواسان, وأن كمية 
البن التي تركها العثمانيون وراءهم استّخدمت لتأسيس أول مقهى في فبيناء ولإعداد 
أول كوب من الكابوتشينو. وأن آلات الطرْق التي عنمت من الأتراك (أي الصنج, 
والمثلثات والطبول) هي التي أدخلت إلى فرق كتائب الجيش النمسوي. أما القيمة 
التاريخية الحقيقية لهذه المناسبة فقد كانت أكبر من ذلك بكثير. كان هذا الفشل 
الذي حدث للمرة الثانية في احتلال فيينا بمنزلة بداية النهاية بالنسبة إلى الأمبراطورية 
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العثمانية, وهي التي أعلنت نهاية التوسع الأمبراطوري الذي ترافق مع نتائج كارثية 
على المدى البعيد. طرد العثمانيون تقريباً من كل الأراضي الأوروبية التي قهرها 
سليمان الكبيرء وذلك بعد أن لاقوا الهزيمة في معركة إثر معركة. وكانت ذروة هذه 
الهزائم هي تلك التي أنزلها يوجين أمير السافوي الذي أحرز نصراً كاسحاً في زنتا في 
العام /175917. أما معاهدة كارلوويتزء التي تنازل السلطان بموجبها عن كل مطالبه في 
عقاريا ورك لقان هقد كانت معانعدة مدلة بالسنة الول 

لم يكن رفع الحصار عن فيينا مجرد نقطة تحوّل هامة في الصراع الذي طال مدة 
قرون من الزمن بين المسيحية والإسلام. بل كان لحظةً حاسمةٌ في صعود الغرب. 
صحيحٌ أن الطرفين ظهرا وكأنهما متعادلان في ميدان المعركة في العام 1781, وفي 
واقع الأمر كانت الفروق طفيفة جداً بينهما. حارب التتار مع كلا الجانبين. كان 
الجنود المسيحيون الذين يعيشون في مولدافيا ووالاشياء اللتين كانتا تحت السيطرة 
التركية, مجبرين على القتال إلى جانب العثمانيين. تُظهر الرسوم والنقوش التي مثلت 
المعركة أن الفروق بين الجيشين كانت شكلية أكثر مما هي تقنية أو تكتيكية. لكن 
توقيت الحصار كان في منتهى الأهمية. كانت فترة أواخر القرن السابع عشر فترة 
التغيير المتسارع في أوروبا في مجالين هامين: الفلسفة الطبيعية (وهي الوصف الذي 
كان يُطلق على العلوم) والنظرية السياسية. شهدت السنوات التي أعقبت العام ١787‏ 
تغييرات عميقة في طريقة إدراك العقل الغربي للطبيعة والحكم. نشر إسحق نيوتن 
في العام 11417 كتابه برينسيبياء وبعد مرور ثلاثة أعوام نشر صديقه جون لوك كتابه 
أطروحة ثانية في الحكم. يعني ذلك أنه إذا كان على المرء أن يفرّق الغرب عن الشرق 
في أمر واحد لكان ذلك الأمر هو تفاوت درجات السعي وراء هذه المعرفة الواسعة 
وتطبيقها بصورة منهجية. 


)١(‏ 185 .مم ”تعصمعل/لا ادعلا لوالا داعا 
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أما التراجع الكبير الذي أصاب الأمبراطورية العثمانية بعد العام 1587 فلم يكن 
نتيجة التراجع الاقتصادي. لم تكن إسطنبول مدينة أفقر من أمثالها المدن المجاورة 
في وسط أوروباء ولم تكن الأمبراطورية العثمانية أبطأ في احتضان التجارة العالمية, 
والتصنيع في وقت لاحق. مما كانت عليه الحال في أتعاء اشرق من وروا 
لكن التفسير الذي أوردناه في الفصل السابق عن انحطاط الصين الأمبراطورية لا 
ينطبق هناء أي لم يكن هناك من غياب للتنافس الاقتصادي والشركات المساهمة 
المستقلة. حتى النقابات, في الأراضي العثمانية"). كانت هناك منافسة كافية كذلك 
بين العثمانيين, والصفويين. والمغول. يجب علينا كذلك أن لا نفهم الانحطاط 
العثماني على أنه. ببساطة, نتيجة لتنامي التفوق العسكري الغربي7". يظهر ذلك 
التفوق عند التمحيص الدقيق بأنه يستند إلى التحسينات الكبيرة في تطبيق العلوم 
على المجهود الحربي. وعلى العقلانية في الحكم. أما في القرن الخامس عشر فقد 
سق لنا أ رأينا أن الناسة الستاشتة والاقتضادنة أعطح القريت تفرقا حانما على 
الصين. أما في القرن الثامن عشر فقد كان التفوق على الشرق يتعلق بالقدرة الفكرية 
بقدر تعلقه بالتفوق في القوة النيرانية في ميدان المعارك. 
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دحت المجهر, 


لم يكن درب أوروبا نحو الثورة العلمية والتنوير مستقيماً وواضحاً. بل كان طويلاً 
ومتعرجا. ترجع هذه الثورة بأصولها إلى العقيدة المسيحية الأصولية القائلة بوجوب 
فصل الكنيسة عن الدولة. «أعطوا لقيصر ما هو ملك قيصرء وأعطوا لله ما هو لله 
(متى 77: ١١؟)‏ كان ذلك أمراً يختلف تماماً عن ذلك الموجود في القرآن. وهو أمرٌ 
يصر على عدم الفصل بين القانون الإلهي. كما أوحي للنبي. وبين وحدة أي كيان 
سلطوي مبني على الإسلام. كان التمبيز الذي قام به المسبح بين ما هو دنيوي وما 
هو روحي ظاهراً في مديئة الله الذي ألفه القديس أوغسطين (وذلك رداً على «مدينة 
الإنسان» في الأميراطورية الرومانية) وهو ما مكن الحكام الأوروبيين المتعاقبين من 
رفض الذرائع السياسية للبابوية في روما. هددت السلطات العلمانية بتحويل البابا 
إلى مجرد دمية. وذلك حتى أعاد غريغوري السابع (10177- )1١80‏ السلطة البابوية 
في تعيين رجال الدّين. 

كانت أوزونا قبل العام ارما للأحزان. لكنها لم 1-2 أرضاً للجهل. 
أعادت أوروبا في عصر النهضة اكتشاف معظم المعرفة الكلاسيكية. يرجع الفضل 
في ذلك إلى الاتصال مع العالم الإسلامي. ظهر عدد كبير من الابتكارات في ذلك 
الوقت. شهد القرن الثاني عشر ولادة التأليف الموسيقي, وهو إنجازٌ كبير في تاريخ 
الموسيقى الغربية. أما الأهمّية الأساسية فهي للنهج التجريبي الذي اقترحه روبرت 
غروسيتست, وأكده روجر باكون في القرن الثالث عشر. ابتكر فيليبو برونليشي في 
نحو العام ١2١*‏ المنظور الخطي علاأأعء مكعم هعم ذا في الرسم. أما أول رواية 
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حقيقية فكانت وعصرن5 عل واانتمعة.آ عل دل هآ ,.)١6.0١(‏ إلا أن مؤلفها بقعي 
مجهولاً. لكن الإنجاز الذي يفوق النهضة في الأهمية فقد كان قدوم عصر الإصلاح 
وما تبعه من تجزئة المسيحية الغربية بعد العام .١6١1/‏ كانت تلك خطوة كبيرة بسبب 
الدور الثوري الذي أدته المطبعة. وهي بالتأكيد أهم ابتكار تقني بمفرده في الفترة 
التي سبقت الثورة الصناعية. سبق لنا أن رأينا أنه بإمكان الصينيين الادعاء أنهم هم 
الذين اخترعوا الطباعة بواسطة المطبعة (أنظر الفصل الأول). لكن نظام غوتنبيرغ 
للحروف المعدنية المتحركة كان أكثر مرونة وقابلية للتوسع من أي شيء تم تطويره في 
الصين. سمح هذا «التوافق المدهشء والتناسق والتناغم للمثاقب والرموز» بحسب 
قول غوتنبيرغ, بالإنتاج السريع جدا للمنشورات والكتب. كانت تلك تقنية قوية جدا 
بحيث يصعب احتكارها (كما كان يأمل غوتنبيرغ). لم يتأخر المقلدون عن تأسيس 
المطابع في غضون سنوات قليلة من ذلك الإنجاز الأصلي في مايتز. وعلى الخصوص 
الإنكليزي وليام كاكستون في كلن .)١5554(‏ وبال ,/)١555(‏ وروما ,)١5537(‏ 
والبندقية (579١).؛‏ وونرمبيرغ. وأوترختء وباريس .)١870(‏ وفلورنساء وميلانو, 
ونابولي .)١57١1(‏ وأوغسبيرغ ,)١577(‏ وبودابستء وليونء وفالنسيا ,)١27(‏ 
وكراكوف. وبرجيس ,)١575(‏ ولوبيكء, وبريسلاو ,»)١81©(‏ ووستمينسترء وروستوك 
(1815)/ وجنيف, وباليرمو, وميسينا (187/8), ولندن »)١8/0(‏ وأنتويرب, وليبزيغ 
»)١541(‏ وأودينس )١581(‏ واستكهولم (17)158. وصل عدد المطابع في ألمانيا 
وحدها إلى ٠٠١‏ بحلول العام .١16٠١‏ أما في العام ١01‏ فقد وصل عدد الأعمال 
المطبوعة باللغة الألمانية إلى .16١‏ وما لبث العدد أن ارتفع إلى 55١‏ في العام 
2,49 وارتفع مجددا إلى 0 في العام 0 وإلى 4 في العام 65؟05١1.‏ 

لم يستفد أي مؤلف آخر من هذه الكمية الهائلة من النشر أكثر مما استفاد مارتن 
لوثر. وذلك لأسباب ليس أقلها إدراكه أنه من الأفضل الكتابة باللغة المحكية بدلا 
من اللاتينية. بدأ لوثر بشكل متواضع عندما نشر مقدمة لإحدى طبعات الثيولوجيا 


)١(‏ .22-5 .مم يسوعلا لعملصساط علط معطماعاع 


١14 


العلوم 


الألمائنة..:واليزاشي اليففة المكدييية كنا أنه عرق النواق الأنم كه مور و 
تنتقد ممارسات الكنيسة الرومانية الكائوليكية. وذلك بمساعدة تلقاها من يوهان 
غرننبيرغ. وهو أحد أصحاب المطابع في ويتينبيرغ. لم تُنشر في البداية أشهر كتابات 
لوثر اللاذعة. وهي الأطروحات الخمس والتسعون التي انتقد فيها قيام الكنيسة 
ببيع صكوك الغفران (كطريقة للتكفير عن الذنوب), لكنها عُلَقَت على باب كنيسة 
قلعة ويتينبيرغ. لم يتأخر الوقت كثيرا در حورو نت مطوع عديد اعويلك 
الأطروحات(). كانت الرسالة التي أراد لوثر إيصالها هي أن «الإيمان وحده من 
دون العمل يبرّر الإنسان. ويحرره. وينقذه» وأن كل الرجال هم دكهنة إلى الأبدة». 
وهم مؤهلون للظهور أمام الله. وللصلاة من أجل الآخرينء وليتبادلوا فيما بينهم تعليم 
الأمور التي هي من الله»7". كان هذا المفهوم «لكهانة كل المؤمنين» الذين يعلمون 
أنفسهم متطرفاً في ذاته. لكن المطبعة هي التي جعلته فعال. وهو عكس ما حدث 
مع التحدي الذي أقامه جان هوس في وقت سابق ضد السلطة البابوية, وهو التحدي 
الذي سُحق بشراسة. أي مثل ما حدث مع كل الهرطقات الأخرى التي ظهرت في 
العصور الوسطى. انتشرت منشورات لوثر في أنحاء ألمانيا كافة في غضون السنوات 
القليلة التالية. وذلك بالرغم من قانون ورمز الديني الذي صدر في العام .١07١‏ وهو 
القانون الذي أمر بإحراقها. نجح لوثر في طبع 77١‏ طبعة للعظات الثلاثين وكتابات 
أخرى, وذلك ما بين شهر آذار من العام ١61١1/‏ وصيف العام .١07١‏ أما إذا افترضنا 
أن متوسط حجم الطبعة الواحدة كان ألف نسخة فإن ذلك يعني أن ثلث مليون نسخة 
من أعماله كان قيد التداول في وقت لاحق. أصدر لوثر وحده نصف المنشورات في 
كوا قل عط النوعة 4 ا مدقن القكرة ما الاين 2011 م6 . 


شجعت هذه الوسائط الجديدة على القراءة الفردية للكتاب المقدس وعلى 


)1١(‏ .168 .م يدمتاسلويتث8 ومتامهط .مأعاعمعوا 
(؟) (1520) بزامعطانا ممتامسطن) وومتصمعنصه") بمعطاسا 
(9) .43-62 بصم ما وعامم .376 يمل ممتتصعكه علامطنقت مه سمماعظ؟. بعمتتمصط " كلامم 
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الحضازة 


«التعليم المتبادل». وهكذا كانت, في حقيقة الأمرء رسالة تشجع على الإصلاح. 
أدت المنافسة التجارية. على أي حالء دورا في صعود الغرب مثل ما كانت الحال 
عليه مع أوجه عديدة كثيرة. اشتكى لوثر نفسه من أن ناشري كتبه كانوا «مرتزقة 
قذرين», وهم الذين اهتموا «بأرباحهم أكثر من اهتمامهم بالناس»27©. أما الواقع فهو 
أن المنافع الاقتصادية للمطبعة توزعت على مكوّنات المجتمع. نلاحظ كذلك أنه 
في خلال القرن السادس عشر سجلت المدن التي تمتلك المطابع نمواً أسرع بكثير 
من تلك التي تفتقدها"). 

ساهمت المطابع مساهمة كبيرة في نشر تعاليم غير تعاليم لوثر. أما العهد الجديد 
ذاته فقد طبع لأول مرة بالإنكليزية في العام 1017, وكانت بحسب ترجمة ماثيو 
تيندايل. وهي الترجمة التي سمحت للرجال المتعلمين العاديين بقراءة الكتاب 
المقدس بأنفسهم. دان بعض رجال الدّين المحافظين ذلك «المحرك الشرّير» أي 
المطبعة, وتطلعوا بحنين إلى «الأوقات السعيدة عندما كان التعليم يجري بقراءة 
النصوصء وبمساعدة أحد الموظفين... الذين يحتفظون بمفاتيح المكتبة»9). 
لكن تلك الأيام ولت إلى غير رجعة. أدرك توماس مور. الذي كان وزيرا في عهد 
هنري الثامن, بسرعة أنه حتى أولئك الذين يعارضون الإصلاح لم يكن لديهم من 
خيار سوى النزول إلى المعترك بالمنشورات المطبوعة. كانت الطريقة الوحيدة 
للحد من الانتشار الواسع لإنجيل كالفين المطبوع في جنيف )١100(‏ في أنحاء 
إسكتلندا وإنكلترا هي قيام الملك جايمس السادس بتكليف لجنة ترجمة نسخة بديلة 
و«مرخصة». وهي ثالث محاولة رسمية لترجمة الكتاب المقدس وأكثرها نجاحاً. 
خرجت أعمال الفلاسفة القدماء من أدراجهاء وانتشرت بفضل المطبعة. نذكر منهم 
على الخصوص أرسطوء وهو الذي نش ركتابه «النفس» دي أنيماء وأعيد نشره بترجمة 
)1١(‏ 134 .مم ,"امعصعندهاا أسماوعاوعط ده طاعدوع0 عذا) لم2 عمتاصمه' _,معوطامل 


١ 
(؟) .”عقصمطن عاتممصمعظ لمه ,نروهامصطعءء1 ,كوعل1* ,21دنن1ائد‎ 
.م ,“امو عط عمتمكداعمنا' .سمطكاولا‎ 156. )9( 


العلوم 

حديثة في العام :١5٠04‏ وكذلك أعمال علماء الإنسانيات, مثل نيكولاس مارشالك, 
وجورج سيبوتوس. ظهر بحدود العام ٠٠٠١‏ أكثر من ألف عمل مطبوع في العلوم 
والرياضيات. ومن بين هذه الأعمال م2 2118ه 12 الذي ألقه لوقريطوس. وهو 
كتاب أعيد اكتشافه في العام ,١5١1/‏ و 70013 76 1826 الذي كتبه سيلسوس وهو جمعٌ 
روماني للعلوم الطبية. 

تقف النسخة المرخصة [الشرعية] (وهو الاسم الذي ترف به إنجيل الملك 
جايمس في العام )١71١‏ جنباً إلى جنب مع مسرحيات وليام شكسبير في خانة 
أعظم الأعمال في الأدب الإنكليزي. خاب أمل فريق الباحثين المؤلف من سبعة 
وأربعين باحثا والذي عمل على ذلك الإنجيل مرة واحدة فقط. أما طبعة العام ,1517١‏ 
التي تعرف باسم «الإنجيل الشرّير» فقد حذفت كلمة «لا» من وصية «لا تزنوا» 
الإغريقية. وكذلك الترجمات اللاتينية لأعمال أرخميدس١(".‏ أدت المطابع الإيطالية 
دوراً مهما بشكل خاص في نشر كتب الحساب وتقنيات المحاسبة, وهي العلوم 
التي يُمكن الاستفادة منها في التجارة. شملت هذه الكتب غأغةصطانية ودأبى1 
.)١5/8(‏ وكتاب لوقا باكيولي 00001101 ,56012112 ,2103 متطتائة عل 1112لناك 
1108م اء (4غ15١).‏ 

ربما تُرجم القرآن إلى اللاتينية ونشر في بال على يد الطبّاع جوهانس أوبورينوس, 
وذلك في الوقت الذي كانت المنشورات المعادية للأتراك تحظى بشعبية تماثل 
المنشورات المعادية للبابوية في ألمانيا"". أما عندما أقدم مجلس مديئة بال على منع 
هذه الترجمة في العام ؟104:, وصاد ركل النسخ الموجودة فقد كتب لوثر نفسه دفاعاً 
عن أوبورينوس: 


دهشت كثيراً لآن المره الا عدار غلى'إنذاء مسعن أو الأنزالعة ولا يستطيع إنزال 


)١(‏ 3908 بمم'ىت أعصعلاصك! لنمنعن 1 أعاصا' .الملا 
(؟) .24.م.'له0 أن عسسهع5 اعلقسآ' بالعامصامق 


الحضارة 


الأذى بهما (بأكثر مما يفعل إزاء أسلحتهم) أكثر من جلب قرآنهم إلى المسيحيين 
في وضح النهارء وهم الذين يرون فيه كتاباً مشتوماً. ومكروهاً. ويائساً. ومليئاً بالأمور 
غير الصحيحة, والأساطير والفظاعات التي يخبئها الآتراك ويتجاهلونها... [ثم] 
يكتشفون [أن ذلك الكتاب] يكرّم المسيح. ويعطيهم حقهم. و[هم يفعلون ذلك] 
من أجل إنزال الأذية بالأتراك. ولإغاظة الشيطان. أطلقوا هذا الكتاب من أسره ولا 
تحجبوه عن الناس... يجب على الإنسان أن يفتح القروح والجروح كي يعالجها(). 

تُشرت ثلاث طبعات بحسب الأصول في العام 1087., وما لبشت أن تبعتها طبعة 
إضافية بعد مرور سبع سنوات. تُظهر لنا هذه الحقيقة, أكثر من أي شيء آخر. واقع 
تفتّح العقل الآوروبي بعد الإصلاح. 

لا يعني ذلكء بطبيعة الحال. أن كل شيء يُنشر يضيف [كماً هاماً] للمعرفة 
البشرية. إن قدراً كبيراً مما أخرجته المطابع في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
كان هداماً بشكل واضح. ومثال ذلك الطبعات التسع والعشرون من 1/3005 
لم 66 التي ظهرت بين العامين ١5/1‏ و159١ء‏ وهي التى شرّعت ملاحقة 
الساحرات, وكانت كالهوس الذي ساد جميع أنحاء أوروباء وأسفرت عن مقتل ما 
بين ١١,5٠١‏ و0...,هغ شخص معظمهم من النساء". كانت فكرة أن يقوم عالمٌ 
ألماني ببيع روحه إلى الشيطان في مقابل منحه أربعة وعشرين عاما من القوة والمتعة 
اللتين لا حد لهماء فكرة قابلة للتحقيق بالنسبة إلى الأشخاص الذين شاهدوا مسرحية 
الدكتور فاوست التي كتبها كريستوفر مارلو. والتى تحرضت لأول مرة في العام :١695‏ 

بفضله سأكون أمبراطوراً عظيماً للعالم, 

وسأصنع جسراً من خلال الهواء المتحرك, 

كي أعبر المحيط مع مجموعة من الرجال. 


)١(‏ .9.م.“صوعه>ا علا كه سملاو 1اطسط' لوا 


(0) .اممالادطءئاللا .عاعويى ]1 نعنع مالا زه عدناعع0 عط لم صدتئرااءا ,مهصرمط]” 


١1 


العلوم 

سألتقي التلال التي تحيط بالساحل الأفريقي, 

وسأجعل تلك البلاد تابعة لإسبانيا, 

وسيخضع الاثنان لعرشي: 

لن يعيش الأمبراطور إلا بإذني... 

لكن توماس هوك تمكن بعد مرور سبعين عاماً فقط من نشر كتابه ميكروغرافيا 
(1775)ء وهو الكتاب الذي يُعدَ احتفاءً بالتجريب العلمي: 

لم يعد أي شيء ندا تدرا بفضل المناظير, ٠‏ وأصبح بالإمكان تقريب أي شيء 
لأطار نا . كما أنه بمساعدة المجاهر لم يعد أي شيء صغيراً جد بحيث نعجز عن 
تقصيه. يعني ذلك اكتشاف عالم مرئي جديد أمام أفهامنا .كما يعني كذلك أن السماء 
قد انفتحت, و[إمكانية أن نرى] عددا هائلاً من الخجرم الجديدة. وحركات جديدة, 
وأشياء جديدة تظهر فيهاء ٠‏ عجز علماء الفلك الأقدمون عن رؤيتها. يعني ذلك أن 
الأ رضن ذاتها التي تقع فنا تعدا هتار جوتت كايا ماين كينا حديدا مانا : 
ربما نتمككن من فهم كل الأنظمة السريّة للطبيعة. إذاً. ما هي الأمور التي لا نتوقعها 
منها إذا ما تفحصناها جيدا؟ إن الكلام والتصادم بين الحجج سرعان ما يتحولان 
سريعاً إلى أعمال. إن كل الأحلام الرائعة التي تترافق مع وجهات النظرء وكل الطبائع 
الماورائية. التي ابتدعتها الادمغة المبدعة. ستتلاشى كلها كي تحل محلها التواريخ 
المثبتة» والتجارب, والأعمال. وكما أن الجنس البشري قد سقط سابقا عندما ذاق 
ثمار شجرة المعرفة. وهكذا نحن الأجيال التالية قد نصل إلى الخلاص بالطريقة 
ذاتهاء ليس عن طريق الملاحظة والتأمل فحسب, لكن عن طريق تذوّق ثمار المعرفة 
الطبيعية التي هي غير محرّمة بعد على الإطلاق. يستطيع العالم الان تلقي المساعدة 
بفضل مجموعة متنوعة من الاختراعات, وأصبح بالإمكان جمع مادة جديدة للعلوم, 
وهكذا سيتحسن كل ما هو قديم ويتخلص من الصدأ الذي يعلوه... 

إن استخدام هوك كلمة «خلية» لوحدة متناهية في الصغر من مادة عضوية كان 
واحدا من مجموعة كبيرة من الإنجازات الكبيرة التي تزاحمت في الزمان والمكان. 


الحضارة 


وهي الإنجازات التي أعادت تعريف إدراك الجنس البشري للعالم الطبيعي بشكل 
اساسي. 

يمكنا 'القول إن الثورة العلمية بدأت بسسلة منتابعة من ثقاط التقدم 'في 
دراسة حركة الكواكب والدورة الدموية. لكن مجهر هوك أوصل العلوم إلى آفاق 
جديدة عندما كشف عن أمور كانت غير مرثية للعين البشرية حتى ذلك الوقت. 
كان ميكروغرافيا إعلاناً للمذهب التجريبي الجديد, وهو عالم بعيدٌ كل البعد عن 
عالم سحر فاوست. تجاوز العلم الجديد مع ذلك مجرد الملاحظة الدقيقة, فبدءا 
بغاللتونا فت والصرت المي ود يد العلذقات الريافية [الرواميافة]ى ترمعك 
آفاق الرياضيات بدورها عندما أدخل إسحق نيوتن حساب التفاضل والتكامل 
5نا|نا03/10 على الأعداد المتناهية في الصغر [القريبة 18 من الصفر]. وغوتفريد 
ليبيئز الذي أدخل حساب التفاضل والتكامل 5دااناء!2ن 121]م»:16ل. كانت الثورة 
العلمية أخيراً ثورة في الفلسفة عندما قلب رينيه ديكارت وباروخ سبينوزا النظريات 
التقليدية المتعلقة بالإدراك والعقلانية. يمكننا القول, بدون مبالغة, إن هذه السلسلة 
من الابتكارت الفكرية هي 555 العلوم الحديثة في التشريح, وعلم الفلك. وعلم 
الأحياء. والكيمياء. والجيولوجيا (علم طبقات الأرض). والهندسة. والرياضيات, 
والميكانيكاء والفيزياء. تلخص لنا هذه القائمة فقط الإنجازات التسعة والعشرين 
الأهمٌ التي شهدتها الفترة بين العامين ١670‏ و11789. 
6٠‏ باراسيلسوس, رائد تطبيق الكيمياء في علم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض. 
06 و ضع كتاب نيكو لاس كوير نيكو س 11/11أا و هأء00 71انققطز0 ولق درم[ 1 أونم, عرزل 

أسس نظرية المدارات للنظام الشمسي. 

أَنْدوياسَن فاسيليوس ينسف في كتابه وعلءطة1 215:وم1م0ك 7321اباط 122 كتاب 

جالينوس في علم التشريح. 
١٠١7‏ أغريغولا يصنف في كتابه «تريهةاأوون/ "اه 12 المعادن ويّدخل مصطلح 


اع155 (متحجرات). 


١ 


العلوم 

تايكو براهي يسجل أول مشاهدة أوروبية لسوبرنوفا [النجم المتفجر [المستسعر] 
الأعظم]. 

١4‏ غاليليو يختبر الأجسام الساقطة (الذي نشره فى كتاب 101/1/ 20 ويثوّر النهج 

لا كتاب و ليام جيلبيرت اط رمدم 17102710115206 ,016مع710 6( يصف 
الخصائص المغناطيسية للأرض والكهرباء. 

5 غاليليو يكتشف أن الأجسام الساقطة الحرة تزيد من المسافة التي تقطعها مع 

4 هانز ليبرشي وزكريا جانسن يخترعان التلسكوب كل على حدة. 

8 غاليليو يجري أول مراقبة بالمنظار للسماء فى الليل. 

غاليليو يكتشف أربعة من أقمار جوبيترء ويستنتج أن الأرض يسبت مركز 
الكون: 

648 جون نابييه يُدخل اللوغاريثمات فى كتابه وزدرمرريك م دطانتروه! “فالا 
ماعرة 0 005. 

لل 2 ليام هارفى يكتب ؟أ الع ود كه عألارم نناودر عل مع أررملوصه متلما وعد 
كلق 211171 11 
يصف فيه الدورة الدموية بكل دقة. 

81 رينيه ديكارت يضع فى ملحق 00600111 1.8 الذي وضعه لكتابه لوقك‎ ٠١/ 
لمطاعدم ها عل 56 الهندسة التحليلية.‎ 


8 غاليليو يضصع في كتابه عط زان معان أرماعهاعدرم أل © أورمعوا[ اسن 
الميكانيكا الحديثة. 


١76 


الخضارة 

6 بيار دي فيرمات يضع أسس نظرية العدد. 

64 فيرمات وبلايز باسكال يضعان أسس نظرية الاحتمالات. 

1 روبرت بويل يعرّف فى كتابه اكز «ربر[© إبم11وءغ5# العناصر والتحليل الكيهاتي: 

بويل يعرّف قانون بويل القائل إن الحجم الذي تحتله كمية ثابتة من الغاز في 
وعاء يتناسب عكسياً مع الضغط الذي يبذله. 

8 إسحى نيوتن يقدّم فى كتابه م 7زيةم 02011011075 «رعمر أكنرامره 26[ 
0 ل عرض منهجى للتفاضل و التكامل دناأسعاةه الذي 
طوره غوتفريد ليبينز بصورة مستقلة. 

5 أنطونى فان لوينهوك يكتشف الكائنات المجهرية. 

١١4‏ نيوتن فى كتابه وعفان جره ان وأدرلء رم وزآن "ان موزرإدروده/2/1 يتحدث 
عن قانون الجاذبية الشامل, وكذلك قوانين الحركة. 

5 كارلوس لينايوس تُدخل فى كتابه ماهم ن7مم/وبرى التصنيف المنهجى 
لأنواع وفصائل الكائنات. 

دانيال بيرنولى يتحدث فى كتابه “71 «ر«ركم”,ل0:ر1/ عن هذا بيرنولى ويضع 
أسس الدراسة الرياضية لجريان السوائل وكذلك النظرية الحركية للغازات. 

17 جان إيتيان جيتارد يُعدَ أولى الخرائط الجيولوجية الحقيقية. 

6 جوزف بلاك يعرّف ثانى أوكسيد الكربون. 

أنطوان لافوازييه يصف الاحتراق. 

6 جايمس هوتون يتحدث فى كتابه طامةةآ عط أه تمعاولزاد عط عمأصععم0© عن 
التصور الموحد /ك1/ 110201181182منا لتطور الأرض. 

84 لافوازييه يتحدث فى كتابه عتصلطء عل عرتهادعتمعاك *1216 عن قانون 


05010 إيقاء] المادة. 


١11 


العلوم 
أخذ هذا النوع الجديد من المعرفة العلمية بالانتشار بسرعة بحلول منتصف 
القرن السابع عشرء أي مثل ما حدث مع عقائد الإصلاحيين البروتستانت قبل ذلك 
بقرن من الزمن. تضافرت المطابع والخدمات البريدية الموثوقة على إنشاء شبكة 
استثنائية يُمكن اعتبارها صغيرة بحسب المعايير الحديثة, لكنها كانت أقوى بكثير 
مما حققته جماعات العلماء من قبل. ثمة. بطبيعة الحال, قدر كبير من المقاومة 
الفكرية, وهو أمر ليس بغريب عندما يتغيّر مثال معيّن أي البنية المفاهيمية ذاتها(ا). 
جاءت بعض هذه المقاومة من الداخل في واقع الأمرء كما أن نيوتن ذاته جرّب مع 
الخيمياء. جهد هوك كثيراً في محاولة إيجاد علاجات زائفة لعسر الهضم. لم يكن 
من السهل قط التوفيق بين العلم الجديد والعقيدة المسيحية, وهي العقيدة التي لم 
يرفضها إلا القليلون'). لكن ما لا يُمكن إنكاره هو أن ذلك كان ثورة فكرية أكثر 
كنيزية وى القوّرة الديية التى سيفتهاء “وال دك إلبها عن غير فهيد. ارشيت ف 
ذلك الحين القواعد الأساسية للبحث العلميء بما في ذلك نشر نتائج ذلك البحث, 
وإعطاء الفضل لأول كتاب يُطبع [عن موضوع معيّن]. كتب الفيلسوف الفرنسي 
الشاب فرنسوا ماري آرويه, المعروف باسمه المستعار «فولتير» رسالةً إلى بيار لويس 
مورو دي ماوبيرتيوس, وذلك بعد نشر هذا الأخير كتاب بحث في الأشكال المختلفة 
للكو اكب وإمترواط عازه كتوم المع 12 عر[ا دده عكرامءوتر في العام ؟'*ا/ا١:‏ «إن 
أول بحث لك هو الذي عمّدني في الدّين النيوتوني. أما بحثك الثاني فقد أعطاني 
التأكيد الذي أحتاج إليه. أشكرك على مقدساتك»7). نلاحظ وجود بعض السخرية 
هناء ومع ذلك ثمة اعتراف بالطبيعة المعرفية للعلم الجديد. 
أن" أولكاف الذي متفون فد اذر كي على أزوضا؛ ويعدوة :لك عار رنقنا, 
فإنهم يواجهون مشكلة: كانت الثورة العلمية» بكل المقاييس العلمية, ترتكز كلياً على 
)١(‏ .كصمأاسامك]] ملتامعك5 أن ععساعنماك .صنانكا 


١ 
(؟) .74 .م .صمأسامعه علتتمعاء5 بلردونا‎ 
.م مسقا دمعلت ل .اممدلك‎ 239. )*( 


1١7 


الحضارة 


لووونا . نللاحظ, بشكل يثير الدهشة اوانقة كير من الشخصيات الرئيسة - حوالى 
المية - د قا في مساحة سداسية الشكل تحدها غلاسكو, كويتهاغنء 
كراكوف. نابولي. مرسيلياء وبلايموث, علماً أن كل الشخصيات المتبقية يا 
لدت ضمن مئة ميل بعيدا عن تلك المساحة"). كان التقدم العلمي العثماني. وعلى 
النقيض من ذلك» غير مؤجوواالمزة في تلك الفترة ذاتها . كان أفضل تفسير لهذا 
التباين يكمن في السيادة غير المحدودة للدين في العالم الإسلامي. بد رجال الدين 
البارزون يجادلون مع نهاية القرن الحادي عشر بأن دراسة الفلسفة اليونانية أمرٌ لا 
يتوافق مع تعاليم القرآن7. كان من الكفر مجرد الإيحاء بأن الإنسان يُمكن أن 
يكون قادراً على فهم النمط المقدّس لعمل الكائنات الحية, الذي يُمكن لله أن 
يغيّره على أي حال. قال أبو حامد الغزالى وهو مؤلف كتاب تهافت الفلاسفة: «يندر 
أن خيس لجان في هذا العلم [الأجنبي] من دون أن يتخلى عن الدّين وعن 
أعنّة التعوى فيه»7). قضى نفوذ رد الدذّين بتقليص [أو تحريم] دراسة الفلسفة 
القديمة, 00 الكتبء. ولوحق ما أطلق عليهم وصف المفكرين الأحرار وركزت 
المدارس الإسلامية على دراسة الللاهوت بشكل خاص. جرى ذلك فى وقت وسشعت 
فيه الجامعات الأوروبية مجال دراساتها. يُضاف إلى ذلك أن العالم الإسلامي 
قاوم فكرة وجود المطابع, واعتبر العثمانيون أن المخطوطات تحظى بتقدير خاص؛ 
كما كانوا يفضلون الخط اليدوي على إنتاج المطابع. وصل الأمر إلى حد اعتيار أن 
« جبر العلماء أغلى من دماء الشهداء»! 6 أصدر السلطان سليم الأول مرسوما في 
العام ١6016‏ هدد فيه بإنزال عقوبة الموت بكل من يُقبض فك معدم لي 
)١(‏ ع5 ترعاوع/لا زه لمعرمذ' ,فالهجة8 مذلاو عع5 :2971 .25716 .رم .موه ,أمعصطةزام تصوعت م ممصساط ,امساح 
00 
(؟) *ومممعنية لمه عااماوتتخ' يدت © .'لإوه[مصطءء؟!” لصة ععمعك5" ,لااتحمك 
(؟) 92 .م يععمعك5 دمعله1؟ براممظ 6ه عونظ كبلط :1221 .جرم سهلوا ععلمن ععمعاء5 ,وعوجر 
(ع) .75 .م بععمعاء5 مصعلمكة برامدط له عدنه ,ناكا 
)5( 
)3( 


5113 عط 0 هاءء زطن5 الاومعة؟ :4 .مم .ةلذ ] مع20نا ععرعاء5 ,ررععدا 
.45 .2 ,عامنص نا ماده ,اعمصو لل 


العلوم 
تبيّن لاحقاً أن هذا العجز عن التوفيق بين الإسلام والتقدم العلمي كان كارثياً. وجد 
العلماء المسلمون أنفسهم معزولين عن تطورات البحث العلمي بعد أن زوّدوا العلماء 
الأوروبيين الأفكار ذات يوم. يمكئنا القول إنه إذا كانت الثورة العلمية نتيجة شبكة 
مترابطة [فيما بينها] فإن الأمبراطورية العثمانية كانت خارج تلك الشبكة. كان الكتاب 
الغربي الوحيد الذي تُرجم إلى لغة شرق أوسطية حتى أواخر القرن الثامن عشر كتاباً 
طبياً عن معالجة داء الزهري(". 
إن مصير المرصد الذي شُيّد في سبعينيات القرن السادس عشر في إسطنبول 
ليكون مركراً للعالم القدير تقي الدين الراصد (تقي الدّين) هو أفضل ما يوضح 
نا هذا التياين. ولد تقي الدذين في سوريا في العام ,.١07١‏ وتلقى العلم في دمشق 
والقاهرة. وكان عالماً ويا كما الك يونا عديدة في علم الفلك. والرياضيات, 
والبصريات. صنع هذا العالم ساعاته الفلكية الدقيقة بنفسه. حتى أنه أجرى تجارب 
على قوة البخار. نجح تقي الدّين. بصفته الفلكي الخاص للسلطان. في الدعوة إلى 
إنشاء مرصد. كان دار الرصد الجديد منشأةً متطورة من كل الأوجه. وكان يضاهي 
المرصد الأكثر شهرة الذي أقامه داين تايكو براهي في يورانيبورغ. أدت مشاهدة 
أحد المذنبات في ١١‏ أيلول من العام ا51١‏ فوق سماء إسطنبول إلى توجيه دعوات 
من أجل تفسير فلكي لهذا الحدث. لكن تقي الدّين تسرّع عندما فسّره على أنه بشيرٌ 
بنصر عسكري عثماني وشيك. لكن شيخ الإسلام قاضي زاده, وهو أرفع رجل دين 
في ذلك الوقت نجح في إقناع السلطان بأن تفص تقي الدين لأسرار السموات 
كان عملاً يدل على الكفر, أي مثل ما هي جداول الكواكب التي أعدّها أولوغ 
بيغ الفلكي من سمرقند الذي ربما قطع رأسه لقاء عمل متهور كهذا. أمر السلطان 
يدم اتبره ةن قهز عاتن قات .من العام 1616 أى يقد متها لا رويد غلي 


] .43.م ,”صملا ادنلا اخطللا ,جات‎ )1١( 


لخدلا 


الحضارة 


كمس ستوانة لفت على إتمام نويد ه01 لم تشهد طول مرضدا" آخر حت 
العام .١874‏ نجح رجال الدين المسلمون في القضاءء بفاعلية. على فرص التقدم 
العلمي في الأمبراطورية العثمانية. كانت الكنائس المسيحية في أوروبا في هذا 
الوقت تخفف قبضتها على البحث الحر. اعتبرت إسطنبول خطوات التقدم الأوروبي 
مجرد «تفاهات»7". أما إنجازات [علماء] الإسلام في بيت الحكمة التي كانت 
تحظى بتقدير كبير فقد تلاشت وراء سحابة من التقوى. كان تفسير كبير المعلمين, 
حسين فقي تاماني, في معهد المهندسين الجديد 060106 15206-1لم 24 للكون 
في مطلع القرن التاسع عشرء يجري على النحو الآتي: «إن الكون في مظهره هو كرة 
تقع الأرض في مركزها... أما الشمس والقمر فيدوران حول هذه الكرة ويتحركان 
حول علامات البروج»7). 

كان الحكام في أنحاء أوروبا يشجعون العلم بقوة. وذلك بالرغم من انزعاج 
رجال الدّين في النصف الثاني من القرن السابع عشرء هذا بينما كان خلفاء عثمان 
في حالة من الجمود. تسلمت الجمعية الملكية لتحسين المعارف الطبيعية في لندن 
عقدها الملكي من الملك تشارلز الثاني. كان الهدف من هذه الجمعية هو تأسيس 
مؤسسة «من أجل تشجيع التعلّم التجريبي الفيزيائي - الرياضي». قال أول مؤرخ 
للجمعية إن المؤسسين: 

واس على تفار تخالا مو "دلت الأذران؟ و لكاو وده مختلت اديه 
في الحياة. كانوا ملزمين أن يفعلوا ذلك وإلا لكانوا يقصّرون عن الوفاء بالالتزامات 
التي التزموها في إعلان التأسيس. إنهم يصرّحون بأنهم لا يريدون إرساء فلسفة 
إنكليزية. أو أسكتلندية, أو إيرلندية» أو بابوية أو بروتستانتية» بل فلسفة للجنس 
ا 0 لإ أمتطعع1 ,ععرعاع5 ,نداعم ممسط "1 :2321 .مم ,ععدعمع11انا 01 عرتمصوظ ,بإععايوظ8 

.9 .م مععدعاء5 لمة وتلق معمحم] .له )ء كلمتقطوا/ا :46 .م ,عاممستاصماوده") لعدصملة مكلو عء5 


(؟) .4.م موصتصوعناآ نمه نإعهامصطعه! ,ععمعء؟ ,تلام مصوقط: 1[ 
(9) .233 .م عم مع لاط أن ععمتمصسظ بلإععاموظ 


١ 


لاوم 


التعرق نع قمكق العو وروي قم رجا لبن 4 اللدام لامكا ميا يدانات 
عضن الكافم' السحم ا سفكن الوسمون نيذه الرميلة نع اقوط دقام سطر 
بين كل الأمم المتمدنة. ومن جعل الجمعية الملكية مجتمعا عاما والمنبر الحر 
للعالم!'). 

تأسست في باريس بعد مرور أربع سنوات الأكاديمية الملكية للعلوم. وكان 
القصد منها في التداية أن تكون مركزا رائدا لفن رسم الخرائط”2). تحولت هاتان 
الأكاديميتان إلى نماذج لمؤسسات مشابهة تأسست في كل أنحاء أوروبا. كان 
كريستوفر رين من بين مؤسّسي الجمعية الملكية. وكان مهندساً معمارياً ورياضياً, 
وعالماً. وفلكياً. كلّف تشارلز الثاني في العام 15170 رين تصميم المرصد الملكي 
في غرينيتشء لكنه بالتأكيد لم ينتظر منه توقع نتائج المعارك. فهم الملك أن العلم 
الحقيقي هو لمصلحة الأمة. 

إن ما جعل الجمعية الملكية في منتهى الأهمّية لم يكن الرعاية الملكية بقدر 
ما كان حقيقة أنها كانت جزءاً من نوع جديد من المجتمع العلمي. وهو الأمر الذي 
سمح للأفكار بالانتشار. وللمشاكل أن تُعالج بصورة جماعية من خلال عملية من 
المنافسة المفتوحة. كان قانون الجاذبية هو النموذج التقليدي. وهو القانون الذي 
كان نيوتن عاجزاً عن صوغه لولا الجهود السابقة التي بذلها هوك من قبله. كانت 
الجمعية التي أصبح نيوتن رئيساً لها في العام 1707 مركزاً في هذه الشبكة العلمية 
الجديدة. لا أريد القول إن العلم الحديث كان تعاونياً في العالم, أو هو الآن كذلك. 
كان الطموح بقدر ما كان الإيثار هو الذي يحفّز العلماء. يُمكن للمعرفة العلمية أن 
تنمو على نحو تراكمي بسبب ضرورة نشر الاكتشافات الجديدة؛ وإن كان ذلك ترافق 
نايا مع بعض الحدة. تجادل نيوتن وهوك بمرارة بشأن من كان أول من حدد 


)1١(‏ 631 بصم بلإاعاعه5 اهرهم عطلاناه نزرماى زلا .أمتمك 
(؟) .281 .ممع لسمقطاوظ ,ماصخ معلملصصنع 


١7١ 


الخضارة 
قانون العلاقة العكسية للجاذبية. أو حول الطبيعة الحقيقية للضوء(”). كما تجادل 
نيوتن بمرارة مماثلة مع ليبينز الذي عد الجاذبية «ذات ميزة غامضة»2). يوجد هنا 
خط انقسام فكري هام بالفعل بين الفكر الميتافيزيقي [ما وراء الطبيعة] في القارة, 
والممارسة التجريبية للجزر البريطانية. لم يكن مستغرباً. والحالة هذه أن تكون هذه 
الأخيرة بمعارفها المميزة التي تكونت من خلال التفكير التجريبي والملاحظة الدائبة, 
مصدراً للتقدم التقني الذي ما كانت الثورة الصناعية لتحدث لولاه (أنظر الفصل 
الخامس)2". لقد بدأ هذا الخط مع قوانين نيوتن, وصولاً إلى محرك نيوكومين 
البخاري, الذي استُخدم لأول مرة من أجل إفراغ مناجم وايتهافين في العام 1910. 
كان المحرّك قصيراً جداً ومستقيماً بشكل كبيرء وذلك برغم كون نيوكومين تاجر 
حديد متواضعا مق 'داركيوك00). هل سن مسا أ تكون ثلاثة من أهمّ الابتكارات 
في العالم - المحرّك البخاري الذي أدخل جايمس واط تحسينات عليه (2)17584 
وكرونوميتر جون هاريسون الذي يحدّد خط الطول (171), والحاجز المائي الذي 
ابتكره ريتشارد آركرايت (1779) - قد اختّرعت كلها في البلد ذاته. وفي العقد ذاته 
ف السشية؟ 

توفي نيوتن في آذار من العام /ا10/7, لكن جثمانه ظل مسجىّ مدة أربعة أيام 
في دير وستمنسترء كما تم الاحتفال بالصلاة عن نفسه بينما كان نعشه محمولا على 
أكتاف دوقين, وثلاثة من النبلاء, وكبير القضاة الإنكليز. شهد فولتير مراسم الصلاة 
على الجنازة. وقد دهش لمقدار التبجيل الذي اغدق على عالم من عامة الشعب. 
كتب ذلك الفيلسوف الشهير لدى عودته إلى فرنسا: «رأيت أستاذا للرياضيات يُدفن 
مثل الملوك. لا لسبب إلا لأنه كان عظيماً في مجال عمله, ولأنه أبلى بلاء حسناً 


)١(‏ 2536 .هم ,متطوسملاعط ,متطط م 

(؟) عوللا غه متعطمهدمائطط .اأمل] 

(9) .258 .مبعومعاء؟ عأاطبط "1ه عكنا] اوجوعاك 

(ع) ١وء‏ ماعط معمروء دعل رعط01 لصة 1715 .معالة زعستجرمع سوعنك .حمالم 


ضن 


الغلوم 


في مواده». يعني ذلك أن العلم والحكومة في الغرب دخلا في شراكة. كان أفضل 
من جسد منافع تلك الشراكة هو فريدريك الكبير أمبراطور بروسيا الذي كان صديقاً 
لفولتير. 


عثمان وفريتر 


جسّد رجلان الفجوة المتزايدة بين الحضارة الغربية ومنافستها الإسلامية في 
الشرق الأدنى, وذلك بعد مرور سبعين سنة على حصار فيينا. حكم السلطان عثمان 
الثالث بشيءٍ من الإهمال أمبراطورية عثمانية كانت تسير على طريق الانحطاطء هذا 
في وقت أجرى فريدريك الكبير. الذي كان يحكم من بوتسدام. إصلاحات جعلت 
أمبراطورية بروسيا نموذجاً مثالياً للفاعلية العسكرية والعقلانية الإدارية. 

بدت الأمبراطورية العثمانية من بعيد مدهشة بوصفها حكماً أوتوقراطياً. أي كما 
كانت في عهد سليمان الكبير. كانت الأمبراطورية في واقع الأمر مصابة بمشاكل بنيوية 
حادة بدءا من منتصف القرن السابع عشر والعقود التي تلت ذلك التاريخ. جابهت 
الأمبراطورية أزمة مالية حادة نتيجة الإنفاق الذي فاق كثيرا عائدات الضرائب, 
وجابهت كذلك أزمة نقدية مستوردة من العالم الجديد. وهي الأزمة التي تفاقمت 
بعد تقليص عمليات سك النقود, كما أدت إلى رفع الأسعار (الأمر الذي حدث في 
أوروبا كذلك)7). جهد رئيس الوزراء محمد كوبرولو. وابنه أحمد. وابنه بالتبني 
سيئ الحظء كارا مصطفىء في عملية تغطية النفقات الباهظة لبلاط السلطان» ولكبح 
جماح الانكشارية. وهم جنود المشاة العثمانيون (كانوا يبقون بدون زواج) الذين 
تحولوا إلى جماعة مستقلة. وكانوا يتبعون قوانينهم الخاصة ويحكمون المقاطعات 
الأمبراطورية الأكثر بعدا. كان الفساد متفسَّيا في ذلك الوقت, وذلك مع ازدياد نفوذ 
القوى الساعية إلى الانفصال. أما نفوذ الإقطاعيين من أصحاب الأراضي فقد أخذ 


(1) 'جععم* سمط بلسمادبرك تناف رهل8 ' سات :1 .367 .م مممتلافطعه لصة ممتسامع8 .عمماكلاه 6 


ين 


الخضارة 


بالتقلص. شرع المتمرّدون 1ةاءه في الأناضول في تحدي السلطة المركزية. كما 
نشأ صراع ديني بين رجال الدّين المتشدّدين مثل قاضي زادة محمد. وهو الذي 
اعتبر أن تراجع العثمانيين كان نتيجة الابتعاد عن تعاليم النبي27. والزماد الصٌوفيين 
من أمثال سيواسي أفندي”). امتلكت الطبقة البيروقراطية العثمانية فيما مضى عدداً 
ا من العبيد (وفق نظام الرق ع«مزو/ه0)ء وهم الذين كانوا يؤسرون في العادة 
من المجتمعات المسيحية في البلقان. لكن سرعان ما بدا أن التعيين والترقية فى 
مناصب الدولة يعتمدان على الؤشوة والمحاباة بدلا من الكفاءة. زادت نسبة التململ 
بصورة كبيرة مع تدافع النافع سعيا وراء التعيينات7". يمكن للمرء أن يتتبع المعايير 
الإدارية في سجلات الحكومة العثمانية. كان إحصاء العام 4هء ١‏ ل دقيفة فى 
هذا المجالء أما السجلات الممائلة العائدة إلى العام ١595‏ فقد كانت رديئة إلى 
حد كبير» وذلك بعد أن امتلأت بالكلمات المختصرة والشطب). أدرك المسؤولون 
العثمانيون هذا التدهور الحاصل, لكن العلاج الوحيد الذي تمكنوا من التوصية به 
كان العودة إلى الأيام القديمة والحسنة لسليمان الكبير©). 
ريما كانت المشكلة الأكثر خطورة هي تدني نوعية السلاطين أنفسهم. كانت 
نسبة تعاقب الحكام عالية جداً, إذ تعاقب تسعة سلاطين على الحكم بين عام 1675, 
أي عندما توفي سليمان الكبير وعام ,١1554‏ وهو تاريخ وصول محمد الرابع إلى 
العرش. تعرّض خمسة من هؤلاء السلاطين للخلع عن العرش بينما تعرض اثنان آخران 
للإغتيال. كان نظام تعدد الزوجات يعني أن سلاطين بني عثمان لم يعانوا الصّعوبات 
التى عائاها الملوك المسيحيون مثل هنري الثامن, الذي أدت به مساعيه للحصول 
على وارث ذكر إلى الزواج بست نساءء لكنه أعدم اثنتين منهن. وطلق اثنتين. أ 
)١(‏ .119 .م بعممعسة جمعلمكظ براممع لمة عمتمست تمهحصه)0 ,ممحطلرون 
(؟) .207 .م بعرتمصظ سقدره))0 عل 1ه بجرماكتلط ,لفطلاك 
(5) 3781 .مم ,نمتلاعطع؟ لصة ممأأناامبتظ1] ,عدمول001 مكلو عع5 .126 .م بأكدظ ع1ل1/10 رواعاع.] 
فق 
)0( 


3 .م الإععاننا! لوعل540 ,دابع .ا 
163 .م انلصت[ سفحصه)0) .جعاه0) 


١ع‎ 


الغلوم 


في إسطنبول فكون المرء ابناً لأحد السلاطين كان أمراً خطراً جداً. كان يُمكن لواحد 
7 هؤلاء الأولاد أن يصبح تلان : وهحكذا كان الأماء الأخرون عون جه 
ضمان عدم المزاحمة على تولي العرش. استمر هذا الإجراء حتى العام .1١51/‏ لم 
تكق:هذه العادة وصيقة حيدة المتحية سن الأشقاءة لكن معي عطق اوهو الأق 
الأكبر الموهوب لسليمان لم يكن نسيج وحده. تعرض مصطفى للاغتيال في خيمة 
والده نتيجة نجاح الدسائس التي قامت بها الزوجة الثانية للسلطان. وزوجة أبيه. في 
تكريس ورائة العرق لوالدكياء شفق: لخر للسلظان< عوحاوووت آنا :اعتلاة عبد 
الثالث العرش في العام ١091‏ فكلف مقتل تسعة عشر من أشقائه. أما بعد العام 
فقد تم التخلي عن هذه الممارسات عقب الاتفاق على اعتلاء الابن البكر 
عرش الأمبراطورية. جرت العادة منذ ذلك الحين أن يتم عزل الأبناء الأصغر سنا 
في بيت الحريم - النساء المحرمات بالمعنى الحرفي - وهو المكان الذي تسكنه 
زوجات السلطان, والمحظياتء والاولاد('). 

إن الاكتفاء بوصف بيئة الحريم على أنها غير صحية هو أمر لا يفي بالغرض. 
تسلّم عثمان الثالث مقاليد السلطنة وهو في السابعة والخمسين من عمره؛ وذلك بعد 
أن أمضى السنوات الواحدة والخمسين السابقة سجيئاً بين أسوار الحريم. لم يكن 
عخماق عند خروجة من الحريم على علم بأي شيء يجري في السلطنة التي ينبغي له 

أن يحكمها. بلغ كره عثمان للنساء حدّ تعوّده انتعال حذاءِ ذي كعب حديدي . كان 
2-50 النساء في بيت الحريم الابتعاد عن طريقه عند سماعهن وقع خطواته. ع 
تكن فترة نصف قرن من السكن بين المحظيات أفضل إعداد بالنسبة إلى شخص 
سيتولى السلطة. أما الحياة الملكية فقد كانت مختلفةً جداً في البلاد التي تفع إلى 
الشمال من البلقان. 


أورد فردريك الكبير في العام 17517 في أولى الوثيقتين السياسيتين اللتين كتيهما 
للأجيال القادمة: «الحاكم هو المواطن الأول في الدولة, وهو يتلقى راتباً جزلا لكي 


(1) .168 اجر ,عصومضتن]1 عطاناه عله.] ,متسلوون) :86-96 .حرم ,عادر مصةاصهاعصم© ,اعدم هكح 


١*6 


الحضارة 


يحافظ على كرامة منصبه. لكن يُطلب إليه في المقابل أن يعمل بفاعلية من أجل 
رفاهية الدولة»270). عبّر والد جده فردريك وليام. وهو عضو الهيئة الناخبة للأمبراطور, 
عن مشاعر شديدة الشبه بهذه. وهو صاحب إنجاز تحويل مارك براندنبورغ إلى أكثر 
الدول المحكومة بصراحة في وسط أووقنا: وهي الدولة التي اعتمدت ماليتها على 
الإدارة الفعالة لأملاك المملكة العامة التي يعتمد نظامها الاجتماعي على طبقة 
أصحاب الأراضي. كما اعتمد أمنها على جيش من الفلاحين جيد التدريب. كانت 
مملكة فردريك وليام عند اعتلاء ابنه العرش بوصفه «ملك في بروسيا» في العام 
,١‏ أقرب صورة لدولة موجودة عن أفضل نموذج للملكية المطلقة, وهو النموذج 
الذي وضعه المنظر السياسي الإنكليزي توماس هوبس على اعتبار أنه نقيض 
الفوضوية. كانت تلك مملكة كبيرة. فتية ومرنة. 

كان مقرٌ فردريك الكبير في بوتسدام, وهو المكان المفضل لديه. على النقيض 
تماماً من النظام العثماني. صمّم الملك نفسه ذلك المقر فكان أقرب إلى منزل كبير 
منه إلى القصر. كان الملك صاحب القصر في منتهى الرزانة والجدية على الرغم 
من إطلاقه اسم سان سوسي «دار الهناء» على مقره. أعلن الملك: «ليست لدي 
اهتمامات غير ممائلة لما لدى شعبي. أما إذا تضاربت اهتماماتي مع اهتمامات 
الشعب فإنني أعطي الأولوية لخير هذه البلاد ومصالحها». 

كان التصميم البسيط لسان سوسي بمنزلة نموذج لسائر البيروقراطيين في بروسيا. 
أما الانضباط الذاتي الصارم, والروتين الحديدي, والنزاهة المتناهية, فكانت كلها 
شعارات تلك الطبقة. احتفظ فردريك بحاشية صغيرة فى سان سوسى: ستة رجال 
من المشاة. وخمسة من المشاة النظاميينء واثنين من الشّعاة. لكنه لم يحتفظ بأي 
من الخدم بسبب بساطة مجموعته من الملابس التي كان يتألف معظمها من الأزياء 
العسكرية العادية التي كانت ملطخة «بالعطوس». لم تكن الأثواب الملكية عمليةً 


)١(‏ .240 .م سملم صمكا دمم] عامهات 


1١75 


العلوم 
بحسب رأي فردريكء أما التاج فلم يكن سوى «قبعة تتسرب منها مياه المطر»7). 
كانت حياته أشبه بحياة راهب مقارنة بحياة نظيره الذي يسكن قصر توبكابي. كانت 
له زوجة واحدة (إليزابيت كريستين من برونزويك) بدلا من طائفة من الحريم. شعر 
الأمبراطور بالمقت تجاه زوجته. وهو الذي استقبلها بعد إحدى فثرات الآنقصال 
العديدة التي كانت تحدث بينهما بهذه العبارة: «زدت سمنة يا سيدتي»2). تُظهر 
السجلات الحكومية التباين الشديد كذلك. إن تفاصيل سجلات الحكومة الملكية 
البروسية» التي تتضمّن صفحة في إثر صفحة من القرارات الملكية المسجلة بدقة, 
هي التي تمثّل نقيض الوثائق الحكومية العائدة إلى الأمبراطورية في القرن الثامن 
كتب الشاعر لورد بايرون ذات مرة إلى أحد أصدقائه: «إن العادات السيئة الشائعة 
في إنكلترا هي بنات الليل وشرب الكحولء أما في تركيا فهي الممارسات الشاذة 
والتدخين. إننا نفضل الحصول على فتاة وزجاجة شرابء أما هم فيفضلون الغليون 
والممارسات الشاذة...» لكن المفارقة هنا تكمن في أن فردريك الكبير. وهو رائد 
الاستبداد التنويري. كان يُمكن أن يكون مسروراً أكثر في البلاط العشماني عندما كان 
ابا . كان الرجل في منتهى الحساسية. ولعله كان مثقفاً شاذا كنا سجر تعلها فاناً 
وهو الذي كان سادياً في بعض الأحيان بتوجيه من والده فردريك وليام الأول الذي 
كان سريع الغضب ومحباً للاستعراضات. 


أما عندما كان فردريك وليام يسترخي مع رفاقه ذوي الطباع الفظة والمحبين 
لشرب الكحول في «وزارة التبغ», فكان ابنه ينشد العزاء في التاريخ, والموسيقى, 
والفلسفة. عذه والده المحب للانضياط دولد! مخناً. يفتعد أ ميل ذكوريء ولا 
يمكنه امتطاء الخيل ولا إطلاق النار, ذو شخصية ضعيقة وقذرة., لك كله شعره أبداً 
)1١(‏ حصطعامت5 10 معصرة؟ة لعولا سمل ,'11 تسمتالئلةا ععكم - أمع0 عطا عكء معلع 1ه سملكام2" بمصوطلا .2 .1 


1922 عقط 
(1) .189 .مبتصملييمتكا ممعا .مولن 


وردنا 


الحضارة 


بل يسرحه يشكل 'ضفائر فنيدو مل الأغبباء»:1): أما عندما قبِضن على فروزيك فى 
أثناء محاولته الفرار من بروسيا فقد أمر والده بسجنه في قلعة كوسترين. كما ا 
على مشاهدة عملية قطع رأس صديقه هانز هيرمان فون كاتي, الذي ساعده على وضع 
خطة الهرب. وقد تُركت جثة صديقه ورأسه المقطوع على الأرض خارج حجرة ولي 
العهدا"). وبقي الأمير في أسره في كوسترين مدة عامين. 

لم يتمكن فردريك مع ذلك من تجاهل حماسة والده للجيش البروسي, كما سعى 
لتحسين مهاراته العسكرية بصفته عقيداً في كتيبة غولتز (بعد إطلاقه من السجن). 
تبيّن أن هذه المهارات ضرورية عندما جهد في التعويض عن موقع بروسيا الجغرافي 
الضعيفء وهي البلاد التي امتدت عبر وسط أوروبا. زاد فردريك من حجم الجيش 
الذي ورثه من 0,5٠١‏ إلى ١40,560‏ رجلء الأمر الذي جعله ثالث أكبر جيش في 
أوروبا. كانت بروسيا أكثر البلدان عسكرةً في العالم عند نهاية عهد فردريك في العام 
1785, وذلك مع وجود جندي واحد لكل تسعة وعشرين مواطناً"). كان فردريك. 
عل 'عكين : والدة منتعيدا للع ححيفه :إلى كنا يتخا وق هذا الاسشعرافل:: ردك 
سعياً وراء كسب أرض جديدة. أدهش الأمبراطور القارة بعد مرور أشهر على اعتلائه 
العرش في العام 025 وذلك عندما غزا مقاطعة سيليزيا الغنية في النمسا واحتلها. 
تحوّل ذلك الشاب الحسّاس والمحب للجمالء الذي جهد ذات مرة في البقاء فوق 
صهوة حصانه. وهو الذي كان يفضل صوت الناي على قرقعة النعال؛ إلى فنان في 
ممارسة السلطة: 012 16ج 2ع0. 

كيف يُمكن للمرء تفسير هذا التحول؟ يمكننا إيجاد دلالة واضحة في الكتاب 
الذي ألفه فردريك في وقت سابق عن الفلسفة السياسية التي وردت في نقيض 
مكيافيلي وهو واحد من عدة مؤلفات ملكية تفند ما كتبه ذلك الكاتب من فلورنساء 
)1١(‏ 52 .مم ممادموئءط لعمعنطو تامع عطا عه ممتتمعنك8 ,عمعممط عام 


(؟) 29 .مم بنوعد0 عط عانم فعلعء بتعوموط 
(9) 215 .م .صملممتا مور مم6 


١78 


العلوم 


نيكولو مكيافيلي. في كتابه الأمير ليكون دليلاً شهيراً للحكام. وإن كان يحمل 
بعض التهكم 00-0 يدافع فردريك في كتابه عن حق الملك في شن حرب 
وقائية «عندما تبدأ قوة الدول العظمى في أورويا بالخروج من داخل حدودها لتغمر 
العالم». يعني ذلك أنه من أجل الحفاظ على توازن القوى. «ذلك التوازن الدقيق 
الذي تتمكن القوى الموحدة للممالك الأخرى بواسطته من موازنة قوة عظمى لأحد 
الملوك»: «من الأفضل.. بترت هجومية عندما يكون المرء حراً في الاختيار 
وى خطنن: اليتون واكليل الغان يذلا من انتظار الأوقات العصيبة التي تفرض عليه 
إعلان الحرب من أجل تجتّب العبودية والدمار بشكلٍ موقت»7١)‏ . وصفٍ فردريك 
بولندا في وقت لاحق أنهاء «ثمرة أرضي وي جاهزة للاستهلاك ورقة في إثر 
ورقة», وهو التهمها بحسب الأصول عندما قَسَمت البلاد بين النمساء وبروسياء 
وروسيا"». لم يكن احتلال فردريك لسيليزيا مغامرة وليدة اللحظة لكل تلك الأسباب. 
كان توسّع بروسيا صورة معكوسة للانكماش اللتعاتي ١‏ الوضرك الى توم وميك مل 
الندلطة يكو مسهذا إن تعقلانة شرية: 

تمكن فردريك وليام الأول من جتع نبال كير ين ن المال. وتمكن من الحصول 
على كل قرين من مناطق أمبراطوريته. وهكذا سلم وارثه صندوقاً يحتوي على ثمانية 
ملايين ثايلر [عملة قديمة]. صمّم ابنه على الاستفادة من ذلك الكنز الهائل. ولم 
يكتف بتوسيع المناطق التي يسيطر عليها لكنه أراد إعطاءها رأسمال يليق بمملكة 
من الدرجة الأولى. كان أول الصروح الفخمة التي أرادها أن تكون مركزا رائعا 
فى قلب برلين هو أوبرا الدولة 8:ءم0 ع:58. شيّد بعد ذلك كاتدرائية سان هيدويغ 
الضخمة. ربما يعتبر السائح غير المكترث هذه الأيام أن هذين الصرحين لا يختلفان 
كثيراً عن دور الأوبرا والكاتدرائيات التي يراها في عواصم أوروبية أخرى. لكنهما 
يستأهلان تمحيصاً أكبر. لم ترتبط دار أوبرا الدولة في برلين بأي قصر ملكي. وهو 


)١(‏ .26 .حك .امحمتطعن لا -تامى م تملممع 
(؟) .231 .م متصملعصتكا صمعا ليوات 


١ 


الحضارة 


أمرٌ غير مألوف في شمال أوروبا. لم تتأسس هذه الأوبرا من أجل إرضاء ملك بصورة 
شخصية, لكنها وجدت من أجل إرضاء جمهور أوسع كفي أنا كاتدرائية 'فردونك 
فكانت إستثنائية بدورها لأنها كنيسة كاثوليكية في مدينة لوثرية. وهي التي شيدها 
ملك ينتمي إلى ممناعة اللاادرية” [الفشرصية ]: وتعمد أن لا يجعلها في ضواحي 
المدينة بل في قلب أفخم باحة في المدينة. أما الرواق المعمّد للكاتدرائية فهو 
مصمّعٌ. عمداً. على شاكلة البانثيون. وهو هيكل مخصّص لكل الأسياد, وهو يقع في 
روما القديمة7). تبقى الكاتدرائية شاهدة على التسامح الديني الذي تميّز به فردريك 
الكبير. 

عد المراسيم التي أصدرها فردريك عند توليه العرش مذهلةٌ حتى هذه الأيام: 
لا يقتصر الأمر على تسامح ديني تام بل يشمل حرية مطلقة للصحافة وانفتاحا على 
المهاجرين. كان كل مواطنَ من أصل خمسة يعيشون في برلين في العام 210٠١‏ فرنسياً 
من الهوغونو [البروتستانت], كما عاش هؤلاء فيما يشبه «مستعمرة» فرنسية. كان 
هناك في المدينة كذلك مواطنون بروتستانت من سالزبورغ» ووالدينيون وضهاومعء11/210 
[طائفة دينية منشقّة عن كنيسة الروم الكاثوليك], والمينونيت [من البروتستانت], 
وأتباع الكنيسة المشيخية الأسكوتلندية, واليهود. والكاثوليك. والمتشككون دينياً. 
أعلن فردزيك شاملا السلمين: «يمكن لأي شخص. هنا أن يبحث: عن الخلاض 
بالطريقة التي تناسبه»7). صحيح أنه كان يُنظر بتسامح إلى اليهود والمسيحيين في 
السلطنة العثمانية. لكن بمعنى أنه باستطاعتهم العيش فيها. لكن أوضاعهم كانت 
أقرب إلى أوضاع اليهود في أوروبا في أثناء العصور الوسطىء أي إنه كان عليهم 
البقاء في مناطق محدّدة. وممارسة وظائف محدّدة, كما أنهم كانوا يدفعون ضرائب 
أعلى27). 
)١(‏ 2415 .مم.لزط1 


(9؟) 37.438 .هم بهاككيمم [أه لله ممه عكنظ معطمل 
ل 


؟1) “تكمصهكآ جره امصطءع1 مه عسمتساعة] نامدا باععماهن0 وداج عمد .“عمتلده ا -نزعدهلا ممه ددعل" ممع 


للخل 


العلوة 


انتعشت بروسيا نتيجة الحرية ووجود الأجانب فيها. كما شهدت ازدهاراً ثقافياً 
دل عليه تأسيس جمعيات جديدة للقراءة. وكذلك شهد عهد فردريك موجة نشر كتب 
جديدة باللغة الألمانية. وذلك بالرغم من أن الملك أعلن أنه يككتب باللغة الفرنسية, 
ويكره الألمانية ولا يتحدث بها إلا أمام حصانه. ظهر عمانوئيل كانط في عهده 
كأعظم فيلسوف في القرن الثامن عشرء وهكذا كان كتابه نقد العقل الخالص الذي 
صدر في العام ,174١‏ والذي بحث فيه طبيعة العقل الإنساني ذاته. ومحدوديته. 
أظهر كانط من خلال سكنه وعمله طوال حياته في جامعة آلبرتينا في كونيغز بيرغ أنه 
أكثر صرامةً حتى من مليكه. كان كانط يشرع في نزهته اليومية بدقة متناهية إلى حد 
أن السكان كانوا يضبطون ساعاتهم على ميقات مروره. لم يكترث فردريك قط لكون 
ذلك المفكر العظيم هو حفيد صانع سروج أسكتلندي, بل كان كل ما يهمه هو عقله 
وليس مكان ولادته. لم يكترث فردريك كذلك لكون أحد السشكويق الذي يماثلون 
كانط في العظمة. وهو موسى فعداشووه ييوضا:'عذ المللك بابل عن التهكم, 
أو التسحة اذى بالسيحرابك والاقفتات والبشافات: كنا انها ررضيف ارلا 
في مخيلة الشرقيين المتحمّسين ثم امتدّت إلى موطننا أوروبا حيث اعتنقها بعض 
المتعصّبينء كما أن بعض الأشخاص تظاهروا بأنهم اقتنعوا بهاء وآمن بها فعلاً بعض 
البسطاء»() 

نشأت هنا بذرة الحركة التي نعرفها اليوم باسم التنويرء والتي كانت امتدادا 
بطرائق عديدة. وإن لم يكن كلياء للثورة العلمية. كانت الفروق مضاعفة. 

ارلا ققح 3.3 القاةسفة اكبى :إر ما كال تريخدمة اف يزرويها كان بدك فلن 
كل أنحاء أورويا: فناشرو الكتي: والمطلنع رالسيظق لخد بز بيوفا اك سناع 
وذلك بفضل تحسن كبير في نسب معرفة القراءة والكتابة. ارتفعت نسية الرجال 
القادرين لوق ناليو وهي دلالة كافية على تلك المعرفة - من 79 بالمئة 
في ثمانينيات القرن السابع عشر إلى 80 بالمئة في ثمانينيات القرن الثامن عشرء 


)١(‏ .187 .م بحصملجصتكا صما لمات 


١2١ 


الحضارة 


وذلك بالرغم من أن تلك النسب بين النساء بقيت منخفضة جداً (من ١8‏ بالمئة 
إلى 77 بالمئة). أما في باريس فإن نسبة الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة بين 
الذكور في العام 1/4 "انك :1 جالمكة: أما :تلك الضية يق الساء فكانتك ير 
بالمئة. ساهمت عوامل عديدة في مضاعفة مقدرة الاوروبيين على القراءة, وهي 
عوامل تضمّنت المنافسة بين مؤسسات البروتستانت والكائثوليك. وكذلك مضاعفة 
المساعدات التي يتلقاها المواطنون من الدولة, والنسب العالية من العمران المُدّني 
ووسائل النقل المحسّنة. لا يعني ذلك أن عصر التنوير قد انتشر عن طريق القراءة 
فقط. تضمنت المناسبات العامة في القرت الثامن عشر حفلات موسيقية منظمة 
(مثل حفلات آماديوس موزار في فيينا في العام 1785), ومسارح عامة ومعارض 
فنية جديدة, هذا إذا لم نذكر شيئاً عن الشبكة الثقافية المتطورة والأخويات, مثل 
جمعيات البنّائين الأحرار [الماسونيين] التي انتشرت كثيراً في ذلك الوقت. كتب 
الشاعر والمؤلف المسرحي فردريك شيلر بحماسة في العام 117885, «إنني أكتب 
بصفتي مواطناً في هذا العالم». وقال: 

إن الشأن العام يعني لي كل شيء في هذا الوقت- انشغالاتي, ومليكي, وصديقي. 
إنني أنتمي إليهم من الآن فصاعداً. كما أنوي أن أضع نفسي أمام محكمتهم فقط. 
إنها الشيء الوحيد الذي أخشاه وأحترمه. ينتابني شعور من العظمة عندما أفكر بأن 
القيد الوحيد الذي أحمله هو رأي العالم, وبأن العرش الوحيد الذي سألتجئ إليه هو 
عرش الروح البشري('). 

ثانياً. لم يكن الهم الوحيد عند مفكري التنوير هو الطبيعة, بل العلوم الاجتماعية, 
وهو ما أطلق عليه الفيلسوف الأسكتلندي دافيد هوم «علم الإنسان». إن مدى علمية 
عصر التنوير هو أمر ما زال قابلاً للنقاش. لم تكن التجريبية في ذلك الوقتء وفي 
فرنسا على الخصوصء موضع تقدير. كان فلاسفة القرن الثامن عشر أكثر اهتماماً 


)1١(‏ 1081 .ورم تصسوط نه مسطلن) ,مماتسصما8 


١> 


العلوم 


بتعريف طبيعة المجتمع الإنساني, أو كيف يُمكن لهذا المجتمع أن يكون, أو يجب 
أن يكون. سبق لنا أن عرضنا كيف أن مونتسيكيو وهو يؤكد أهمّية الدور الذي 
أداه المناخ في تكوين ثقافة الصين السياسية. أما كويسناي فدُّهش لإعطاء الأولوية 
للزراعة في السياسة الاقتصادية الصينية, كما أن سميث جادل بأن جمود الصين يرجع 
إلى التجارة الخارجية غير الكافية. لم يذهب أي من الرجلين إلى الصين. أما جون 
لوك وكلود أدريان هلفيتيوس فقد اتفقا على أن العقل البشري يشبه لوحاً نظيفاً. وهو 
يتكون بالثقافة والتجربة. لكن الرجلين لم يقدما دليلاً تجريبياً واحداً على فرضيتهما. 
كان ذلكء وأشياء كثيرة أخرى, نتيجة التأملء بالإضافة إلى قدر كبير من القراءة. 

نجح عصر التنوير في تسجيل نقاط سهلة في وضع العقل بإزاء الخرافات التي 
تترافق مع الإيمان الديني أو الماورائيات. عبّر فردريك الكبير عندما كدّس انتقاداته 
[أو تهكمه] ضد المسيحية. وبشكل صريح عما كان يوحيه فولتيرء ودافيد هوم. 
وإدوارد غيبون. وآخرون في كتاباتهم الفلسفية أو التاريخية. وصل التنوير إلى أقصى 
درجات الفاعلية عندما كان يستخدم أسلوب السُخرية. عبّر غيبون في فصل ممتع كتبه 
عن المسيحيين الأوائل (القسم الأول, الفصل ١١0‏ من كتاب انحطاط الأمبراطورية 
الرومانية وسقوطها) أو في كانديدا عن الشّخرية الشديدة التي صبّها فولتير على زعم 
ليبينز أن «كل شيء هو لخير ما هو أفضل في كل العوالم الممكنة» (). 

مع كل ذلك. ربما تكون أعظم إنجازات تلك الحقبة هو التحليل الذي قدّمه 
سميث عن المؤسسات المتداخلة في المجتمع المدني (نظرية المشاعر الأخلاقية) 
وعن اقتصاد السوق (ثروة الأمم). لكن ما يلفت نظرنا هنا هو أن هذين العملين, 
وبالجقارتة نالا عيال الأخرى الف كبيج في تلك الفترةء يستندان بشدة إلى ملاحظة 
عالم البورجوازيين الاسكتلنديين الذي مكث فيه سميث طوال حياته. لكن في حين 
ع لدعا رعرع وار عر ول اا 


والحروب ومرض الزُهري. وتحطم سفيئتهم. والشنق. ٠‏ وهزة أرضية: والعبودية, وأعمالاً شاذة: والمرض. 
والموت على يد فرقة إعدام. 


الحضارة 


كان يجب تضمين «اليد الخفية» للسوق التي تحدث عنها سميث في شبكة من 
لجنا وها بق الا قاد واتنقة للها دلق قاو ١‏ لكف انر نكر قري الك طرف 
قد سعوا إلى تحدي ليس المؤسسات الدينية فحسبء لكن المؤسّسات السياسية 
الموجودة كذلك. أما كتاب الفيلسوف السويسري جان جاك روسو العقد الاجتماعي 
١7)‏ ) فإنه يلقي ظلالاً من الشك على شرعية أي نظام سياسي لا يستند إلى 
«الإرادة الجماعية». أما نيكولاس دي كاريتات, وهو مر كير كوكةو وساف فقن فكك 
في شرعية العمل غير المتمتع بالحرية. وذلك في كتابه تأملات في عبودية الزنوج 
.)178١(‏ أما إذا كان بإمكان ملك بروسي السخرية من الدّين المسيحي فما هي 
العوامل التي تمنع الباريسيين 2015 من توجيه سهام اللوم إلى ملكهم وملكتهم؟ 
اجتاح التنوير مناطق واسعة جداء وامتد من المرتفعات العالية لكونيغسبيرغ. مكان 
سكن كانطء إلى الأعماق الباريسية غير المريحة. وهي موطن [صحف] ما يُسمَى 
165 مثل 0118556 :هناء032 1.8 التى كان يحررها تشارلز ثيفينيو دي موران. كان 
فولتير ذاته مندهشاً بالهجمات البذيثة التي شنتها الغازيتيه على الحكومة, ووصفها 
بانواشاحف الأغمال الماع وتيك إن اليه شعرول#الأمادة يدا بالملك حت 
آخر مواطن»7) 

كانت المفارقة في التأثير الثوري شبه المقصود الذي تركته حركة التنوير تكمن 
في كونها قضية أرستقراطية إلى حد كبير. كان من بين أبرز مناراتها مركيز دي ميرابو, 
ومركيز كوندورسيه. وكبير الملحدين بارون دي هولباخ. أما الفلاسفة الذين هم من 
أصل عادي فقد اعتمدوا بشكلٍ أو بآخر على الرعاية الملكية. أو الأرستقراطية: 
اعتمد فولتير على مركيز دي قاثالية: واعتمد سميث على دوق بكليتشء واعتمد 
فردريك شيلر على دوق ورتمبيرغ. واعتمد ديئيس ديدرو على كاثرين الكبيرة. 


لم يكتف فردريك الكبير مثله مثل الملوك الأوروبيين الآخرين؛ بإعطاء المفكرين 
حرياتهم الدينية وتحريرهم من القيود الأخرى. بل تضمّنت رعايته ما يتجاوز إعطاء 


)١(‏ .25.م.لصنموعلصنا بسوهاننا ,و«ماصرودر 


العلوم 


فولتير سقفاً يؤويه في سان سوسي. دعا فردريك ماوبيرتيوس إلى الحضور إلى برلين 
للمساعدة على تأسيس مثيل بروسي للجمعية الملكية, وأذلك بعد أن أعجب في شهر 
حزيران من العام 178٠‏ بالتفنيد الذي قدّمه ذلك الرجل الفرنسي لفرضية نيوتن بأن 
الأرض هي كرة مفلطحة. أي إنها مسطحة قليلاً عند القطبين. عانى هذا المشروع 
نكسة عندما أخذ ماوبيرتيوس أسيراً على أيدي النمسويين في حرب سيليزيا الأولى. 
لكن المشروع استمر بعد ذلك7. أما في شهر كانون الأول من العام ١7/48‏ فقد أنشأ 
فردريك الأكاديمية البروسية للعلوم والآداب, فأدمج بذلك الأكاديمية الملكية للعلوم 
التي تأسست في وقت سابق والجمعية الأدبية غير الحكومية, التي تأسّست قبل سنة 
من الزمن. كما أقنع ماوبيرتيوس بالعودة إلى برلين لترؤس الأكاديمية. قال الملك 
لفولتير: «إنها أروع إنجاز أتممته في حياتي»7". 

كان فردريك. من دون أي شك ف نا في ذاته. أما كتابه نقيض 
المكيافيلية فيُعدٌ وثيقة ثورية هامة نظراً إلى إصرارها على أن دور الملك يتمثّل بصفته 
خادماً للشعب: 


إن الحكمة الرئيسة للحكام هي فعل الخير. وأن يصبحوا ناجحين في دولهم... 
لا يكفيهم أبداً القيام بأعمال لامعة وإرضاء طموحهم إلى المجد. بل... يجب عليهم 
تفضيل سعادة الجنس البشري... ولطالما نسي الامراء العظام انفسهم في سبيل 
الخير العام... إن الملك الذي يدفعه طموحه الشديد إلى خوض الحرب يجب عليه 
أن يرى كل العواقب الفظيعة التي تنزل برعاياه - الضرائب التي تسحق سكان بلد 
ماء والرسوم التي تدفع شبانه إلى الرحيل بعيداً. والأمراض المعدية التي يموت 
نسبيها عدد كبيرمن الجنوه بشكل يكير الشفقة: والحصارات القاتلةء والمعارك الأكثر 
شراسة, والمعوقين الذين يُحرمون من وسائل بقائهم الوحيدة, والأيتام الذين قهر 
العدو لحمهم ودماءهم... إنهم يضحّون بمصالح عدد لاا يحصى من الرجال الذين 


)1١(‏ .ك181-5 .مم مطاعطة! عطا لعمع لداع وطللا مهالا باأمصعلة 
(5) .179 ام لاونم عط ع معلمم "ا لمة مستكاملا أن وعتك.] ,للء) ممأوصتفام 
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الحضارة 


يجب عليهم حمايتهم. وذلك على مذبح أهوائهم المتهورة... إن الملوك الذين يعدون 
رعاياهم بمنزلة عبيد لهم يخاطرون بحياتهم من دون شفقة. ويشاهدونهم يموتون من 
دون ندمء لكن الأمراء الذين يعدون الرجال أنداداً لهم. وبمعنى ما أسياداً لهم. إنما 
يضنون بدمائهم. ويبخلون بأرواحهم0"). 

تستحقّ مؤلفات فردريك كل تقدير بدورهاء وعلى الخصوص منها سوناتة 
المزمار [الناي] في سي مايجورء التي هي ليست مجرد تقليد ليوهان سيبستيان باخ. 
أم] كثآنا كه السياسية لطر فكانت أبعد ما تكون عن عمل الهواة. هناك مع ذلك 
فرق هام بين التنوير كما فهمه هوء والثورة العلمية السابقة له. كانت الجمعية الملكية 
مركزاً لشبكة فكرية مفتوحة على نحو مذهل. أما الأكاديمية البروسية فكانت. في 
المقابل. مصمّمة لتكون تراتبية من القمة حتى القاعدة, أي إنها مصمّمة على مثال 
الملكية المطلقة في ذاتها. قال فردريك في الوصية السياسية :)١7057(‏ «مثل ما كان 
يستحيل على نيوتن تخطيط نظام التجاذب الذي وضعه لو كان تعاون مع ليبينز أو 
ديكارتء هكذا يستحيل وضع النظام السياسي والمحافظة عليه إذا لم يكن من بنات 
أفكار رجل واحد»27). ثمة أمور كثيرة من هذا النوع تمكن روح فولتير من تحمّلها. 
أسرع ولعلا كتابة نقده الساخر بشدة مأءء0ء0 ,وللهكلة رناعاءه2 بال ء6 خوط 
عم نال عندما أساء ماوبيرتيوس إلى سلطة مركزه شبه الملكي من أجل تمجيد المبدأ 
الذي وضعه عن التحرك الأقل. كان ذلك هو السلوك المتمرد بعيئه الذي لم يكن 
بوسع فردريك تحمله. أمر الملك بإتلاف كل النسخ الموجودة من 018]666: وأعلن 
مراع اد واي لم سناعينا ترد وان ل 

أظهر آخرون ميلاً أكبر إلى الاذعان. كان كانط فلكياً قبل أن يصبح فبلنوفا كنا 


)١(‏ .400-405 .مم ,اءحمتطعولط- امم ,عن تلمع 
(؟) .235 .م ,مدع عطا لعمعائة!"! مطللا مماة بالمحمة 
(9) .259 بمباوعع0 عط عامط فوط :475 .م روعولا مواجعلة أمفداك 


١21 


العلوم 
أنه حاز انتباه الجمهور لأول مرة في العام ع175, أي عندما فاز بجائزة الأكاديمية 
البروسية عن أطروحته التي أعدّها عن تأثير مقاومة السطوح في إبطاء دوران الأرض 
أعرب الفيلسوف عن امتنانه من خلال مقطع رائع في مقالته المؤثرة التي حملت 
عنوان «ما هو التنوير؟» دعا كانط في هذا المقطع كل الناس إلى «اللجوء إلى 
العقل!» (46ده ع]ءمد5!)؛ لكن من دون التمرّد على سيدهم الملكي: 
إن المتنوّر وحده... من يمتلك جيشاً شديد الانضباط هو الذي يستطيع أن يضمن 
السلم العام وهو وحده الذي يستطيع أن يقول: «جادلوا قدر ما تريدون, وبالأمور 
التي تريدونهاء لكن أطيعوا! لا تجرؤ الجمهورية على مثل هذا القول... تبدو الدرجة 
الكبرى من الحرية المدنية مفيدة لحرية عقول الناس, لكنها مع ذلك تضع عليها قيوداً 
حتمية. أها القدر الأقل من الحرية المدنية فهو. وعلى العكس من ذلك يوفر مجالا 
للعقل بحيث بتمكن كل كل رجل من توسيع آفاقه إلى أقصى طاقته»7) 
يمكننا القول بالمختصر إن التنوير في بروسيا كان يتعلق بحرية الفكرء وليس 
بحرية الراك يُضاف ٠‏ إلى ذلك أن 9 0 الخر كان فصشما في الأساين 


سمح بجمع ضرائب كير مما سمح بدوره بالاحتفاظ بجيش 9 مما أدى ع 
إخضاع المزيد من الأراضي, وهكذا تمكدت الأبحاث الأكاديمية من تقديم مساهمة 
استراتيجية للدولة. فالمعارف الجديدة تستطيع تقديم ما يتجاوز الإضاءة على العالم 
الطبيعبي. وحل ألغاز حركات الأجسام السماوية. كما تمتلك هذه المعارف إمكانية 
تحديد صعود السلطات الارضية وهبوطها. 


تَعدٌ بوتسدام هذه الأيام مجرد ضاحية عادية أخرى من برلين. وهي التي يعلوها 
الغبار في الصيفء والتي تتجهم سماؤها في الشتاءء, أما أفق هذه الضاحية فتحجبه 
المجمعات السكنية البشعة التى تحمل علامات ألمانيا الشرقية «الاشتراكية الحقيقية 


(1) “د العحصيدن الوتلصط هز امطللا»* .أصمكا 


١ا/‎ 


إنتاجية العمل العسكري فى الجيش الفرنسى: 
نسبة الطلقات الناجحة لكل جندي من المشاة, ١70.0-١.0‏ 
نسة الرماية الناجحة لكل 
جندي مشاة (الطلقات 


بالدقيقة) 


طلقة واحدة بالدقيقة - 


أع 17182110 نسة الخطأ 
ع 

طلقة واحدة بالدقيقة مع 
»انو اأصنك: نبة خطأ 
التصويب ”",. النصال 
إلى استبدال حاملي 
الحراب 

طلقات بالدقيقة 
»1ا115:10. والمدك 


وخراطيش ورقية. مع 


نسبة خطأ تصويب ١,"‏ 


الموجودة». أما فى عهد فردريك الكبير فكان معظم سكان بوتسدام أحتودا كيان 
معظم أبنيتها كان له علاقة بالجيش بطريقة أو بأخرى. سيد متحف الأفلام القائم 
في هذه الأيام ليكون دفيئة برتقال في الأصلء, لكنه تحوّل بعد ذلك إلى اصطبللات 
لجياد الفرسان. أما إذا سار المرء من خلال وسط المدينة. فسوف يمشى بمحاذاة 
دار أيتام العسكريين, وميدان الاستعراضات ومدرسة الفروسية السابقة. أما في تقاطع 
ليندين ستراس وشارلوتين ستراسء وهو التقاطع المليء بمظاهر الزيئة العسكرية فقد 
كازمركرا ننابقا للحراش م السكرنيى. بلاحط كذلف أنهعنتن المتازل قن نيدت 
مع طبقة إضافية في أعلاها لتكون سكناً للعسكريين. 
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العلوم 
كانت بوتسدام هي بروسيا كاريكاتيرية ومصعّْرة, كما لاحظ مساعد فردريك 
جور فون بارصيوريك علي تيل الدعاية: فنا لجيلكة التزويية لمن علدا كلك 
فا . بل هي جيش يمتلك بلدا يتمركز فيه. كما هو واقع الحال»7) .لم يعد الجيش 
مجرد أداة بيد السلالة الحاكمة, لكنه أصبح جزءاً لا يتجزأ من المجتمع البروسي. أما 
أصحاب الأراضي فيُنتظر منهم الخدمة كضباط في الجيشء في حين أن الفلاحين 
أقوياء البنية حلوا مكان المرتزقة الأجانب في صفوف الجيش. كانت بروسيا هي 
الجيشء. والجيش هو بروسيا. كانت نسبة تفوق " بالمئة من سكان بروسيا تحت 
السلاح. أي ضعف النسبة الموجودة في فرنسا والنمسا. 
عد الجميع أن التركيز على التدريب والانضباط هو أساس نجاح الجيش البروسي. 
كان فردريك في هذا المجال الوارث الحقيقي لموريس ناساوء والملك السويدي 
غوستاف أدولف. وهما سيدا الحروب في القرن السابع عشر. كان جنود المشاة في 
الجيش البروسي يمائلون في سيرهم دقة عمل الساعة ويقطعون تسعين خطوة كل 
دقيقة. وكانوا يعمدون إلى تخفيض وتيرة سيرهم حتى تصل إلى سبعين خطوة في 
الدقيقة عندما كانوا يقتربون من العدوا"». حدثت معركة ليوثن في شهر كانون الأول 
من العام /ا117/5, أي عندما كان وجود بروسيا ذاتها مهدداً من قبل تحالف ثلاث قوى 
هي فرنساء والنمساء وروسيا. تصرّف الجيش البروسي بحسب ما هو متوقع منه وفاجاً 
صفوف النمسويين, ثم هاجمهم في جناحهم الجنوبي واستوعيهم. لكن النمسويين 
حاولوا إعادة تجميع صفوفهم. إلا أنهم واجهوا شيئاً أخطر بكثير من عدوهم المتقدّم 
نحوهم, أي المدفعية. كانت قوة النيران شديدة الدقة حاسمة بالنسبة إلى صعود 
بروسيا مثل ما كانت الطاعة العمياء التي أبداها جنود المشاة”). 


)1١(‏ .215.م .صسملعمكل ممما ليوات 
(؟) المرجع نفسه. صت9١.‏ 


(9) .102 .م “غلعت0 علا عن فعلمم] * وعسلوط 
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الحضارة 


عد فردريك في سنواته الأولى في الحكم المدفعية «بالوعة مصاريف»22. لكنه 
أخذ بعد ذلك في تقدير قيمتها. قال الملك: «إننا نحارب الآن ضد شيء يتجاوز 
الرجال. يجب عليئا أن نفهم جيداً أن نوع الحرب التي سوف نشنّها من الآن فصاعداً 
سيكون مسألة مواجهة بين أسلحة المدفعية...»7) امتلك البروسيون في معركة ليوثين 
ثلاثة وستين مدفعاً ميدانياً. وثمانية مدافع هاون, بالإضافة إلى عشرة مدافع عيار ؟١‏ 
باونداً تُعرف بلقب «هدارة». وذلك بسبب دويها الهادر الذي يرافق إطلاقها. أما 
بطاريات المدفعية التي تجرّها الخيول والتي أنشأها فردريك فقد أصبحت. سريعاً 
جداً. من المعايير الأوروبية7”). إن سرعة نشر هذه البطاريات وتركيزها بدرجة غير 
مسبوقة كانت أساس الانتصارات التي أحرزها نابليون بونابرت في وقت لاحق. 

أعطت أسلحة كهذه نموذجاً عن طريق المعرفة العلمية في مجال القوة العسكرية. 
كانت تلك عملية منافسة, وابتكار, وتقدّم, وهي التي سرعان ما فتحت فجوةٌ كبيرة 
بين الغرب وبقية أنحاء العالم. لكن أبطال هذا التقدم ظلوا خارج دائرة الضوء في 
الغالب. 

ولد بنيامين روبنز من دون أن يمتلك شيئاً غير فكره. لم يمتلك الرجل وسائل 
تمكنه من الالتحاق بالجامعة, فعمد إلى تعلم الرياضيات بنفسه. وما لبث أن حاز 
شهرة كمعلم خصوصي. انتّخب عضواً في الجمعية الملكية وهو في الحادية والعشرين 
من عمره. وما لبث أن عيّنته شركة الهند الشرقية ضابط مدفعية ومهندساً عسكرياً. 
طبّق روبنز في مطلع الأربعينيات من القرن الثامن عشر فيزياء نيوتن على مشكلة 
المدفعية. كما استخدم المعادلات التفاضلية من أجل تقديم أول توصيف حقيقي 
لتأثير مقاومة الهواء في مسار القذائف ذات السرعات العالية (وهي مشكلة عجز 
غاليليو عن حلّها). استخدم روبنز في كتابه مبادئ جديدة للمدفعية, الذي نشره في 
(1) 1652 .مم ,نمع لانسى لاعع ,برءاتمه 


١ 
(؟) .264 .م أوعء0 علا عن ملعم ,اتساج‎ 
.صم متض مولا لصة كدمموعللا ,لمتكا‎ 157 )9( 
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العلوم 

بريطانيا في العام ؟11/4, خليطاً من ملاحظاته الدقيقة التي أجراها شخصياً. وقانون 
بويل» والاقتراح ذي الرقم تسعة وثلاثين الذي أورده نيوتن في مجلده الأول من 
برنسيبيا(وهي التي تحلّل حركة الأجسام عندما تكون تحت تأثير القوى المركزية 
+1010 اهاعم ادع ) وذلك من أجل حساب سرعة 76100119 قذيفة منذ مغادرتها فوهة 
المدفع. عمد روبنز. عن طريق بندوله الباليستي. إلى تبيان أثر مقاومة الهواء. التي 
تصل إلى مقدار ١١١‏ ضعفاً من وزن القذيفة ذاتهاء وهو الأمر الذي أظهر عدم دقة 
المسار الإهليلجي الذي اقترحه غاليليو. كان روبنز كذلك أول عالم يستطيع إظهار 
كي أذ دوران قذيفة مدفع طاكره شين اتسرزافها عن سارها" المسة د ذا نا 
البحث الذي قدّمه بعنوان «طبيعة البنادق ذات السبطانات المحززة وفوائدها 81060 
ننا 8:1 ». وهو البحث الذي قرأه أمام الجمعية الملكية في العام 1/81 الذي 
نال فيه ميدالية كوبلي التي تمنحها الجمعية. فقد أورد أن الرصاصات يجب أن تكون 
بيضوية الشكل وأن سبطانات البنادق يجب أن تكون طويلة. أظهرت خلاصة البحث 
كيف أن روبنز يقدّر جيداً الأهمّية الاستراتيجية والعلمية لعمله: 

إن أي دولة تدرك طبيعة البنادق ذات السبطانات الطويلة والمحرّزة وفوائدهاء 
وبعد أن تسهل عملية إنتاجها وصنعهاء يجب أن تقدّمها إلى جنودها يعد تبيان 
استخداماتها العامة والمهارة اللازمة لاستخدامها. ستحظى هذه الدولة بالتفوق نتيجة 
لهذه الوسيلة. وهي التي تمائل أي شيء صُنع في كل الأوقاتء, وذلك نتيجة تفوق 
هذا السلاح المحدد على أي نوع من الأسلحة"). 

إن تزايد دقة المدفعية وفاعليتها يُقلل من قيمة التحصينات مها بلغت من التطورء 
نما ييقلل من خطر كتائب المشاة وإن كانت نتمتع بتدريب ممتاز. 

لم ينتظر فردريك الكبير أكثر من ثلاث سنوات ليأمر بترجمة كتاب روبنز 
مبادئ جديدة في المدفعية إلى اللغة الألمانية. قام المترجم ليونارد يولر. وهو عالم 


)1١(‏ 363116 .صم ,' «لمدلاسلدت١‏ نمه كاعاجنل8* .عامما5 
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الحضارة 


رياضيات بارع بدوره, بتحسين النص الأصلي للكتاب عندما أضاف إليه ملحقاً 
شاملا من الجداول التي تحدد السرعة. والمدىء والارتفاع الأقصى. ووقت الطيران 
بالنسبة إلى قذيفة اطلقت بسرعة معلومة وزاوية معلومة من فوهة مدفع(). لم تتأخر 
الترجمة الفرنسية عن الظهور في العام 170١‏ . توافر في ذلك الوقت. بطبيعة الحال» 
مخترعون عسكريون آخرون. نذكر منهم على الخصوص أمير النمسا جوزف وينزل 
فون ليشتنشتين والجنرال الفرنسي غريبوفال. لكن فضل الثورة الباليستية في القرن 
الثامن عشر يعود إلى روبنز. إن هذه التطبيقات الاستثنائية للعلوم هي التي أعطت 
الغرب سلاحا قاتلا بالفعل: المدفعية دقيقة التصويب. كان ذلك إنجازا مدهشا 
بالنسبة إلى رجل وُلدء مثل روبنزء في أسرة تنتمي إلى الكويكرز [جماعة دينية تنادي 
بالضداقة والتتلام |: 

كانت الثورة التي أطلقها روبنز في عالم القذائف بعيدة. بطبيعة الحال» عن 
العثمانيين, وهو أمرٌ يمائل استبعادهم عن قوانين نيوتن العامة المتعلقة بالحركة. 
كانت الأسلحة العثمانية في القرن السادس عشر التي كانت من إنتاج مصانع مدافع 
الأمبراطورية تنافس كثيراً المدافع الأوروبية9). بدأ ذلك الوضع بالتغيّر في القرن 
السابع عشر. لاحظ سيد الإستراتيجيا ريموندو مونتيكوكولي في العام 2١5784‏ وهو 
الذي سيق له أن دحر الجيش العثماني في سان غوثارد: «هذه المدفعية الضخمة 
[للأتراك] تتسبب بأضرار كبيرة عند إصابتها لأهدافهاء لكن يصعب تحريكهاء كما 
أنها تتطلب وقتاً طويلاً لاعادة حشوها وتصويبها على أهدافها... أما مدفعيتنا فهي 
أكثر مرونة في تحريكها وأكثر فاعلية. تكمن هنا درجة تفوقنا على مدفع الأتراك»27). 
أخذت تلك الفجوة بالتزايد على مدى القرنين التاليين. وذلك مع التحسينات التي 
أدخلهًا الأورونيون على معارفهم وأسلحتهم. وذلك في مؤسسات مثل أكاديمية 
)١(‏ 3686 .مم..لنطا 
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الملوع 
ولويتش للهندسة والمدفعية التي اسّست في العام 211/8١‏ أما عندما احتلت قوات 
السير جون داكورث الدردنيل في العام 1801. فكان الأتراك ما زالوا يستخدمون 
المدفع القديم الذي يقذف كرات حجرية كبيرة نحو السفن المهاجمة, لكن من دون 
التصويب عليها بدقة. 


الرحلات المنتظمة 


تتصور رواية مونتسيكيو (التي كتبها على شاكلة رسائل ) الرسائل الفارسية رجلين 
فارسيين يقومان برحلة استكشافية إلى فرنسا عبر تركيا. كتب أوزبك في يومياته عن 
رحلته نحو الغرب: «لاحظت بدهشة ضعف أمبراطورية العثمانيين. تخلى هؤلاء 
البرايرة عن كل الفنون. حتى عن فن الحرب. حدث ذلك بينما الأمم الأوروسة 
تتحسن في كل يوم لكن هؤلاء الناس يبقون في حالة من الجهل البدائي, كما أنهم 
نادراً ما يفكرون في استخدام اختراعات جديدة في الحرب إلا بعد أن تُستخدم 
ضدهم ألف مرة» (0). 

جرت بالفعل عدة رحلات استكشافية من أجل تقصى أسباب تنامى التفوق 
العسكري الغربي. أما عندما ارسل يرميسيكيز شلبي محمد إلى باريس في العام 
:0١‏ فإنه كان يحمل أوامر تقضى بزيارة القلاع, والمعامل. وكل مظاهر الحضارة 
الفرنسية بشكل عام. وأن يبعث بتقارير عن الأمور القابلة للتطبيق. بعث الرجل 
بتقارير حماسية عن المدارس العسكرية الفرنسية وميادين التدريب. 

أدرك العثمانيون في هذا الوقت أن عليهم أن يتعلموا من الغرب . قدّم إبراهيم 
متفرقة, وهو مسؤول عثماني ولد مسيحياً في ترنسلفانياء تقريراً في العام 171 إلى 
السلطان محمد الأول تحدث فيه عن القواعد العقلية لسياسات الأمم. وهو التقرير 
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الحضارة 
الذي طرح مسألة لطالما أقلقت المسلمين طويلاً: «لماذا بدأت الأمم المسيحية التي 
كانت ضعيفة في الماضي مقارنة بالدول الإسلامية» بالسيطرة على بلدان كثيرة في 
الأزمنة الشدية مو ان اتروع نري لعاف برس الضوقن العثمانية التي كانت 
مظفرة ذات يوم؟» تشعّبت إجابة متفرقة كثيراً فأشار إلى النظام البرلماني في إنكلترا 
وهولندا. وإلى التوسع المسيحي في أميركا والشرق الأقصى, حتى أنه ذكر أنه بينما 
كانت الأمبراطورية العثمانية محكومة بقانون الشريعة, امتلك الأوروبيون «قوانين 
وقواعد مستمدة من العقل والمنطق». لكنه قال إنه قبل كل شيء ينبغي ردم الفجوة 
العسكرية: 

يجب على المسلمين التحرك بحسب البصيرة؛ وأن يتعرّفوا من كثب الطرق, 
والتتظينات»: والاستر اجات :والتكيكات وفتون | الخرت الأوزوية:. فق كن 
الحكماء في العالم على أن شعب تركيا يتفوق بطبيعته المتقبلة للقانون والنظام على 
كل الشعوب الأخرى. أما إذا تعلم ذلك الشعب العلوم العسكرية الجديدة وتمكن من 
تطبيقها فلن يتمكن أي عدو من الوقوف في وجه هذه الدولة1. 

كانت الرسالة في منتهى الوضوح: «يجب على الأمبراطورية العثمانية اعتناق 
الثورة العلمية والتنويرء هذا إذا كانت ترغب أن تكون في عداد القوى العظمى. 
ليس من المصادفة بعد كل ذلك أن يعمد متفرقة في النهاية إلى إدخال المطبعة إلى 
الأمبراطورية العثمانية في العام 10/71, كما أنه نشر بعد مرور سنة أول كتاب يستخدم 
الحرف العربي المطبوع والمتحرك. وهكذا ظهر معجم فان قولو. نشر متفرقة في 
العام 177 مؤلفاً يحتوي على عدد من الأعمال الإنكليزية واللاتينية مثل إضاءة على 
القوة المغناطيسية»0). 

ترك الموظف في الدولة والدبلوماسي العثماني أحمد رسمي أفندي إسطنبول 
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العلوم 


في ؟ كانون الأول من العام ١1701‏ متوجها إلى فييناء وذلك من أجل إعلان اعتلاء 
بلطا ق ديت الكر فو دوه شيطق :نالا كاقق سعدا جميلة عقانة متتل كيرا 
عن تلك التي قادها كارا مصطفى في العام .١78‏ لم يصطحب رسمي معه جيشأً 
هذه المرةء لكنه اصطحب ما ينيف على مئة مسؤول عسكري ومدني. لم تكن مهمته 
هي الشروع في حصار عاصمة آل هابسبورغ بل التعلم منها. أمضى الوفد ١07‏ يوماً 
كنس تعلاها تقرير أ فصلا مفغما بالسيامة ويفتم ل غلن ما'يزية على 46* ملفا1"), 
أما في العام 1075 فقد كلف مهمة دبلوماسية أخرى إلى برلين. يُذكر أنه دهش لما 
رآه في بروسيا بأكثر مما كانت عليه الحال في النمسا. انزعج أحمد من ملابس 
فردريك ( التي علاها الغبار نتيجة الاستخدام اليومي)» إلا أنه سُرَ بانكباب الملك 
على شؤون الإدارة. وكذلك بعدم وجود انحياز ديني لديهء وذلك بالإضافة إلى توافر 
أدلة كثيرة على التنمية الاقتصادية فى بروسيا("). 

كانت التقارير السابقة عن أوروبا التي كتبها مبعوثون عثمانيون ملأى بالسخرية. 
إن عقدة التفوق المزمنة كانت بالفعل عقبةٌ أخرى أمام الإصلاحات العثمانية. دلت 
تقارير رسمي المتحمسة على تغيّر مثير لكنه مؤلم. لم يتقبل الجميع في إسطنبول تلك 
التقارير. ربما كانت هذه الانتقادات الضمنية والصريحة للأنظمة المدنية والعسكرية 
العثمانية هي سبب عدم ترقية هذا المسؤول الموهوب إلى منصب الوزير الأول. كان 
وصف تفوق الحكومات الأوروبية شيئاً. وتطبيق الإصلاحات على النظام العثماني 
قينا كر فيختلفا تماما. 
ونقل المدفعية العثمانية. وكذلك على تحسين كتائب رجال المدفعية. أما الضابط 
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الحضارة 
الفرنسي من أصل هنغاري, وهو البارون فرنسوا دي توت فقد استّقدم للإشراف 
غلى إنشاء تحصينات فعالة وجديدة للعاصمة العثمانية. دهش دي توت في أثناء 
عبووة النومفوو ل و د المراكب عندما أدرك أن التحصينات لم تكن قديمة 
العهد فحسب لكنها كانت في المكان الخطأ بحيث إن السفن المعادية كانت بعيدة 
عن مدى المدفعية. حتى تلك الحديثة منها. وصف دي توت في مذكراته هذه 
التحصينات بأنها «أقرب إلى خرائب الحصار منها إلى تجهيزات دفاعية». أقام دي 
توت سورات توبكولاري أوكاجي. وأسسها على طراز كتائب الديليجانت الفرنسية, 
وكذلك الأكاديمية العسكرية. وهناك كان رجل إسكتلندي, وهو كاميل مصطفى 
يدرّس الرياضيات للطلبة العسكريين. شيد دي توت كذلك مسبكاً جديداً للمدفعية, 
كما شبّع على تأسيس وحدات المدفعية المتحركة(). 

لاقت محاولات التغيير هذه معارضة شديدة مرة بعد أخرىء, وليس أقلها من 
جنود الانكشارية الذين نجحوا في العام ١8٠01‏ في إلغاء النظام الجديد للجيش 
الذي أدخل على يد خبير فرنسي آخر. وهو الجنرال آلبرت دوباييه. بدا الجيش 
لاني فى انلكا الرق على أنه ربد ققطا سق شال :] رقراد راطم وخك زان يي 
ما يريدونه. تزايد ضعف ذلك الجيش في المعارك, ولم يعد فعالاً في إخماد الثورات 
الداخلية9"). استمر الأمر على هذا المنوال إلى حين حلول حقبة التنظيمات (إعادة 
التنظيم) التي جرت في عهدّي السلطان محمود الثاني وعبد الحميد الأول. وعندئذ 
أصبح السلطان جاهزاً لمواجهة التحديات بشكل مباشر. 

شهد يوم ١١‏ حزيران من العام ١877‏ استعراض ٠٠١‏ جندي في الميدان القريب 
من ثكنات الانكشارية؛ وكانوا يرتدون الأزياء العسكرية الأوروبية. تجمّع في اليوم 
التالي حوالى ٠٠,٠٠١‏ من جنود الانكشارية للاحتجاج, وراحوا يهتفون: «لا نريد 
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العلوم 


التدريبات العسكرية التي يجريها الكفار!» أقدم هؤلاء على حركة رمزية عندما قلبوا 
قدورهم 137زم, وهدّدوا بالزحف نحو قصر توبكابي. انتهز السلطان محمود الثاني 
هذه الفرصة. فأعلن إما أن يُقتل الانكشارية. وإما أن تجول القططة فوق خرائب 
إاسطكول. جه السنلطان خطته يغانة بعد أن ضمن ولاء وتحداث الجين الأناسية مكل 
سلاح المدفعية. وقعت قوى المعارضة عندما أدارت بنادقها ضد ثكنات الانكشارية 
في حالة من الفوضى. قتل المئات في ذلك اليوم. وهكذا قُضي على الانكشارية في 
يوم ١١/‏ حزيران7". 

لم يدخل الطراز الأوروبي أزياء الجنود فحسب. بل كان على هؤلاء الجنود السير 
في الاستعراضات على إيقا ع جديد تماماً, وذلك بعد تعيين كبير مدربي فرقة موسيقى 
الجيش العثماني الأمبراطوري, وهو غوسيب دونيزيتي شقيق الرجل الأكثر شهرة 
غايتانو دونيزيتي الذي ألف مقطوعة لوشيا دي لاميرمور. كتب دونيزيتي نشيدين 
وطنيين مختلفين بالإيطالية بموجب تكليف من الأمبراطور. وأشرف كذلك على 
تأسيس فرقة عسكرية على الطراز الأوروبي. وهي الفرقة التي علمها عزف مقدمات 
معزوفات روسيني. اختفت طبول الحرب التي بعثت ذات مرة خشية الله في نفوس 
المدافعين عن فبينا. نشرت الصحيفة الفرنسية لامينيسترال في شهر كانون الثاني من 
العام ١85‏ ما يأتي: 

تلاشت في إسطنبول أصداء الموسيقى التركية القديمة. إن السلطان محمود 
يحب الموسيقى الايطالية وهو الذي قدّمها إلى جيوشه... يحب السلطان البيانو 
بشكل خاصء وهو يحبه إلى درجة أنه أمر بإحضار عدة بيانوهات من فيينا من أجل 
اوطا ل أعرف كيف ستتعلم زوجاته العزف لأن أحداً لم ينجح حتى اللآن في 
الاقتراب منهن("ا). 
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الحضارة 

أما أكبر رمز باق من حقية الإصلاح, فهو ذلك الذي شيّده السلطان عبد الحميد 
الأول ا ار لا ياشا بين العامين ١87‏ و1805., وهو يحتوي على ما لا يقل 
عن 780 غرفة» وأربع وأزحفية سالقرو نباقة ويهن مجاه وستة حمّامات تركية. 
استّخدم ما زنته أربعة عشر طناً من أوراق الذهب من أجل زخرفة أسقف القصر التي 
تتدلى منها ثريّات كبيرة بلغ عددها ستاً وثلاثين ثريا. أما فوق قاعة درج الكريستال 
الرائعة. وفوق أرض أكبر غرف القصر التي تدعى صالة الأعياد (الاحتفالات) 
فتربض سجّادة هائلة منسوجة قطعة واحدة مساحتها 1,٠٠‏ قدم مربعةء وثريا تزن ما 
يزيد على أربعة أطنان. يبدو هذا القصر أقرب ما يكون إلى شكل يتقاطع بين المحطة 
المركزية الكبيرة تخيرخ ان فى أزيرا باريس. 

كان كل ما تبقى فعله هو تطبيق الغورة العلمية بعد تخلف دام نحو مئتي عام. 
أكد تقرير حكومي ثشر في العام 2.187 الأهميّة المستجدة للمعارف الغربية: 
«تساهم المعرفة الدينية في الخلاص في العالم الآتي. لكن العلم يساهم في كمال 
الإنسان في هذا العالم». تأخر الأمر مع ذلك حتى العام ١80١‏ قبل تأسيس مجلس 
المعارف على شاكلة الأكاديمية الفرنسية (يُفترض أن يكون أعضاؤها «على اطلاع 
جيد على الدراسة والعلم, وأن يحوزوا معرفة تامة بإحدى اللغات الأوروبية»). 
مرت عشرة أعوام قبل تأسيس الجمعية العلمية العثمانية"). بُذلت في الوقت ذاته 
جهود منسّقة لبناء معامل تماثل مجمعاً صناعياً قادراً على صنع أزياء وأسلحة حديثة, 
وذلك بالتزامن مع تأسيس شيء يشبه الميدان الصناعي في غرب إسطنبول. بدا أن 
العشماتيين فد انفتسوا أخيرا على الغري7): أما'المستفرق جايس ريدهاوس الذي 
عُيّن في البداية أستاذاً في مدرسة الهندسة البحرية العثمانية وذلك بعد أن التحق 
بالبحرية مذط5 108م«اداز في السابعة عشرة من عمره.ء وجهد عدة عقود في ترجمة 
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الفاوم 
أعمال إنكليزية إلى التركية. وفي تصنيف المعاجم. وكتّب القواعد والترجمة, 
وهي المصنفات التي تجعل التعارق الأوروبية تحثناول الترله الشتهاسيت:«وذلك 
بالإضافة إلى تحسين تفهّم الغربيين للأتراك سيّئي السمعة. أسّس أحمد مدحت في 
العام ١14‏ صحيفة ترجمان الوقائع. وهي الصحيفة التي نشر فيها عدداً من كتبه 
بشكل متسلسل. تضمّنت هذه الكتب رحلة إلى أوروباء 1886. تحدث مدحت فى 
هذا الكتاب عما شاهده في المعرض العالمي في باريسء, وعلى الخصوص عن 
انطباعاته قى قصر المكائن(). 
بذل رؤساء الوزارات. من أمثال رشيد باشاء وفؤاد وعلي باشا ومدحت باشاء 
006 مخلصة إلا أن هذه التغييرات لم تترافق مع ذلك النوع من الإصلاحات لنظام 
الإدارة العثماني بشكل مهد لأسا مين يدعم مظاهر الإصلاح الرائعة هذه('). إن 
تأسيس جيوش جديدة, وأزياء جديدة, وأناشيد جديدة. وقصور جديدة, كانت كلها 
اضطرت الدولة إلى الاستقراض من باريس ولندن من أجل تغطية تكاليفها. لكن 
مع ارتفاع نسبة الفوائد التي تدفعها الدولة إلى حاملي سنداتها كانت تقل المبالغ 
المتبقية لتمويل الدفاع عن هذه الأمبراطورية الآخذة بالانهيار. بدت الأمبراطورية 
العثمانية على شفير انحطاط مميت بعد طردها من اليونان فى العشرينيات من القرن 
التاسع عشرء وبعد أن خسرت مساحات كبيرة من المناطق في البلقان في العام 21414 
كما أن تخفيض عملتها بعد إصدار عملة ورقية (القابلة للتزييف بسهولة) تُرفت ياسم 
20 وهو الأمر الذي أدى إلى تصاعد نسبة مداخيلها التي تستهلكها مدفوعات 
الفوائد لمقرضيها الأورونيير:40). تعرضت أطزاف الأمبراطورية نشيجة تضافر المشتاعر 


- أ15أه حف ل ان ن0) النحدلو ان * .بن حاط 


)1( 
(5) :4541 .جم حجري .لانن سفتصيط لافحره 0" رع نوللا 
(9) 12175 صم ملا عطءن1 بو ابوط 015 .64-7 جرم .«لإودوطط ممواحوط :16 .م ,' دزا لماع سا8 .كلسصصوم 
(غ) .55-9 .مم ءاصحا فصن1]() .السصئط 
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الحضارة 


القومية السلافية ومؤامرات الدول الكبرى إلى مخاطر كثيرة. فشلت المحاولات التي 
يُذلت من أجل وضع دستور يحدّ من سلطة السلطانء وهي المحاولات التي انتهت 
بنفي مدحت باشا وإعادة فرض الحكم المطلق مع السلطان عبد الحميد الثاني. 

تقبع في إحدى زوايا قاعات قصر دولما باشا ساعة هي الأكثر غرابة. وهي 
ميزان حرارة في الوقت ذاته, ومقياس للضغط الجويء وروزنامة. كانت هذه الساعة 
هدية من خديوي مصر إلى السلطان. تتضمّن الساعة نقشاً باللغة العربية: «فلتكن كل 
دقيقة تساوي ساعة. ولتكن كل ساعة من ساعاتك تساوي مئة سنة». بدت الساعة 
رادي “سحنة كه قر تت وذلك :نا هذا عمد مك : صُنعت الساعة في النمسا 
على يد وليام كيرش. توحي ساعة كيرش بمغزى شديد الأهميّة وهو أن مجرد استيراد 
التقنية الغربية ليس بديلاً عن التحديث داخل الإمبراطورية العثمانية. لم يكن الأتراك 
بحاجة إلى قصر جديد فحسبء لكنهم كانوا بحاجة إلى دستور جديد, وإلى أبجدية 
جديدة, إن كاتا بحاجة إلى دولة جديدة في واقع الأمر. أما أنهم عم حم 
على ذلك كله فيعود إلى جهود رجل واحد. كان اسم ذلك الرجل كمال أتاتورك. وهو 
الى كان موجه يفضي أن يضيم تزدريك الكثير فى تركيا: 


من إسطنبول إلى القدس 


لدي سبب وجيه يدفعني إلى الاعتقاد أن الكويكب الذي أتى منه الأمير الصغير 
هو الكويكب المعروف باسم 8-612. شوهد هذا الكويكب مرة وحيدة من خلال 
المنظار. كان عالم فلك تركي هو الذي رأى الكويكب في العام 1404. قدَّم العالم 
اكتشافه هذا أمام المؤتمر الفلكي الدولي, وهو الذي قدّم عرضاً عظيماً. لكنه كان 
يرتدي زياً تركياً. ولذلك لم يصدّق أحد ما قاله... لكن لحسن حظ الكويكب 
8-2 فرض دكتاتور تركي قانوناً على رعاياه يفرض عليهم التحوّل إلى الأزياء 
الأوروبية تحت طائلة إنزال عقوبة الموت. عاد عالم الفلك لتقديم عرضه مجددا 
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العلوم 


في العام ,157٠‏ لكنه هذه المرة كان يرتدي زياً أنيقاً ومدهشاً. قبل الجميع تقريره 
كله الم 

سخر أنطوان دي سان إكزوبيري في روايته الأمير الصغير من عملية تحديث 
تركياء وإن كان فعل ذلك بلطض. لكن المؤكد أن الأتراك غيّروا أزياءهم بعد الحرب 
العالمية الأولى, وأخذوا يقتربون أكثر فأكثر من المعايير الأوروبية. أي مثل ما فعل 
اليابانيون بعد الإصلاحات التى أدخلها مايجى (أنظر الفصل الخامس). لكن ما هو 
مدى التغيير الذي يمثْله هذا التحوّل؟ هل تركيا الجديدة هذه بالتحديد قادرة على أن 
تلعب في الميدان العلمي ذاته مثل الدول الأوروبية؟ 

لم يكن مصطفى كمال مستعداً لتسلّم السلطة مثل ما كانت عليه الحال مع 
زديك لكين فى موسا كان كمال زير كبناء ومع" دوف الخدي: لكنه اسعفاة 
من عملية إصلاح الجيش العثماني في أواخر القرن التاسع عشرء وهي العملية التي 
أشرف عليها كولمار فريهير فون دير غولتز (غولتز باشا) في ثمانينيات القرن التاسع 
عشر ومطالع تسعينيات ذلك القرن. كان غولتز تجسيداً حياً لبروسيا التي صاغها 
فردريك الكبير. وهو الذي ولد في شرق بروسيا ابناً لجندي متوسط الحال ومزارع, 
ثم ما لبث أن تقلد منصب لواء في الجيش نتيجة لشجاعته وذكائه. تعلّم كمال الطريقة 
الألمانية في الحربء, وتمكن من تحويل النظرية إلى ممارسة في غاليبولي في العام 
5 : وهي المعركة التي أدى فيها دوراً أساسياً في نجاح الدفاعات التركية ضد 
القوات البريطانية الغازية. تفككت الأمبراطورية العثمانية بعد الحرب, وبدأ الجيش 
اليوناني زحفه نحو الأناضول. لكن كمال كان هو القائد الذي نظم الهجوم المضاد 
الحاسم. وأعلن نفسه أيا الجمهورية التركية الجديدة (أتاتورك). نقل كمال العاصمة 
من إسطنبول إلى أنقرة في قلب الأناضول. لكنه لم يشك البتة في وجوب أن تتطلع 
الجمهورية التي أسسها نحو الغرب. وقد احتج كمال بأن الأتراك ظلوا قروناً يسيرون 
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من الشرق تجاه الغرب7). سأل كمال الكاتب الفرنسي موريس بيرنو: «أيمكن للمرء 
أن يسمي دولة واحدة لم تلتفت نحو الغرب في سعيها نحو الحضارة؟»7) 

كان الإصلاح الجذري الذي أدخله أتاتورك شخصياً على الأبجدية جزءاً أساسب 
من التحوّل الذي أدخله إلى تركيا. لم يقتصر الأمر على أن الخط العربي )0 
هيمنة الإسلام على البلاد. لكنه لم يناسب كثيراً الأصوات الموجودة في اللغة التركية, 
ولهذا السبب كانت القراءة والكتابة صعبتين على الغالبية العظمى من السكان. 

نفد أتاتورك خطوته هذه في ميدان غولهان, الذي كان ذات يوم حديقة تابعة 
لقصر توبكابي. وذلك ذات مساء من أيام شهر آب من العام .١978‏ خاطب كمال 
حشداً كبيراً من المدعوين, وما لبث أن طلب حضور شخص يستطيع قراءة التركية 
كي يقرأ من ورقة في يده. تطلع المتطوع بدهشة واضحة إلى الكلمات المكتوبة 

في الورقة, وغا اليك اتاتورك أن أبلغ الحشد: «قد ارتبك هذا الشاب لأنه لا يعرف 
الأبجدية التركية الحقيقية» “اول أتاتزرك الورقة قة بعد ذلك إلى زميل له فقرأ محتويات 


' 


الورقة بصوت عال: 

ستقدر لغتنا الغنية والمنسجمة على إظهار نفسها مع الأحرف التركية الجديدة. 
يجب علينا أن نحرر أنفسنا من هذه العلامات غير المفهومة التى قيّدت عقولنا 
بأصفاد حديدية طوال قرون عديدة... يجب علينا تعلم الأحرف التركية الجديدة 
نسرفة : الصورا ذلك راجيا وطنيا وقوهيا .| ف الفزق العاوشل الأمة أن نقحل على 
وأو 4 المقة ة السسكلنين وعلى تجانية أو تتعيق نالطلة ند لأسي بن يخي 
علينا إصلاح هذه العيوب... ستّظهر أمتنا بحروفها وعقليتها أن مكانها هو مع العالم 
المتحضر©). 
)١(‏ .386 .م اعتتاقات ,ووممك] 


١ 
(؟) .396 .م بكم نم4 .معمدالز‎ 
.حرم .امتشتافلخ .دوسمك]‎ 4421 )9( 
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العلوم 


كان تغريب الأبجدية [جعلها غربية] جزءاً فقط من ثورة ثقافية أوسع صمّمها 
أتاتورك من أجل دفع تركيا إلى القرن العشرين. عرفت أزياء الرجال والنساء التغريب 
كذلك. كما أن الطربوش والعمامة استُبدلا بالقبعة الغربية, أما الحجاب الذي ترتديه 
النساء فقد كثّرت الدعوات لعدم ارتدائه. تبتّى النظام الجديد الروزنامة الغربية بما 
في ذلك التأريخ المسيحي. لكن أهمٌّ عمل بمفرده قام به أتاتورك كان تأسيس 
تركيا الجديدة كدولة علمانية مستقلة تماما عن كل السلطات الدينية. الغيت الخلافة 
في شهر آذار من العام 1974, وألغيت المحاكم الدينية بعد ذلك, واستُبدل قانون 
الشريعة بقانون مدني يستند إلى القوانين السارية في سويسرا. رأى أتاتورك أن لا 
شيء ساهم في تخلف الأمبراطورية العثمانية ومنعها من التقدم أكثر من التدخل 
الديني في ميدان العلم. أقدم أتاتورك في العام ١977‏ على امتعدال داو القئون دان 
العلوم) القديمة, التي كانت تحت السيطرة الحازمة للأئمة. بجامعة إسطنبول التي 
تتبنى المنهج الغربي في التدريس, وذلك بعد استشارة آلبرت مالش المسؤول في 
جامعة جنيف. فتحت جامعة إسطنبول أبوابها بعد ذلك أمام نحو مئة من الأكاديميين 
الألمان الفارّين من نظام الاشتراكيين القوميين إما لأنهم يهود. وإما لأنهم ينتمون إلى 
اليسار السياسي. أضلى ناورك يكلدات تمكيكة على مره العى الوقن لعافعة 
أنقرة» «من أجل كل شيء في العالم - لأجل الحضارة, لأجل الحياة, لأجل النجاح. 
إن أصدق دليل هو المعرفة والعلم. أما السعي وراء دليل غير المعرفة والعلم [هو 
علامة ]اعت الإهنال:والخيل: والشاذل01. ١‏ 

أدى تفكيك الأمبراطورية العثمانية ودفع قلبها التركي نحو العلمانية إلى إسداء 
الحرب العالمية الأولى خدمة هامة - ولا ننكر أنها خدمة غير مقصودة - إلى قيّم 
الثورة العلمية والتنوير. سعى البريطانيون إلى تأكيد النصر فحشدوا الأعداء الداخليين 
ضد السلطان. ومن بينهم العرب واليهود. وعد البريطانيون العرب بإعطائهم ممالك 


)1١(‏ .2412م .كناخ .معدوللا 


1١1؟‎ 
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مستقلة, كما وعدوا اليهود بإعطائهم «وطنا قومياً» في فلسطين. تبيّن فيما بعد, وكما 
00 أن هذه الوعود كانت غير واقعية. 

تبدو القدس هذه الأيام المكافئ الحديث لفيينا في العام 1547, أي عندما 
كانت مدينة محصنة َ 0 00 ا 0 بالرغم من أل القدس تعد 
لتكون ا ا ٠‏ أي إنها تعد 
نفسها مركزا غربيا متقدما. لكنها مركز متقدم محاصر. إن إسرائيل التي تدّعي أن 
القدس هي عاصمتهاء هي دولة مهدّدة من كل الجهات من قبل قوى إسلامية تهددها 
في صميم وجودها: توجد حماس في قطاع غرَّة المحتل (الذي توجد فيه الآن) 
وفي الضفة الغربية وحزب الله في لبنان المجاورء وإيران في الشرق. وذلك من دون 
أن ننسى المملكة العربية السعودية. أما في مصر وسوريا فإن الإسرائيليين يلاحظون 
كيف أن الإسلاميين يهددون حكوماتهم العلمانية. تعرف إسرائيل كذلك أن تركيا 
التي كانت صديقتها التقليدية تتجه نحو الإسلامية ومعاداة الصهيونية. هذا إذا لم 
نقل شيثاً عن سياستها الخارجية التي هي أقرب ما تكون إلى العثمانية الجديدة. يشعر 
عدد كبين فخ سكا إسرائيل بأنهم مهددونء أي مثل ما كان سكان فيينا يشعرون في 
العام ١5817‏ . أما السؤال الأهم الآن فهو إلى أي مدى سيتمكن العلم من الاستمرار 
بأن يكون التطبيق الاستثنائي الذي يعطي ضيه اغرييا مكل إسرائيل تفوقا عن 
أعدائها. 

يُعد هذا مدهشاً بالفعل إلى حد ما بالنسبة إلى بلد صغير مثل إسرائيل» أي 
أن تهون افونا كبيرا فى هيدان اللادكارات العشية ‏ والعققة: وعيل عدف ءانه 
الاختراع المسجلة في إسرائيل في الفترة ة ما بين العامين ١98٠١‏ و١٠٠٠‏ إلى 507”,ل/ا 
براءة وذلك مقارنة بب/11 7 براءة اختراع مبياعلة في الدول العربية مجتمعة. تقدم 
المخترعون الإسرائيليون في العام ٠٠١4‏ وحده بطلبات تسجيل 4,24١‏ براءة اختراع 
جديدة. أما العدد في إيران في العام ذاته فلم مجاور 0 براءة وكذلك العدد 
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بالنسبة إلى البلدان التي تسكنها غالبية إسلامية فكان /70,501). لدى إسرائيل عدد 
من العلماء والمهندسين بالنسبة إلى كل فرد هو أكبر مما هي عليه الحال في أي بلد 
آخرء كما أنها تُنتج دراسات علمية أكثر بالنسبة إلى الفرد. أما الإنفاق على الأبحاث 
والتطوير بالنسبة إلى حصة ناتجها الإجمالي المحلي فهو الأعلى في العالم9). لم 
يكن المصرفي الألماني - اليهودي سيغموند واربيرغ على خطأ عندما قارن في 
أثناء حرب الأيام الننة ببق إسرائيل وبروسا في الفرن النامن عر (كاووا رعرع 
معجباً على الخصوص بمعهد وايزمن للعلوم في ريهوفوث, وهو مركز دراسات أسّس 
في العام ١9‏ على يد حاييم وايزمان. وهو عالم الكيمياء البارز الذي انتهى به 
الأمر أول رئيس لإسرائيل)7). تحتاج كل دولة محاطة بالأعداء إلى العلم من أجل 
ضمان بقائها الاستراتيجي. أما الآن فلا شيء يبيّن الرابط بين العلم والأمن أكثر من 
غرفة قيادة المراقبة التابعة إلى الشرطة التي تقع في قلب مدينة القدس. كل شارع 
مزدحم, تقريباً. في الجديكة القددية كابر ات التلمويوقة تع ترف المياقر العامة نه 
[الحلقة المغلقة], مما يسمح لرجال الشرطة بمراقبة وتسجيل تحركات المشتبه فيهم 
من الإرهابيين وردعهم إذا لزم الأمر. 

يبدوء بالرغم من كل ذلك أن علامات سد تلك الفجوة العلمية بدأت بالظهور. 
تستضيف إيران, بالرغم من أنها دولة إسلامية. مهرجانين علميين سنويين: مهرجان 
الخوارزمي الدولي للعلوم الأساسية. ومهرجان الرازي السنوي لأبحاث العلوم الطبية, 
وهما المناسبتان اللتان يُقصد من ورائهما تشجيع الأبحاث ذات المستوى العالي في 
الحقلين النظري والتطبيقي. خصّصت الحكومة الإيرانية منذ وقت قصير ١0١‏ مليار 
ريال ( نحو 17,5 مليون دولار) من أجل بناء مرصد جديد ليكون جزءاً من استثمارات 
)١(‏ مومعمعن) 2010 داولما ممع لمساءءلاعاصا لأعمللا بممغدع تهمعر0 رامعممرط امساععااءنم1 لأرماةا 

لكامعلهم لعن ناد تاهاد لهك /كافادم تاه اج ابد يه سم // :معط :(2010 


(1) .صمنعملك منا١مماك‏ .معترصاك لمه عموعك 
(؟) 3171 .مم من اعفصفصاط طول مدعنم 
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كبيرة في علم الفلك, وفي الفيزياء الفلكية. لكن الأمر الذي يثير العجب هو وجود ما 
نسبته ٠‏ بالمئة من طلبة العلوم والهندسة من النساء. وذلك بالنظر إلى التطبيق الصارم 
لقانون الشريعة. لاحظت في أثناء زياراتي لطهران والرياض والمدرسة الإسلامية 
الخاصة بالفتيات وهي الممولة من السعوديةء أن الحظر المفروض على تعليم النساء 
بدأ بالتراجع. يعد ذلك تطوراً مهماً في ذاته. أما ما يثير قدراً أقل من الترحيب فهو 
طريقة استخدام هذه المعرفة العلمية الجديدة. 

أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في ١‏ نيسان من العام ٠٠١5‏ أن 
إيران نجحت في تخصيب اليورانيوم. يعني ذلك أن إيران تتقدم منذ ذلك الحين, 
بالرغم من التهديد بالعقوبات الاقتصادية. نحو تحقيق حلمها القديم كي تصبح قوة 
نووية. تدّعي إيران أن ذلك البرنامج يهدف إلى إنتاج الطاقة النووية. أما في الواقع 
فإنه ليس سراً أن محمود أحمدي نجاد يطمح إلى امتلاك السلاح النووي. لكن هذا 
السلاح لن يجعل من إيران الدولة الإسلامية النووية الأولى. تمكنت باكستان منذ 
سنوات أن تصبح المحرك الرئيس لانتشار الأسلحة النووية. وذلك بفضل العمل 
الرائد والمتهور للدكتور آي. كيو. خان. لم يتضح بعد. في وقت كتابة هذه الاسطرء 
. ما إذا كانت إسرائيل وحدها تمتلك ردا عسكريا فعالا على إيران النووية. 

أما الآنء وبعد أكثر من ثلاثة قرون مضت على حصار فييناء يبقى السؤال 
الأساسي وهو: إلى أي مدى سيبقى الغرب قادرا على المحافظة على تقدّمه العلمي, 
وهو التقدم. الذي اعتمد عليه طويلاً من بين عوامل أخرى, في المحافظة على تفوقه 
العسكري لهذه المدة الطويلة. ربما يمكئنا صوغ هذا السؤال بطريقة أخرى. هل 
تستطيع قوة غير غربية أن تأمل بالفعل الاستفادة من المعارف العلمية الغربية إذا ما 
استمرّت في رفض ذلك الجزء الأساسي الآخر من الصيغة الغربية الرابحة: الابتكار 
المؤسسي الثالث, حقوق الملكية الخاصة, وحكم القانون. وحكومة تمثل شعبها 
بالفعل ؟ 


الحرية... هي حرية ترتيب 21150056 وتنظيم 0107 شخصه. وأفعاله, وممتلكاته, 
وأملاكه برمّتهاء في إطار ما تسمح به تلك القوانين التي يخضع لهاء ومن دون أن يكون 
خاضعاً لإرادة القوانين الأخرى الاعتباطية... ولذلك, فإن الغاية العظيمة والرئيسة 
لاتحاد الرجال في اتحادات (كومونولث)... هي المحافظة على ملكياتهم. 

جون لوك 

إننا نسل الإسبان الشرسين الذين أتوا إلى أميركا من أجل نهبها والزواج من 

ضحاياها. اشترك الأحفاد غير الشرعيين لتلك الزيجات فيما بعد مع أحفاد العبيد 

الذين ثقلوا من أفريقيا. هل نستطيع نحنء, مع هذا الخليط العرقي. وهذا السجل 
الأخلاقي, أن نضع القوانين فوق القادة والمبادئ فوق الرجال؟ 


سيمون بوليفار 


عوالم جديدة 


كان ذلك عالماً ةا : لكن قُدّر له أن يكون عالماً للغرب. كان الأوؤؤنون 
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الحضارة 


هم الذين عبروا المحيط الأطلسي لكي يستملكوا أراضي شاسعة. هي التي وبكل 
بساطة, لم تظهر على الخرائط قبل ظهور جغرافيا العالم دنتاصهرعهتددم وناوىمعنانمنا 
الذي أعدّه مارتن فالدسيمولر. كانت تلك الأراضي الشاسعة هي أميركاء وهي سُمَيت 
كذلك على اسم المستكشف أميركو فاسبوتشي() . كانت الحكومتان الملكيتان, 
قبل كل شيء. أي إسبانيا وإنكلترا اللتان كانتا تتنافسان في الأرواح. والذهب, 
والأراضي, مستعدتين لعبور محيطات وقارات بأسرها. يرى عدد من المؤرّخين أن 
اكتشاف الأميركيتين (يشمل هذا التعريف أيضاً جزر الكاريبي) كان السبب الأساس , 
لصعود الغرب. أكد هؤلاء المؤرّخون أنه من دون العالم الجديد. «لكانت بقيت 
أوروبا الغربية منطقة صغيرة ومتخلفة من أوراسياء ولكانت لا تزال معتمدة على 
آسيا لنقل التقنية, والثقافة, والثروة»27). لم تكن «المعجزة الأوروبية», ولا الثورة 
الصناعية, لتحدثا من دون «تلك الأراضي الشاسعة», والعبيد الأفارقة الذين كانوا 
يعملون فيها("". يمكننا القول, بالنظر إلى التقدم الذي تحقق في أوروبا الغربية على 
الصعيدين الاقتصادي والعلمي في فترة ما قبل التطوير واسع النطاق للعالم الجديد, 
إن هذه الادعاءات كانت مبالغا فيها. إن الأهمّية الحقيقية للفتوحات والاستعمار 
في الأميركيتين هي أنها كانت واحدة من أكبر التجارب الطبيعية في التاريخ: لتأخذ 
ثقافتين غربيتين» ولنصدرهماء ثم لنفرضهما على مجموعة واسعة من الشعوب 
والأراضي المختلفة - البريطانيين في الشمال. والإسبانيين والبرتغاليين في الجنوب, 
ولننظر أخيراً أي مجموعة تنجح بشكل أفضل من الأخرى. 

لم يكن الأمر بمنزلة منافسة. لكن إذا نظرنا إلى العالم اليوم, أي بعد مرور أربعة 
قرون. فلا يُمكن لأحد إنكار أن القوة المهيمنة في الحضارة الغربية هي الولايات 
)كان مد الجماكة أن تسمّى تلك القارة «كولومبيا». لكن الكتاب الذي أصدره فاسبوتشي في العام 

.١6٠‏ العالم الجديد سرق بعض الوهج من كولومبس.. 
)١(‏ .66م ,كقء مرخ ,مامعدص4 جع لمقدن8 


(؟) معمط موعننواك لصة كتلاه )تمه ,قصهذ] ألا بعومعع ع بلطا امعد ,جممععجرهنه عق كالمعجمع)هاد عزوكقات عط]” 
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صفحات من النسخة الألمانية لكتاب بنيامين روبنز «الميادئ الجديدة للمدفعية» 


الملكية 


المتّحدة الأميركية. كانت أميركا اللاتينية متخلفة حتى وقت قريب جداً عن أميركا 
الأنكل- ناته كبن مك كاله ولماذا؟ يمكن للع الأفم امن أن الست 
بعوة إلن أن الأرضن "العنالة كانك اكقر صا أو أنه تشعرة: الذه الفط 
في باطنهاء أو لأن الطقس كان أفضلء أو لأن توزيع الأنهر كان أككر: والايفيةات أو 
لأن أوروبا كانت أقرب جغرافيا. لكن كل تلك العوامل لم تكن أساسية في نجاح 
الأسركين: التتمالية لا يمكننا فى الوقت:ذاقه الادغاء أي الأسراطورية الآسبانية: 
أل لوقه ليه قن تانيع سونم الأمراكوريات الشرقة: العظيية: كاه الأساتية 
بخلاف الصينيين, من أوائل المشاركين في فورة التجارة العالمية بعد العام ,١6٠.١‏ 
وكانوا بخلاف"العتماقين من أوائل المشاركيق في الثورة العلمية!. كان السبب, 
بدلا من كل نذاك"الافتراضات: :فكرة تسيبت بالفروق الهامة نين أميركا التريظائية 
وأميركا الإيبيرية. كانت فكرة تتعلق بالطريقة التي يجب على الناس أن يحكموا 
أنفسهم بها. يخطئ بعض الناس في تسمية هذه الفكرة «ديمقراطية», وفي تصوّر أي 
بلد يُمكن أن يتبناها بمجرد إجراء انتخابات. أما واقع الأمر فهو أن الديمقراطية قمة 
صرح أساسه حكم القانون. أو لنكن أكثر دقة ونقل إن قدسية الحرية الفردية وأمن 
حقوق الملكية الخاصة, تضمنهما حكومة دستورية تمثّل الشعب. 

أعلن أحد أعظم الأتكلوت ساكسؤنيين فئ :رقت كانت الخحضازة كنا بفيعها: 
تتعرض لخطر مميت: «هناك كلمات قليلة تُستخدم بعفوية أكثر من كلمة «حضارة». 
ماذا تعني هذه الكلمة؟» جاءت إجابته عن هذا السؤال تعريفاً للفرق السياسي بين 
الغرب وبقية أنحاء العالم. وكانت هي الأفضل من بين كل التعريفات: 

إنها تعني مجتمعاً مستنداً إلى رأي المدنيين. إنها تعني أن العنف. وحكم 
المحاربين والقادة الاستبداديين» وواقع المعسكرات والحروب. والاضطرايات 
والطغيان. تخلي كلها المكان للمجالس التمثيلية [البرلمانات] حيث تُصاغ القوانين, 
وحيث تقوم محاكم العدالة المستقلة التي تحافظ على تلك القوانين على مدى 


)١(‏ .عتسافل! لاعن ممح رمو كوج 
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الحضارة 


فترات طويلة من الزمن. هذه هي الحضارة التي تنبت في تريتها الحرية, والراحة, 
والثقافة بشكل مستمر. تقدّم الحضارة. عندما تسود أي بلد. حياةً أوسع وأقل إرهاقاً 
الو شعوداك هن نادو دن [اللسفياي] مقرل البافقي ريسي لزت ال 
تركه لنا رجال حكماء أو شجعان من ماضي تاريخنا ميراثاً غنياً يستطيع الجميع التمتع 
به واستخدامه. إن المبدأ الأساس للحضارة هو خضوع الطبقة الحاكمة للعادات 
الراسخة للشعب ولإرادته كما هو منصوصٌ في الدستور...7) 


هكذا كان ونستون تشرشل في العام 1918. وهو ابن رجل إنكليزي وإحدى 
الوارثات الأميركيات. لكن من أين جاء ذلك التعريف الأنكلو أميركي المحدّد عن 
الحضارة. أي عن الحرية والسلام المستندين إلى حكم القانون والحكومة الدستورية؟ 
ولماذا عجز ذلك التعريف عن الرسوخ في أميركا الواقعة جنوب ريو غراندي؟ 

تبدأ قصتنا بسفينتين. كان على متن إحدى السفيئتين التي رست في شمال 
الإكوادور في العام 151 أقل من مئتي رجل من الإسبان. وهم الذين كانوا من 
مرافقي الرجل الذي ادعى حصوله على 2 «حاكم بيرو». كان طموح أولئك 
البحارة هو قهر أمبراطورية الإنكا لمصلحة ملك إسبانياء وكذلك توفير حصولهم 
على حصة كبيرة من الثروة ذائعة الصيت والمكونة من المعادن الثميئة. أما السفيئة 
الأخرى. كاروليناء فقد وصلت إلى العالم الجديد بعد مرور 18 عاماًء أي في سنة 
. رست هذه السفيئة في جزيرة قبالة ساحل ما هو اليوم كارولينا الجنوبية. كان 
من بين البحارة على متن السفينة بعض الخدم الذين اقتصر طموحهم المتواضع على 
العثور على حياة أفضل من حياة الفقر المدقع التي تركوها وراءهم في إنكلترا. 

ترمز السفينتان إلى قصتنا هذه عن الأميركيتين. كان الفاتحون الإسبان على 
متن إحدى السفينتين؛ أما السفينة الأخرى فحملت مجموعة من الخدم المتعاقدين. 
حلمت إحدى المجموعتين بالنهب الفوري. وبجبال من ذهب المايا تكون تحت 


)١(‏ 456 بج ,صم همزا ح)* ,التطعسطك 
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الملكية 


تصرفها. أما المجموعة الأخرى فكانت تعلم أن سنين طويلة من التعب تنتظرهاء وأن 
أتعابها سوف تُكافاً بإحدى أكثر الأصول جاذبية في العالم - أرض أميركا الشمالية 
العذراء - بالإضافة إلى حصتها من عملية صوغ القوانين. هذا هو الحلم الأميركي 
الجعالن: 

لكن في البداية لم تكن أوضاع المهاجرين الجدد والفقراءء بالرغم من كل ذلك, 
أفضل حالا من الإسبان الذين هاجروا إلى الجنوب. وصل الإسبان إلى تلك القارة 
قبلهم. ترك أمر استعمار الأميركيتين خلال القرن السادس عشرء كلياًء إلى شعب شبه 
الجزيرة الإيبيرية. كان الإنكليز تائقين إلى السيطرة على كالايس 081215 لكن في 
هذه الأثناء تمكن المغامرون الإسبان من إخضاع الأمبراطوريات المحلية القوبة. أما 
في المكسيك فقد تمكن هيرنان كورتيز في الفترة ما بين ١019‏ و١101‏ من إخضاع 
الأزتيك المتعطشين إلى الدماء. تمكن فرنشيسكو بيزارو من إخضاع أمبراطورية 
الأنكا في جبال الأنديز المنعزلة بعد مرور عقد من الزمن. 

لم يمتلك بيزارو أي أوهام بخصوص العلاقة بين مخاطر هذا الإخضاع ومكاسبه. 
تطلب الأمر حملتين في العامين ١678‏ و675١‏ من أجل العثور على موقع أمبراطورية 
الأنكا. عمد بيزارو إلى إيضاح تلك العلاقة في سياق الحملة الثانية وذلك عندما بدأ 
بعض رفاقه الأقل إصرارا بالتردد. رسم بيزارو خطأ على الرمال: 

أيها الرفاق والأصدقاء. يقع هناك الجزء الذي يمثّل الموتء. والصعوبات, 
والجوع. والعري, والأمطار. والهجران. تمثَّل هذه الجهة الراحة. يمكنكم العودة 
من هنا إلى بنما لتصبحوا فقراء. ويمكتكم هناك المضي قَدُماً نحو البيرو لتصبحوا 
أغنياء. أريدكم أيها الإسبان الطيبون أن تختاروا ما هو الأفضل لكو(). 

اشتملت حملته الثانية التي انطلق بها من بنما في العام 167٠‏ على 18٠‏ رجلاً, 
وكان من بينهم مجموعة من الأشقاء والمقربين من مسقط رأسه تروجيلو. وصلت 


)1١(‏ 28 بممعوعم] عطااه امعبنودهت) .متسصنلم 


1١ا/ا‎ 


الحفازة 


الحملة إلى مرتفعات البيروء ولم يكن تحت إمرة بيزارو سوى ستين من الخيّالة, 
وتسعين رجلاً من الجنود المشاة. وصلت جرأتهم إلى مدى يثير دهشتنا حتى بعد 
مرور خمسمئة سنة. بلغ عدد سكان الأمبراطورية التي أرادوا إخضاعها ما بين خمسة 
ملايين وعشرة ملايين نسمة. 

وقف حليف غير مرئي إلى جانب الغزاة الإسبان: الأمراض الأوروبية التي لم 
تكن لدى سكان جنوب أميركا أي مقاومة ضدها: الجدريء والإنفلونزاء والحصبة, 
والتيفوس. كانت الخيولء والبنادق» والأقوانن الإسبانية» في الوقت ذاته. أسلحة 
متفوقة أكثر بكثير من أي سلاح يمتلكه الأنكا. أعطت تلك الأسلحة الغزاة مظهراً 
فضائياً مرعباً. أما الأنكا فكانوا منقسمين على أنفسهم. مات زعيم الأنكا هويانا 
كاباك, لكن ولديه آتاهوالبا وهواسكار تقاتلا لوراثته, بينما رأت القبائل الخاضعة 
لهما في ذلك فرصة للتخلص من نير الأنكا. لم تكن معركة كاجاماركاء التي جرت 
في ١5‏ تشرين الثاني من العام 10737, معركة بالمعنى الصحيح. تحدث هيرناندوء 
شقيق بيزارو. عن وقوع آتاهوالبا في مصيدة عندما قبل دعوة الإسبان لتناول الغداء: 

توقف آتاهوالبا بعد أن تقدّم إلى وسط الباحة المفتوحة, وما لبث أحد الرهبان 
الدومينيكان الذين كانوا مع الحاكم [بيزارو] أن تقدم منه كي يبلغه بالنيابة عن 
الحاكم أنه ينتظره في مسكنه, وأنه ارسل كي يتحدث معه. أبلغ الراهب آتاهوالبا أنه 
كاهن, وأنه ارسل إلى هذا المكان من أجل تعليم أمور دينية إذا ما أرادوا أن شهدا 
مسيحيين. أطلع الراهب الرجل على كتاب كان يحمله في يديه [الإنجيل] وقال له 
إن هذا الكتاب يحتوي على أمور تتحدث عن الله. طلب آتاهواليا الحصول على 
الكتاب ورماه على الأرض قال ول عاو هذا المكان حتى تعيدوا إلينا ما أخذتم 
من أرضي. إنني أعرفكم عيذ وأعرف ما جئتم لأجله». نهض بعد ذلك من مكانه 
وخاطب رجاله. كما سرت همهمات بينهم ونداءات لاولئتك الذين يحملون السلاح 
منهم. توجه الراهب إلى الحاكم وأبلغه يما حدث وأنه ليس بإمكانهم تضبيع مزيد من 
الوقت. بعث إليّ الحاكم [بأوامر] فرتبت مع قائد المدفعية بأنه عند إطلاق الاشارة 


١و‎ 


الملكية 


ينبغي له إطلاق نيران المدافع, وأنه يجب على الجنود بعد سماعهم بما حدث أن 
يتقدموا على الفور. جرى تنفيذ كل ذلك فهزْم الهنود لأنهم كانوا غير مسلحين ومن 
دون أن يلحق الأذى بأي مسيحي27". 

قال مؤرّخ من الأنديز للقرن السادس عشرء وهو وامان بوما إن الإسبان قتلوا 
الهنود المرعوبين «مثل النمل»9). 

لم تمَهر البيرو نتيجة معركة واحدة, لأن الأنكا قاموا بثورات عديدة بقيادة مانكو 
كاباك في العام 0 ,١07‏ وقاموا بثورة أخرى على نطاق أوسع في الفترة ما بين العامين 
1605 و10589. لم يتأخر الهنود عن تبني الأساليب الأوروبية في القتال. برهن هؤلاء 
أنهم محاربون شجعان على طريقة حرب العصابات. تشاجر الإسبان في هذا الوقت 
فيما بينهم. ووصلت خصوماتهم إلى حد إعاقة حركة سيطرتهم على البلاد. وإلى 
حد أن النزاع الداخلي [بين الأشقاء] كلف بيزارو حياته في العام .١104١‏ لم تُكسر 
مقاومة الأنكا نهائياً إلا بعد إعدام توباك آمارو بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً. أي 
في أيلول من العام .1١51/7‏ 

كان بين الإسبان قائد شاب من سيغوفيا يدعى جيرونيمو دي آلياجا. رأى آلياجا 
أن البيرو غامضة بقدر ما هى رائعة. دُهش آلياجا بمستوى الهندسة المعمارية المتطورة 
عند الأنكاء وليس أقلها السو لفان الكبير الذي يحيط بقلعة ساكسايهوامان في 
عاصمتهم كوزكوء والمشيّد بأحجار متراصة زنة الواحد منها 7٠٠١‏ طن. شيّد الإسبان 
معظم أبنيتهم بعد ذلك على أنقاض الجدران التي بناها الأنكا وأسسها. وذلك بعد 
أن أدركوا مزاياها الاستثنائية المقاومة للزلازل!). أما هذه الأيام فيُمكن للمرء أن 
بأخذ فكرةً أفضل عن عظمة أيام الأنكا التي سبقت الفتوحات في ماشو بيكشو, 
وهي «مدينة الأنكا الضائعة» الأسطورية, التي تبدو وكأنها عائمة وسط غيوم جبال 
(1) .113-27 .مم موجه .للن) سف امواح 


(؟) 21342.م مسرملءةاك لوده ') .لوملا 


(9) .121 .م .سعقعر0]ا عطااله امعنومه ) .بلتصعلا 
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الأنديز. وهي المدينة التي لم يعثر عليها الإسبان. ولذلك لم يدمروها قبل إعادة بنائها 
[كما فعلوا في أمكنة أخرى]. ربما تكون ماشو بيكشوناان10! ب113011, التي تقبع فوق 
نهر يوروبامباء قد شيّدت في منتصف القرن الخامس عشر. كانت المدينة مستوطنة 
مكتفية ذاتياً على الرغم من موقعها غير العملي في الظاهر. وهي التي تقع على سفوح 
جبل شديد الانحدارء ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر أكثر من 8,0٠١‏ قدم. حظيت 
منازل المدينة بمياه جارية. ومدرجات صالحة لزرع المحاصيل ورعي المواشي. 
بقيت هذه المدينة مجهولة تماما بالنسبة إلى العالم الغربي حتى العام ,191١‏ أي 
عندما عثر عليها أحد الجامعيين الأميركيين. والمستكشف حيرام بينغهام"). تشهد 
هذه المدينة على أنه ليس بإمكان أي حضارة مهما استشعرت من القوة في نفسها أن 
تكون بمنأى عن الدمار. إننا ما زلنا نجهل حتى هذه الأيام السبب بالتحديد الذي 
جعل الأنكا يهجرون تلك المديئة. وزمن حصول ذلك. ثمة احتمال قوي أن يكون 
أحد الأوبئة قد ضرب المدينة من هيسبانيولا (وهي الجزيرة التي لا تزال مقسمة هذه 
الأيام بين جمهورية الدومينيكان وهاييتي) وذلك في زمن سبق وصول الإسبان, وهو 
الوباء الذي قضى على سكانها وجعل من ماشو بيكشو مدينة أشباح. 

كانت الذريعة التي اتخذها الإسبان لمهاجمة كاجاماركا هي أن الأنكا رفضوا 
التحوّل إلى السو كذ بيزارو كان مهتماً بالذهب أكثر من اهتمامه بالله. كانت 
المحاولة التى بذلها أتاهوالبا من أجل حفظ حريته, أي عندما ملا غرفته مرة بالذهب 
ورتين بالفضة, ييا لأثارة شيية الأسان الى هنين المعدندن السيفن. اذك كدة 
49 ناوتدا من الذهي من عيان +" قيراظا +++ 6 ناو هن الفضة الحالضة 
إلى جعل كل رجل في الحملة ثرياً بلمحة بصر. لكن كان هناك المزيد من تلك 
المعادن الشميئة!”). وجد الإسبان الذهب في هيسبانيولا. وكميات هائلة من الفضة 
في زاكاتيكاس في وسط المكسيك, كما وجدوا منجماً للفضة لا مثيل له في العالم 


)١(‏ ااا اومنا.سصفطمماط 
(؟5) .46 .مانت تفصق صتاهنا لامتصماه"© متعلامط سيط 
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في «الجبل الغني 5100 0ء0» في بوتوشي. بدا أن الإسيان يعثرون على النقود 
أينما توجهوا في البيرو. كان جيرونيمو دي اا كويعواني المدانهة عند بيزاروء 
وكان في موقع يمكنه من التقدير الكامل لهذه الثروة المستجدة ا الإسبان 
في السنوات الوم سبقت العام 188 هق أحل ها قيمته تخر + 1 ملانين رومن 
ول لتقي ركان تصفها مدهو :والسيي الاش رسيا من المناجم'). تزايد 
إنتاج المناجم من الفضة بمرور الوقتء فارتفع من 3 في السنة في مطلع القرن 
السادس عشر إلى ما ينيف على 4.6١‏ طن في العام .201177٠6‏ يمكئنا القول إنه ما 
بين العامين ١6٠٠١‏ و١٠.٠86١‏ تم شحن ما قيمته بأسعار هذه الأيام نحو ٠١8‏ مليارات 
جنيه إسترليني من هذا المعدن الثمين من العالم الجديد إلى أوروبا مباشرة أو عبر 
المحيط الهادئ إلى بسي :كانت كمية كبيرة ع هذ] الذهب مستخرجة من مناجم 
التدوو كع ل رجا من أمثال دي آلياجا إلى أخعكاضن اتنا ندا تالقعا . لمك 
الرجل من تشييد منزل ريفي كبير في ليماء عاصمة البيرو الجديدة. اشتمل منزله هذا 
على باحة داخلية في موقع هيكل للأنكا. استمر أحفاده في السكن في ذلك المنزل 
منذ ذلك الحين. يفخر الساكن الحالي لذلك المنزل. وهو غونزالو دي آلياجا بسلفه 
بدا الإسبان وكأنهم يؤسسون لحضارة جديدة ورائعة تكون تحت إدارة مجموعة 
قليلة من المدن الرائعة» ويُشرف عليها نخبة من أفراد الطبقة الراقية التي وُلدت في 
إسبانيا. كبّرت هذه المدن بسرعة. بلغ سكان مدينة مكسيكو ٠٠١٠١‏ نسمة في 
العام .,١545‏ وذلك في وقت لم يتعد عدد سكان بوسطن 5,6٠١‏ نسمة. شيدت في 
تلك الفترة خمس وعشرون جامعة. مثل تلك التي شيدت في سانتو دومينغو التي 
سبقت هارفرد بنحو نصف قرن'(". ازدهر في ذلك الوقت علم رسم الخرائط وعلم 


(؟) .4.4 عسيع ةا بلإاصعاط لمن ععسمط ععاسنهما”0 لمه /إوالصاط 
(9) عسشاب© تمتصعلمد0ى ,برمتصصما 


17 


الحضارة 


المعادن7). تعلّم الإسبان تذوّق بعض مأكولات أميركا الوسطىء. مثل المثلجات, 
والفستق, والبطاطاء والديوك الرومية (وهي المأكولات التي تبناها كلها سكان أميركا 
الشمالية)١0,‏ سيلدت في هذه الفترة مئات من الكنائس المزيّنة بشكلٍ مسرف. وكان 
من بينها بعض أكثر الكاتدرائيات زخرفة في العالم. مثل تلك الكاتدرائية الضخمة 
في كوزكو التي صمّمها المهندس فرنشيسكو بيكيراء والتي اكتمل بناؤها في العام 
8 على يد اليسوعي الفلمنكي خوان باوتيستا إيجيديانو. توافد الفرنسيسكان 
بالآلاف إلى أميركا الجنوبية مثل ما فعل اليسوعيون بهدف ما تبقى من السكان 
الأصليين. بقيت السلطة العليا بيد التاج الإسباني, وذلك بالرغم من نفوذ الكنيسة 
القوي. أما الأمر الهام فهو أن ملكية الأراضي كانت تعود كلها إلى التاج الإسباني. 
أما قصة ملكية الأراضى فى أميركا الشمالية فهى قصة مختلفة تماما. 


أرض الأحرار 

ترجّل زوجان شابان مفلسان في العام 11١‏ من أول سفينة رست في شواطئ 
كارولينا الجنوبية, وذلك بعد رحلة مروّعة عبر المحيط الأطلسي. سبق لميليسنت 
هاو. مثل رفيقها إبراهام سميث, 00 

ليعلم الجميع أنني ٠‏ ميليسنت هاو من لندن سم سبنسترء وفي التاريخ المذ رأدناه. 
أتعهد بالتقيد يحرم بهذه النقاط, وأن: كن اليس | أكون خادمة مخلصة ومطيعة 
في كل الأمور مهما كانت من أجل الخدمة, وأن أسكن مع القبطان جوزف وست من 
مدينة لندن ميرشانتء. فى مزرعة:, أو فى محافظة كارولينا9). 

قدم على هذا الأساس ما نسبته 50 بالمئة إلى 6١‏ بالمئة من مجموع البريطانيين 


)١(‏ .عكعندل! عمأعصء لمعم بولرهمو0-مرعموق8 
(؟) .95 .ص بكلء 1 عدمة ,ماوع درك - علو لجع ]1 


(؟) .ضماوع مقط" ,لمماوزل؟ لمة كعلاتطععم )0 العصارومء2] ممتلمرة"©) طأنهك 
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الذين حضروا إلى شيسابيك في خلال القرن السابع عشر(). لم يكن ذلك استثنائيا 
بأي حال من الأحوال. يعني ذلك أن ثلاثة أرباع المهاجرين الأوروبيين إلى 
أميركا البريطانية على امتداد الفترة الاستعمارية قدموا على أساس أنهم من الخدم 
المتعاقدين 9) 

كان ذلك 5-5 يكتلنا عدا من الهجرة التي عرفها جيرونيمو دي الياجا. عثر 
الإسبان على جبالٍ حقيقية من الفضة في المكسيك والبيرو. أما كل ما بدا أنه موجود 
في سواحل كارولينا فقد كان ميداناً لجذوع الأشجار المتروكة. لم تكن تلك البلاد 
00 اضطر المستوطنون في أميركا الشيالية ابذلا مق ذللف: إلى زرع الذرة كي 

اء وزرع التبغ كي يتاجروا به0". بقيت المستعمرات الأميركية التابعة لبريطانيا 

مساحات من المزارع والقرى, بينما ظهرت بلدات قليلة من دون وجود مدن حقيقية. 
كان السكان الأصليون أقل عدداء لكن إخضاعهم لم يكن أسهل على الإطلاق. كان 
بإمكان المرء. حتى في العام 1070.: أن يُعذر على اعتقاده أن أميركا التي عاش 
فيها جيرونيمو دي آلياجا هي أرض المستقبل, هذا في الوقت الذي كتب على بلاد 
ميليسنت هاو أن تبقى روريتانيا الغامضة. 

ماذا كان حصل لو أن الأمور جرت على نحو معكوس؟ وماذا لوانتهى آلياجا في 
كارولينا إسبانية, ولو انتهى هاو وسميث في بيرو بريطانية؟ قال المؤْرّخ جاي. آيتش. 
إليوت ذات مرة فيما يشبه الدعابة, «لو أن [إنكلترا] هنري الثامن كانت مستعدة 
لرعاية رحلة كولمبس الأولى: 

ولو تمكنت قوة استطلاعية [من الإنكليز] من قهر المكسيك لمصلحة هنري 
الثامن. لكان من الممكن عندئذ... زيادة كبيرة في ثروة التاج الإنكليزي مع تدفق 
كميات كبيرة من الفضة الأميركية إلى الخزائن الملكية, وتطوير استراتيجية إمبريالية 
(1) .“علستمحصه؟ لعمنضمءفم]" .ومتاصسهن1 


١ 
“كمعععحصة عطا ماع11 ه مممن ععم0' ,1مامكاه5 200 ممحمعععمظط‎ )5( 


(*) .سعتنصهممعظ لأعمللا دنلم ملفصعط لمممعع مزعع5ه 
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متماسكة تهدف إلى استغلال موارد العالم الجديد. وذلك بالإضافة إلى تكوين 
بيروقراطية إمبريالية لحكم مجتمعات المستوطنين والأشخاص الذين يعيشون تحت 
سيطرتهم. وكذلك النفوذ المتقلص في البرلمان في الحياة القومية, وتأسيسن كم 
ملكي إنكليزي مطلق ممول تزاقعة أببكا 6 
نعثى ‏ ذلك» يكلمات أخرى: أنه لسن .هن المؤكدك أن المستعمرات البريطانية 
ل ا الجخويية دلا ين مركا 
الشمالية. 
كاذ كان بمشلدك الو أن كلع الجديدة اكنيض فى التكديك بزل ان سانيا 
الديدة ا شوك فح ماسا كود وماذا عدف زان تسؤونا أن اتكلع 1 لين 
كا مما فى الك ارقت وراء الحكم المطلق بسبب الفضة المستخرجة من مناجم 
البيرو. وهل بإمكاننا أن نتخيل بالمثل أن كاستيل؛ وليس إنكلتراء هى التى زرعت 
بذووالفشائل الجمهروية قن المرتضا تا الغالية 1 العقل أن كورديين »وه فرت انا 
امتلكته إسبانيا في بداية عهدها بالبرلمان. قد تمكنت من حشد ما يكفي من النفوذ 
الذي مكنها فق تأسوين أول فلكية دستورية في أورويا الغربية؟ وهل بإمكاننا أن 
نتصور قيام ولايات متحدة [إسبانية] ججدر اع الإسيان, دل م أن يكون ذلك 
النزا ع مع سلطة إمبريالية بريطانية, تتكلم [الأسافة مك هنائة تاسنيها؟ لآ بدو عذا 
التبادل في الأدوار مقغا: أو مفقولا هذا ,عات المقاظعات | المحافظات |" المشعدة 
نتيجة الثورة الهولندية ضد الحكم الإسباني. ربما كان الأمر مجرد احتمال - غياب 
ذهب وفضة العالم الجديد أو وجودهما - أسفر عن دفع إنكلترا بعيدا في طريق 
الحم البرلماني. ودفع إسبانيا نحو أسفل طريق الحكم المطلق. كان بإمكان تشارلز 
الأول الحفاظ على «حكمه الشخصي» مع توافر المداخيل الإضافية التي هي خارج 
نطاق سيطرة البرلمان. وكان بإمكانه تجنّب المواجهة الحاسمة التى أسفرت عن 
النحرب الأهلية البريطائية. كان خصومه من البيوريتاتيين [البروتسناتت الاتكلي] في 


(1) ١411م‏ .لاتمللا عتاصذائخ عطا أه وعمتصصط اأمتلاع 
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مجلس العموم من كبار السن في العام .١154٠‏ يعني ذلك أن التحدي الذي يمثلونه 
كان سيتلاشى بعد مرور عدة سنوات7). لم يكن كذلك ما يضمن أن بريطانيا ستّدفع 
بعيداً. ومجدداً. عن الحكم المطلق الذي فرضه الغزو والانقلاب الهولنديان اللذان 
أسفرا عن تنصيب وليام, أمير أورانج ملكا(". كان بالإمكان, في عدة مناسبات, كسر 
تسلسل الأحداث الذي انطلق مع المعاناة المالية التي عرفها جايمس الأول وصولا 
إلى خلع جايمس الثاني عن العرش. لا تصل أي رواية أخرى عن التاريخ الإنكليزي 
إلى الانحياز الذي وصلت إليه رواية الويغ ونط/لاء وذلك بسبب افتراضها أن الثورة 
المجيدة ه]نااه/1 010,105 في العام 1588 كانت تسوية فرضها القدر بين الملك 
والهيئة التشريعية. ظل أرستقراطيو الويغ, وهم الذين كانوا المستفيدين الحقيقيين من 
خلع آل ستيوارت عن الحكمء حتى ما بعد العام 158/4, عرضة للانقلابات المضادة 
التي قام بها اليعاقبة. وهم الذين تمتعوا بدعم كبير من جيرانهم السلتيك 00160. 

إن جوهر المسألة هنا هو من ناحية الأهمية النسبية في العملية التاريخية, كنوز 
الموارد الأولية في المقاطعات المستعمّرة في العالم اللجديدة وهو من ناحية أخرى 
المخططات المؤسسية التي أحضرها المستعمرون معهم من أوروبا. أما لو افترضنا أن 
الظروف الأولية هي العامل الحاسم فيمكننا القول إذاك إنه لا فرق إن ظهر الإنكليز 
أو الإسبان في البيروء لآن النتيجة كانت ستبقى هي ذاتها إلى حد بعيد. وذلك لآن 
الاتكليز كانوا سيشعرون بالدوافع ذاتها لنهب روات الأنكاء كما كانوا سيقعون 
فريسة «لعنة الثروة» المتمثلة في التوافر الرخيص للذهب والفضة". يمكننا أن 
نفترض كذلك أن المستوطنين الإسبان لكانوا أكثر إبداعا لو أنهم وجدوا في خليج 
شيسابيك الخالية من الذهب. لكن إذا ما اعتقدنا أن المتغيّر الأساسي هنا كان 
المؤسسات [النُظَم] التي حملها المستوطنون معهم فعندئذ ستفرض بدائل أخرى 


مكعلنة كماما . 

)1١(‏ .'العتصدصمن امامطكتيه لمماعمع ' ,ممكصهلم 
(؟) اأمعتعصمة طككمظ' علدا 

(*) “عصساعهظ أه لمجعتظ8 ' .أو ك باع متعم 


الخحمل 


الحضارة 


أثمر الاستعمار البريطاني نتائج اقتصادية أفضل من تلك التي أنتجها الاستعمار 
الإسباني أو البرتغالي, وذلك بغض النظر عن المكان. ليس لدينا معيار مثالي لهذا 
الافتراضء وذلك لعدم وجود مستعمرتين متشابهتين تماماً. لكننا نلاحظ أن أريزونا 
هي أغنى من المكسيك, و بناءَ على كل ذلكء ريما 
لو اتتعمز التويطانيون الوكنيك. والبيرو لكنا .رايا اليوم ولايات متحدة لأميركا 
الوسطى والجنوبية. ريما كذلك لو استعمر الإسبان أميركا الشمالية لكانوا تركوا تلك 
المنطقة فقيرة نسبياً ومقسّمة إلى جمهوريات متنازعة بعضها مع بعض. يعني ذلك أننا 
كنا سنشهد دولا متعددة القوميات مثل كولومبيا بدلا من مقاطعة كولومبيا الوحيدة 
[في الولايات المتحدة الآن] لتكون مركز الحكومة الاتحادية, وكنا سنشهد عداوة 
دائمة بين وسكونسن ومينيسوتا بدلا من الخصومة بين كولومبيا وفتزويلا. 

كانت إنكلترا تختلف فعلاً عن إسبانيا في العام 1770, أي قبل وقت طويل من 
ظهور التصنيع. استمر العنفء الذي يقاس بحسب نسبة جرائم القتل. في الهبوط 
المستمر منذ القرن الرابع عشر. أما الثورة المجيدة التي حدثت في العام ١588‏ 
فقد حملت معها نهاية حقبة من الحرب الاهلية المتقطعة. وذلك بالرغم من خوض 
عدة معارك لفرض النظام في مناطق السلتيك. وعلى الخصوص في شمال أسكتلندا 
وجنوب إيرلندا. بدأت نسبة الولادات بين الإنكليز بالتزايد بثبات بدءاً من العام 
6٠‏ من حوالى ١6‏ بالالف إلى ذروة بلغت ٠غ‏ بالالف في مطلع القرن التاسع 
ل لم تُطبق المصيدة اللالوسة مه ذلك كما فعلت في الماضي, واستمرّت هكذا 
فى أمكنة أخرى ارتفجة الأخور اللحققية كذللك: كينا للك 
فاك ال ذلك أن نسبة معرفة القراءة والكتابة قد ارتفعت بصورة ملحوظة(١)‏ 
التغيّر الحاسم هو توافر خيار الخروج بالنسية إلى الذين هم على استعداد للمخاطرة 
بالقيام برحلة عبر المحيط الأطلسي. تعدى عدد المهاجرين بحسب نظام الهجرة 
الانتقائية في الأربعينيات من القرن السابع عشر الرقم ٠‏ شخصء كما راوح 


)١(‏ تعتطلخ ه1 النسصموط بعايه[© 


الملكية 


العدد بين 7٠0,6٠٠‏ و١٠٠٠٠7,‏ فى كل عقد من العفقود حتى التسعينيات من القرن 
القامن غشرة"!: أما أولئك الذين شقوا أن يخسر الوظن أولتك الفهاجرين المغامرين 
فقد عجزوا عن إدراك منافع الهجرة إلى ما وراء الأطلسي. وذلك لأن التجارة بين 
السححيرات الأمتركة واورونا”ازدهزت كيرا كان تميدين الن الشاملة اكثر متفعة 
فى أميركا الغنية بالأراضى والفقيرة باليد العاملة. أفادت مغادرة المهاجرين كذلك, 
وبطريقة غير مباشرة, أقاربهم غير المحبين للمخاطرة الذين تركوهم وراءهم. وذلك 
لأن الهجرة تسببت برفع أجور أعمالهم. وإن جرى ذلك بنسبة طفيفة. 
أما أمثال مليسينت هاو وأبراهام سميث الذين تركوا إنكلترا متوجهين إلى أميركا 
بعد العام ١71١‏ فقد أخذوا القليل معهم. عمد هؤلاء إلى دفع أجور سفرهم عن 
طريق رهن عملهم المستقبلي, لكنهم حملوا في أذهانهم عددا من الأفكار التي 
أثرت تأثيراً واسعاً في مستقبلهم الأميركي. كانت الفكرة الأولى هي حقوق الملكية”) 
وذلك لأنهم نشأوا على فكرة محاكم القانون العام [الذي يتجمع نتيجة العادات 
وقرارات المحاكم] (وكذلك على مبدأ المحاكم العليا) منذ القرن الثاني عشر”". 
أما الفكرة الثائية فقد كانت فكرة بروتستانتية متطرفة (بالرغم من أنه من الأهمية 
بمكان عدم نسيان أن الكويكرز. والكائوليك. واليهود أدوا أدوارهم كذلك في 
الاستيطان فى منطقة الساحل الشرقى)220). تتمثل الفكرة الثالثة فى أن الضريبة تعتمد 
في شرعيتها على مصادقة البرلمان. كانت ترسل «الإمدادات براممباة» إلى التاج في 
مقابل الموافقة على معالجة الشكاوى عن طريق التشريعات. كانت تلك هى المسائل 
الجوهرية للحرب الأهلية البريطانية. إن معاداة اتساق [أو وحدة] العبادة الأنجليكانية 
)1١(‏ .35.م لامع الا ليه سه انتصماه") معنصسصون 
(9؟) خصوصا الحق المفترض للوارث الذكر في وراثة أرض والده. والتمييز من حيث العزل بين عقد البيع 
والإرث. والتمييز من حيث ضمان الحيازة بين الاستثمار والتأجير. واستخدام التعدي على ممتلكات 
الغير والطرد لتحديد عنوان وشرعية «الاستخدام» و«الثقة» باعتبارها وسيلة للتهرب من المستحقات 
الإقطاعية وغيرها من المتوجبات. 


(؟) اذك .معل:0 لوتعهك لصة ععمعأامالا ..لك طمواح 


(9) .159 .م .ممت تلم .ماعفحصك مم ل للفصدسط 


1١م١‎ 


الحضارة 


التي كان الأسقف وليام لود يطمح إليهاء إضافة إلى معاداة التجديدات المالية التي 
ابتكرها تشارلز الأول, هما اللتان أسبغتا على أزمة منتصف القرن السابع عشر سمة 
مميزة في الجزر البريطانية. أورد نقاد الملك في البرلمان في التماس [عريضة] 
الحقوق المطالبة أنه «لن يُجبر أي رجل من الآن فصاعداً وعلى الخصوص. صاحب 
الحق الافتراضي, للوارث الذكر في وراثة أراضي والده. والتمييز في شروط التفريق 
بين الملكية البسيطة والملكية المحدودة, والتمييز في شروط ضمان الحيازة بين 
المُلكية الصرف ولا0انإوو, والاستخدام غير القانوني للممتلكات و5هم65:, والطرد 
ءانه زع من أجل تحديد الأحقية والشرعية لكلمتي «استخدام» و«ائتمان» 
يقة لتجنب الضرائب الإقطاعية أو الرسوم المفروضة, على إعطاءء أو تسليم» أي 
هدية, أو قرضء أو صدقة, أو ضريبة؛ أو مثل هذه الرسوم من دون موافقة البرلمان». 
أما عندما انتهت المحاولة الفاشلة لفرض كتاب لود للصلوات العامة بحرب؛, اضطر 
اذك تقاراة إلى العودة إلى الدزلمان حناملة فيعته بيده لكن بدلا من أن يعمد تشارلز 
إلى قبول ما أصبح لائحة اختراقات البرلمان الطويلة لامتيازاته. فضل أن يرفع العلم 
الملكي في آب من العام ١541‏ وأقحم البلاد في الحرب. خسر تشارلز الرهان فدفع 
الثمن بقطع رأسه في "١‏ كانون الثاني من العام .١744‏ انتهت جريمة قتل الملك 
بإعلان الجمهورية (الكومونولث)., لكن الجمهورية ما لبثت أن تحولتء كما يُمكن 
للمرء أن يتوقع حصوله في النظرية السياسية التقليدية, بالاستبداد الذي مارسه أوليفر 
كرومويل بصفته رئيس الدولة :م]اعع]0:م 10,0 . عادت المَلكية بعد موت كرومويل» 
54 القضايا القديمة عاودت الظهور. وُجهت الشبهات نحو تشارلز الثاني وشقيقه, 
لأسباب وجيهة, بالميل نحو كنيسة الروم الكاثوليك. وذلك بالإضافة إلى رغبة 
في تقليص سلطة البرلمان. كان خلع تشارلز الثاني في العام 158/8 عملية انقلاب 
هولندي بدعوة من البرلمانء كما أن إعلان الحقوق كاطعا /0 261220100 قد أنهى 
بشكل قاطع الجدال بشأن السلطة المالية: «إن فرض مبلغ من المال لأجل التاج. أ 
لأمتتحدامة يحجة الانتيازات» م دوق يموافقة "البرلما و ولمئة أطرك: أ يأئ طرقة 


ثيل 


الملكية 


أخرى غير الطريقة التي ينبغي فيها منح هذا المبلغ. هو عمل غير شرعي». إن إنهاء 
تهديد فرض الضرائب بطريقة عشوائية. ووضع الإنفاق والاستقراض تحت مراقبة 
هيئة [تشريعية] ذات تمثيل غير متوازن بالنسبة إلى مالكي الأراضي [العقارات], 
يعني أن الثورة المجيدة موناناا0ا2 و5نا010:10 قد أرست أمناساً متينا لتكوين ما 
لمكن أن كذغى :و العقدة البسرئة الماليق07 يشلك المرء كثيرا بأن السفيوارت كانذا 
سيبطلون هذا الترتيب حتى لو اعيدوا إلى الحكم في العام 17/١5‏ أو في العام 10/64. 

كان التغيير الأوسع الذي حدث في إنكلترا القرن السابع عشر يتعلق بطبيعة 
السياسة ذاتها. دار الجدال بين اثنين من رجال أكسفورد - تعلم أحدهما في ماجدالين 
هال. واللآخر في كنيسة المسيح «اههداط© 017150 - تحدرا من بيئة أرستقراطية. وهما 
إيرل ديفون شاير في الأولىء وإيرل شافتسبوري في الثانية. استقى الرجلان أفكارا 
كثيرة من الفترة التي قضياها في الخارج, فالاول قضى فترة من الزمن في فرنساء 
والثانى فى هولندا. أما بالنسبة إلى توماس هوبس فقد كتب فى مؤلفه 8ه0)ه1/اه.] 
,.)1661١(‏ الدرس المستخلص من النصف الاول من القرن السابع عشر بوضوح: 
يعني أنهم :1 فين حالة حرب... ويقف فيه كل رجل ضد كل رجل آخر»("). قال 
هوبس إن «الخوف هو الذي يجعل الرجال يقومون بوظائفهم», ولذلك يجب إيكال 
السلطة إلى ملك [حاكم] يكون مسؤولا عن الدفاع, والتعليم. والتشريع, والعدل. 
أما النقطة الحاسمة هنا فهي إيمان هوبس بأن الملك يجب أن يتمتع بحصانة ضد 
التحديات الآتية من رعيته. لا يمكن للملك أن يتقتد بأي «ميثاق» (أو دستور)ء 
ولا يمكن «تقسيم سلطاته». ولا يمكن أن «يُعدٌم بعدالة»9"), لد يعد ذلك (كما 
يحدث في بعض الأحيان) تبريرا للحكم الملكي المطلق. بل على العكس من 
)١(‏ عطاحه مكلة معد ."امع الصسصدرمت) لمن كصمتانا تاعمه")" ,أممعماء/لا لمة طاءمل؟ بز هذ )لعصعنهعه عأووواء عطل” 

“025 اع رهن عأطمعومعهم]' ,معم8 ”0 لمماكصه معت مدعو /0 تج طاع معئاة ادع 6 1ه 1م 


(5؟) .“ذا بطع .1 تو ممقطلوالع ا .حعططه]] 
إفة المرجع نفسة» صما . 


انثا 


الحضارة 


ذلك فإن 5هد)هز»م.اء وهو أطروحة هوبس - بنظرته اليائسة إلى عيوب الإنسان, 
وبحججه البراغماتية [الواقعية] التي تدل على الحاجة إلى ملك قوي - قطع 
علاقاته مع آل ستيوارت الذين كانوا منفيين في ذلك الوقت. أوضح هوبس أن مليكه 
[الحاكم] يمكن أن يكون إما ملكا وإما برلماناً (إما «رجل واحد. وإما مجموعة من 
الرجال»)7). يعني ذلك أن مفهومه كان بعيداً جداً عن الحكم المطلق ذي الحق 
الإلهي الذي كان يؤمن به أمثال السير روبرت فيلمر المناصر لآل ستيوارت. وهو 
مؤلف كتاب 8طء2291181. 

جاء كتاب جون لوك الأول أطروحة عن الحكم [أو الحكومة] )١1740(‏ بمنزلة 
نقض لكتابات فيلمر. لكن كتابه الثاني أطروحة قدّم تحدياً بحثياً وحقيقياً لكتابات 
هوبس. احتج لوك بأن الملك القوي هو أبعد من يكون عن الحل للحالة الطبيعية, 
بل إن الوضع الحقيقي للطبيعة هو الانسجام. وهكذا فإن الحاكم المطلق المنتظر 
هو الذي يضع نفسه في حرب مع المجتمع عندما يسعى إلى «إلغاء الحرية»2". 
لا يختار الشعب أن يُحكم بسبب الخوف فقط. يكل القعت فته ««اتحيعا 
[محتديعا ] من الكائنات العاقلة», في «مجتمع من أجل مصالح أفراده المتبادلة». 
اقترح لوك أنه في جمهورية كومونولث مكوّنة على ذلك الأساس فإن السلطة لا 
تمنح إلا بواسطة «مجتمع مدني» إلى «[مجلس] تشريعي», تستند معظم قراراته 
إلى الموافقة الضمنية لسائر”المواطية.. فضل لك - في تناقض واضح مع اعتقاد 
هوبس أنه لا يمكن تجزئة السلطات الموخدة للملك - فصل «[السلطة] التنفيذية», 
وما دعاه الفروع «الاتحادية». عن [السلطة] أو الفروع التشريعية. وذلك بالرغم من 
أنه اعتبر [السلطة] التشريعية هي المؤسسة المهيمنة. وهي التي تُناط بها مسؤولية 
تتيق الفضاة وكذلك اا قرا لي أما النقطة الأكثر إدهاشاً هنا فهي الفرق بين 
نظرية هوبس عن الحرية ونظرية لوك. يرى الأول أن «حرية المواطن تكمن... فقط 


.19 :١"لص المصدر نفسه.‎ )١( 
(؟) .تنطك.ا] موق ,وعدوزاوعع]1 وبؤل ,عكانه.]‎ 


يل 


الملكية 


فإن الافتراض يجب أن يكون لمصلحة الملك. أما لوك فقد نظر إلى المسألة بطريقة 
تيخيلتة كماما : 


حيث لا يوجد القانون, لا توجد حرية... [المجلس] التشريعي... ملزمٌ بتنفيذ 
العدالة... وذلك بإصدار القوانينء. وتعيين القضاة المخولين... ومن دون أن يكون له 
أي غاية غير المصلحة العامة للشعب"(). 

أما الحرية فهي من وجهة نظر لوك شيء متميرٌ تمامًء وهو يرى أن حرية الإنسان: 
«حرية التصرّف 56ومؤ1ل: وإدارة شخصه. وأفعاله. وممتلكاته. وكامل ممتلكاته. كما 
يشاء في نطاق ما ت تسمح به القوائ نين التي يخضع لها [ذلك الشخص] وأن لا يكون 
خافينا الأوادة القؤافين الأكز العقر افنة ه71 اتركية هنا وهر العم لدم #دولهةا: 
إن الغاية العظيمة والرئيسة من وراء اتحاد البشر في [عدة وحدات] كومنولث... هي 
المحافظة على ممتلكاتهم»7". كما أن [المجلس] التشريعي لا يستطيع «أخذ أي 
جزْءِ من ممتلكات أي رجل من دون موافقته». بمعنى موافقة غالبية النواب على 
فرض الضريبة. تستتبع هذه الفرضية نتائج ثورية بالفعل. الأمر الذي أدركه لوك جيداً. 
ظهر ذلك بعد وقت قصير من أحداث العام /1548: 

بما أن [المجلس] التشريعي هو السلطة المؤتمنة على التحرك لأجل غايات 
محددة, لكن تبقى مع ذلك 58 الشعب السلطة العليا لإلغاء أو تغيير [المجلس] 
التشريعي, عندما يكتشف أن هذا [المجلس] التشريعي يتصرف بشكل مغاير للثقة 
التي انطك زا 

بالرغم من أنه لم تظهر سوى نسخة أميركية واحدة من الأطروحتين قبل العام 
(؟١)‏ المصدر نفسه. ص"”. 


(غ#) المصدر نفسه. ص؟١.‏ 


١1م6‎ 


الحضارة 
17 - وهي كانت نسخة ناقصة - إلا أن أفكار لوك تركت تأثيراً عظيماً في تطوير 
المجتمع والسياسات في أميركا الشمالية. لكننا نجد. في المقابل؛ أن السياسة في 
أميركا اللاتينية بعد الاستقلال قد انتهت بالتذبذب ما بين دولة الطبيعة الفوضوية عند 
هوبسء وصيغة بدائية للملك الاستيدادي عنده. 

أضاف العالم الجديد مساحات هائلة من الأراضي إلى ممالك الغرب الأوروبية. 
أما المشكلة الأساسية التي واجهت المستوطنين الجدد في الأميركيتين - الإسبان في 
الجنوب, والبريطانيين في الشمال - فكانت كيفية توزيع تلك الأراضي بي الجديدة. أما 
الحلول التى قدّمها المستوطئون لحل هذه المشكلة فهي التي حدّدت فى آخر الأمر 
هوية القيادة المستقبلية للحضارة الغربية. كان الفرق بين الطريقتين د جدا. 

حمل أول قبطان نزل من أول سفينة تصل إلى كارولينا [الشمالية والجنوبية] 
إلى الشاطئ مجموعة من النّظُم المؤسسية للعالم الجديد - وهي المجموعة التي 
كانت في صلبها مسألة الأراضي. كتيت «الدساتير الأساسية لكارولينا» في شهر 
آذار من العام 1599. لم ينص هذه الدساتير أحدٌ غير جون ل وذلك بصفته أحد 
المالكين القانونيين الثمانية لكاروليناء وإيرل شافتسبيري. ع له وثيقة في منتهى 
الأهمّية بالنسبة إلى الأمور التي لم يتبنها المستعمرون, وكذلك بالنسبة إلى ما لم 
يتبنوه. كان لوك مطيعا لسيده الارستقراطي الذي كان حريصا على «تجنب إقامة 
ديمقراطية عددية», وهكذا لخخص لوك خطة كان من شأنها تأسيس أرستقراطية 
وراثية ومجتمع تراتبي [016:2:00102 في الأميركيتين بحيث يشتمل على 16136مناة 
131 10:0ء وحكام مقاطعاتء وبارونات؛ وكل أنواع المناصب الفريدة الأخرى 
مثل 0921011©65ء ومعم-_]ءهاء وذلك بالإضافة إلى قيود صارمة على - وتقسيم 
الأراضي ذالعاشقارات الكيرة: فى لوك كذللك: إلن > ستظر تعد لضا مين 
المهنيين» متذرعاً بأنه «من الخسّة والحقارة طلب المال أو المكافات». أضاف سيّد 


لوك النبيل إحراجاً آخر عندما أجبره على إضافة المادة (45) التي تقضي بتسمية 
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كنييتة إدكلدرا على أنينا كيمة كازولينا الشرعتة! )اهلك المسحكمرون رق الشكمة ها 
جعلهم يتجاهلون معظم تلك المواد, لكنهم احتفظوا بإحدى فرضيات لوك الأساسية. 
وهي المادة التي تقضي بوجود رابط بين التمثيل السياسي وملكية الأراضي. حددت 
الغا د16 زاينة إن قلانة لكاتو الا رضي سينا | جلي وها واو لسسميهه اها المادتان 
١‏ و77 فأعلنتا وجوب قيام برلمان يجتمع مرة في كل سنتين: 

يجب ألا يتم اختيار أي عضو في البرلمان يمتلك أقل من خمسمئة آكر بحيث 
تكون ملكاً خالصاً له. وتقع في منطقته الانتخابية التي يُنتخب فيهاء ويجب ألا 
كلك أنحد فوع ف اضمار ذلك الى ] ذا اقتلك أقل من بكنسيق كر نلك خالضا 
لوو ال 

يعني كل ذلك أذ الكه: يتوقف على كيفية توزيع الأراضي في كارولينا. 

سرت المخاوف في البداية من أن يكون أول أسطول يقل المستوطنين المرسلين 
إلى كارولينا قد ضاع في البحر. شاعت أنباء وصولهم بالسلامة ولم يطل الوقت كثيراً 
قبل كتاية عا رق بعد ذلك ناس إغلان بازيادوس الذي تهدت إلى تنظيع عطلية 
توزيع الأراضي. أما الأمر الهام هنا فهو وجود حدّ أدنى مضمون [من الأراضي لكل 
مستوطن]: «يحقّ لكل رجل حرّء هو وورثته من بعده إلى الأبد. وصل إلى هنا قبل 
0 آذار ١5/7‏ أن يزرع 57 ٠‏ أكر ويقيم هنا...» لكن ماذا سيحدث إذا لم 
يتوافر عدد كاف من الرجال الأحرار ليستفيدوا من هذا العرض؟ كان الحل البديهي 
هو أنه عندما تنتهي مدة عمل الخدم المتعاقدين» التي عادة ما كانت من خمس أو 
ست سنوات, فيمكنهم تسلم الأراضي المخصصة لهم. 

كانت الحياة في إنكلترا قاسية بالنسبة إلى ميليسنت هاو وآبراهام سميث. أما 
رللفعيور)لأطلين حقد امك استجرنة بالمعاط كور كان بد ركان رك تاكبد أن 
أعداداً كبيرة من المهاجرين إلى المستعمرات في شمال أميركا لم تتمكن من تخطي 


)١(‏ .مكة.205/لإنناصءه_5١7‏ 1 نلعت بده .هه لة مه // تولاط غه دعا الب 


ذا 


الحضارة 


أول سنة أو سنتين من 50218 .. لكنهما وجدا حافزاً ييا لأخذ تلك المخاطر. 
كانت حقوق الملكية في إنكلترا مضمونة. لكن ملكية الأراضي كانت بأيدي قلة من 
الناس. (امتلكت ما بين 5.٠.6٠‏ و١٠٠٠١٠‏ من أسر النبلاء والطبقة الراقية فى سنة 
85 نحوهع بالمئة من الأراضي, كما امتلكت الكنيسة ٠١‏ بالمئة, أما التاج فقد 
امتلك ه بالمئة). أما فى أميركا فكان حتى أفقر الفقراء يمتلكون الفرصة للبدء بشراء 
الأراضي. كان ذلك هو أساس نظام اعة,لودء! الذي بق فى فرنطيشاء وميزيلانن: 
الأراضي متوافرة واليد العاملة قليلة0). لاحظ لوك في كتابه «تأملات في نتائج 
تخفيض الفوائد»: «إن معظم الدول في الأجزاء المتمدنة من العالم هي إلى حدّ 
بعيد إما غنية وإما فقيرة, وتعتمد نسبة الغنى أو الفقر على ندرة شعبها أو كثرته. 
وليس على قحل أراضيها أو خصبها». إن الأمبراطوريات [الممالك] المتتخاصمة 
- مثل الإسبان والهولنديين - لا تستطيع إجراء أي تحسينات عن طريق الزراعة, 
أما ما فعلته هاتان المملكتان فى الهند الشرقية فقد فعلتاه فقط عن طريق الحرب. 
والتجارة, وتشييد المدن المحصنة, والقلاع على السواحل, وهما فعلتا ذلك من 
أجل تأمين حركة التجارة في الأماكن والشعوب التي سيطرتا عليها بالحرب. ولم 
تفعلا ذلك بواسطة تسوية الأراضى وإصلاحهاء والزراعة, أي كما فعل الانكليز»9). 
لم تقتضير الأعو على أن هذه الزراعة الناشطة للأراضي هي نوع من الاستعمار ذو 
جدوى اقتصادية أكبر. أدى الأمر كذلك إلى تشريع نزع ملكية الأراضي من سكانها 
الأصليين الذين يعتمدون على الصيد وجمع الغذاء. قال لوك: «كلما زادت مساحة 
الأراضي التي يحرثها الإنسان ويزرعها . ويحسنهاء ويرعاهاء والتي يتمكن من 
استخدام محاصيلها اححدت ملكه. إنه ينتزعها من الأملاك العامة بعمله وجهده»59), 
كانت أراضى الصيد التى يستخدمها الهنود أرقا من دون مالكين دنا انام تمع ولهذا 
)١(‏ “كنوع معد عط ماعم1] 2 مومه ععم0* :وأمعاه5 لمة موتصمعممط 


(؟) .98 .ميقع عدم لمح عاعم ا مطمل ,اتعممم 
("*) كاك .1ط طوهظ8 ,وعوتاوعا1 نل ,عكاءم.ا 
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الملكية 
فهي جاهزة للتطوير.ء وذلك بحسب هذا التعريف للملكية الخاصة. كان ذلك بمنزلة 
قانون لانتزا ع ملكية الأراضي. 
إن كل المعاملات العقارية التي جرت منذ وصول أوائل المستوطنين هي 
معاملات مسجلة في مكتب شمال شارلستون لنقل الملكية» وتتضمن السجلات كل 
قطع الأراضي الصغيرة التي مُنحت للرجال والنساء الذين امراك ويا سود عي ليم 
ف هن متلسلك قاو رالزاسام شديك» ٠‏ آكروء لا آكراً من الأراضي على 
التوالي. كما أعطيا حرية الاحتفاظ بالأرض أو بيعها كما يريان ذلك مناسباً. وصل 
الاثنان إلى مراكز هامة. ليس مالياً فقط بل سياسياً كذلك. أوضح لوك في مؤلفه 
«الدساتير الأساسية» أن مالكي الأراضي هم الذين سيمسكون بالسلطة السياسية. 
يعني ذلك أنه إذا كان شخصٌء مثل أبراهام سميث - وليس امرأة مثل ميليسنت 
هاو - يمتلك 00 آكرا من الأراضي أو أكثر, فإنه يستطيع المشاركة في التصويت, 
والمشاركة في هيئات المحلفين. نا لاست لجر 1ه كرهه طم اويفيح 
0567 2 لمن كارولينا: أو أن يكوق قافنا أن الامو المهم هنا فهو أن الجوع 
سواء أكان مشاركاً في التصويت, أم عضواً في هيئة محلّفين, أم عضواً في البرلمان 
صوت واحد فقط بغض النظر عما إذا امتلك الحد الأدنى من الآكرات,. أو ضعف 
تلك المساحة. 


امتلكت ديمقزاظية:مالكن الأراضى: يدابة متجلية.. أها أوائل الثوات المتتفييق 
في كارولينا فقد اجتمعوا في البداية في الطابق العلوي من المنزل ١‏ شارع 
تشرش [الكنيسة]ء وهو منزل متواضع في تشارلستون. برهنت مؤسسات مثل هذه 
على أنها تصلح لإطلاق ثورة في نظام الحكم. تمكن التاج الإنكليزي من إرساء 
اسس الأمبراطورية الأميركية. وذلك عن طريق منح الحقوق للشركات التجارية. كان 
الحكام يعيّنون بموجب مرسوم صادر عن الملك, لكن ذلك كان يحدث مع افتراض 
أن المستعمرين [المستوطنين] هم الذين يختارون مجالسهم التمثيلية. الأمر الذي 
كان منطقيا تماما بسبب تمرّسهم السابق بالشركات المجازة وعأمةماصمء لعمع تفط . 


4م 


الحضارة 


لم يتأخر المستوطنون عن إقامة تلك المجالس بالفعل. اجتمع مجلس فرجينيا للمرة 
الأولى في العام 114. ظهرت في المستعمرات البريطانية ثمائية مجالس من 
هذا النوع مع حلول العام ١14٠‏ ّ فيها مجالس ماساشوستس بايء ومريلائد, 
وكونكتيكت. وبليموث,. ونيوهايفن, بالإضافة إلى باربادوس("). أما في أميركا 
اللاتينية فلم يكن من وجود لمؤسسات كهذه. 

أقول بالمختصر إن الأمر الأساس هنا كان المرونة الاجتماعية التي يعبّر عنها 
رجل مثل أبراهام سميث الذي وصل إلى أرض قفر من دون أن يمتلك أي شيء 
فوفر لكنه سكن نمع ةلله كن أن بصب في عضوق ستوات قليلة مالك العقارات 
وناخباً في الوقت ذاته. كان حق التصويتء في سبع من أصل ثلاث عشرة منطقة, 
أصبحت ولايات فيما بعد. محصوراً بمالكي الأراضي أو <- الررية الكرقة 
على العقارات - وهي القوانين التي كانت لا تزال سارية في بعض الحالات حتى 
التسعينيات من القرن التاسع عشر 

أما في المستعمرات الإسبانية في الجنوب فقد كان توزيع الأراضي يتم بطريقة 
مختلفة تماما. 

منح فرنشيسكو بيزارو. بموجب مرسوم صادر في ١١‏ آب من العام ع167, 
جيرونيمو دي آلياجا ومستوطنا إسبانيا آخر يدعى سيباستيان دي توريس قطعة أرض 
واسعة تدعى رورينغوالاس. وهي من ضمن وادي كاليخون دي هوايلاس الجميل 
الذي يقع في جبال الأنديز في البيرو. كان الوادي خصباًء والجبال ملأى بخامات 
بيه مو الجماو ند كاش المشكاة ال ار سودي الثانها هى كيفية استغلال هذه 
المواوه الائلة. جا الكل الذى انكر دن جداً عن ذلك الذي طلع به -جون لوك 
بالنسبة إلى أميركا الشمالية. 


لم تكن المشكلة في البداية هي الأرض التي مُنحت إلى دي آلياجا وتوريس. 


)1١(‏ .135 .ملاعملا عتاصهللخ عطناه كعمتمصنا بألوللاتا 


الملكية 


فمن الناحية التقنية كانت المسألة تتعلق بعمل 7,6٠١‏ فقط أو نحو ذلك من الهنود 
والتوريس الذين يعيشون هناك. كانت المسألة في أميركا الإسبانية هي إعطاء حق 
استغلال السكان الأصليين إلى نخبة قليلة العدد. على عكس ما جرى في المستعمرات 
البريطانية مثل كارولينا حيث وزعت مساحات من الأراضي بشكل واسع. عمل الهنود 
في السابق لمصلحة أمبراطور الأنكا في ظل نظام ميتا. أما في ظل النظام الجديد 
فكان مطلوباً منهم العمل لمصلحة الإسبانيين. كان ذلك أساساً نظام الجزية. لكن 
الجزية هنا أخذت شكل العمل الشاق. تمككن آلياجا من إدارة عمل الهنود على هواه. 
سواء أكان ذلك حرث الأراضي أم التنقيب عن الذهب والفضة في الجبال. تغيّر 
هذا النظام بشكل طفيف فقط مع إدخال ما سمي ده6ة! عل مامعا نموم [إصلاح 
قانون العمل], ونوا التعديل الذي فرض الهيمنة المَلكية على توزيع عمل السكان 
المحليين. وذلك بحسب تقارير إساءة العمل التي يصدرها المشرفون على العمال. 
قتل توريس في الواقع على يد بعض العمال الهنود الذين كانوا تحت إمرته. وذلك 
بسبب قسوته الشديدة. لم يكن 0025ء ممعم يمنح بشكل حقٍ للرجل وورثتة. لأنه 
بحسب قانون كاستيل بقيت الأراضي التي يوجدون فيها ملكا للتاج. حتى أنه لم 
يكن يفترض تسييج هذه الأراضي. لم يتحول المستوطنون إلى العقارات الكبيرة إلا 
ببطءا'). لككن النتيجة النهائية كانت أن طبقة المستوطنين تحولت إلى طبقة كسلى من 
الأثرياء: لم تمتلك غالبية الناس إلا قَطما صغيرة من الأراضي. كان 6005 
أقلية حتى بين المهاجرين الإسبان, وريما وصلت نسبتهم الضئيلة إلى نحو ه بالمئة 
من جميع السكان الإسبانيين في البيروا"). بقيت نسبة العمال من السكان الأصليين 
متوافرة نسبياً بالرغم من فتك الأوبئة بهم. وصلت كثافة السكان في العام ١٠١‏ في 
ثلاث مستعمرات إسبانية أساسية إلى عدة أضعاف نسبتهم في المستعمرات البريطانية 
الداخلية. يعني ذلك أن الإسبان لم يشعروا بالحاجة إلى استيراد العمال المتعاقدين 


)1١(‏ .متطسعص«ملصمآ آأه ماعدمهة اذجرع ا .منود مذاج عند .40 .م ..لاطآ 


(؟) العو لءديخ معطا ما عدت[ ل صومن ععم" لالملوهزله5 لمة مممعممع 
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الحضارة 


من أوروبا على نطاق واسع. وصل الأمر كذلك بالحكومة الإسبانية في مطلع القرن 
السادس عشر إلى تقييد الهجرة إلى مستعمراتها الأميركية"". كانت نتيجة هذا الوضع 
في المستعمرات الواقعة تحت الحكم الإسباني هي عدم توافر أي عامل من عوامل 
المرونة التى ميّزت أميركا البريطانية. 

يضاف إلى ذلك أن الحكم الإسباني كان يعني الكاثوليكية الرومانية. التي 
لم تكن سيئة البتة. كان المبشر الدومينيكاني فراي بيدرو دي كوردوبا هو أول من 
كشف الإساءات الهائلة التي يتعرض لها السكان الأصليون الرازحون تحت نظام 
83 لكن هذه الكنيسة كانت احتكاراً من نوع آخر. أما أميركا الشمالية 
فقد أصبحت,. في المقابل, مركزاً لعدة طوائف بروتستانثية. كان الانشقاق والتنوع 
من بين المبادئ التنظيمية للمستعمرة [المستوطنة] البريطانية. ترتبت على هذا الوضع 
جوانب سلبية عديدة, لأن محاكمات السحرة في سالم تقفز إلى الأذهان لكن الفوائد 
الجليّة لهذا الوضع كانت نشوء مجتمع من التجار والمزارعين الملتزمين بالحرية 
الدينية وبالعزية السيافية علق البترلف أوضيكة النادة ته من +القاتون الأساضي 
لكارولينا», الذي كتبه جون لوكء, مدى الالتزام الإنكليزي بالتسامح الديني: 

نينا أن السكان"الأملليية في ذلك المكان, الذين سيبقون في مزرعتناء هم 
غرباء تماماً عن المسيحية, وهم الذين لا تعطينا عبادتهم للأوثان, أو جهلهم. أي 
حقٌ لطردهم أو إساءة معاملتهم, كما أن أولئتك الذين يأتون من أجزاء أخرى كى 
يزرعوا هناك. سيكوّنون بلا ريب وجهات نظر مختلفة تتعلق بأمور الدين. وهكذا 
سيجب علينا منحهم الحرية التي يتوقعون أن نمنحهم إياهاء كما أنه سيكون من 
غير المنطقي بالنسبة إليناء ولهذه الأسبابء أن نمنعها عنهم. يجب المحافظة على 
السلم المدني وسط الاختلاف في الآراء. كما يجب احترام اتفاقنا وميثاقنا مع كل 
الناس بإخلاص وبالشكل المناسب. [يعني ذلك] أن خرق هذه الاتفاقات من قبل 
أي«مسؤول لاا يمكن: الا أن«يكوة إساءة كتيرة إلى الله القديرء وغارا كبيرا على 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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الدّين الحقيقي الذي نتبناه. إن اليهود. والوثنيينء وكل المنشقين الآخرين عن 
نقاوة الذين المسيحي. يجب عدم إخافتهم والابتعاد عنهم, لكن يجب اغتنام كل 
الفرص لتعريفهم الحقيقة وعقلانية مذاهبه. وكذلك سلمية معتنقيه وعدم عدائهمء 
واللطيفة والتواضع, وهي الأمور التي تتناسب مع قواعد الدّين وأساليبه. ويجب أن 
نكسبهم كي يعتنقوا ويتسلّموا الحقيقة بكل صدقء لذلك, يستطيع أي سبعة أو أكثر 
من الرجال الذين يتفقون ضمن أي دين تكوين كنيسة أو مهنة, بحيث يعطونها اسما 
ما من أجل تمييزها من الكنائس أو المهن الأخرى [أضيفت بعض العبارات التي 
تشدّد على هذا الأمر]. 

تطلب الأمر ثقة شديدة بالنفس. وبعد سنوات عديدة من الصراعات الدينية 
المريرة في أوروبا من أجل تصور مجتمع يسمح لسبعة أشخاص فقط بإطلاق كنيسة 
جديدة بصورة شرعية. ظلت هذه الفروق الواسعة بين المجتمعات المدنية فى 
الأمركيتين المستعمرتين الغسالية والحتوية شير #فرهما حدما حان الوقة لتحكنا 
باستقلالية. 


الثورات الأميركية 


كانت الأميركيتان الشمالية والجنوبية في العام ١010‏ عبارة عن مجموعة من 
المستعمرات التي يحكمها ملوك من اليعيد. وذلك بالرغم من الفروق الاقتصادية 
والاجتماعية الواسعة بينهما. لكنء كان لا بد لهذا الوضع أن يتغيّر. 

تجمّع في ١‏ تموز من العام ١/77‏ حشدٌُ كبير على درج سوق قديمة للتبادل 
التجاري في تشارلستون. وذلك من أجل سماع بيان حكومة كارولينا الجنوبية الذي 
كان إعلانا لاستقلال المستعمرة عن بريطانيا. كانت تلك الولاية هي الأولى التي 
تقدم على هذا العمل. انتهى الحكم الإسباني في أميركا اللاتينية بعد مرور أربعين 


لالدلا 


الحضارة 
سنة. نلاحظ مع ذلك أنه بينما أدت إحدى الوراضاي ترسيخ الحقوق الديمقراطية 
لمالكي الأراضيء وأنشأت جمهورية اتحادية تمكنت في غضون مئة سنة من أن تصبح 
أغنى بلد في العالم. أدت الثورات التي حدثت في أميركا الجنوبية إلى إغراق كل 
الأراضي الأميركية الواقعة جنوب ريوغراندي في قرنين من الانقسام والاضطرابات 
والتخلف. ماذا كان السبب؟ 

عرفت الأمبراطوريتان الإسبانية والبريطانية أزمات في أواخر القرن الثامن عشر. 
أدت القيود المتزايدة التي فُرضت على التجارة عبر الأطلسي على يد السلطات 
الأمبراطورية, وكذلك النفقات المرتفعة لحرب السنوات السبع (175-17/65)/ إلى 
تمهيد الطريق أمام ثورات المستعمرات. أما الثورات التي انفجرت في المستعمرات 
الأميركية البريطانية في سبعينيات القرن الثامن عشر ونظائرها في المستعمرات 
الأميركية الإسبانية: ثورة توباك آمارو الثاني في الأنديز ما بين 118- 2,178 
وثورة كوميونيرو في غرانادا الجديدة (التي أصبحت اليوم كولومبيا) في العام 10/1. 
لكن عندما أعلنت ثلاث عشرة مستعمرة بريطانية في أميركا الشمالية الاستقلال. كان 
ذلك ردة فعل مجتمع واع ومتحرر يتألف من التجار والمزارعين ضد ما رأوا فيه من 
توسع مفرط للسلطة الأعبر اطووية لم تكن المشكلة القديمة والمزمنة المتمثلة بفرض 
الضرائب والتمثيل في السلطة [التشريعية] هي سبب ما يُمكن عده, لأسباب وجيهة, 
نتيجة للحرب الأهلية البريطانية في أربعينيات القرن السابع عشر"). أدت الأراضي 
دوراً حيوياً وهاماً في الثورة الأميركية. كانت محاولة الحكومة البريطانية تقييد حركة 
الاستيطان غرب جبال الأبلاشيا هي التي أصابت صميم رؤية المستعمرين التوسعيين 
للمستقبل!") وهي رؤية تشتمل على عملية استيلاءِ واسعة, كانت مهمة جداً تحديداً 


)١(‏ الإتعطنا 1م ععقناوهمآ باردات عع5 
(5) “فك لامناتيظ: لمداكت 
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الملكية 


على المضاربين بالعقارات من أمثال جورج واشنطن7). أما عندما وقعت الحكومة 
في لندن عقوداً مع القبائل الهندية من خلال حرب السنوات السبع, فقد افترض 
[جورج] واشنطن أن هذه العقود كانت ترتيبا في فترة الحرب فقط. صُعى واشنطن 
عندما جرى تثبيت الهنود فعليا في أراضيهم عن طريق إعلان ملكي صدر في العام 
١ 761*‏ : 

لا أستطيع أن أنظر إلى الإعلان بأي ضوءٍ آخر (لكن ذلك ما أقوله فيما بيننا) 
غير أنه ترتيب موقت من أجل تهدئة خواطر الهنود [جاء ذلك فى رسالة كتبها إلى 
شريكه في وقت لاحق وليام كراوفورد في العام /117571]. يجب أن يسقط [ذلك 
الإعلان] بطبيعة الحال فى غضون سنوات قليلة, وعلى الخصوص عتدما يُذعن 
أولتك الهنود أمام احتلالنا لأراضيهم. إن أي شخص... يُهمل الفرصة الحالية في 
السعي وراء أراض مناسية, ويهمل تحديد تلك الأراضي وتمييزها بحيث تكون له, 
ولإبعاد الآخرين عن المكوث فيها. هو شخص لن يحصل على تلك الفرصة ثانية. 
أما إذا كنتٌ تجد صعوبة فى البحث عن أراض فإننى سوف آخذ على عاتقى مهمة 
توفيرها ما دام ثمة إمكانية لذلك. وسأقوم كذلك بتحمل تكاليف مسح تلك الأراضي 
وتسجيلها... ربما يسهل عليك في هذا الوقت ملاحظة أن خطتي هي توفير مساحة 
كبيرة من الأراضى. ستحصل فى النهاية على مساحة هائلة... [لكن] أريدك أن تُبقى 
ذلك عن طريق اكتشافهم للأراضي70". 
(*) عيّن واشنطن وهو في السابعة عشرة من عمره مساحاً في مقاطعة كولبيبر الحدودية التي اشلدت حديثاً. 

وضعته هذه المهارات في مركز هام كضابط في الحرب الفرنسية والهندية, وهو الاسم الذي أطلقه 

المستوطنون على حرب السنوات السبع. بدأ واشنطن حباته المهنية في العام 1707 بصفة مضارب 
على الأراضي. وذلك عندما اشترى 1,504 آكراً بمحاذاة بولسكين كريك [نهر بولسكين] في محافظة 
فردريك. فرجينيا. أما بعد النصر الذي احرز في حرب الاستقلال فقد أطبق هو ورفاقه على الأراضي 

الواقعة غرب نهر أوهايو بوصفها غنائم شرعية للحرب. 


)١(‏ اللمواسو) لمة دماع متاموللا دز .1767 ععطصعاصك؟5 20 .لمواسوعت) ردنا اللا م1 درماوصتطممملا ممع 
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الحضارة 


حصل واشنطن بحلول العام ١054‏ على 56,٠0٠٠‏ آكر من الأراضي الواقعة هذه 
الأيام في مايسون, وبوتنام, وكاناهواء وهي الآن في فرجينيا الغربية. كان واشنطن 
كذلك اليد الماش ر هن" الطرة القسرى الدئ حدث يعد ذلك لقباكل :ديلا وايره 
والشواني والمينغو م: من أراض 3 تقع إلى الجنوب من نهر أوهايو. لكنه رأى أن قانون 
كييك الذى سبد من العام قد جعل _الأمور أسوأ يكثير. وذلك الس لأنة 
وسّع ما كان في الماضي كندا الفرنسية إلى ما هو هذه الايام إيلينويء وإندياناء 
وتشيغان: وأوهائق» وويحكوكين واجراء قن تحسوناة قحسي لكل الأنهضمن أيقا 
حرية العبادة للكاثوليك الناطقين بالفرنسية. لا نعجب والحالة هذه إذا كان متمردو 
نيو إنجلند قد وضعوا ذلك القانون جانباً بالإضافة إلى أربعة إجراءات تأديبية أخرى 
أقرّت بعد حفلة شاي بوسطن وقد عدوها كلها «قوانين لا تُطاق». 

كان بالامكان تحتت الحرت: لو أن لندن قدّمت بعض التنازلات في المسائل 
الأساسية مثل الضرائب والتمثيل النيابي. يمكننا القول أيضاً إن الحرب كان يُمكن 
أن تأخل هيار آخر لو أن كبار القادة العسكريين البريطانيين قد أدوا واجباتهم بشكلٍ 
أفضل. ربما حانت الفرصة كذلك للدبلوماسية الحكيمة لتمنع تلك العزلة الرهيبة 
عن بريطانياء التي بلغت ذروتها مع النصر الذي أحرزه الفرنسيون, لأنه كان نصراً 
بالفعل» في يوركتاون العام 111 يمكننا كذلك أن نتضون الستعمرات: القلايك 
عشرة وهي تتفكك بدلاً ماسحل مهاعم عضي . كانت المشاكل الاقتصادية 
التي رافقت الحرب وأعقبتها خطيرة جداً: وصل التضخم في نقطة ذروته إلى نحو 
٠‏ بالمئة سنويا في العام 11/1/9. حدث بعد ذلك الكساد. الذي تسبّب بخفض 
معدل مدخول الفرد إلى النصف في الفترة ما بين 1974 و1740, كما خلّف كمية 
هائلة من الدّين وصلت إلى حدود 51 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي في العام 
مما اضطر الولايات إلى فرض رسوم على حدودها. أما الأسوأ من ذلك 
كله فهو أن مزارعى هاساشوستسء هن أمثال دانيال شايسء قد اضطروا إلى الثورة 
عدن مودرت ممتلكات من أجل استيفاء الضرائب المتأخرة التي ترتبت عليهم 


1١95 


الملكية 


وديونهم الخاصة. أما لوول التمكن القورة هن جاوز تود الاتحاد لكان من المحتمل 
أن يكون مصير أميركا الشمالية أقرب إلى مصير أميركا الجنوبية, أي إنها لكانت قصة 
التفكك بدلاً من قصة الوحدة. تطلب الأمر وجود دستور العام 19/41, وهو أروع 
نص من نصوص بناء المؤسسات في التاريخ برمته. من أجل إنشاء بنى اتحادية 
قابلة للاستمرار والتحول إلى جمهورية جديدة لم تتمكن من إنشاء أطراف السلطة 
الأربعة التي تحدث عنها لوك, أي التنفيذية, والمجلس التشريعي الثنائي [النواب 
والشيوخ], والمحكمة العليا فحسب, لكنها تمكنت كذلك من إنشاء سوق واحدة, 
وسياسة تجارية واحدة., وعملة واحدة, وجيش واحدء وقانون واحد (شديد الأهمية) 
للذفلاتن بالنسنة إلى الأشخاض الذين تفوق ديونهم ممتلكاتهم. وذلك من دون أن 
ننسى ذلك التعديلء أي التعديل الرابع الذي يحمي الفرد ضد «التفتيش والمصادرة 
غولبل 

أما الأساس في ذلك كله فقد كان الملكية. أبلى جورج واشنطن بلاءٌ حسنا 
في هذا المجال لانه كان واجذا من أولئك الصارمين الدين خرجوا امع وفم و 
بعد حرب الاستقلال. اشتملت وصيته التي تفذت في العام ليل على ها مجموعه 
65 آكراً في فرجينياء وبنسلفانياء ومريلند. ونيويورك, وكنتكي, ووادي أوهايو, 
وذلك بالإضافة إلى أراض أخرى في مدن الإسكندرية. وونشستر.ء وباث (التي 
أصبحت الآن يركلى مرا فى فرحنا الخرودة) االواقجة كلها في اروي ب بوكددللت 
في المديئة التي ايت حديثاً والتي تحمل اسمه. إن أفضل شيء يوضح متانة 
الرابطة القائمة بين الأراضي والحرية في التاريخ المبكر للولايات المتحدة. عمل 
الهنود في أراضي أميركا الجنوبية. لكنهم خسروها في أميركا الشمالية. 

كان يترص أن يؤدي سيمون بوليفار في أميركا الجنوبية الدور الذي أداه 
[جورج] واشنطن في أميركا الشمالية. تمكن الرجل من «الخامن من أمبراطورية. أي 
إسبانيا. بدوره. لكنه فشل في إنشاء ولايات متحدة فى أميركا الجنوبية. لم تنجح 
الثورة الأميركية في تحقيق الوحدة بين السعمزات الأمركة النابقة ففظ (بالرف 
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الملكية 


من أن المستعمرتين الكندية والكاريبية بقيتا على ولائهما للأمبراطورية بطبيعة 
الحال. وهو ما فعله عدد من الأميركيين الموالين الذين اختاروا مغادرة الجمهورية 
الوليدة)7). وضع الاستقلال الولايات المتحدة على طريق ثراء وسلطة غير مسبوقين 
حتى الآن. لكن الاستقلال عن إسبانيا خلف لأميركا الجنوبية تركة من الصراعات, 
والفقر. وعدم المساواة. لماذا عجزت الرأسمالية والديمقراطية عن الازدهار في 
أميركا اللاتينية؟ ولماذا تردد أحد زملائي في هارفرد عندما سألته عما إذا يعتقد أن 
أميركا اللاتيئية تنتمي إلى الغرب؟ واختصارا. لماذا لم يتمكن بوليفار من أن يكون 
واشنطن أميركا اللاتينية؟ 

ولد بوليفار في تموز من العام 1787 ابن لمزارع كاكاو فنزويلي وأصبح يتيما 
قبل أن يبلغ العاشرة من عمره. وجندياً في الرابعة عشرة. كما درس في إسبانيا وفرنسا 
على السواء. أمضى بعض الوقت في باريس في العام ,18٠05‏ وذلك بعد طرد كل 
الأجانب - بمن فيهم الأشخاص المتحدرون من أجناس مختلطة في أميركا اللاتينية 
- من مدريد في إطار معالجة الحكومة للنقص في المواد الغذائية. عاد بوليفار إلى 
فنزويلا في العام /101, وذلك بعد استلهامه المرحلة النابوليونية من الثورة الفرنسية 
(أنظر الفصل الرابع) وبعد أن ضجر من الحكم الإسباني. كان بوليفار يحلم بإحداث 
تغييرات مماثلة في بلاده الأم. لكن عندما حدثت الثورة في أميركا الجنوبية فلم 
تكن بفعل خطة مسبقة بقدر ما كانت ردة فعلٍ فوضوية نتيجة فراغ مفاجئ في 
السلطة,. نتج من هجوم نابوليون على إسبانيا في العام ٠8‏ ارسل بوليفار بعد 
مرور سنتين إلى لندن سعيا وراء تلي المساعدة من بريطانيا في حال أقدم الفرنسيون 
على مهاجمة مستعمرات إسبانيا في أميركا. لم يحصل على المساعدة؛ لكنه التقى 
فرنشيسكو ميرانداء وهو مناضل مخضرم من أجل الحصول على استقلال فنزويلاء وما 
لبثت أن نشأت صداقة بين الاثنين. أعلن الرجلان لدى عودتهما في شهر تموز ١81١ ١‏ 
تأسيس أول جمهورية في فنزويلا. 


)١(‏ .خعائواط والإاعطنا اأممووول عنك 
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الحضارة 


انتهت هذه الجمهورية بالفشل. حصر دستور العام ١١١‏ حق التصويت بمالكي 
الأزاقق + لكق عيذ الشزط امكسده كنا ستري الاهفاء نمه كير مو السكان كانت 
أكبر من تلك التي استبعدتها القوانين في أميركا الشمالية. كانت نتيجة هذا الوضع أن 
الذين لا يمتلكون أراضي, بمن فيهم أعدادٌ كبيرة من العبيد المحررين 3005م وقفوا 
إلى جانب قضية الملكيين7). خاب أمل بوليفار من ميراندا بعد أن نجح الملكيون 
في الاستيلاء على بورتو كابيلو. وبعد أن وشى به إلى الإسبان. فر بوليفار إلى غرانادا 
الجدن # وجيت مدت وراك ] واكاك اسح رين يد العائني معورط مف واه للاضوة 
إلى الاستقلال. 

أعلن بوليفار الجمهورية الثانية ونصّب نفسه حاكماً مطلقاً عليهاء لكنه ما لبث 
أن شن ما دعاه 2001:8016 م2 التي كان من بين نتائجها طرد المَلكيين من 
ميريداء وبوغوتاء وكراكاس. وتروجيلو. وهكذا أحرز لقب المحرر :01200ءط1.] آء. 
يعطي المرسوم الذي أصدره بإعلان الحرب حتى الموت فكرة عن شراسة الصراع: 
«إن أي إسباني لا يعمل ضد الطغيان لمصلحة هذه القضية العادلة بكل الوسائل 
الناشطة والفعالة, سوف يُعدٌ عدواً ويُعاقّب, وسبُّعدٌ خائناً للأمة, وسيُعدم في النهاية 
رمياً بالرصاص»2). لم يكن من النادر أن يُقَتَل السجناء بصورة روتينية, وقتل في 
إحدى المناسبات ٠‏ سجين في وقت واحد. لم يضع بوليفار حدا لهذه الممارسات 
إلا عندما أرسل إليه أحد المتعاونين معه. وكان يحمل لقب 213610 اء. رأس أحد 
المسئين الإسبان. استمر البيض باللجوء إلى صفوف الملكيين بالرغم من استخدام 
العنف. لكن هرّة أرضية مدمّرة ضربت كراكاس في شهر آذار من العام 18117 فقتلت 
نحو ٠١.٠١‏ شخص,ء الأمر الذي بدا وكأنه دليل على صحة إدانة الكنيسة للحركة 
الاستقلالية (». أعلن بوليفار. وهو رجل التحدي بطبيعته: «إذا واجهتنا الطبيعة 
) 


(١ 
).تغط .813 لأعدحططوعةبذأاوط /كاضء صصيعه16/0 2/12غ512/نالع تادعم ككقطء .لا أنعد] //:مااط‎ 5( 
وقف بعض رجال الدين إلى جانب حركة الإستقلالء وعلى الخصوص في نيو غرانادا التي شاع فيها‎ )*( 
قد ر كبير من السخط بسبب الضرائب التي فرضتها إسبانيا على الككنيسة الأميركية الجنوبية. شن الملكيون‎ 
حملة ضد هؤلاء الكهنة أطلقوا عليها اسم «استقصاء قرطاجنة».‎ 


63 .م بروناناومظ8 ,طعمبج] 


الملكية 


فسوف نحارب ضدهاء وسوف نجيرها على إطاعتنا»7). لكن مشكلته الكبرى 3 
لعلو ,يكن الطبيعة. بل خوسيه توماس بوفيسء» وهو متمرد إسباني قاد جيشا 
مخطلطا وقوضونا مو لها من اليتق والغنيد الهارسى: والقارية من الشف كان أقراة 
الجيش مهتمين بالنهب والسرقة أكثر من اهتمامهم بالحرية. لكن هذا الجيش بدا 
عصياً على الإخضاع7"). حدثت سلسلة هجمات عسكرية مضادة أجبرت بوليفار على 
الفرار مجددا. لكنه توجه هذه المرة إلى جامايكا. أقنعته إقامته الوجيزة في هايتي 
بأن تحرير عبيد فنزويلا يجب أن يصبح جزءا من استراتيجيته. اقتنع بوليفار أكثر 
فأكثر أن أمله بالنجاح يعتمد على إقناع العبيد. وكذلك البيض المختلطين بقضية 
الاستقلال7). وجّه بوليفار نداءاته إلى كل سكان أميركا الجنوبية حتى الملوّنين 
0006 

تجحاتة تخطتة فق المرة وان موقنا: شر عدد من ووم [القبيد الملحرري ] 
بالعرض المغري الذي قُدّم لهم بالحصول على التمثيل السياسي فانضموا إلى جيش 
بوليفار. تحوّل مانويل كارلوس جار وهو ابن تاجثر إسباني. ووالدة نصف هولندية 
ونصف أفريقية من كوراكاو. إلى رمز لتطلعاتهم. حاول رجل [من المنبوذين] ذو 
أعراق مختلطة يدعى بيار الحصول ع رتبة القائد العام إعزاء -مز -[ه5عممع؛ الأمر 
الذي بدا وكأنه أثبت صدق بوليفار في زعمه أنه محرّر جميع الأميركيين الجنوبيين 
بغض النظر عن ألوانهم. ضعُف في هذا الوقت الدعم الذي تقدمه إسبانيا من أجل 
إعادة السلطة الملكية إلى البلاد. حدث في العام 18١‏ تمرد كبير في كاديز بين 
الجنود البالغ عددهم ١4,60٠‏ رجلء والذين كان من المقرر إرسالهم عبر الأطلسي 
من أجل «إعادة استعمار أميركا»”. كانت تلك ضربة مريرة بالنسبة إلى بابلو موريللو 
(1) “عع لقن و امم" ممع 0 
(؟) 61 .مم ,'هه!اتلمقت عط قصه عمفنناه8" ,طعميريا 
 )9(‏ .“سعتلا أوزلدبرم* .عرمتكا 
)0 
)0( 


16 .مم ,*وه| أ للنة"© عط لصة عهنلاه8 * طعمبر] 
لالحصة تاأوتهدم؟" .لو لونلا 


الحضارة 


أحد قادة الملكيين, الذي كانت مهمته [غير المحمودة] هي إعادة الحكم الإسباني 
المتهاوي إلى البلاد. 

مالت الدفة في ذلك الوقت إلى جانب بوليفار. لكن بقي عليه خوض معارك 
عديدة. أراد بوليفار تعزيز فاعلية الجنود الذين يقاتلون بإمرته. فتطلع بعيدا من أجل 
كسب المساعدة(١).‏ حصل بوليفار على مساعدة من جهة غير متوقعة. أي من بريطانيا. 

زكرا التي هل تعس مويك اتن في قلت كراكان أشفاة منقوشة بشكل واضح 
وبارز للآباء المؤسسين لفنزويلا. لكنها أسماء متنافرة. مثل وما ككريغور: وحتى 
فرغسون, هذا إذا لم اذكو قينا عن أوكونورء وأوليريء. وروبرتسون. لكن أصحاب 
هذه الأسماء هم قلة من بين الجنود البريطانيين والإيرلنديين الذين حاربوا وماتوا في 
بعض المعارك دفاعا عن قضية حرية أميركا اللاتينية في الفترة ما بين العامين ١8٠١‏ 
وه187. 

التحق ما مجموعه نحو 7,٠٠١‏ متطوع بريطاني وإيرلندي بغية المساعدة على 
تحرير أميركا الجنوبية من الحكم الإسباني. كان بعض هؤلاء من قدامى الجنود 
الذين شاركوا في الحروب النابوليونية والذين لم يستسيغوا فترة السلم التي تبعت 
معركة واترلو. لكن غالبية المتطوعين (الثلثان) كانوا حديثي العهد بالمعارك. تأثر 
بعض المتطوعين بالقضية السامية التي جسّدها بوليفار: أميركا الجنوبية حرة ومتحدة. 
سادت فكرة التحرير الأجواء بعد العام 1816, وقد ساعد بعض المثاليين» وأشهرهم 
بايرون اليونانيين على انتزاع استقلالهم من العثمانيين. لكن معظم الذين أبحروا إلى 
فنزويلا كانوا منجذبين, أكثر من أي شيء آخرء إلى وعود بالحصول على أراض» 
أي مثل ما كان المهاجرون البريطانيون الذين هاجروا إلى أميركا الشمالية من قبلهم. 
كانت الوعود هي 5ع2هاف!11 وع2ء36 تعطى مكافأة مقابل الخدمة العسكرية. كان من 
بين المتطوعين نقيب شاب من مانشستر يدعى توماس فيرييرء وهو الذي ما لبث أن 


ا الجحفل البريطاني التابع لبوليفار. 


)1١(‏ .553.م.“أمطاعلاخ و مالتقمالة: يكاعتمانا 


الملكية 


كانت بلدة آنغوستورا (منزل الجعة)7) هي المنظر الأول الذي رآه فيريير في أميركا 
بوليفار الجديدة, وهي بلدة تقع على ضفاف نهر أورينوكو الوعرة حيث أسس بوليفار 
قاعدته. حارب رجال بوليفار مدة أربع سنوات في معارك متتالية من ساحل الأطلسي 
إلى ساحل المحيط الهادئ. ساعد هؤلاء في شهر آب من العام 18١9‏ ء وبعد معركة 
بوياشاء على احتلال طونجا وبوغوتا حيث أعلن بوليقار جمهوزية كولومييا!"). تحجول 
الرجال بعد ذلك شمالاً نحو فتزويلا. وصلوا أخيراً إلى كوردوبو [قرطبة] الواقعة إلى 
الجنوب من بورتو كابيلو. كانت تلك المعركة الحاسمة في حملة بوليفار الفنزويلية. 
واجه نحو 5,2٠٠‏ من الجمهوريين نحو 0,560 رجل من الملكيين الموالين لإسبانيا. 
أما لو نجح جنود بوليفار في ربح تلك المعركة لكان ذلك يعني فتح الطريق أمامهم 
إلى كراكاس. 

أمر بوليفار ٠6‏ رجل هم تحت إمرة فيريير بإحاطة الإسبان الذين احتموا في تلة 
تشرف على ميدان المعركة. تمكن الرجال من الاقتراب بسلام عبر أخاديد آمنة. لكن 
ما إن كشف أمرهم حتى فتح الإسبان عليهم النار من مدفعين على الأقل و.0٠,‏ 
بندقية. انتظر فيريير عبثا برغم حرارة حارقة وصول تعزيزات من بوليفار. أعطي 
الأمر أخيراً بالققدم كان الهجوم بحراب البنادق الذي أعقب ذلك واحداً من أعظم 
الإنجازات الحربية التى شهدتها أميركا الجنوبية. تحدثت إحدى الروايات عن هذه 
المحركة على" أنها وميدة له: تقل مجاعة بلولية نحي الكنها تطليك ايفياً 
قدرة جبارة على التحمل وتصميما عنيدا على المضي في القتال طالما بقيت ولو 
شعلة ضئيلة من الحياة». انتهت عملية احتلال المواقع المعادية, لكن فيريير سقط 
مصاباً حرو مو الخو رار بيدا اللعترة ووع الجاوك بيطا نون على 
أنهم «متنقذو بلادي». 
(*) كانت جعة انغوستورا في الواقع من اختراع رجل ألماني يعمل في خدمة بوليفار, وكان الرجل يد 

ل وهو كان أول من أنتج في العام ١87:‏ ذلك الشراب الكحونيا 

المركر موحتن وصفة لا تزال سرية حتى الآن. كان بيسكو سور 5005 نوزم شراباً لا يستأهل اسمه من 

دون نقاط قليلة من شراب سييغرت. 


(1) اله اكبامبعه ععامسهت' ,أأعصسمكا 


الحضارة 


تحوّل بوليفار في هذا الوقت إلى سيّد ما سمّاه «كولومبيا الكبرى», التي تشمل 
غرانادا الجديدة. وفنزويلاء وكيتو (الإكوادور هذه الأيام). أما خوسيه دي سان 
مارتانء وهو محرّر الأرجنتين وتشيلي فقد سلمه القيادة السياسية. تمكن رجاله في 
شهر نيسان من العام ١876©‏ من طرد آخر القوات الإسبانية من البيرو, أما البيرو العليا 
فقد اتخذت اسما جديدا هو «بوليفيا» تكريما له [بوليفار]. كانت الخطوة التالية هي 
إنشاء اتحاد الأنديز المؤلف من كولومبيا الكبرى. والبيرو وبوليفيا. 

لماذا فشلت كولومبيا الكبرى التي أسّسها بوليفار في فرض نفسها باعتبارها 
قلب الولايات المتحدة لأميركا اللاتينية؟ تككمن الإجابة السطحية عن هذا السؤال 
في تصميمه على مركزية السلطة. وعلى مقاومة أمراء الحرب الإقليميين الذين قفزوا 
إلى المسرح الذي خلا أمامهم نتيجة الانهيار الإسباني7. لكن ذلك يُغفل ثلاث 
صعوبات أعمق بكثير!". 

تتمثل الصعوبة الأولى في افتقاد سكان أميركا الجنوبية كلياً. على وجه التقريب, 
أي خبرة في اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية على غرار الطريقة المعتادة في مجالس 
مستعمرات أميركا الشمالية منذ البداية. كانت السلطة محصورة في أيدي الإسبان 
المولودين في شبه الجزيرة الإيبيرية» أما المولودون في أميركا الجنوبية من ذوي 
الأجناس المختلطة فلم يكن لديهم خبرة تذكر في أي نوع من أنواع المسؤوليات 
الإدارية. قال بوليفار في العام 1816: 

إثتاب لتاامة التو ولاق الأووومف لكنا حتين وسط ها بن الجالكين 
الشرعيين لهذه البلاد ومغتصبيها من الإسبان... إننا معزولون هناء والواقع هو أننا 
مقطوعون عن العالم فيما يتعلق بعلم الحكم وإدارة الدولة. لم نكن نواب ملوك أو 
حكافا إلا في حالات نادرة بجا لم يسبق لأحدنا أن تقلد منصب رئيس أساقفة, 


(1) .99 .م مونزاهظ8 ,طعمبوا 


(؟) .243-84 .مم ركع .لمتاساون !1 1ن عوط عطا عمف تعدددة لإعلعصها لمعمعم منمع5 


الملكة 


أواكان أسقفاء أو 'ديلوماساً غلك الاظلاق: كنا رجالا عسكربين تتلقن أوامرناء بوكنا 
نبلاء من دون أن نتمتع بامتيازات الملوك. يعني ذلك باختصار أننا لم نكن قضاة 
لاسو وار ا كنا عدار ذا 

تخوّف بوليفار كثيراً من الصراعات الفئوية الداخلية التي شهدها في مجالس 
ذوي الأعراق المختلطة في غرانادا الجديدة"). وقد صبّ في إعلان قرطاجنة في 
العام ١817‏ جام غضبه على «نظام التسامح... المميت... وهو النظام الذي دين 
منذ فترة طويلة لأنه ضعيف وغير كاف من قبل كل شخص عقلاني», وكذلك على 
«الاعتدال القاتل» الذي يُظهره «الحالمون الأخيار» اليه سيو عخمهوزنات 
خيالية في مخيلاتهم. والذين سعوا إلى بلوغ الكمال السياسي بعد أن افترضوا 
وجود جنس بشري كامل. دان بوليفار كذلك تجربة الجمهورية الفتزويلية الأولى 
مع الفدرالية. وهي التجربة التي «عرقلت, بسماحها بالحكم الذاتي, العقود 
الاجتماعية, وحوّلت الدول إلى حالة من الفوضى»7". اقتنع بوليفار في أثناء فترة 
نفيه الثانية في جامايكا بأن «التّظم [المؤسسات] التي هي تمثيلية بالكامل لا 
تناسب شخصيتناء وعاداتناء ومعارفنا الحاضرة»9). فخاطب الكونغرس الذي شّكل 
حديثاً في أنغوستورا بلهجة ممائلة. وذلك قبل سنتين من معركة كارابوبو: 

بالرغم من أن تلك البلاد قد نشأت في أحضان التحرر. وفي أخواء الحرية: 
واستمرت في البقاء عن طريق التحرر فقط... إنها أعجوبة... أن تكون حكومة بهذا 
الضعف والتعقيد مثل النظام الفدرالي قد تمكنت من حكم مواطنيها وسط ظروف 
صعبة ومرهقة في ماضيهم... 


)١(‏ .أصغط. كلوط اعد ان مع احور عحصة لمم /نلن. طن حصنا مصحد 15224356 199706 //طاع بو يمرن .ع اختطءن. داع لعا :مادا 
)١(‏ .218 .مملرصمئوناط متنعدع! ,ممحصة!] للا 
(9) أصغط. كامط /اععات مع اط عغصة مص نل . طعا من سصيد/ 15224356 997006 | أطت ع رطم لأطفعة .طن :لاطا 


(غ) .114.م .1 .امنا .جعم تلا لعانعاء؟ ,زلن) عوعتاه8 مزن,د 1 18 معطصعامء5 6 ,معالية بصمع] 1 عزك مأ عونحزاه3] 


الحضارة 


رأى بوليفار أن دستور الولايات المتحدة يتطلب «جمهورية من القديسين» كي 
ينجح(. لم يكن لنظام كهذاء برأيه. أن يتمتع بأي فرصة للنجاح في أميركا الجنوبية: 

يل لماوع ايكيا لكبط م العامة زر ادها الشبالة ست 
علي القول إنه لم يخطر في ذهني قطء ولو للحظة واحدة إجراء مقارنة بين أوضاع 
وشخصية بلدين متنافرين مثل أميركا الإنكليزية وأميركا الإسبانية. 

تبيّن إذاً أن حلم بوليفار لم يكن الديمقراطية بل الدكتاتورية, ولم يكن الفدرالية 
بل مركزية السلطة, وهو الذي قال في إعلان قرطاجنة, «لأن رفاقنا المواطنين لا 
سكو يع سن ممازسةاجتوفيع بانس إل الحت الأ نضى: وذلك لأنيع بلفقدوة 
المزايا السياسية التي تميّز الجمهوريين الحقيقيين»7). قضى الدستور الذي صاغه 
بنفسه بأن يكون دكتاتوراً لمدى الحياة مع حقّه في تسمية خلفه, وكان تأسيس 
مجلس تشريعي ثلاثي من بين الخصائص الأخرى لذلك الدستور. أعلن بوليفار: 
«إنني مقتنع حتى العظم أن أميركا لا يُمكن أن تُحكم إلا على بذ -مسعد ادن 
[إننا لا نستطيع] وضع القوانين فوق القادة. والمبادئ فوق الرجال»0). بِيّن مرسومه 
الأساسي للدكتاتورية الذي أعلنه في 1878 أنه لن يكون هناك ما يسمى بديمقراطية 
ملكية الأراضي في أميركا الجنوبية البوليفارية. ولن يكون هناك حكم للقانون. 

تعلقت المشكلة الثانية بالتوزيع غير المتساوي للملكيات ذاتها. امتلكت أسرة 
بوليفار نفسه خمسة عقارات كبيرة تغطي مساحة تزيد على ٠٠١٠٠١‏ آكر. كانت 
كل الأراضي تقريباً في فنزويلا ما بعد الاستقلال مملوكة من نخبة مواطنين من ذوي 
الأعراق المختلطة التي لا يزيد عددها على ٠٠٠٠١‏ شخص تقريباً. أي ما نسبته 
١‏ بالمئة من مجموع السكان. يعني ذلك أن مقارنة هذه البلاد بالولايات المتحدة 
)١(‏ .أصغط. 2اهط/اءوعء عم 1م /عصة لمعم بلع حاء من يدبويت 6 5 152243 199706 /جاع بدا /م 01 .ع لاأحاءعة. ماع بو// :مقط 


(؟ ) .أصغط. ك امط /اباعاء رتم عه مجم /نالء. ذأء تحصن سد /6 5 52243 | 199706 /جاع بس/مره.ع حتطعة. حاء بج /تصاخطا 
(9) .218 .م موحيادظ8 .طعميرنا 


الملكية 


كانت مقارنة مدهشة في هذا لمجال كحدل:امتادك الأومن بعد الثورة في أميركا 
الشمالية إلى عمل أكثر سهولة بالنسبة إلى المستوطنين الجدد, سواء أكان ذلك نتيجة 
روطن ال (بموجب قوانين متنوعة صدرت ما بين /81/ا١‏ وع )٠‏ أم نتيجة 
قوانين أخرى مثل قانون حق الشفعة العام الذي صدر في العام ,184١‏ وهو الذي 
منح شاغلي الأراضي بصورة غير قانونية ملكية شرعية, وكذلك قانون ملكية المنازل 
الذي صدر في العام 187١‏ وهو القانون الذي جعل قطع الأراضي الصغيرة ة مجاناً في 
المناطق الحدودية. لم يحدث شيء من هذا القبيل في أميركا اللاتينية, وذلك بسبب 
معارضة مجموعات لها مصلحة في المحافظة على مزارع كبيرة في الأريافء. وعلى 
اليد العاملة الرخيصة في المدن الساحلية المزدحمة. أما في المكسيك, وفي الفترة ما 
بين العام ١837/4‏ و404١‏ على سبيل المثال فإن أكثر من جزء من عشرة من المساحة 
الوطنية الإجمالية تم تحويله إلى قطع كبيرة لمصلحة شركات تطوير الأراضى 
في العام 3 وَعَشيه الغوزة المكسكية فكانت ندسة 2 ؟ ا 
في المناطق الريفية لا تمتلك أية أراض على الإطلاق. أما نسب ملكية الأراضي في 
الأممعن نقد كاك الح رازعت ماين ٠‏ بالمئة في مقاطعة لا بامبا, وهم 
بالمئة فى شوبوت - لكن هذه النسب كانت أكثر بكثير فى الولايات المتحدة فى 
العام كا حيث كانت أقل بقليل من 70 بالمئة(1). ْ ١‏ 
يجب علينا التركيز في هذا المجال على أن هذه الظاهرة لم تكن تخص الولايات 
المتحدة وحدها. كانت نسبة ملكية الأراضي الريفية أعلى في كندا - 17م بالمئة - 
كما أن أرقاماً متماثلة ظهرت في أستراليا. ونيوزيلندا وحتى في أجزاء من أفريقيا 
البريطانية. وهي الظواهر التي كدت أن فكرة التوزيع الواسع لملكية الأراضي 
(الخاصة بالبيض) ) كاذك سمة بريطائة: تتديدا ولست أسركة: يفيت هده الظاهرة 
حتى اليوم وعدا من أكبر الفروق ما بين آميركا الشمالية والجنوبية. أما في البيرو, 
وفي زمن ليس ببعيد, أي في العام 21901 فقد كان * بالمئة من مالكي الأراضي 


)١(‏ “أكقء غلك عط دا عحةآ نه تومن ععم0" مللماماهك ل مسمصمعممع 


الحضارة 


يسيطرون على 59 بالمئة من كل الأراضي الصالحة للزراعة. وكان 87 بالمئة يمتلكون 
نسبة ” بالمئة من الأراضي فقطء وهي أراض تتألف الواحدة منها من ١١‏ آكراً أو 
أفلء بغي لك أن التطوعين التريظا تنين الديق” قدموا للفعال مع بولبقار .على أل 
امتلاك حصة لهم بموجب 0111865 1366765 انتهوا بخيبة أمل كبيرة. يفسّر هذا أنه 
من أصل 7,٠٠١‏ من المتطوعين الذين توجهوا إلى فنزويلا لم يبِقَّ سوى 05.٠‏ فقطء 
كما أن ثلاثة آلاف من بينهم ماتوا نتيجة المعارك أو نتيجة الأمراض. أما الآخرون 
فقد عادوا إلى موطنهم في بريطانيا'). 

أما الصعوبة الثالثة. التي ترتبط بالأمور المذكورة آنفاً ارتباطاً وثيقاً. فهي أن 
درجة التنوع العرقي والانقسامات كانت أعلى بكثير في أميركا الجنوبية. كان متعدّدو 
الأعراق من أمثال بوليفار يكرهون 25ةاناوه01هم [الذين ولدوا في شبه الجزيرة 
الإيبيرية] بمرارة استثنائية, وكانت عداوة أكثر بكثير من العداوة التي كانت بين 
«الوطنيين» و«الجنود البريطانيين العاملين في أميركا» في ماساشوستس. لكن مشاعر 
05 والعبيد تجاه متعدّدي الأعراق لم تكن أقل عدائية منها. لكن محاولة بوليفار 
الحصول على مساعدة السود لم تكن بناءًٌ على إيمان خالص بالمساواة بين الأعراق» 
وذلك لأنها كانت مسألة تتعلق بالتصلخة الساسية: :وهكةا أمزيوليفان بإلقاء القيض 
على بيار :51 عندما شك بأنه يخطط لحشد رفاقه من العبيد الهاربين 02525 ضد 
البيضء وما لبث أن حاكمه بتهمة الهروب من الخدمة العسكرية, والتمردء والتآمر 
على الحكومة. أعدم بيار رمياً بالرصاص في ١6‏ تشرين الأول من العام 18011 وذلك 
بعد أن اسند إلى حائط كاتدرائية في آنغستوراء وكانت أصوات الرصاصات مسموعة 
داخل مكتب بوليفار المجاور". لم يكترث بوليفار لمنح السكان الأصليين الحقوق 
السياسية. أما الشرط الدستوري بضرورة أن يككون كل الناخبين على معرفة مالقراءة 
والكتابة حتى يُمنحوا حق التصويت فقد حرم عملياً هؤلاء السكان من حقوقهم هذه. 
(1) .2.2 عشساعة معمستهصصع لق بورق 
(5) 1686 .مم *وه!1 ا تفيهت عط قصة مونناه8* بعصي 
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إذا أردنا أن نفهم السبب الذي جعل الانقسامات العرقية أكثر تعقيداً في أميركا 
الجنوبية مما هي عليه في أميركا الشمالية فينبغي لنا تفهّم الفروق الواسعة التي 
ظهرت في عهد بوليفار. كان الهنود الأميركيون يمثلون ١‏ بالمئة من السكان في 
أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية على السواء. بما في ذلك البرازيل. لكن هذه النسب 
تغيرت كثيراً مع حلول العام 1870. أما السكان الأصليون في أميركا الإسبانية فما 
زالوا يمتّلون 09 بالمئة من السكان. أما فى البرازيل فقد انخفض هذا العدد إلى 
3 جالمكة متنا كان فى اميرك الشمالية أقل من ع بالمئة. استمرت الهجرة بأعداد 
ضخمة بالتدفق من ا إلى الولايات المتحدة وكنداء هذا فى حين كانت عملية 
نزع ملكيات السكان الهنود مستمرة مع إعادة إسكانهم في تعمات محدّدةء وهي 
كلها أمور كان يسهل القيام بها عن طريق القوة العسكرية. أما في أميركا الإسبانية 
فإن الهنود لم يكونوا أكثر عددا فقطء. لكنهم كانوا قوة عاملة لا غنى عنها ضمن 
نظام 508ء16«رمءمه؛ وذلك بغياب المهاجرين بأعداد كبيرة. يضاف إلى ذلكء. كما 
سترى لاحقاء أن إدخال السد الأفارقة قد ترك تأثيرات سكائة منتوعة قن المتاطق 
المختلفة للمستهمزات الأورونة!"). 1 

اتضح في النهاية. لكل الأسباب المبينة أعلاه. أن رؤية بوليفار إلى أميركا 
جنوبية متحدة كانت مستحيلة التحقق. أدَت الثورات في غرانادا الجديدة, وفنزويلاء 
والإكوادورء إلى رفض فكرة اتحاد الأنديز المقترحةء وما لبغت كولومبيا الكبرى 
ذاتها أن تفككت عندما انفصلت فنزويلا وكيتو. كان المنتصر في ظل هذا الوضع 
حليف بوليفار السابق, القائد خوسيه أنطونيو باييز. الذي اندفع قَدُماً بوصفه نصير 
فنزويلا الآمة- الدولة"). كتب بوليفار قبل شهر من وفاته نتيجة مرض السل في شهر 
كانون الأول من العام رويط أن عفان عة ناصنن الركاسة والقنادة العاعة 
للجيشء رسالة اخيرة مفعمة بالياس: 
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... حكمت مدة عشرين سنة, لكني أيقنت خلال تلك السنوات حقائق قليلة: 
)١(‏ إن أميركا [الجنوبية] غير قابلة للحكم بالنسبة إلينا؛ (؟ ) إن أولئك الذين يخدمون 
ثورة إنما يحرثون البحر؛ (") إن الأمر الوحيد الذي يقدر عليه المرء في أميركا هو 
الهجرة؛ (8) ستقع هذه البلاد في نهاية الأمر في أيدي الجماهير غير المنضبطة, 
وذلك قبل أن تقع أخيراً بأيدي طغاة صغار من كل الألوان وكل الأجناس؛ (3) ما إن 
اد قري رجا رتسي قر عا كن بل امات يا الا روزيو عر مي 
حتى أن تُقهر؛ (5) إذا كان ممكناً لأي جزء من العالم العودة إلى الفوضى البدائية, 
فإن ذلك الجزء سوف يكون أميركا في ساعتها الأخيرة(). 

كان ذلك توقعاً دقيقاً ومؤلما لتاريخ أميركا اللاتينية بعد قرن ونصف قرن من 
الزمن. بدأت الدول التي استقلت حديثاً حياتها من دون إرساء تقليد الحكومة 
الجيلة: وزيم حير عاق إلى عد كتير للأراضتي بوبانفتنامات عرقي كاك معائلة 
لعدم المساواة الاقتصادية. كانت نتيجة كل ذلك حدوث دورة من الثورات والثورات 
المضادة. والانقلابات فى إثر الانقلايات. كما سعى المحرومون من الاراضى إلى 
الحغير ل على كاك قي إضافة يكنا تنشكه الشيةمن ذو الأعراق البختاطة 
بمزارعها الشاسعة. فشلت التجارب الديمقراطية مرة بعد أخرى لأن النحَب الثرية 
كانت تعمد عند ظهور أولى علامات التأميم إلى التجمع وراء قائد صارم من أجل 
استرجاع مكانتها المعتادة بالقوة. يتضح جليا أن ذلك الوضع لم يكن بيئة مناسبة 
للنمو الاقتصادي السريع. 

لم يكن من قبيل المصادفة أن يعمد رئيس فنزويلا الحالي «القائد» هوغو 
تشافيز إلى اعتبار نفسه بوليفار هذا العصر. بلغت شجاعة المحرر حداً دفعه في العام 
٠‏ إلى فتح قبر بوليفار بغية الاتصال بروحه (حدث ذلك تحت أضواء كاميرات 
التلفزة). يحب تشافيزء وهو جندي سابق مغرم بالمسرح السياسي. التحدث عن 
«الثورة البوليفارية». يُمكن للمرء أن يرى هذه الأيام. وفي كل أرجاء كراكاس, 
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وجه بوليفار المتطاول ذا اللحية المشذبة بعناية على ملصقات, كما تظهر إلى جانبه 
معالم وجه تشافيز الأكثر خشونة, والأكثر امتلاءً. أما حقيقة نظام تشافيز فلا تعدو 
كونها ديمقراطية زائفة. وهي ديمقراطية يُستخدم فيها رجال الشرطة ووسائل الإعلام 
كأدوات ضد الخصوم السياسيينء كما تُستخدم مداخيل البلاد الناتجة من حقول 
النفط الكثيرة من أجل شراء مساندة الجماهير عن طريق أسعار الواردات المدعومة, 
والهيات. والرشى. أما حقوق الملكية الخاصة. وهي أمرٌ جوهري في الولايات 
المتحدة فهي تتعرض للاختراق بصورة روتينية. يقوم تشافيز بتأميم الشركات بحسب 
مزاجه, وذلك بدءاً بشركات إنتاج الإسمنت إلى محطات التلفزة. ووصولا إلى 
المصارف. دأب الرئيس في تغيير الدستور ليتنا سب معه, وهو الأمر الذي قام به عدة 
حكام دكتاتوريين في أميركا اللاتينية تعودوا تحويل حكم القانون إلى مهزلة - أولاء 
في العام 1494 وذلك بعد وقت قصير من فوز تشافيز في الانتخابات للمرة الأولى, 
وكان آخرها في العام 7٠٠١4‏ عندما أقدم على إلغاء الحدّ الأقصى لتولي منصب 
الرئاسة وذلك من أجل ضمان إعادة انتخابه لمرات غير محددة. 

إن أفضل مثال على الفرق الموجود بين الثورتين الأميركيتين هو هذا: دستور 
واحد للولايات المتحدة, قابل للتعديل ولكن ليس للخرق. ستة وعشرون دستوراً 
لفنزويلا وكلها قابلة للخرق. أما جمهورية الدومينيكان فقد عرفت عددا أكبر من 
اناف (اكان: :وثلوتون دسعورا ): وهايتي والإكوادور تحتلان المرتبتين الثالثة 
والرابعة بدساتيرهما الأربعة والعشرين والعشرين لكل منهما على التوالي0). صُمّم 
دستور الولايات المتحدة من أجل ترسيخ «حكم القانون وليس الرجال». أما في 
أميركا اللاتينية فإن الدساتير ذاتها يُستخدم كأدوات من أجل إفساد حكم القانون في 
ذاته. 


لكن يجب علينا قبل الاحتفاء بالنجاح الطويل الأمد للنموذج البريطاني 
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الملكية 


الاستعماري في أميركا الشمالية أن نعترف بأنه لا يتفوق أبداً على نموذج أميركا 
اللاتينية في وجه واحد ومعحدد. زاد الانقسام العرقى بين البيض والسود. وعلى 
الخصوص بعد الثورة الأميركية. عمد الدستور الأميركي, بالرغم من مزاياه العديدة 
إلى تكريس ذلك الانقسام عندما قبل شرعية العبودية - وهي الخطيئة الأولية 
للجمهورية الجديدة. ظل السكان البييض يبيعون العبيد حتى العام ١8٠0/4‏ فوق 2 
البورصة القديمة فى تشارلستون حيث قرعع إعلان الاستقلال: وذلك بفضل المادة 
الأولى, القسم ة من الدستور وهي التي أجازت المتاجرة بالعبيد لمدة عشرين عاماً 
إضافية. أما تمثيل ولاية كارولينا الجنوبية في الكونغرس فقّد كان يُحتسب بحسب 
قاعدة أن كل :عبد «الشخص الآخر» بيحسب ما ذكر الدستورء حم أن يعد ثلائة 

كيف يمكن لناء والحالة هذه. فهم هذا التناقض في قلب الحضارة الغربية - أي 
إن أكثر الثورات نجاحاء وهي تلك التي تم خوضها باسم الحرية كانت ثورة صنع 
معظمها مالكو عبيد. وكل هذا فى وقت تزايدت فيه حركة إلغاء الاستعياد على 
جاتبى الأظلس ؟ 


مصير الغولاه 


سنعرض فيما يلي قصة أخرى تتحدث عن سفينتين حملتا نوعا مختلفا كل 
الاختلاف إلى الأميركيتين. غادرت السفينتان جزيرة غوري الصغيرة, التي تقع قبالة 
ساحل السنغال. اتجهت السفينة الأولى إلى باهيا في شمال البرازيل: بينما توجهت 
الثانية إلى تشارلستون في كارولينا الجنوبية. حملت السفينتان عبيداً. وكانوا جزءا 
صغيراً فقط من مجموع ثمانية ملايين إنسان من الذين عبروا الأطلسي ما بين العامين 
و1870. كان ثلثا المهاجرين تقريبا إلى الأميركيتين ما بين العامين ١6:٠‏ 
و176١‏ من العبيدء وزادوا من نسبة الحخمس قبل العام .168٠١‏ لكن النسبة بلغت 
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ذروتها عندما استقرت عند حد يقل قليلاً عن ثلاثة أرباع ما بين العامين ٠7٠١‏ 
و0115 
تبدو ظاهرة العبيد واحداً من بين النظم القليلة المشتركة ما بين أميركا الشمالية 
وأميركا الجنوبية. اعتمدت مزرعة التبغ الجنوبية [في أميركا الشمالية] و6286[0 
البرازيلية على العبيد الأفريقيين المستوردين. حدث ذلك عندما 5 ام يه 
من العمل في ظروف شاقة أكثر من العمال الأوروبيين المتعاقدين في الشمال, وهم 
أقل كلفة من الأميركيين الأصليين في الجنوب. لم يكن بائعو العبيد يميزون بين 
العبيد سواء أكانوا من أمثال ملك الداهومي أو غيره. بل كانوا مسرورين لكونهم في 
خدمة مشتري العبيد من البريطانيين» وكذلك البرتغاليينء أو زبائنهم التقليديين من 
العرب. تعود تجارة العبيد عبر الصحارى إلى نحو القرن الثاني بعد الميلاد. اكتشف 
البرتغاليون أسواق عبيد ناشطة لدى وصولهم إلى بينين في العام .)7١0٠٠‏ لكن من 
وجهة نظر الأفريقي الأسير في مستودع للعبيد في غوري لم يكن يهمه إذا ما شُحن 
في سفينة متوجهة إلى شمال أميركا أو إلى جنوبها. كانت احتمالات موته على متن 
إحدى السفينتين هي ذاتها (نحو واحد من أصل ستة, وذلك لأننا نعرف أن ١6‏ بالمئة 
منهم لم يتجاوزا هذه المحنة). 
بقيت مع ذلك فروق مهمة في أنواع العبودية التي نشأت في العالم الجديد. 
كانت ٠‏ العبودية | أساسياً من الاقتصاد المتوسطي منذ الأزمنة القديمة, كما أنها 
نتعشت في فترة الحروب الصليبية» لكنها اختفت تماماً في إنكلترا. اختفى مركز 
العبد الإقطاعي من القوا: نين الوضعية, وذلك في وقت كان البرتغاليون يفتتحون طريقاً 
بحرياً جديداً من أسواق العبيد في غرب أفريقيا إلى البحر المتوسط, كما أسَسوا أول 
مزارع قصب السكر في منطقة الأطلسي. وكانت أولاها في مادييرا )١1800(‏ ومن ثم 


)١(‏ “كمع عصم عط نز عطر ةا ه حممن ععم0' 11ه[ماه5 800 مممععرع 
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في ساو تومي في خليج غينيا .270)15٠00(‏ وصل أوائل العبيد الأفريقيين إلى البرازيل 
في وقت مبكر. أي في العام .١157‏ لكن الولايات المتّحدة لم تشهد وصول أول فوج 
للعبيد إليها قبل العام 89 ,أي عندما وصل .0" منهم إلى جايمس تاون. وذلك 
بعد الاستيلاء عليهم كغنيمة من سفينة إسبانية متجهة إلى فيراكروزا"). لم تكن هناك 
مزارع قصب سكر في أميركا الشمالية. أما هؤلاء 5هاهعهمه في باهيا وبيرنامبوكو 
فقد كانت ظروف العمل كأقسى ما يكون بالنسبة إلى العبيدء وذلك بسبب خصائص 
ظروف العمل المكثفة لزرع قصب السكر في الفترة ما قبل الصناعية7». لم تكن 
مناجم الذهب في جنوب البرازيل (مثل ميناس جيرايس) أفضل حالاً بكثير, ولا 
مزارع البن في مطلع القرن التاسع عشر. يُذكر أنه شّحن إلى البرازيل عدد أكبر من 
العبيد مما شّحن إلى جنوب الولايات المتحدة. لم تتأخر البرازيل عن أخذ مركز 
الصدارة من منطقة الكاريبي كأهمٌ مركز في العالم لإنتاج السكرء وهي التي أنتجت 
نحو 15,66٠0‏ طن سنويا حتى في العام .1٠٠١‏ (لم تتمكن مستويات الإنتاج في 
سانتو دومينغو وكوبا من الوصول إلى هذه الأرقام إلا في وقت لاحق)0. تنوّع 
الاقتصاد بعد ذلك بمرور الوقت, وذلك بدءا بإنتاج السكر إلى استخراج المعادن, 
وزرع البن والمصنوعات الأولية. واستمر استيراد العبيد الذين كانت لهم أفضلية 
على المهاجرين الأحرار, كما كان المهاجرون هم النوع المعتاد للعمالة في كل قطاع 
من قطاعات الاقتصادا“). كانت العبودية هامة جد بالنسبة إلى البرازيل إلى حد أن 
السكان من ذوي الأصول أو الأنساب الأفريقية كانوا يمثّلون نسبة 05 بالمئة من 
السكان في العام 18765, وذلك مقارنة بنسبة 5١‏ بالمئة في أميركا الإسبانية. و/1١‏ 
) 


(١ 
(؟) تكسقع 4 لمخمع0 لمومسرعاط لقه ممتصضمط]‎ 
كانت كل مرحلة من هذه العملية - القطع. والنقل. والطحن. والغلى. والتجفيفء. تتطلب عملا جسديا‎ )*( 
شاقاء ولم يكن يُسمح بالتأخير في تنفيذ كل مرحلة من هذه المراحل.‎ 
,هلوط مكلد عءعك .28 .م بلأعهء8 مز لم512 .قدلا لصة متعلءا :26 .م معتعامطرم© مه أأمكصفاط ممتعيك‎ ©0- )9( 
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بالمئة في أميركا الشمالية. استمر البرازيليون في المتاجرة بالعبيد واقتنائهم حتى بعد 
وقت طويل من إلغائها في العالم الناطق بالإتكليزية. عمد البرازيليون إلى استيراد 
مليون عبد جديد ما بين العامين ١808‏ و1684., وذلك بالرغم من المعاهدة الأنكلو 
- برازيلية في العام 18177, التي كان مفترضا أن تضع حدا لهذه التجارة. أما بحلول 
الخمسينيات من القرن التاسع عشر. أي عندما بدأت البحرية البريطانية بتهديد حركة 
المرور عبر الأطلسى بشكل جديء فقد وصل تعداد العبيد البرازيليين إلى ضعف ما 
كان عليه في العام 11/91. 

لم تكن ظروف جماعات العبيد في أميركا اللاتينية ما قبل الثورة سيئة تماماً. 
يركنت الاإكلفك: للك والدونه من التؤهل برغرة الفشمود نو نما ناة الفكد: كنا 
فعلت »ذلك يد أجلن تخديد حقوق التلكية الغافة الأخرى: كانت افرضية كنسة 
الروم الكاثوليك تقول إن العبودية هي شرّ ضروري في أفضل أحوالهاء. لكنها لم 
تستطع تغيير حقيقة أن للأفريقيين أرواحا. تمكن العبيد الذين عملوا في مزارع 
أميركا اللاتينية من حفظ حرياتهم بنسبة أكبر من أولئك الذين عملوا في مزارع 
الغ في فرجيتيا؛ أما'في باهيا ققد تمكن العبيد أنفسهم من شراء نصق: صكوك 
حرياتهم07). لكن بحلول العام 18177 كان ثلاثة أرباع السود والخلاسيين في البرازيل 
مخ الأحزار". أغافى كوبا والمكسيك فقد كان تإمكان العيد. تحديد سعره» وبعد 
ذلك كان يتمكن من شراء حريته بالتقسيط3. قيل كذلك إن العبيد البرازيليين كانوا 
يتمتعون بأيام إجازة (خمسة وثلاثون من أعياد القديسين بالإضافة إلى أيام الآحاد) 
أكثر مما تمتع به نظراؤهم في جزر الهند الغربية البريطانية!؛). تمكن العبيد من 
اكلذك راض :وذتلك ييا بالسراتفل. 
6 .م رناعطع5 320 كأتدكدع ,و5129 ,172112لأ50 
.26 .م ,20115 200 ع85 225002 بسقطةن 
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0) 
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لا يمكئنا. بطبيعة الحال. رسم صورة وردية لهذا الوضع. عملت بعض معامل 
إنتاج السكر. في أثناء فترة ازدهار التصديرء ويا وعشرين ساعة في اليوم, وسبعة 
أيام في الأسبوع, ولهذا عمل العبيد حتى ليوك ففناء :اعل نمال مالكي المزارع 
البرازيليين أنه «عندما يشتري العبيد فإنه يفعل ذلك بنية استخدامه لمدة سنة. لكن 
قليلين منهم يستطيعون الصمود أكثر من هذه المدة. وقال بأنه يحصل خلال هذه 
الفترة على قيمة عمل من العبد تكفي ليس لتعويض استثماره الأصلي فحسبء بل 
حتى لجني أرباح لا بأس بها»” ). عاش المزارعون هناك, كما في الكاريبي. في ظل 
خوف دائم من ثورات العبيد, ولهذا اعتمدوا على القسوة الرادعة من أجل الحفاظ 
على النظام. أما العقوبة التي كانت شائعة في المزارع البرازيلية فكانت 00176085, 
أي الجلد لفترة تسع ليال متتالية. كانت جروح الضحية في خلال هذه المدة تُمسح 
بالملح والبول7. لم يكن من النادر في ميناس جيرايس القرن الثامن عشر أن تُعرض 
رؤوس العبيد المقطوعة على جوانب الطرقات. كما لم يكن من الغريب أيضاً أن لا 
يزيد العمر المتوقع في الخمسينيات من القرن التاسع عشر للعبد البرازيلي على ثلاثة 
وعشرين عاماً فقط. كما أنه كان يكفي العبد أن يعيش خمس سنوات في خدمة 
سيده كي يُكسب صاحبه ضعفي الاستثمار الأصلي الذي وضعه فيه9). كان العبيد 
البرازيليون يتمتعون بالحق في الزواج, وهو ما حرم منه العبيد الذين كانوا يعملون 
بموجب القانون البريطاني (والهولندي). لكن القوانين البرتغالية والإسبانية أخذت 
تميل: بمرور الوقت. إلى أن تصبح أقل تشدداً من ناحيتهم. 

شعر مالكو العبيد في شمال أميركا بأنهم أقوياء بما يكفي لمعاملة «ممتلكاتهم» 
كما يحلو لهم, وسواء أكانت هذه الممتلكات بشراً أم قطع أرض. بدأت أعداد العبيد 
بالتزايد. فوصلت إلى نحو ثلثي السكان الأميركيين البريطانيين بحلول العام 210/5٠0‏ 
)١(‏ .633.م بعله]آ عنةا؟ ,ممسمط1 
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لكن السلطات زادت في تمييزها بين العمال البيض الذين يعملون بموجب عقدء 
والذين تبلغ مدة خدمتهم كمس لوست سحزات ومين العبيه الشرت الدية كاثوا 
مجبرين على الخدمة طوال حياتهم. أما القانون الذي كان مطيقا في ميريلاند في 
العام 1571 فقد كان غامضاً: «إن كل الزنوج أو العبيد الآخرين في المقاطعة... يجب 
أن يخدموا مدى الحياة 1126 16ازةنال» كما أن كل أطفال الزنوج أو العبيد الآخرين 
سيكونون عبيداً كما كان آباؤهم»7. أخذت العبودية في أميركا الشمالية تنجه لأن 
تكون أكثر صرامة بمرور الزمن. يقضي أحد القوانين التي صدرت في العام 17589 
بأن اقل النييد لأحد يده لأ تعد جريمة: ورد صراحةً في أحد القوانين ن التي صدرت 
في كارولينا الجنوبية في العام ١777‏ أن العبيد كانوا من «الممتلكات» (تحولت 
الكلمة بعد ذلك إلى «ممتلكات شخصية»). لم يكن العقاب البدني مسموحا به 
فقط بل كان منصوصاً عليه في القوانين!7). وصلت الأمور إلى حد أن العبيد الهاربين 
من كارولينا بدأوا بعبور الحدود إلى فلوريدا الإسبانية حيث سمح لهم الحاكم هناك 
بتأسيس مستوطنة مستقلة. لكن شريطة أن يتحولوا إلى الكاثوليكية2). كان ذلك 
تطورا مدهها وذلله بالنظر إلن أن العبودية الامتلاكية قد تلاشت في إنكلترا قبل 
ذلك بقرون بحسب ما مرّ معنا من قبل وهو ما يُظهر كيف أن الم الأوروبية كانت 
قاذارة تماما على التغيرفوق الأرض الأميركة: عير أحد القضاة فى فرجينيا عن التوتر 
الموجود في جوهر «النظام المحدد» عندما أعلن: «إن ل ليسوا بممتلكات 
فقط, لكنهم كائنات عاقلة. وهم يستأهلون رأفة المحكمة وذلك عند إمكانية تطبيقها 
من دون خرق حقوق الملكية»2). تعرّض تجار العبيد للهجوم من قبل أولئك الداعين 
إلى إلغاء العبودية. وذلك عندما تجاوزا حداً هاماً. أي كما فعل قبطان إحدى سفن 
ليفربول زونغ في العام 1741, أي عندما رمى 17 عبداً من فوق متن السفينة. كان 
)١‏ .40 .م ممع دا5 ,كملاع 
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العبيد أحياء ومقيّدينء وهو فعل ذلك بسبب نقص المياه التي تحملها السفينة. يجدر 
بنا أن نذكر هنا أن القبطان قد حوكم في البداية بتهمة الاحتيال على التأمين, وذلك 
قبل قيام أولادا |كوينو بإبلاغ غرانفيل شارب وهو أحد الداعين إلى إلغاء العبودية 
بطبيعة الجريمة!'). 

ثمة فرقٌ مدهش على وجه الخصوص ما بين الشمال والجنوب. وهو ما تمل 
في تحريم أميركا الشمالية الزواج بين الأعراق, أو «تمازج الأجناس» كما أطلق عليه 
ذاكفرةد اها امير كا اللاتينية فقد تقبلت منذ البداية واقع الزواج بين الأعراق. كما 
صنّفت نتاج ذلك الزواج (ميستيزو, أي أولاد الرجال الإسبان من النساء الهنديات, 
والخلاسيون وهم نتاج زواج الرجال من أصل إسباني والسود, والزامبو وهم أولاد 
الهنود والسود) كما فصلت لهم أنسابهم. تزوج بيزارو ذاته امرأة من الأنكا. وهي 
هيويلاس يوبانكوي التي ولدت له ابنة هي دونا فرانشيسكا(”). وصلت نسبة هؤلاء 
«الخلاسيين» وهي كلمة إنكليزية يُراد بها الانتقاصء في العام 181١‏ إلى ثلث 
مجموع عدد سكان أميركا اللاتينية» وهي نسبة تعادل عذه السكان الاصليية: ونا يريد 
على عدد المستوطنين من ذوي الأصل الإسباني الخالصء وهم الذين وصلت نسبتهم 
إلى أقل من حمس السكان. أما في القرن الثامن عشر فمّد وصلت نسبة الخلاسيين 
البرازيليين إلى ” بالمئة فقط من أصل القوى العاملة الزراعية التى تتألف غالبيتها من 
الأفارقة. لكنهم كانوا خمس القوة العاملة الماهرة وذوي النناضت الإدارية. يعني 
ذلك أنهم كانوا طبقة تأتي في المرتية الثانية في الأمبراطورية البرتغالية. 

أما في الولايات المتحدة, في المقابل؛ فقد بُذلت جهود حثيثة لمنع (أو أقله 
الحرمان من الشرعي) مثل هذا الزواج. ربما يكون ذلك نتيجة فرق آخر. هاجر 
البريطانيون إلى أميركا بصحبة عائلاتهم. لكن عندما عَبَر الإسبان والبرتغاليون 
المحيط الأطلسي فقد فعلوا ذلك وحدهم. اشتمل سجل المسافرين إلى العالم 


)١(‏ 161 .مم ,بصمب! مأعواظ ,واولا 
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الجديد. وهو قائمة بالمسافرين الإسبان الذين توجهوا إلى العالم الجديد ما بين 
العامين ١609‏ و548١,‏ على نسبة ٠١‏ بالمئة فقط من الإناث. لم يكن توقع نتائج 
هذا الوضع صعباً على الإطلاق. درس فريق من العلماء بقيادة أندريه رطيس 
عيّنا تحص الحمض الووى الحاوي تلاك كجرة مجر عه امن المسي زو تعد 
ك انا أ من تشيلي حتى المكسيك. أظهرت نتائج الدراسةء بوضوح.ء 
أو الزحال الأوووسية في جميع أنحاء أميركا اللاتينية عمدوا إلى اتخاذ زوجات 
لهم من السكان الأصليين أو من الأفارقة. لكن العكس لم يكن صحيحاً1". أيدت 
عدة دراسات في أماكن مثل ميديلين في كولومبياء حيث يُعد السكان من أصلٍ 
إسباني صافء ذلك الاستنتاج. أظهرت إحدى العيّن أن الكروسرسرة لسوت 
من الأب) هو ع4 بالمئة من الأوروبيين. وه بالمئة من الأفارقة. وواحد بالمئة من 
الهنود الأميركيين الأصليين, بينما أظهرت مورثات الحمض النووي الموروثة من الأم 
أن 4٠‏ بالمئة منها من السكان الهنود الأصليين. 4 بالمئة من أصل أفريقي و" بالمئة 
من أصل أوروبي”) 

لم يكن السبب عدم حدوث التزاوج بين الأعراق في أميركا الشمالية. لأنه حدث 
بالفعل. إن توماس جيفرسون هو مجرد أشهر أميركى يُنجب أولادا من إحدى العبدات 
اللواتى كنّ فى خدمته. أما فى قياية لق ل سسا ريه فقن رونك فقن بن ترد ين 
الخلاسيين في أميركا البوكلانة.: أما هذه الأيام فإن نسبةٌ تراوح ما بين الحمس والربع 

من الحمض النووي لمعظم الأميركيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة يُمكن 
إرجاعها إلى الأوروبيين. لحن التراج السائد في الفترة الاستعمارية كان ثنائياً في 
الأساس. كان المرء الذي يمتلك ولو «قطرةٌ» واحدة من الدماء الأفريقية الأميركية 
بعك امود وفي فرجينيا كان يكفي أوتيكرق جه واحك سود للمرء. كي يُصئف من 
السود. وذلك بغض النظر عن بشرته الشاحبة أو تعابير الوجه القوقازية. كان الزواج 
)١(‏ .'ومعالدم عأطمدرومء6* .له اه عمواةا 
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بين الأعراق التدوده عد جريية ينام تعليها: نما وافت رمك ريع العام 5111| كما 
منع قانونياً في العام ١71‏ . أما مستعمرة ميريلاند فقد أقرّت قانوناً مماثلاً قبل سنة 
ود ا الاتمك كين اديه لاشو مفو انه اف لتاقي نوراق كود ا لف 
يقل عن ثمان وثلاثين ولاية على حظر هذا الزواج المختلط عرقياً. وذلك في القرن 
الذي تلا تأسيس الولايات المتحدة. احتفظت ثمان وعشرون ولاية بقوانين مشابهة 
حتى وقت متأخر من العام 11185 :كما أن غشراً من هذه الولايات وفعت على جغل 
هذا الحظر شتوو أوضلة الأموو اك عن تحاولة قدي ؛دسعور الولآرالتك المتحدة 
في شهر كانون الأول من العام 1417, وذلك من أجل حظر التزاوج المختلط «إلى 
الأيد»7). 
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الولايات المتحدة وكندا البرازيل آميركا الإسبانية 
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الحضارة 


يعني ذلك وجود فرق كبير بالنسبة إلى السجهة التي يختارها العبيد الأفارقة. انتهى 
أولئك المتجهون إلى أميركا اللاتينية إلى ما يشبه بوتقة انصهار عرقي حيث يمتلك 
الغبد الذكر فرصة معقولة لكسب حريته, هذا إذا ما تمكن من البقاء على قيد الحاة 
في الأعوام الأولى من العمل الشاق. أما الأنثى من العبيد فكانت تمتلك فرصة غير 
ضئيلة لولادة طفل مختلط عرقياً. أما اليه الشجهوة إلى الولايات اللعحدة فكاترا 
يدخلون مجتمعاً يتزايد فيه التمييز الصارم بين البيض والسود. 

سبق لنا أن رأينا كيف أن جون لوك جعل الملكية الخاصة أساس الحياة السياسية 
في كارولينا. لكن الرجل لم يفكر في ملكية الأراضي فقط. أوضح لوك في المادة 
1١١٠‏ من #الدكافو الا شافية: «سيمتلك كل رجل حرّ فى كارولينا القوة المطلقة 
والسلطة المطلقة على عبيده من الزنوج مهما كانت آراؤهم وأديانهم». كان امتلاك 
البشر جزءاً أساسياً من المشروع الاستعماري مثل ما كان امتلاك الأراضي. لم يكن 
مينيوها لأولل اشر أن يكوتواةمد أصحات الأراضي, أو من الناخبين. أما صانعو 
للشخص الأبيض بإيقاف أو تفتيش أي عبد خارج منزل أو مزرعة إذا لم يكن 
مصحوبا بشخص أبيض. أما الجزء السادس والثلاثون فمّد منع العبيد من مغادرة 
مزرعتهم, وعلى الخصوص في ليالي السبت. والآحاد. والأعياد. أما العبيد الذين 
يخالفون هذا القانون فيعرّضون أنفسهم إلى «جلد خفيف». أما الجزء 107 فققد منع 
الأشخاص البيض من تعليم العبيد القراءة والكتابة. 

يُمكن لنا أن نفهم التأثيرات الهامة لقوانين كهذه في الولايات المتحدة حتى 
في هذه الأيام. يمتد الشاطئ الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة (الذي يسكنه 
الأميركيون الأفارقة) من ساندي آيلند, وكارولينا الجنوبية, وأميليا آيلاند. حتى 
فلوريدا. يمتلك الناس شرفاتهم. وأنواع أطعمتهم المميزة. وأساليبهم الموسيقية 
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موي 00 الإنسانيات تقد وق أن لتنا ام معدلة, 
ُذكر أن 5 ل لولغز لان رياه 0 من كل العبيد الذين 
تُقلوا إلى الأميركيتين - ريما 6 بالمئة - من ذلك الجزء من أفريقيا الذي يسمّيه 
المعاصرون أنغولا (البلد الذي يُعرف بهذا الاسم بالإضافة إلى المنطقة الواقعة ما 
بين الكاميرون والضفة الشمالية لنهر الكونغو)7). جاء ثلث العبيد الذين مرّوا من 
تشارلستون من أنغولا”). اخذ معظم هؤلاء من بين شعب مبوندو في مملكة ندونغو, 
وهى المملكة التى أعطى حاكمها نغولا البلاد الحالية اسمها. انتهى هؤلاء بالانتشار 
في كل الأميركيتين بدءاً من البرازيل مروراً بالبهاما ووصولا إلى ولايتّي كارولينا. 

إن وجود آثار ترددات من أنغولا في كارولينا الجنوبية. بما في ذلك وجود آثار 
من لغة كيمبوندو, أمر بالغ الأهمية. يتحدّر سكان تلك المنطقة من العبيد الأنغوليين 
مباشرة, ولم يتعرضوا لأشياء من شأنها تعديل مورثاتهم الجينية. يشهد بقاء ثقافة 
الغولاه على القدرة المدهشة للملونين على البقاء فى ولايات مثل كارولينا الجنوبية. 
أما الأنفوليوق الذي ارسلوا إلى أمركا الجدوبية فقن خحصلوا على فرض أكثر للتخلض 
من سجن عبوديتوم. امسا هوه مام 
كذلك ات افولا 0 وذلك فى بالمينا الى تقع في أعماق ا ال 
شرقي ولاية الاغواس البرازيلية. سكن ما يزيد على ٠٠٠٠١‏ شخص هذه المملكة 
الصغيرة في عرّهاء كما كان لها زعيم منتخب «غانغا زوقاف انسيت هده المستعمرة 
في مطلع القرن السابع عشر. لكنها لم تقهر على يد القوات البرتغالية حتى العام 
ع . لكرخ مصير «الغولاه» جاك بريتشارد. وهو عبدٌ أنغولي خطط للبدء بثوره 
)١(‏ يعاممعط عقتايئئط باععم0 


١ 
(؟) .اعاطها .'ععناعيمضاك لمة عصساملا' ماع‎ 


(*) .كممعلكلك امام" ,لممعريزء ل لص ممتمعمط] بمتلعدمماءترعمط امعاعهأمعمء0 ماع ماع5 


يفي 
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ضد البوكرا (البيض) في تشارلستون في العام 1877. كان مختلفاً جداًء لأنه شُنق. 
بدت بلاد الأحرار, للمفارقة, وكأنها بلاد غير الأحرار الدائمين بالنسبة إلى حمس 
سكانها. تحولت العبودية من الشمال من ريو غراندي إلى شأنٍ وراثي. 

لقى هذا التصرف الخاطئ المتمثّل فى العبودية حلاً له فى نهاية الأمر على 
كن جرت بن ولايات الحتوب الى احبى البيروية: وولايات الشمال التي تعاديها. 
كان من شأن تدخل البحرية البريطانية إلى جانب الكونفدراليين أن يهزم مشروع 
الاتحاديين, لكن ذلك التدخل لم يكن محتملاً قط. تمكنت الحرب الأهلية من إنهاء 
العبودية ومع ذلك استمر عدد كبير من الأميركيين, ولمدة تزيد على قرن من الزمن, 
في الاعتقاد أنهم مدينون في رخائهم إلى الخط الفاصل ما بين البيض والسود. كتب 
إدوارد إيفيريت في العشرينيات من القرن التاسع عشر في دورية نورث أميركان ريفيو: 

إننا لا نهتم أبداً بأميركا الجنوبية, ولا نكن أبداً أي قدر من التعاطض مع سكانهاء 
ولا يمكننا أن نشعر بتعاطل حقيقي معهم. أتينا من جنسين مختلفين... وتعجز كل 
المعاهدات التي نعقدها معهم, ويعجز كل المرسلين الذين نرسلهم. وكل الأموال 
التي يُمكن أن نقرضهم إياهاء عن تحويل... كل بوليفار إلى واشنطن7). 

أما بالنسبة إلى الأجيال التالية التي شهدت تفوق الجنس الأبيض فقد كانت 
التفرقة العنصرية هي السبب الأساس الذي ساهم في ازدهار الولايات المتحدة؛ بينما 
غرقت شعوب أميركا اللاتينية الهجينة بالفقر (هذا إذا لم نذكر الشيوعية في بعض 
الحاللات). 

هتف جورج والاس, حاكم الاباماء في حملته الانتخابية: «التفرقة العنصرية 
الآن! التفرقة العنصرية غداً! التفرقة العنصرية إلى الأبد!» وهكذا وضع التفرقة 
العنصرية في قلب قصة النجاح الأميركية. حدث ذلك في عهد ليس ببعيد. أي في 
العام ١4717‏ في سياق خطابه في أثناء حملته للفوز بمنصب حاكم الولاية: 
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لم يُقصد قط أن تكون هذه الأمة وحدة واحدة... بل هي جماعات متحدة... 
هذا هو السبب بالضبط الذي دفع آباءنا المؤسسين إلى تأسيس الولايات. وذلك 
بغية تقسيم الحقوق والسلطات بين الولايات, الامر الذي يضمن عدم حصول سلطة 
مركزية على حكم مركزي وحيد... 

ينطق لاهن ذاته على حياتنا العرقية... لدى كل عرق الهيكليات التي تسمح 
له بحرية التعليم... والتوجيه.. والتطوير... وكذلك حرية طلب وتلقي المساعدة 
التي يستحقها من الآخرين الذين ينتمون إلى مراكز عرقية منفصلة. هذه هي الحرية 
العظيمة التي تمتع بها آباؤنا المؤسسون... لكن إذا اندمجنا في وحدة واحدة يدعو 
إليها الفلاسفة الشيوعيون... فسوف يتلاشى عندئذ إلى الابد... الغنى الذي تتصف 
به حياتنا... وحرية تطورنا. سنتحول عندئذ إلى وحدة هنجينة في ظل سلطة حكومة 
قوية واحدة... سنسعى عندئذ إلى كل 0 وإلى اللاشيء. 

لم تلق تلك الحجج قبولاً في تلك الأيام: صوّت عشرة ملايين ناخب ١/0(‏ 
بالمئة من مجموع الناخبين) لمصلحة والاس. وحزبه الحزب الأميركي المستقل 
عندما ترشح لمنصب الرئاسة في العام 1954. 

تبقَى مع ذلك الفكرة القائلة إن نجاح الولايات المتحدة يعتمد على التفرقة 
العنصرية مفهوماً خالياً من المعنى. كان من الخطأ تماما الاعتقاد. كما فعل والاس. 
أن الولاياك المتحدة كانة: اكثر ازدهارا وانكمرارا من قترويلة والبراريل حت 
قوانين منع الزواج متعدد الأعراق» وبسبب مجموعة من الفواصل العرقية التي 
أبقت الاميركييو النوه والزه: تنسلية قو 'الاساء: والستبعففات» والمدارسض: 
والكليات. وأماكن العملء. والمتنرّهات, وأحواض السباحة. والمطاعم. وحتى في 
المدافن. يمكننا القول. على العكس من ذلكء إن أميركا الشمالية كانت أفضل حالا 
من أميركا الجنوبية, ببساطة وبشكل قاطع. لأن النموذج البريطاني يقضي بتوزيع 
قوق الملكات الخاصة بشكل واسع. ولأن الديمقراطية نجحت فيها أكثر مما 
حدث في النموذج الإسباني الذي يقضي بتركيز الثروة والسلطة المستبدة. كانت 
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العبودية والفصل العنصري عقبتين أمام التطور الأميركي. ولم يكونا ضروريين 
لنجاح أميركا الشمالية. كما أن تركة تلك السياسة لا تزال ماثلة بوضوح وأسف في 
المشاكل الاجتماعية في تلك البلاد: الحمل في سن المراهقة. التقصير في مجال 
تحصيل العلم. وإدمان المخدرات. والسجن غير المتوازن [بين الفئات العرقية], 
وهي المشاكل التي تعانيها المجتمعات الأفريقية - الأميركية. 

أما في هذه الأيام فإن رجلاً من والد أفريقي ووالدة بيضاء - وهو من كان 
يُسمّى منبوذاً 0518 في أيام سيمون بوليفار - هو رئيس الولايات المتحدة. وذلك 
بعد أن هزم بطلاً حربياً مكرماً يتحدر من أصل أسكتلندي - إيرلندي حتى في ولاية 
فرجينياة كان ذلك قينا يغيد: الاحمال كت ١‏ حى قبل كلاثين سنة عفيت: أع عندما 
زرت الجنوب الأميركي للمرة الأولى. يسهل على المرء أن ينسى أنه حتى في العام 
417 على سبيل المثال. كانت ست عشرة ولاية لا تزال تحظر الزواج المختلط 
بين الأعراق. تطلب الأمر صدور حكم عن المحكمة العليا في قضية لوفينغ ضد 
فرجينيا ورد فيه أن خطر الزواج المختلط عرقياً يُعد غير دستوري في سائر أنحاء 
الولايات المتحدة. لم تعمد ولاية تينيسي. حتى مع صدور ذلك الحكم, إلى إلغاء 
المادة المعنية من دستورها حتى شهر كانون الاول من العام /19441. تغيرت مواقف 
الأميركيين بالنسبة إلى الفصل العنصري تغيّرا واسعا منذ ذلك الحين. اختفت من 
التداول, نتيجة لذلك, طائفة كبيرة من الكلمات والألفاظ التي كانت متداولة في تلك 
البلاد منذ زمن طويل. 

نلاحظ؛ في الوقت ذاته. أن الناس في شوارع مدن أميركية شمالية عديدة يشبهون 
نظراءهم في أميركا الجنوبية. إن استمرار الهجرة من أميركا اللاتينية, ومن المكسيك 
على الخصوصء يعني أن البيض الذين هم من أصول غير إسبانية ربما سيصبحون 
أقلية بين سكان الولايات المتحدة(). ستصبح البلاد في ذلك الوقت ثنائية اللغة 
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عملياً. وإن لم يكن قانونياً. تحوّل المجتمع الأميركي في الوقت ذاته إلى مجتمع 
مختلط عرقياً كما لم يكن من قبل. تميز سجلات الإحصاءات الأميركية ما بِينَ 
أربع فئات «عرقية»: «السود», و«البيض»., «والأميركي الأصلي». و«الآسيوي أو 
مكان الباسيفيكي» . يمكتنا القول على هذا الأساس إن واحداً من كل عشرين طقلا 

في الولايات المتحدة يتحدر من أعراق مختلطة, بما معناه أن الأبوين لا ينتميان 
0 إلى الفئة العرقية ذاتها. ارقم عدد الأزواج المختلطين عرقياً إلى أربعة 
أضعاف ما بين العامين ١994٠‏ و0١500.‏ أي إلى نحو ١,5‏ مليون. إن فوز باراك أوباما 
في انتخابات العام ٠٠١8‏ لا يعود مدهشاً جداً بالنظر إلى هذه الوقائع. 

إن أحد أكثر الاقتصادات حيوية في العالم هو اقتصاد البرازيل متعددة الأعراق, 
ويمكننا القول إن مفتاح النجاح في البرازيل, التي لا تزال أبرز مجتمعات العالم 
في عدم المساواة. كان الإصلاح الذن جاء متأخراً د والذي يحصل بموجبه عدد 
متزايد من السكان على فرصة امتلاك عقارات وكسب أموال. تمكنت معظم دول 
أميركا اللاتينية, باستثناء فنزويلا مع الأسفء. وبعد ما يزيد على قرن من الزمن من 
الاعتماد المفرط على الحمائية [حماية الدولة]. والتعويض عن الاستيراد 016م30آ 
0 ز)وطناة: وعلى أشكال أخ يق :تدك (الوولة كنع فى دمن يه فيو 
اس ل م احير د لكر 
والاستثمارات الأجنبية, والتوجه نحو التصدير'"). يبدو كذلك أن الأيام التي كانت 
تتخبط فيها اقتصادات المنطقة ما بين التضخم الهائل والتخلف عن وفاء ديونهاء قد 
أصبحت من الماضي. كان الناتج الإجمالي المحلي لأميركا الجنوبية في العام ١9460٠‏ 
أقل من حمس الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة. أما الآن فإن هذه النسبة 
تقترب من الثلث. 

مضت خمسمئة سنة على عملية الاحتلال والاستعمار. لكن يمكتنا القول إن 
الفجوة الواسعة ما بين أميركا الإنكليزية وأميركا اللاتينية آخذة بالضيق. يبدو أن 


)1١(‏ “الإوع تاك العسصرمواعنت0" معطولا 
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حضارة أميركية واحدة قد فدأنث بالطهور اخ الامز, وهى شكل من أشكال تحفيق 

يبدو أننا أغرقنا في التوقعات, لأن ذروة نظريات التمييز العرقي لم تظهر. في واقع 
الأمر. في القرن التاسع عشر بل في النصف الأول من القرن العشرين. يجب علينا إذا 
أردنا أن نفهم سبب انشغال الغرب بالأعراق في سعيه إلى التفاعل مع الحضارات 
الأخرى, أن نلتفت الآن إلى أفريقيا نفسهاء التي أصبحت النقطة المحورية للتوسع 
الإمبريالي الأوروبي في تلك الفترة. طرح تشرشل, في الخطاب الذي بدأنا به هذا 
الفضل . والذي دان انه" الميعة الأمرالية فى السوذان وحتري عرفا نوالا 
خوونا بطرائق متعددة لحياة جيل بأسره من بناة الام اطرونة: «لماذا لاا تنجح 
المبادئ ذاتها في تنظيم هذا العالم ال وهي التي صاغت [طريقة حياة] 
حضارة الجزر البريطانية والأمبراطورية البريطانية. الحرة, والمنظمة, والمتسامحة؟ 
كه ل فهمها ام عرقي أميره الشمالية, ا حت 34 

حاولت؛ في أيركا. أربع قوى أوروبية زرع حضاراتها في ً أجنبية (خمس 
إذا ما حسبنا محاولة الهولنديين في غويانا و«أمستردام الجديدة». وست إذا ما 
حسبنا السويديين في سان - بارثليمي. وسبع إذا ما حسبنا الدنماركيين في جزر 
فيرجين [العذراء]. وثمان مع مستوطنات الروس في آلاسكا وكاليفورنيا). حدث 
ذلك بدرجات متفاوتة من النجاح. ظهر متنافسون أكثر عددا في السباق الذي جرى 
لتحقيق الأمر ذاته في أفريقيا كناد نيدن أن المنافى: الأكبر لبريطاتا] فن هذا السباق 
هو البلد الذي نجحت بالتغطية عليه فى أميركا: فرنسا. 


الفصل الرابع 
الطب 


يجدر بنا أولاً استعراض وضع الأمور التي نصفها بكلمة «حضارة». يكمن 
الاختبار الحقيقي في كون الناس الذين يعيشون في نطاقها يجعلون الرفاهية [الصحة] 
الجسدية هي هدف الحياة... يعيش الناس في أوروبا هذه الأيام في منازل مشيدة 
بطريقة أفضل مما كانت عليه قبل مثة سنة مضت ... أما سابقا فقد كانوا يرتدون جلود 
الخيوانات: ويستخدبون الرفاج أسلحة لهم. لكنهم اليوم يرتدؤن سراويل: طويلة: 
ويدار الماك ندل من الرماح... كان الناس في أوروبا نانفا تركو 
أراضيهم ممعي لعل ] بوريس الال أما الآن فإن رجلاً واحداً يتمكن من 
حرث مساحة واسعة من الأرض بواسطة المحركات البخارية ويستطيع لهذا السبب 
تجميع ثروة قيّمة... كان الناس يرتحلون سابقا بواسطة عربات الخيلء أما الآن فتراهم 
يخترقون الهواء بمعدل أربعمئة ميل تقريبا في اليوم الواحد... كان الناس في الماضي 
إذا أرادوا قتال بعضهم بعضاً يحتسبون قواهم الجسدية, أما الآن فإنه من الممكن أن 
يقوم شخص واحد يريض خلف تلة أن يحصد أرواح آلاف الأشخاص. .. توجد الآن 
كذلك أمراض لم يسبق للبشر قط أن حلموا بهاء كما أن جيشا من الأطباء يجهد في 
اكتشاف علاجات لهاء وهكذا زادت أعداد المستشفيات. هذا هو امتحان الحضارة 


... فماذا يمكننى أن أضيف؟ ... 


الحضارة 
وصلت الحضارة إلى وضع لا يسع الإنسان فيه إلا الانتظار قبل أن يراها وهى 
تدمر ذاتها. يمكننا اعتبار هذه الحضارة شيطانية بحسب تعاليم [النبي] محمد. أما 
الهندوسية فتصفها بأنها العصر الأسود... ولذلك يجب الابتعاد عنها. 
المهاتما غاندي 
إنها شعب قام أبناؤه (روبسبييرء وديكارت. وغيرهما) بعمل الكثير من أجل 
الإنسانية. إننى لا أمتلك الحق فى تمنى السوء لها. 
طالبٌ سنغالى 


برق 


نبوءة بيرك 


تمكن الغرب من الهيمنة على بقية أنحاء العالم من منتصف القرن الثامن عشر 
حتى منتصف القرن العشرين. لم تكن تلك الفترة عصر الأمبراطوريات فقط بل عصر 
الإمبريالية أيضاء وعصر نظرية التوسع ما وراء البحار التي برّرت الهيمنة الرسمية وغير 
الرسمية على الشعوب غير الغربية بدوا ع مصلحية وإيثارية [غيرية] .كانت الامبراطووية 
تعني «حيّز العيش» للعدد الفائض من السكان. كانت تعني كذلك أسواق التصدير 
الخارجية المضمونة, التي لا تستطيع قوة منافسة محاصرتها عن طريق فرض الرسوم. 
كانت الأمبراطورية تعني كذلك عائدات استثمارات أعلى من تلك المتوافرة داخل 
البلاد!"). يُمكن للأمبراطورية كذلك أن تحوز وظيفة سياسية تحوّل بموجبها النزاعات 
الاجتماعية التي ظهرت في عصر الصناعة إلى مشاعر مصالح قومية واعتزاز قومي, أو 
إعطاء دفعات استرضائية إلى مجموعات مصالح قوية. لكنها كانت تعني كذلك نشر 
الحضارة, وهي تعبير واسع الاستخدام بشكل متزايد من أجل وصف تلك المجموعة 
المعقدة من النظم الغربية الواضحة, التي سبق لنا أن ناقشناها في الفصول السابقة: 
اقتصاد السوق. الثورة العلمية. ونظام حقوق الملكية الخاصة. والحكومة التمثيلية. 
كانت الامبراطورية تعنى كذلك نشر المسيحية, لآنه فى مرحلة بناء الأمبراطورية كانت 
الأرساليات الدينية ل عكلها كان العحان والجتود ( انقان لضا السادس). 

كانت بريطانيا هي الأكبر من بين الأمبراطوريات الغربية. امتدت أراضي هذه 
الأمبراطورية من غرانت لاند في أقصى الطرف الشمالي لكنداء إلى الشواطئ الحارة 
لجورجتاون في غوياناء وصولاً إلى غراهام لاند في القارة المتجمدة لتر ينا رول 


)١(‏ طعمععط بوتس طءعصيص8 وتلعاميو ,1885 برامل 0128 اعمعمة وابصدع" وعلبال عع ,تروته التحصه؟ عتووواء م ره"] 
]7/6 .مم ,لوأو تضه1 0 
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أراضي الأمبراطوريتين الفرنسية والألمانية في أفريقيا 4 ١91١‏ 
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الطب 


مع نهر النيل إلى نيانزا وعبر الزامبيزي إلى الكايبء ومن الخليج الفارسي عبر جميع 
أنحاء الهند إلى خليج البنغال, وامتدادا إلى بورما وبورنيوء ومن ستغافورة إلى سيدني. 
احتلت الأمبراطورية مساحات كبيرة على خريطة العالم بما فيها من عدد لا يحصى 
من الجزر الصغيرة. وهي الجزر التي غيّرت بشمسها الاستوائية لون البشرة الزهرية 
الشاحبة التي تميّز الرجل الاسكتلندي. كانت الأمبراطورية البريطانية تغطي عشية 
الحرب العالمية الأولى ربع مساحة اليابسة في العالم كرما كنا كاذك تعفن السنة 
ذاتها من البشر. مارست الامبراطورية سيطرة لا مثيل لها على خطوط التجارة البحرية 
الدولية وعلى شبكة التلغراف [البرق] الدولية. لكن بريطانيا مع ذلك لم تكن السلطة 
الإمبريالية الوحيدة. عاود الفرنسيون توسعهم الإمبريالي في غضون خمس عشرة سنة 
بعد هزيمتهم في واترلوء وبالرغم من الكلفة الهائلة من الأرواح البشرية التي نتجت 
من الثورات والحروب النابوليونية. أما الأمبراطورية الفرنسية فقد غطت بحلول العام 
ما تقل نسبته بقليل عن 4 بالمئة فقط من مساحة العالم, وكانت تتألف من 
جميع الجزر القديمة المنتجة للسكر مثل ريونيون. غوادلوب والمارتينيك. وذلك 
بالإضافة إلى المراكز التجارية مثل سان لويسء وغوري مع الممتلكات الجديدة 
في الشمال. والغرب. ووسط أفريقياء والمحيط الهنديء والهند الصينية وبولينيزيا. 
أما البلجيكيون, والألمان. والإيطاليون فقد حصلوا على مستعمرات بدورهم فيما 
وراء البحار, بينما احتفظ البرتغاليون والإسبان بمساحات شاسعة من أمبراطوريتيهما 
السابقتين. وسّع الروس في هذه الأثناء أمبراطوريتهم عب ل ةيدل اث لجان 
توجه الروس نحو القوقاز, وسيبيرياء وآسيا الوسطى. امتلك النمسويون بدورهم أراضي 
جديدة, وذلك بعد أن طردتهم بروسيا من ألمانيا في العام 1817: وعندئذ اتجه آل 
هابسبورغ جنوباً تحت البلقان. بدأت بعض المستعمرات السابقة بكسب مستعمرات 
لهاء أي مثل ما حدث عندما احتلت الولايات المتحدة بورتوريكو والفليبين. وكذلك 


هاواي وحهفنة من حجرر المحيط الهادئ. 


ين 


الحضارة 


سيطرت الأمبراطوريات الغربية على العالم بحلول العام 141. يعني ذلك أن 
١‏ دولة تمثّل ٠١‏ بالمئة من مساحة اليابسة في العالم تمكنت من حكم ما يزيد على 
نصف العالم. كما عاش 07 بالمئة من سكان العالم في هذه الأمبراطوريات التي 
كانت تمثل أربعة أخماس الناتج الاقتصادي العالمي. أثار سلوك تلك الأمبراطوريات 
الانتقاد المرير حتى في ذلك الوقت. إن نقطة «إمبريالية» هي لفظة مسيئة استخدمها 
القوميون, والتحرريون. والاشتراكيون على السواء. لقفد سخر هؤلاء المنتقدون بذكاء 
من الزعم القائل إن الأمبراطوريات تقوم بتصدير الحضارة. رد المهاتما غاندي, 
الزعيم الوطني الهندي. على سؤال وجّه إليه عن انطباعه عن الحضارة الغربية» ردا 
ذكياً بأنه يعتقد أن هذه الحضارة هي فكرة جيدة. قال غاندي في كتاب هند سواراج 
(الحكم الذاتي الهندي) الذي نشر في العام 140/8. إن الحضارة الغربية هي «مرض » 
و«هلاك»76". أما مارك تواين أبرز الكتاب الأميركيين المعادين للامبريالية, فقد فضل 
اللجوء إلى السخرية. كتب تواين في العام 18018: «إننا نجد تبريراً للذين يظنون أن 
ذلك النتاج الطريف الذي يدعى الحضارة الفرنسية سيكون إضافة إلى حضارة غويانا 
الجديدة وأمثالهاء ومثل الاستيلاء على مدغشقر ونشر الحضارة الفرنسية فيها»27). 
أما الزعيم البولشفيكي فلاديمير إيليتش لينين فقد كان في منتهى السخرية عندما 
تحدث عن الإمبريالية بوصفها: «أسمى مراحل الرأسمالية». ونتيجة المصارف 
الاحتكازية الشاعية: الخضول “على «عضادن للمواك الأولنة: 'وتصدير الرأسمال؛ 
والحصول على دوائر النفوذ. أي دوائر الصفقات الرابحة, والالتزامات, والأرباح 
الاحتكارية وغير ذلك». عد لينين؛ في واقع الأمر. الامبريالية «طفيلية». و«رثة», 
و«رأسمالية محتضرة»0"). هذه هى الآراء عن الأمبراطورية التى ما زال عدد كبير من 
الناس يتشاركون فيها هده الأ عات الى لَك تلك التحققة الفاكية عائميا تقرنا 
في كل المدارس والكليّات في العالم الغربي, التي تقول إن الإمبريالية هي السبب 


© تالابطء ,زوعوسدك لمتلط بتطلصة‎ )١ 
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الطب 


0 مشكلة قائمة 0 على رج التقريبٍ عافن الفرزق لي إلى 
روبرت 0 في يي 

تتزايد صعوية إلقاء تبعة المأساة الحالية التي يمر بها «أفقر مليار إنسان», وهم 
الأشخاص الذين يعيشون في أفقر بلدان العالم. على الاستعمار الذي حدث في 
الماضي("). واجهت التنمية الاقتصادية في أفريقيا في الماضيء ولا تزال تواجه. 
عقبات بيئية وجغرافية خطيرة. لم تكن تصرفات الحكام المستقلين. مع وجود 
استثناءات قليلة, أفضل بكثير من الحكام المستعمرين قبل الاستقلال وبعده. كما أن 
عدداً كبيراً من هؤلاء الحكام تصرفوا بصورة أسوأ بكثير. إن الغرب الذي يضطلع اليوم 
بمهمة حضارية غربية #اوختلفة كناما: وهى مهمة الوكالاات الحكومية وغير الحكومية, 
قد حقق قدرا أقل بكثير مما كان يؤمله ذات يوم, وذلك بالرغم من تحويل مبالغ 
كبيرة من المال على شكل مساعدات92), وبالرغم من الجهود الحشنة التى يذلها 
خبراء الاقتصاد فى أبرز الجامعات الأميركية عنا8ة] ل0]ء ونجوم موسيقى الروك 
الإيرلنديون. فإن أفريقيا تبقى الحلقة الأفقر بين القارات التي تعتمد إما على الهبات 
الغربية» وإما على استخراج ج المواد الأولية. هناك ذ في الواقع بصيص أمل بالتحشن: 
وليس أقله تأشرات الاتصالاات الهاتفية الخلوية الرخيصة, التى تعدم للأفارقة للمرة 
الأولى. على سبيل المثال. خدمات مصرفية فعالة ورخيصة. ثمة كذلك احتمال 
حقيقي بتوفير مياه الشفة النظيفة بصورة أوسع مما عليه الآن 7). تبقى مع ذلك 
معوقات رهيبة تحول دون التنمية. وليس أقلها الحكم السيئ الذي ابتّلِيت به عدة 
)1١(‏ .صمللائ8 صمنامظ تالاه 
(3) .معلسيظ عأصمالا عالط /لا ,لإاعامدط مدله عن5 .لنى لوغ .مرولا 

) يُمكن توزيع جهاز تطهير المياه البسيط لكن الفعال الذي ابتكره دين كامين بسهولة تامة من خلال شبكة 

إنتاج ونقاط بيع شبكة المشروبات الخفيفة كوكاكولا التي لا مثيل لهاء وهي الشبكة التي تمتد في سائر 


أرجاء دول العام النامي. لكن بالنظر إلى أعداد الأشخاص الذين يفقدون حياتهم سنويا بسبب مياه 
الشرب الملوئة يمكننا القول إن ذلك سوف يضع حداً تهائناً للعنارة المهينة:«كوكا_ اتجعمازية»: 
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التحميا زه 


دول أفريقية. وهو الواقع الذي يرمز إليه ذلك التمثال القبيح الذي يرتفع الآن فوق 
داكار, وهو التمثال الذي يُظهر زوجين سنغاليين عملاقين في أسوأ اسلو اجتماعي 
واقعي. (بنت التمثال شركة تابعة لحكومة كوريا الشمالية). يُلاحظ كذلك أن حضور 
الصين بوصفها مستثمرة رئيسة في أفريقيا لا يُساهم كثيراً في معالجة تلك المشكلة. 
يبدو أن الواقع على العكس من ذلك, لأن الصينيين ملا ع رياني 
البنى التحتية بحق وصولهم إلى ثروة أفريقيا المعدنية. وذلك بغض النظر عما إذا 
كانوا يعملون مع دكتاتوريين عسكريين, أو متطفلين فاسدين, أو مستبدين مسئّين 
(أو الأنواع الثلاثة معاً مجتمعين في شخص واحد). لكن في الوقت الذي تبدأ 
الحكومات الغربية» والوكالات غير الحكومية, بتحقيق إصلاحات في طرائق الحكم 
الأفريقية كشرط لإعطاء المساعدات, سرعان ما تعترضها الأمبراطورية الصينية الناشئة. 
لا يُعد التقاء الإيثار الأجنبي والاسغلال الأجنبي جديداً في التاريخ الأفربقي. 
سبق لنا أن رأينا كيف أنه في القرن الكايع عشر قدم الأوروبيون إلى أفريقيا مع 
مجموعة من الحوافز. جاء بعضهم سعياً وراء المال. وجاء بعضهم الآخر سعياً وراء 
الخد جاء يعفن الأوزوتين من أجل الاشكبار» »رتنا جاء الخرؤق يغية اليك جاء 
بعضهم من أجل السمو الروحيء بينما جاء بعضهم الآخر من أجل تأسيس جذور 
له في القارة. كان الجميع تقريبا مقتنعين, مثلما هي وكالاات المساعدة متتنعة هذه 
الأيام, أن فوائد الحضارة الغربية يُمكن, ويجبء أن تُمنح إلى «القارة السوداء» (). 
لكن قبل أن نُسرع في التنديد بالأمبراطوريات الغربية ونصفها بالشرّيرة والاستغلالية 
- وهي التي لا تقدر إلا على السلوكيات المعاكسة للتمدن - يجب علينا أن نفهم 
وجود مصداقية غير قليلة لمقولة أن تلك الأمبراطوريات كانت تقوم بمهمة تمدين. 
أريد الآن أن أستعرض أكبر إنجاز استثنائي, وهو إنجاز بعيد كل البعد عن القتل 
الرج د راب عرض عارك شاط لي ارال ااه 


فإن أفريقيا تبقى القارة السوداء من حيث منظرها من الفضاء في الليل, لأن الأنوار من صنع الإنسان فيها 
قليلة, وذلك ما عدا أقصى الشمال وأقصى الجنوب فيها 9 


خرف 


الطب 


لأنه يمتلك القدرة على مضاعفة معدل توقع الأعمار: الطب الحديث. سخر غاندي, 
ذلك المتقشّف الروحاني, من «جيش الأطباء» الذي يحمل لواء الحضارة الغربية. 
تحدّث غاندي في مقابلة أجراها في لندن في العام 197١‏ عن «حملة المرض» 
يوضفها أحد المعايير «المادية» الصرف التي تقيس بها الحضارة الغربية التقدم("). 
أما بالنسبة إلى الملايين التى لا حصر لها من الناس الذين أطالت الحضارة الغربية 
أعذا زه فلم دكن الخبار ب الها را الروضنيه بو لفقا على :فيه ليها اظيا را ايديا : 
كان توقع معدل الاعمار عند الولادة عالميا في العام ١8٠١‏ لا يزيد على 78/0 سنة 
فقطء لكن بعد مرور قرنين من الزمن تضاعفن ذلك المعدل. وأكثر, إلى "577 سنة. 
لم ينحصر هذا التحسن بالبلدان الإمبريالية فقط. أما المؤرّخون الذين تعوّدوا الخلط 
بين المجاعات أو الحروب الأهلية والنازيين أو الستالينيين, فالأجدر بهم أن يتساءلوا 
عن التأثير الكبير الذي أحدثه الطب الغربي في مجال توقع الأعمار في العالم ما قبل 
الاستعمار وما بعده. 
توقعات العمر عند الولادة في إنكلتراء والولايات المتحدة, 
والهند. والصين. 76/ا١1- ١949.‏ 
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يظهر هنا بوضوح توقيت «تحوّل الوضع الصحي», أي بداية التحسّن في توقع 
الأعمار. بدأ ذلك في أوروبا الغربية بين سبعينيات القرن الثامن عشر وتسعينيات 
القرن التاسع عشر, وكانت الدنمارك في الطليعة بينما احتلت إسبانيا المرتبة الأخيرة. 
كت وروا قافلة من إزالة مخاطر أمراض التيفوئيد والكوليرا عشية الحرب 
العالمية الأولى. وذلك نتيجة للتحسينات التى أدخلت على الصحة العامة والنظافة. 
هذا في حين تمّت السيطرة على الدفتيريا (الجناق) والكزاز بواسطة اللقاحات. أما 
بالنسبة إلى البلدان الاسيوية الحديثة الثلاثة والعشرين التي تتوافر معطيات عنهاء 
مع استثناء واحد فقطء فإن التحسّن في مجال البية قد مدذرخ ندل السنات 
من القرن التاسع عشر وخمسينيات القرن العشرين. أما بالنسبة إلى أفريقيا فإن هذا 
التحدن فد حداث ين عقرينناث القرن العشرنة «وشسكاتة معدا امتشافية فقط: 
من أصل الثلاثة وأربعين بلداً. يعني ذلك أن توقع الأعمار في جميع البلدان الآسيوية 
والأفريقية بدأ بالتحسّن قبل نهاية الحكم الاستعماري الأوروبي. تشير الوقائع إلى 
أن نسبة التحسّن في أفريقيا بدأت بالانحدار منذ نيلها الاستقلال. وعلى الخصوص 
بسبب وباء الآيدز 4105-/1117, لكن ليس بسبب ذلك فقط. يجدر بنا كذلك ملاحظة 
أن الوضع في بلدان أميركا اللاتينية ليس أفضل بكثير. وذلك بالرغم من تمتعها 
بالاستقلال السياسي منذ مطلع القرن التاسع عشر"). إن توقيت التحسّن في توقع 
الأعمار يصبح أكثر إدهاشاً لأن معظم ذلك التحسّن يعود إلى ما قبل ظهور ا لمضادات 
الحيوية (وليس أقلها الستربتوميسين كعلاج للتدرن الرئوي [السل]) أما ظهور مييد 
الحشرات '211, واللقاحات غير تلك البسيطة المخصصة للججدري والحُمّىا لصفراءء 
فقد اكتّشفت في الفترة الإمبريالية (أنظر أدناه) . تشير الدلائل كذلك إلى تتحسيناات 
مستمرة في قطاع الصحة العامة عبر قطاع واسع من البلدان, وها تقلض لني الونياتك 
بسبب 0156356 286081: والملارياء حتى السل أقاقت نلف بالتأكيد. تجربة جامايكاء 
وهي إحدى المستعمرات البريطانية. ولعل قصتها تشبه ما حدث في بلدان أخرى, 
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مثل سيلان [سريلانكا]. ومصرء وكينياء وروديسياء وترينيداد وأوغنداء وهي البلدان 
التي شهدت تحسينات متتابعة بدرجة أو بأخرى0). سترى لاحنا أن الأمرذانه يصدق 
السنة إلى المصدراك القر ديت حكن لناا اواعجل أفريقيا الفرية والسيك» فق 
الأمراض الاستوائية هو الذي دفع العلماء ومسؤولي الصحة في الغرب لبذل جهود 
حثيثة, لم تككن لتظهر في غياب الإمبريالية. يقدّم لنا الكاتب المسرحي العبقري 
والساخر جورج برنارد شو الردٌ المثالي على غاندي: 

انشغلت الحضارة لمدة قرن من الزمن بتنظيف الأوضاع التي تتلاءم مع أنواع 
الحمّى البكتيرية. اختفت حمى التيفوس التي كانت متفشية ذات مرة. كما أن 
الطاعون والكوليرا قد توقفا عند حدودنا بسد صحي... أصبحت أخطار الالتهابات 
وطريقة فضا اعقو ب اكتزحنييا كاك ونا ...انا في هذه الأيام فإن متاعب 
مرضى السل قد زادت كثيرا بسبب الميل المتزايد إلى معاملتهم مثل المصابين بداء 
الجَذَام... لكن الخشية من الالتهابات أدّت إلى عناية ونظافة أكبر بكثير, بالرغم من 
أن هذه الخشية دفعت كثيراً من الأشخاص, حنى الأطباء. إلى التحدث وكأن الشيء 
العلمي الوحيد الذي يُمكن فعله مع مريض الحمى هو رميه في أقرب حفرة وإهالة 
حمض الكربوليك عليه من مسافة بعيدة إلى أن يصل إلى حالة تستوجب حرقه في 
موضعه. أما النتيجة النهائية فقد كانت سلسلة من الانتصارات على المرض”2). ١‏ 

لم تبقّ الانتصارات حكراً على الإمبرياليين, لكنها أصابت بمنافعها رعاباهم في 
المستعمرات. 

أما المفاجئ في هذه القصة فهو أنه حتى العلوم الطبية في أواخر القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين قد امتلكت جانبها المظلم. ترافقت مكافحة أسباب 
ل ل ل ل . اندلعت 
ارا أي في العام ١414‏ حرتٌ بين نين الأضراطوريات الغربية المتنافسة. وهي الحرب 
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التى عدت «الحرب الكبرى من أجل الحضارة»., والتى كشفت أن أفريقيا ليست هى 
أكثر القازات ظلمة في العالم. ْ ١‏ 
تعبّر معظم الأمبراطوريات عن نياتها الطيبة بإدخال الحضارة إلى البلدان المتخلفة. 
كان الفرنسيون مغرمين عبر التاريخ أكثر من غيرهم بعبارة «مهمة حضارية». أما إذا 
أردنا معرفة السبب فيجب علينا أن نفهم أولا الفرق الشاسع بين الثورتين الفرنسية 
والأستركة كان [دموتت بيرك:.ذلك "اناق المناضر للغورة الأميركة وأعظم مفكر 
سياسي يظهر في المستوطنة البروتستانتية في القسم الجنوبي من إيرلندا (بايل). دعم 
بيرك الثورة الأميركية. كما تعاطف بقوة مع الحجة التي قدّمها المستعمرون بأنهم 
يدفعون الضرائب من دون أن يتمثلواء كما فهم جيداً أن وزارة لورد نورث تتلاعب 
بوقائع الأزمة الأساسية حول فرض الضرائب في ماساشوستس. كانت ردة فعل بيرك 
على اندلاع الثورة في فرنسا على العكس من ذلك تماما. أورد بيرك في كتابه 
تأملات حول الثورة في فرنسا: «هل عليّ حقاً تهنئة رجل مجنون سبق له أن هرب 
مير يرادا ذو الست إقاءة في عجره ولك عل عرد إلى الامتضاع 
بضوء النهار والحرية؟ هل علي تهنئة قاطع طريق ومجرم تمكن من اقتحام سجن بعد 
استعادته حقوقه الطبيعية؟»١)‏ توقع بيرك الطبيعة العنيفة للثورة الفرنسية في مرحلة 
مبكرة جداً. نُشرت تلك الكلمات في ١٠‏ تشرين الثاني من العام .119٠‏ 
كانت سلسلة الأحداث التي بدأت بالتفاعل في العام 1784 نتيجةً للأزمة المالية 
المزمنة التي زادت حدتها مع التدخل الفرنسي في الثورة الأميركية. تخلف الاقتصاد 
الفرنسي كثيراً عن الاقتصاد الإنكليزي. وذلك منذ الأزمة المالية الحادة التي ظهرت 
في العامين بسبب فقاعة المسيسيبي ءااطانا8 زم2/41551551. لم يكن في فرنسا مصرف 
مركزي لإصدار العملات الورقية. كما لم تكن سوق للسندات القايلة للتحويل إلى 
سيولة مالية حيث يُمكن شراء الدّين الحكومي وبيعه. أما نظام الضرائب فقد كان 
ميحميقه إلى حد كبير. عمد التاج الفرنسي إلى بيع الخخاصيب سكو يا من 
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بيع السندات, وهكذا 5 جدول رواتب الموظفين الرسميين بالطفيليين. حاول 
عدد من الوزراء القديرين» مثل تشارلز دي كالون, ولوميني دي بريان وجاك نيكرء 
إصلاح النظام لكنهم فشلوا. أما الطريقة الأسهل للخروج من تلك الفوضى فقد 
كانت تهرّب الملك لويس السادس عشر من دفع ديون البلاط. الأمر الذي اتخذ 
أشكالا مختلفة وكانت الكلفة ضعفين تقريبا عما كانت تدفعه الحكومة البريطانية 
على سنداتها الموحدة(0. سعى الملك. بدلاً من ذلك: إلى الحصول على إجماع, 
لكن مجلس الأعيان لم يتوصل إلى أي شي.ء. أما محامو البرلمانات فلم يتسببوا إلا 
بالمتاعب. اقتنع لويس أخيرا في شهر آب من العام 11788 باستدعاء الجمعية العامة 
06081 12065و وهي هيئة لم تلتئم منذ العام 1718. كان الأجدر به أن يتوقع بأن 
مؤسسة من القرن السابع عشر سوف تتسبب له بأزمة على طراز القرن السابع عشر. 

كانت الثورة الفرنسية في البداية تشبه الحرب الأهلية البريطانية. لكن من دون 
وجود البيوريتانيين [البروتستانت]. أعطى استدعاء الجمعية العامة المتذمرين من 
الطبقة الأرستقراطية فرصة للتنفيس عن غضبهم. كان في طليعة هؤلاء كومتي دي 
ميرابو. وماركيز دي لافاييت. سلك مجلس النواب نهجاً [إرادة] خاصاً به. أي كما 
حدث في بريطانيا. أعلنت الجمعية الثالثة 85126 7514 (مجلس العموم) نفسها 
«جمعية وطنية». أقسم أعضاء هذه الجمعية بعد ثلاثة أيام على عدم حلها حتى 
تحصل فرنسا على دستور جديد. وذلك في قَسَم قاعة التنس طغ08 أنباه© 5تصمع]1 
الشهير. كان ذلك 23113772681 عنن.! بالفرنسية حتى ذلك الوقت. لكن عندما وصل 
الأمر إلى استنباط قواعد أساسية للحياة السياسية الفرنسية لم يتأخر الثوريون عن تبنّي 
بعض مفردات الثورة الأميركية. يبدو أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 1" آب 
من العام 1789 قد أثار قدراً قليلاً من العجب للوهلة الأولى في فيلادلفيا: 

؟. إن الحقوق الطبيعية وغير القابلة للانتهاك للإنسان... هى الحرية, والملكية, 
والأمن. ومقاومة الاضطهاد... ْ 
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٠‏ . يجب أن لا يتعرض أحد للقمع بسبب آرائه. بما في ذلك آراؤه الدينية... 

. الملكية هي حق غير قابل للخرق ومقدس, ولهذا يجب أن لا يحرم أحد 
منه...(1) 

لماذاء والحالة هذه. ردٌ إدموند بيرك بهذا العنف من خلال خطاب حاد في ١‏ 
شباط/فبراير من العام ١7/4٠١‏ ضد هذه الثورة؟ جاء الخطاب غَلن الجر الآ: 

ثار الفرنسيون ضد ملك معتدل وقانوني, وهم فعلوا ذلك بغضب شديد, وتهمة؛ 
وإساءة كانت أكثر مما فعله أي شعب آخر ثار ضد مغتصب سلطة غير شرعيء أو أ 
ضد أكثر الطغاة دموية. 0-6 ثورتهم على التنازل... ووجهوا ميديم كب جا هبه 
التكريم, والجميل, والحصانات... كان نجاحهم عقن لهم: القوانين التي الع 
والمحاكم التي افمديةه والصناعة التي فقدت حماستها. والتجارة التي تلاشتء 
والمداخيل التي لم تُدفع. ومع ذلك عانى الشعب الفقر. ودمّرت إحدى الكنائس, 
والدولة لم تشعر 0 كما أن الفوضى بين المدنيين والعسكريين هي التي 
أصبحت دستور المملكة. تمت التضحية بكل شيء إنساني ومقدس على مذبح صنم 
المصلحة العامة. فكان الإفلاس الوطنى هو النتيجة. وفوق كل ذلك ظهرت السندات 
المالية الورقية, التى استخدمتها السلطات الجديدة المزعزعة والمترئحة... وعدتها 
عملة لتدعيم الأمبراطورية!؟) 

كنا سنفهم الأمر لو أن بيرك كتب تلك الكلمات في العام 17/87, ولكانت أقل 
غموضاً. لكن تمكنه من توقع الطبيعة الحقيقية للثورة الفرنسية في غضون سنة من 
يلاعا كاى"أم ١‏ امقعانا “اذا لاحط؟ أما التجراب فهو روسو 

كان كتاب جان جاك روسو العقد الاجتماعي (1777) من بين أخطر الكتب 
التي أنتجتها الحضارة الغربية على الإطلاق. رأى روسو أن الإنسان «نبيل متوحش» 
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يتردد في الخضوع للسلطة. أما السلطة الشرعية الوحيدة التي يُمكن له الخضوع 
أمامها فهى «سلطة الشعب» و«الإرادة العامة [الجماعية]». يرى روسو أن الإرادة 
انان حك أن كر وال اسابة يد ست انها القضاة والمشرّعون. لا يُسمح 
بوجود أي «اتحادات تقسيمية». لا يمكن [بالنسبة إليه] وجود المسيحية, وهي التي 
تعني بعد كل شيء فصل السلطات (الروحية عن الدنيوية). لا يوجد شك في أن 
الحرية هي أمرٌ جيد. لكن بالنسبة إلى روسو الفضيلة هي أكثر أهمية. يجب أن تكون 
الارادة العامة [الجماعية] هي الفضيلة العاملة"). يمكن للقارئ أن يبدأ بملاحظة 
الأمور التي لظت كيالك: 

5- القائنون هو التعبير عن الإرادة العامة [الجماعية].. 

-٠‏ لا ينبغي إزعاج أي شخص بسبب آرائه. بما في ذلك آراؤه الدينية» شريطة 
ألآ يتسبب إظهار هذه الآراء بتخريب النظام العام الذي أرساه القانون... 

1- بما أن الملكية هي حقٌ مقدس غير قابل للخرق» لذلك يجب أن لا يُحرم 
أحد منه باستثناء حالات الضرورة العامة والضرورات القانونية التي تتطلب ذلك 
بوضوح... [المزيد من عبارات التأكيد]. 

كانت تلك التحذيرات هي التي أثارت شكوك بيرك. إن الأولوية التي أعطاها 
روسو «للنظام العام» و«الضرورات العامة» هي التي صعقته لكونها شرّيرة تماماً. 
رأى بيرك أن الإرادة الجماعية هي هيئة أقل موثوقية لاختيار الحاكم مما هو مبدأً 
الوراثة. وذلك لأن الحكام الذين يجري اختيارهم بهذه الطريقة يميلون أكثر إلى 
احترام «الحريات القديمة». وهي الحريات التي كان بيرك يفضلها على «الحرية» 
الفردية الجديدة والمجردة. رأى بيرك أن المجلس الثالث [مجلس العموم] 0:زط1 
عاةاة سوف يصاب بالفساد الذي تسببه السلطة ( عت المالية). وهو أمر 
يعاكس واقع الحال عند الطبقة الأرستقراطية, التي تتمتع بالاستقلالية التي تمنحها 
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الثروة الخاصة. فهمَ بيرك كذلك أهمية تأميم أراضي الكنيسة في شهر تشرين الثاني 
من العام 17 - كانت تلك أولى الخطوات الثورية الحقيقية - وأخطار طبع الأوراق 
النقدية (3551808]5) من دون أي ضمانة سوى أراضي الكنيسة المصادرة. رأى بيرك 
أن العقد الاجتماعي الحقيقي ليس ميثاق روسو المعقود بين النبيل الشرّير والإرادة 
الجماعية, لكنه «شراكة» بين الجيل الحالي والأجيال القادمة. حذّر بيرك, مع قدرته 
المدهشة على التوقع. من طوباوية «الأساتذة». وكتب في أعظم توقع يتعلق بتلك 
الحقبة: «عند نهاية كل 71518 مشهد لا يرى المرء سوى أعواد المشانق»7. حذر 
بيرك بأن الاعتداء على المؤسسات التقليدية من ثأنه أن ينتهي «بحكم أقلية خبيثة 
ودنيئة». وسيتحول في نهاية الأمر إلى دكتاتورية عسكرية7). برهنت الأحداث على 
أن بيرك كان على حق في كل ما كتبه. 

حافظ دستور أيلول من العام ١174١‏ على عدم امكانية انتهاك حقوق الملكية, 
وعلى عدم انتهاك حرمة «ملك الفرنسيين». وعلى عدم خرق حق الاجتماع مع 
الآخرين» وعلى عدم خرق حرية العبادة. لكن كل هذه الحقوق الأربعة رقت في 
غضون عامين, وذلك بدءاً بانتهاك حقوق الكنيسة. أما حق حرية الاجتماع مع 
الآخرين فقد اتبع بإلغاء نظام الرهبنة, والنقابات. والاتحادات المهنية (ما عدا 
تلك السياسة التي عرفت بعض الازدهار). رقت مكانة الملك وامتيازاته في آب 
من العام 1147 وذلك عندما قبض عليه بعد اجتياح قصر التويلري. تسبّب لويس 
السادس عشر لنفسه وللعائلة المالكة بهذا المصير المأسوي, وذلك في أثناء فرارهم 
نحو فاريئيسء لكنها كانت محاولة فاشلة للهرب من باريس (بعد التخفي بصفتهم 
مرافقي بارونة روسية) نحو حصن مونتميدي الملكيء الذي يقع بالقرب من الحدود 
الشمالية الشرقية. لكن مع انعقاد المؤتمر الوطني الجديد في أيلول من العام ١7957‏ 
(*) فشل بيرك فقط في توقّع تبني المقصلة كحلّ جذري لمشكلة كيفية إنهاء الحياة الإنسانية بأكثر الطرائق 


فاعلية. 
(1) .291.م بعكمهنتعلع8 ,عونق 
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تزايدت احتمالات إعدام الملك أكثر فأكثر. لكن إعدام الملك لويس السادس عشر 
في شهر كانون الثاني من العام 1797, ترتبت عليه عواقب تختلف كثيرا عن إعدام 
تشارلز الأول. كان إعدام الملك في الثورة الإنكليزية نهاية الحرب الأهلية, أما في 
حالة الثورة الفرنسية فقد كان ذلك مجرد المقدمة, وذلك مع إمرار السلطة عبر جمعية 
اليعاقبة لأصدقاء الدستور إلى الكوميونة الثورية وبعد ذلك إلى لجان المؤتمر الوطني 
للمراقبة والأمن العام. لم يكن الثوريون هم أول من تسلّحوا بدين جديد في تاريخ 
الغرب. وذلك لتعزيز موقفهم والقيام بأعمال أخرى تتسم بشراسة أكبر. أعلن الثوار 
في ٠١‏ تشرين الثاني من العام ١198‏ حظر عبادة الله. وأسسوا طائفة العقل [أو 
الفكر] 250 بدلا منهاء وهكذا كان أول دين سياسى فى العصر الحديثء ترافق 
مع أيقوناته وشقائرة: ذال ّ 0 

كانت الثورة الفرنسية, في واقع الأمرء عنيفة منذ بدايتها("). توج الثوار اجتياحهم 
لسجن الباستيل المقيت في ١8‏ تموز من العام 211784 بقطع رأس المركيز دي 
لوناي (حاكم الباستيل) وجاك دي فليسيل (رئيس مجلس تجار باريس). أما وزير 
خارجية الملك جوزف فرنسوا فولون دي دويء. وصهره برثييه دي سوفينيه, فقد لقيا 
مفرعيهنا بذووهما: لكن فخ 'تحوامئة شخصن عتما هاتحدت الجماهير التائزة العائلة 
الملكية في فرساي في شهر تشرين الأول التالي. شهد العام ١79١‏ يوم الخناجرء 
ومجزرة في شامب دي مارس. أما شهر أيلول من العام 1141, فقد شهد إعدام 
نحو ١,500‏ سجين. وذلك بعد التظاهرات المعادية للثورة التي جرت في بريتاني, 
وفيندي. ودوفاين. لكن الثورة كانت بحاجة إلى أمور أخرى من أجل تنفيذ مجزرة 
الرعب. وهي أول تظاهرة في العصر الحديث تشهد على الواقع الكئيب القائل إن 
الثورة تلتهم أبناءها. 

حاول عدد كبير من المؤرّخين الذين يتيعون أفكار كارل ماركس (أنظر الفصل 
الخامس) تفسير ما جرى على ضوء صراع الطبقاتء. وعزوا الثورة إلى المحاصيل 


)١(‏ امنمععه تاعتاعيم عاطقلمع أومص غطا كمتقصعء .ممع ملت ,مستهدانك 
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السيئة. وإلى ارتفاع أسعار الخبز وأحزان متطرفي الثوار. وهي أقرب صفات النظام 
القديم إلى البروليتاريا. لكن التفسيرات الماركسية تهاوت أمام وفرة الأدلة التي تبرهن 
أن البورجوازيين لم يشنّوا حرباً طبقيةَ على الطبقة الأرستقراطية. كان الواقع هو أن 
حفئنة من «الأعيان». وبعض البورجوازيينء وبعض الأرستقراطيين هم الذين قاموا 
بالثورة. قدّم أحد المفكرين الأرستقراطيين, وهو ألكسيس دي توكفيل تفسيرات 
أكثر إقناعاً في أبر ز كتابين له. الديمقراطية في أميركا (187) والنظام القديم والثورة 
(1807). قدم الكتابان جواباً لا مثيل له عن السؤال: لماذا فرنسا وليس أميركا؟ 
جادل توكفيل أن ثمة خمسة فروق أساسنة يعن التحيهة: واسغطرادا بي الفوركيق 
ال حجنا كينا أولاء كانت قرسا مركزية ال د كير بينم كانت أميركا دولة 
فدزالة [اتحادية ]| متها وحكن يحاة شاركة نجلة مقعمة بالحيوية ‏ وحعينها 
الندني. نا يحل اللوتتوون ابرق الاراتة الجماعية فوق نصوص القانون. وهو 
ميل يقاومه رجال القانون الأميركيون الأقوياء. ثالثاً. هاجم الثوريون الفرنسيون الدّين 
والكنيسة التي نتبناهء بينما وفرت الطائفية الأميركية حصنا منيعاً ضد مزاعم السلطات 
العلمانية. . (كان توكفيل من المتشككين في الدّين. لكنه فهم أسرع من غيره القيمة 
الاجتماعية للدين). رابعاء تنازل الفرنسيون عن سلطات كثيرة للمفكرين اللامبالين, 
بينما في أميركا تبوأ العمليون مراكز رفيعة. أخيراً. والأهم بالنسبة إلى توكفيلء هو 
أن الفرنسيين وضعوا المساواة فوق الحرية. يمكننا أن نختصر كل ذلك بالقول إن 
الفرنسيين فضلوا روسو على لوك. 

أصاب توكفيل كبد الحقيقة في الفصل الثالث عشر من كتابه الديمقراطية في 
أميركا عندما قال: 


يتعلم المواطن في أميركا منذ نعومة أظفاره الاعتماد على ذاته. وأعماله من 
أجل مقاومة شرور حياته وصعوباتها. إنه يتطلع نحو السلطة الاجتماعية بعين الشك 
والعلق, وهو يطلب مساعدتها عندما حكن تحاماً عن التحرك من دوئها... له حدود 
في أميركا لحرية الاختلاط مع الغير لأسباب سياسية... وليس هناك من بلاد تحتاج 
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إلى الاختلاط أكثر من البلاد التي تقوم على الديمقراطية, وذلك من أجل منع تسلط 
فئة ممحددة, أو قيام السلطة الاعتباطية لأسي م101 


كان الضعف النسبي للمجتمع المدني الفرنسيء, ولكل تلك الأسباب. جزءاً 
كيرا من !لبي الذذى جحل التجمهوريات الفرسة تميل إلى خرق الحريات الفردية 
والتحول إلى الحكم المطلق. لكن توكفيل أضاف نقطة سادسة. وكأنها ملحقة 
بالنقاط الخمس الاخرى: 

أما في فرنسا فإن الحماسة للحرب هي من الشدة بحيث لا توصف معها أي 
مغامرة بالجنون, أو توصف بأنها تُلحق الضرر بمصالح الدولة, وكذلك هي من الشدة 
بحيث أن الرجل لا يعد نفسه مكرما في الدفاع عنها حتى على حساب حياته9). 

يكمن هناء بطبيعة الحال, أكبر فرق ما بين الثورتين. يجب على الثورتين شن 
حرب لاستمرارهاء لكن الحرب التي شنّها الثوار الفرنسيون كانت أكبر وأطول. هذا 
هو كل الفرق. 

منذ تلك اللحظة في تموز من العام ١174١‏ أي عندما دعا ليوبولد الثاني, 
امبراظطور الامتراطورية"الزؤمانية' المقدسة: زنالاءو الملوك كن يهنوا لتخدة لويس 
السادس عشرء وهو النداء الذي كان أول من سارع إلى تلبيته وات فردريك الكبيرء 
فردريك وليام الثاتي > اضطرت الثورة الفرنسية إلى القتال دفاعا عن استمراريتها. 
أطلق إعلان الحرب على النمسا (نيسان 1747)., وبريطانياء وهولنداء وإسبانيا (شباط 
17/9 ) سلسلة من الحروب كانت أطول وأكبر من حرب الاستقلال الأميركية. أوردت 
سجلات وزارة الدفاع الأميركية أن ه"ء, ع من الوطنيين قد فقدوا حياتهم دفاعاً عن 
لوليا نك امعد 5 لاق جد مدركة وو ركنا و ز وي عوك وابجر ديد ار انل قد 
جرحوا. أما أرقام حرب العام 1817 فكانت على التوالي 7,77٠‏ و28,8:00). كانت 
)١(‏ .1ك-48] مم بمعتععصة مذ برعو ءمصعط ,ع1 وعم 


6 المرجع نفسه, ص"”6١.‏ 


(؟) .كدالع عاطها دعاهاد لعاتصنا عطااه دعنأوتلة51 أدعاءهأكاً!! ,(تكلة) .أله اه ععمو0 
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خسائر البريطانيين أقل نوعاً ما. تُعد تلك الحرب نزاعات صغيرةً. حتى ولو أهلكت 
أعداداً كبيرة من الجرحىء وأعداداً أخرى وقعت فريسة الأمراض. أو الصعوبات التي 
سببتها الحرب. كانت بعض المعارك الشهيرة بما فيها براندي واين, أو حتى يورك 
تاوق ذاقهناء كرد مناوكناث قياساعلن العابير الأوزوسة: :وصلت أعداد. القطئ 
الأميركتيو تفن يورك تاون إلى ثمانية وثمانين قتيلاً فقط. أما مجموع قتلى الثورة 
القرقسة والتدرونب الناتولوثة فكاق كر ذلك كدر لأن أحد التقديرات ذكران 
قتلى المعارك بين الجانبين في الفترة ما بين العامين 11/47 و1810 هم ه," ملايين 
قل كيا ذكر أتحد 55-6 المتحفظة أن عدد الفرنسيين الذين فقدوا حياتهم 
دفاعاً عن ثورتهم فاق عدد القتلى من الأميركيين م لأتمما هذه 
النسبة ضحايا القمع الداخلي. يقدر عدد الفرنسيين الذين اعدموا بعد الثورة بنحو 

وجل وامرأة. ومابين ١١.٠١‏ إلى ٠,..٠‏ سيقوا إلى المقصلة أو إلى 
أعواد المشائق من دون محاكمة .كما أن عدداً يراوح ما بين ٠.٠0‏ 8 360,000 من 
الأشخاص هلكوا في قمع ثورة الملكيين التي حدثت في فيندي27. أحدثت الثورة 
الفرنسية فوضى في الاقتصاد هي أكبر بكثير من تلك التي أحدثتها الثورة الأميركية, 
كما عانى الاميركيون الل قبل أن تتبعه فترة من الاستقرار. أما الفرنسيون فقد 
عانوا نسبة عالية من التضخم تُوّْجت أخيراً بانهيار تام في قيمة العملة الورقية. يُذكر 
كذلك أن جميع الذكور من السكان كانوا معبئين للحرب. كانت الدولة تسيطر على 
الأشعانوالرواقتية لك اققضاد الوق :انها ر تماماء 

علينا أن نفهم في هذا الإطار أن تطرف الثورة الفرنسية, حمّق توقعات بيرك. 
كانت باريس في الفترة من نيسان العام 17917, أي عندما تركزت السلطة بأيدي لجنة 
الأمن العام. بمنزلة مستشفى للمجانين. ألقيَ القبض في البداية على ذلك الجناح 
من نادي اليعاقبة الذي يُعرف باسم الجيرونديين (بينما كان منافسوهم الأكثر تطرفا 
يُعرفون باسم المونتانارديين): وما لبثوا أن اعدمو| في "١‏ تشرين الثاني. تبعهم بعد 


)١1(‏ تتصطاطعة اكدعنة 2عاتاسطصمه. مامت معكب//تماخط 
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ذلك أتباع جورج - جاك دانتون إلى أعواد المشانق (5 نيسان من العام 107945). 
006 جاء دور الشخصية البارزة في لجنة الأمن العام, والكاهن الأكبر لمذهب 
الفضيلة الجمهورية الذي أرساه روسوء. أي ماكسيميليان روبسبيير الذي وجد طريقه 
نحو المقصلة. ترافقت الموسيقى مع رقصة الموت هذه ممثلةً بنشيد المارسيلييز الذي 
ما زال متعطشا إلى الدماء حتى يومنا هذا 7). واجه الرجل أقصى اتهام مميت أي 
الخيانة, وهو الذي عد «عدواً للشعب». أدت النكسات العسكرية إلى تعزيز موجة 
الذعر هذه. صحّت توقعات بيرك, الذي كان يعرف بحسب نظريته السياسية التقليدية 
أن ديمقراطية كهذه من شأنها أن تُستبدل في النهاية ية بحكم أقلية, وذلك قبل أن تنتهي 
السلطة في آخر الأمر مع طغيان قائد عسكرى: امكدل الجواتهر 3 في 
غضون عقد من الزمن بمديرية (تشرين الأول من العام 1746)/, وبمديرية القنصل 
الأول (1744), ثم استّبدل لقب القنصل الأول بلقب أمبراطور (كانون الأول من 
العام 1804). يعني ذلك أن الثورة التي بدأت مع روسو انتهت بصيغة أخرى من صيّغ 
سقوط الجمهورية الرومانية. 
تمكن نحو 7,700 جندي فرنسي من إنزال الهزيمة بنحو 80,7٠0‏ من الجنود 
الروس والدمسوبين: وذلك في معركة أوسترليتز (") التي جرت في 7 كانون الأول من 
العام 1806. يجب علينا مقارنة هذه الأرقام بأرقام الجنود الذين شاركوا في معركة 
يوركتاون في العام ,114١‏ حيث تمكن من رجال [جورج] واشنطن من 
إلحاق الهزيمة بنحو 8,6٠‏ من الجنود البريطانيين الذين كانوا بقيادة كورنواليس. 
فاق عدد الضحايا الذين سقطوا في هذه المعركة الأخيرة كل المشاركين في المعركة 
68 و ا ا م ل 0 
المضرّج بالدماء/... أتسمع في هذه الميادين/ صراخ الجنود المرتعبين؟/ إنهم قادمون بيننا/ لقطعوا 
رقاب أبنائنا وزوجاتنا!/ إلى السلاح أيها المواطنون اساي ل ارو ٠‏ تقدموا!/ دعوا الدم 
الفاسد/ يسل على خنادقنا!... [لا 0 الطغاة الدمويين/... وكل أولئك الشرسين الذين هم. 
من دون رحمة/ افترسوا أرحام أمهاتهم!». 


(**) هي الآن سلافكوف في جمهورية التشيك, وأوسترليتز كانت مسرح المعركة التي دفعت نابوليون إلى 
إقامة قوس النصر. 


احدض 


العضا ره 


الأولن :باكقريمق تح أو رج أو ارقن معركة اوسدرلك اكترمن 
ثلث الجيش الروسي. يلاحظ مع ذلك أن السلاح الذي استّخدم هناك لم يختلف كثيرا 
عن ذلك الذي استخدمه جيش فردريك الكبير في ليوثيرن قبل ما يقرب من نصف 
قرن من الزمن. تمكنت المدفعية المنقولة من إنزال القدر الأكبر من الإصابات. أما 
العامل الجديد فقد كان حجم الحرب النابوليونية وليس تقنيتها. وصل عدد الجيش 
الفرنسي في العام ١811‏ إلى 7٠٠٠٠٠١‏ جنديء لكن عدد الفرنسيين المجتدين 
للحرب وصل إلى 1/7 مليون رجلء وذلك ما بين العام 1٠١‏ وتلك السنة المشؤومة. 
أما عدد الذين خسروا حياتهم بسبب الحروب التي شنْها بونابرت فبلغ نحو مليوني 
رجل» ركان عت هد العده كقرا من القرهية - أي بنسبة نحو واحد من كل 
خمسة من بين الذين وُلدوا ما بين العامين ١1/40‏ و17/40. التهمت هذه الثورة أبناءها 
بأكثر من طريقة واحدة. 

تساءل توكفيل عما إذا كان هناك أي شيء يميّز المجتمع المدني الأميركي. 
الذي أعطى الديمقراطية فرصةً أفضل, أكثر من المجتمع في فرنسا. وهل كانت 
فرنساء تلك الدولة المركزيةء أكثر استعدادا لابراز نابوليون من الولايات المتحدة. 
تلك الدولة اللامركزية؟ لا يمككننا تيقن ذلك. لكن أليس من غير المنطقي أن نتساءل 
عن مدة صمود الدستور الأميركي فيما لو تعرّضت الولايات المتحدة للضغوط ذاتها 
التي تسببت بانهيار الدستور الفرنسي في العام .1178١‏ 


طاغوت الحرب 


لم تلتهم الثورة أبناءها فقط. كان عدد كبير من الذين حاربوا ضدها من الأطفال 
بالفعل. كان كارل فون كلاوزويتز في الثانية عشرة من عمره وبرتبة عريف في الجيش 
النمسوي. وذلك عندما شهد لأول مرة معارك ضد الفرنسيين. نجا كلاوزويتز الذي 
كان باحثاً محارباً من الهزيمة التي لحقت بالجيش البروسي في جينا في العام 1605. 
رفض بعد ذلك المشاركة مع الفرنسيين في قتالهم ضد الروس في العام 1817, كما 
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كيك أل حربية في ليجني في العام 1815. فهمَ الرجل أكثر من أي شخص 
آخر (بمن فيهم نابوليون نفسه) الكيفية التي حولت بها الثورة الفرنسية فن الحرب 
0 أما كتابه الرائع الذي شر بعد وفاته حول الحرب (185) فيبمى أهم عمل 

امبرلف هريى في :ذلك الموصوم: وبالرغم من كون كتاب حول الحرب خالداً 
لأكثر من سيك إلى أنة تعن وصيفا له ليقف عنه عن الفحطة النايوليوقية:.وذلك لأنه 
يفسر سبب تغيّر حجم الحربء وما هي نتيجة ذلك على سلوكياتها. 

أغلك كلةوزوي ف واللكريا هن عدا عن أعبان: القوة لحان عدون عل 
الخضوع لإرادتنا... إنها ليست 58 غشل هن أعمال السياسة لكتها آداة سياسية 
حقيقية. وهي استمرار للمداخلات السياسية لكنها تمارس بأدوات أخرى». كانت 
تلك أشهر كلماته. لكنها كذلك أكثر كلماته التي تعرضت لسوء الوح وسوء الفهم. 
لكنها لم تكن أهمّ كلماته. تكمن عبقرية كلاوزويتز في ملاحظته أن عشية الثورة 
الفرنسية ظهرت رغبة جديدة في ميادين المعارك. قال في إشارة له إلى الفرنسيين: 
«حتى أكثر الشعوب تمدناً. تشعر بحقد كبير بعضها على بعض...» تحولت الحرب 
بعد العام ١1937‏ «إلى الشغل الشاغل للناس», أي إنها لم تعد هواية الملوك. بل 
أصبحت «الطاغوت» الذي يسيّره «مزاج الأمة». اعترف كلاوزويتز بعبقرية نابوليون 
بصفته قائد هذا الطاغوت العسكري الجديد. تمكنت «جرأة نابوليون, وحظه الحسن, 
من طرح الممارسات القديمة المتعارف عليها أدراج الرياح». وصلت الحرب على 
يد نابوليون «إلى حالة من الكمال المطلق». لم يكن ذلك المبتدئ الكورسيكي أقل 
من «إله الحرب ذاته... الذي أدى تفوقه الدائم إلى سحق العدو». بقيت قيادته, 
بالرغم من كل ذلك أقل أهمّية من الروح الشعبي الجديد الذي مثل حافزاً لجيشة: 

كتب كلاوزويتز ما كان يجب أن يكون معادلته الأشهريأن الحرت تحولت الآن 
إلى «ثالوث متناقض» مؤلف من العنف البدائي, والحقد. والعداوة, وهي التى يجب 
أن تند قوة طبيعية عمياء يتقاطع فيها دور الحظ مع الاحتمالات... وكدلله اديه 
أحد عناصرهاء وبوصفها أداة سياسية, الأمر الذي يجعلها خاضعة للمنطق فقط». 
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الحفازة 
صحيحٌ أن «الرغبة في القضاء على القوات العدوة» هي دافع قويء وهي النتيجة 
[الوليدة] الأولى لحرب الأمم الجديدة هذه. لكن كلاوزويتز حذّر بأن الدفاع هو 
على الدوام «صيغة قتالية أقوى من الهجوم». لأن «قوة الهجوم تتناقص تدريجاً...» 
ثمة صعوبة كامنة حتى في الدفاع: «كل شيء في الحرب هو بسيط جداء لكن الأمر 
الأبسط صعب... إنه نوع من الاحتكاك... الذي يُضعف المستوى العام للأداء». 
يجب على القائد القادر. لكل هذه الأسباب, أن يتذكر أربعة أشياء على الدوام. 
أولا. «تقويم الاحتمالات»2. ثانياً. «التصرّف بأعلى درجة من التركير». ثالثاء 
«التصرف بأقصى سرعة»: 

يجب أن تتعلّق الأنشطة العسكرية برمّتها بالاشتباك, سواء مباشرة أم بطريقة غير 
مباشرة. إن الغاية من تجنيد كل جنديء وإعطائه الملابس. والسلاح. ومن تدريبه... 
هيء ببساطة, أن يحارب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. 

أما الأهمّ من ذلك كله فهو ضرورة أن يبقى ذلك الطاغوت تحت السيطرة. إن 
ما يُطلق عليه كلاوزويتز الحرب المطلقة «يتطلب إعطاء الأولوية للسياسة». يعني 
ذلك بكلمات أخرى إخضاع وسائل الحرب إلى أهداف السياسة الخارجية. هذا هو 
المغزى الحقيقي لكتاب حول الحرب7©. 

إذاء ماذا كانت أهداف نابوليون السياسية؟ يمكننا القول إنه من الصحيح من 
بعض النواحي أن هذه الأهداف اكتسبت مسحة رجعية, وهذا ما يلاحظ إذا ما 
قارنا ما تصوّره لوحة جاك - لويس دافيد تكريس نابوليون الأول ,)16١4(‏ وهو 
يظهر ملتفاً بالفرو الأمبراطوري في نوتردام, بالبطل الرومانسي الذي رسمه الفنان 
نفسه نابوليون في سان برنار باس »)١18٠0١(‏ وهو هذا الثوري العصري اؤأنم]ا2 


(*) خضع نابوليون في المدرسة الحربية في باريس لفحص على يد بيار - سيمون لابلاسء وهو أحد رواد 
الرياضيات فى نظرية الاحتمالاات. 

)١(‏ .4عكط ,1آلا 30 :7 ,8001111 :2,7 ,1 .قطء ,1 عأموظ ,كوللا ه() ,ما الاعوبة!) حدمر] كممقاقامنو الم 
9-ا.مطء بلالا عام80 :22 ,5,6 
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(بحسب تعبير الفيلسوف جورج ويلهلم هيغل) على صهوة الحصان. كان ذلك 
التحوّل مقيتاً بالنسبة إلى لودفيغ فان بيتهوفن, وهو روح موسيقى ذلك العصر. إلى 
درجة أنه شطب بغضب العنوان الآصلي لسيمفويته الثالثة - «يونابرت» - وغيّره 
إلى «سيمفونية أوريكا». أجبر نابوليون. بعد أن نوّج نفسه أمبراطوراً في شهر كانون 
الأول من العام غ0٠18,‏ الأمبراطور النمسوي فرنسيس الثاني على التخلي عن لقب 
الأمبراطور الروماني المقدس. ومن ثم تزوج ابنته. توصل نابوليون في هذا الوقت 
إلى عقد معاهدة «كونكوردات» بين فرنسا والباباء الأمر الذي أجهز على ما تبقى 
من لاكقة العقل التعقوبية: 

اتسمت الأمبراطورية التي سعى نابوليون إلى إقامتها في أوروبا بحنين إلى 
العا اتنا وريه والندلن. لع ركس ابوليوى كير متاح فرنسا سس جد رده 
الطبيعية» وتحجيم بروسياء بل إنه أنشأ كونفدرالية سويسرية جديدة؛ وكونفدرالية 
الراين الألمانية الغربية التي ضمت أربعين دولة جديدة, تمتد من البلطيق حتى الألب؛ 
وكذلك أنشأ مملكة في (شمال) إيطاليا؛ وأنشأ كذلك دوقية وارسو الجديدة. كان 
القصد من هذه الدول الجديدة أن تكون تابعة لفرنسا, حتى أنه نصّب شقيقه الأصغر 
جيروم؛ المعروف بإسرافه. حاكماً فخرياً لمملكة وستفاليا الجديدة. أعطى نابوليون 
كذلك شقيق زوجته جواشيم مورات مركزاً ممائلاً في نابولي. نلاحظ كذلك أن 
الدول المهزومة دفعت جزية كبيرة للمنتصرين الفرنسيين. أعطى الهولنديون في الفترة 
ما بين ١1/940‏ و1805 الفرنسيين ما مجموعه 719 مليون غيلدر, وهو مبلغ يعادل أكثر 
من قيمة المدخول القومي لسنة واحدة. لم يقتصر الأمر مع حملات نابوليون التي 
شنها ما بين العامين ١8٠05‏ و1807 على تغطية تكاليفها بل إنها غطت ما لا يقل عن 
ثلث النفقات العادية للحكومة الفرنسية. أما في إيطاليا فإن نصف الضرائب التي 
جمعت ما بين العامين 18٠05‏ و1817 ذهب إلى الخزينة الفرنسية. يُلاحظ مع ذلك 
أن الخريظة الأورونية كما أغاة تانولوق رسمها قد حولت :رقعة المقاطعات المورونة 
إلى شبكة جديدة من الأمم - الدول. يُضاف إلى ذلك أن الحكم الفرنسي ترافق مع 


برضف 


الحضارة 


تغيير جذري في النظام القضائي وذلك مع إدخال قانون مدني جديد أشرف عليه 
نابوليون ح وهو تغبير :ترك تأشرات دائمة وإيجابية فى اقتضادات البلدان المعشة. 
ألغى الحكم الفرنسي سائر الامتيازات التي كانت ني طبقة النبلاء. والنقايات» 
والأقليات النافذة في المدن. وترسّخ بدلا منها مبدأ المساواة أمام القانون7"). لم يكن 
نابوليون يهذي كلياً عندما قال في وقت لاحق إنه «أراد إنشاء نظام أوروبيء وأنظمة 
قوانين أوروبية, ونظام قضائي أوروبي, وذلك من أجل أن يكون هناك شعب واحد 
في أوروبا»7"). لا يمكننا القول إنه افتقد الرؤية السياسية لمجرد أن أمبراطوريته لم 
تستمر طويلاً. لم تكن الحرب بالنسبة إلى نابوليون غاية في ذاتهاء بل كانت بحسب 
ما فهمه كلاوزويتزء المسعى [الذراع] العسكري للسياسة. 

لم يكن الخطأ في هدف نابوليون. بل في حتمية تفوق أعداد أعدائه عليه. حتى 
وإن لم يستطع قادتهم مجاراته في مهاراته [العسكرية]. لم يتأثر نابوليون كثيراً بالشتاء 
الروسي كما تأثر بالاستراتيجية التي قضت بالانسحاب العميق. وبحرب الاستنزاف 
هك ذا 58 تدك طيا عو ونا اموس ا وهكذا انهار الجيش العظيم أمام كثرة 
أعداد خيول أعدائه - وعلى الخصوص في ليبزيغ في العام 71817). حدث الأمر 
ذاته عندما عدل البروسيون كفة الميزان في واترلو في العام .18١0‏ سبق لفرنسا أن 
خسرت الحرب في البحر قبل ذلك بوقت طويل. انضم السير هورائيو نيلسون إلى 
طبقة النبلاء بعد أن هاجم, ببراعة, الأسطول الفرنسي من الجانبين في خليج أبوقير 
(معركة النيل) في العام 1748: مما وجه ضربة قاتلة إلى حلم نابوليون في قهر مصر. 
تمكن نيلسون بعد مرور سبع ستوات من مناورة الأسطول الفرنسي - الإسباني الأكثر 
عددا بعد تطبيقه «لمسة نيلسون». وهو التكتيك الذي يقضي بالإبحار بسرعة عالية 
من خلال خطوط العدو وإطلاق النار على الجانب الأيمن لإحدى السفن. وعلى 
مؤخرة سفينة أخرى, وعلى سفينة ثالثة 0115106م. 
)1١(‏ ا“صصققء8 امعنتلهظ أو وععمعنوعموم0" ,له نك بالعمتمعهم 


(؟) .664 .م بومعاممهل! ,مسنباعللة 


(9) .دمن ادمهلطا ادمتقمة وتذدنه ,عونا 
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الطب 
إن دلالة هزيمة نابوليون في البحر دلالة مضاعفة. أولاً. انقطعت فرنسا تدريجاً 
عن مستعمراتها الواقعة وراء البحار. أما مستعمرة سان دومينغو الغنية جدا بقصب 
السكر فقد ثارت في العام ١1/4١‏ تحت قيادة العبد المحرر فرنسوا دومينيك توسان 
«لوفيرتير» (ومعناها الحرفي «الافتتاحية») وذلك بعد أن صوّت المجلس التشريعي 
عق تحر لمرو نسوسو امن كور اعد اذ اقالو و اداه الروك الى 
أصدره المؤتمر القومي في العام ١74‏ إلى غرق الجزيرة في حمأة حرب عرقية دامية 
وصلت شرارتها إلى جزيرة سانتو دومينغو الإسبانية المجاورة. استمرت الثورة حتى 
إلقاء القبض على توسان وترحيله إلى فرنسا في العام ؟0٠18,‏ وحتى أعاد نابوليون 
العمل بنظام العبودية. فَقَدَ ما بين 170,50٠.‏ و00,660" شخص حياتهم في أثناء 
الثورة الهاييتية. فضل الفرنسيون بعد سنة من الزمن بيع ممتلكاتهم الشاسعة في 
منطقة أميركا الشمالية المعروفة بلويزيانا (لكن يجب عدم الخلط بينها وبين الولاية 
المعروفة هذه الأيام) إلى الولايات المتحدة بسعر مخفض جداً: لايل ريع 
مقابل ١5‏ مليون دولار (أقل من سنتات للآكر الواحد) . ثاثا والأهم. هو أن 
فرنسا خسرت الحرب المالية. لم يتمكن نابوليون, بالرغم من عمليات البيع المستمرة 
للأراة ضي التي كانت ملك الكنيسية سابقاء ومن إصدار عملة جديدة وإرهاق دافعي 
الفيراكك الهو لتدييه :والألناة: من الحصول على كلفة استقراض تحت " بالمئة. كان 
معدل العائد 1610 لسندات الحكومة الفرنسية أعلى ينقطتين مئويتين من السندات 
البريطانية. كان ذلك إنفاقاً مميتاً. 


سعى بونايرت, وهو الإنسان المركانتيلي إلى إضعاف موقف بريطانيا الاقتصادي 
عن طريق حظر التجارة بين القارة وبريطانيا. لكن التجار البريطانيين تمكنوا من 
التحوّل إلى أسواق بعيدة فيما وراء البحار, واستفادوا من هيمنة الأسطول البحري 
البريطاني على خطوط الملاحة البحرية الرئيسة. يُخطئ بعضهم أحياناً عندما يفترض 
أن التصنيع الذي مرت به بريطانيا سابقاً قد أعطاها تفوقاً على نابوليون. لكن الواقع 
هو أن التجارة والتمويل هما ما كسبا المعركة. وليس الحديد والبخار. لم يقتصر 


لعاع ا 


الحضارة 


الأمر على صمود التجارة, لكن الأهم أن بريطانيا كانت قادرة على التمتع بفائض 
في ميزانها التجاري بفضل مداخيل غير منظورة ناتجة من الشحن البحريء والتأمين, 
والاستثمارات فى مناطق ما وراء البحار. يضاف إلى ذلك أرباح الأمبراطورية 
(المداخيل من تجارة العبيد والضرائب التي فرضتها شركة الهند الشرقية على الهنود). 
بلغ فائض ميزان المدفوعات في المملكة المتحدة ١4‏ مليوناً من الجنيهات سنوياً في 
الفترة ما بين عامي ١808‏ و0١18.,‏ وهو مبلغ يفوق كثيراً العجز التجاري في الفترة 
ذاتها. مكن هذا الواقع بريطانيا من إجراء تحويلات كبيرة من الخارج - بلغت ذروتها 
عندما وصلت إلى 5/5 من الدخل القومي سنوياً- وكان ذلك على شكل مدفوعات 
لجيوشها ومساعدات لحلفائها. أما في الفترة ما بين العامين ١1/97‏ و1810ء فقد بلغ 
مجموع القيمة التي منحتها بريطانيا لأعداء فرنسا في القارة الأوروبية 50,8 مليون 
جنيه. تمثل الروح الجديد لذلك العصر في أحد أعمدة البورصة, وكان يهودياً ولد في 
فرنكفورت ويّدعى ناثان روتشيلد - بونابرت المالي - وهو الذي أدى دوراً أساسياً 
فى إعطاء دوق ولنغتون وحلفائه مصادر القوة للحرب2(7), 

هزم نابوليون» وناءت فرنسا في ذلك الوقت تحت وطة التعويضات بالإضافة 
إلى عودة آل بوربون بشخص لويس الثامن عشر. مات نايوليون في جزيرة سانت 
هيلانة المنعزلة في جنوب المحيط الأطلسي في العام ١87١‏ بسبب سرطان في 
المعدة. لكن لم يمت معه حلم الثورة ولا حلم الأمبراطورية الثورية. أعطت الثورة في 
العام ١88‏ فرنسا مسرحية سياسية لا مثيل لها. كانت الرغبة في إعادة تمثيل هذه 
المسرحية على مدى القرن التالي رغبة لا تقاوم. حدث ذلك في العام 1870, وفي 
العام 1854, ومرة جديدة في العام ١م‏ إذ كانت النقطة الحاسمة هنا أنه كلما 
ارتفعت المتاريس في شوارع وسط باريس» سرت موجة صادمة في كل أنحاء أوروبا 
والأمبراطوريات الأوروبية» وإن جاءت ردات الفعل متفاوتة فى هجومها. كان وعد 
الحرية الأحمر الذي أعقب إعلان حرية الإنسان أصعب من إخفائه بالسواد الديني, 


)١(‏ 811 .مم بوعدهللط 01 اأمععكم ,ممدسوك "ا 


املعو 


الطب 


ولا يُمكن أن يُنسى. شدّد الكاتب ستاندال كثيراً في روايته الأحمر والأسود (18.0) 
على هذه النقطة. يُمكن لأي شخص. على أي حالء أن يتبنى مصطلحات الثورة 
وومووفاء اننا المدنيون الذين تسلحوا على عجلء والمحاربون الذين مشوا بصدور 
عارية. والشهداء. الذين انتشروا في الشوارع فقد سقطوا وراء الشعارات التي دافعوا 
عنها طويلاً 7). 

كانت الثورات التي ظهرت في العام 1854 أكثر انتشاراً. احتل الناس الشوارع 
في برلينء. ودرسدنء وهانوفرء وكارلسرو. وكاسلء وميونيخ, وشتوتغارت, وفييناء 
وكذلك في ميلانو. ونابولي. وتورينوء والبندقية. كانت تلك ثورة قادها المفكرون 
الذين خاب ظنهم, أكثر من أي شيء آخر. من القيود على حرية التعبير التي فرضتها 
الأنظمة الملكية التي عادت إلى السلطة. ساهم المؤلف الموسيقي ريتشارد فاغنر, 
وذلك الثوري ميخائيل باكونين, في «حريق العالم» وذلك عندما خططا معاً لكتابة 
أوبرا إلحادية (”). كانت بريطانيا إحدى الدول الأوروبية الغربية القليلة التي نجت من 
هذا الحريق, ولأسباب ليس أقلها وجود 80,50٠‏ جندي. و80,600 شرطي خاص, 
و١٠٠,١‏ من اك المتقاعدين. و٠4,.5.6‏ شرطي آخر كانوا جاهزين لضمان 
إبقاء الجارتيين 03:0151, وهم مناصرو فكرة المعاناة العالمية, داخل حدودهم. 
كانت ننيجه كل دلك بقاء لندن في العام ١88/‏ مدينة تسودها الخطب في المتنزّهات 
العامة, بدلا من أن تسيل الدماء في شوارعها. 


(*) يمكننا مقارنة لوحة يوجين ديلاكروا الحرية تقود الشعوب (18*0) بلوحة إيجيد. بارون وابرز مشهد 
من الثورة البلجيكية عام ١870‏ (1870) و(من بين كثير من الأمثلة في القرن العشرين) لوحة الفئان 
المكسيكي مخزن الأسلحة (1978). 

(**) قال كاتب سيرة فاغنر: «فكرت في مخطط لمأساة تدور في مسرح مثالي في المستقبل. وكان عنوانها 
يسوع الناصري. طلب إلي باكونين عدم تزويده تفاصيلء لكن عندما سعيت إلى كسبه للمشروع الذي 
أعددته عن طريق بضع ملاحظات لفظية, تمنى لي التوفيق, لكنه أصرّ عليَ أن أسعى جهدي لجعل 
عر مدن جحو شعي أما بالنسبة إلى الموسيقى التي تترافق مع هذه القطعة فقد نصحني, ٠‏ من 
بين تنويعات كثيرة, أن أستخدم مجموعة واحدة من العياراتء وعلى الخصوص: بالنسبة إلى المؤدي 
(تينور)ء «اقطعوا رأسه!»؛ وبالنسبة إلى السوبرانو. (اشتقوه!) والكورسء «النار! النار!»» تُظهر هذه 
الحادثة الروح المتوقد السائد في العام 148/7 


/اه >" 
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لكن لم ينحصر ما يسمّى «ربيع الشعوب» في أوروبا. تحولت الثورة على الطراز 
الفرنسي. وانشتوعة: إلى ظاهرة عالمية, أي مثل عدد كبير من الأفكار الغربية الأخرى 

في القرن الثامن عشر. انتشرت الاضطرابات في الأمبراطورية البريطانية - في سيلان, 
وغوقانا: وجامايكاء ونيز ساوث وايلزء ومنطقة أورائج ريفر. والينجابء وبلاد فان 
دنه أ كانت الأحدات :فى أفزيقيا الفريية الفرفية أ كثر: إوهاشا من ذلك :استد 
التغيير السياسي الحاسم متاك . وعلى النقيض مما حدث في المستعمرات البريطانية, 
إلى الحكومات الثورية في العواصم 

تملظ 5 هتاه" الأحداك: الضوع على أيزز جنات الامتريالتة الفركسة» عونتها 
القووية لشفت أما "الأ ساون التر يطل ف افق كاتت رحنا فكلة الحقياه ا اهديا 
زاد ميل الحكام الإداريين [في المستعمرات] بمرووالستين :إلى التفت المحلية: كنا 
ارتاحوا أكثر فأكثر إلى الحكم غير المباشر عن طريق زعماء القبائل والمهراجات 
الذين يميلون إلى البهرجة. لكن الفرنسيين تعلقوا بأمل أن تكون الحرية, والمساواة, 
والإخاء - بالإضافة إلى قانون نابوليون, والأطعمة المعلبة (اختراع آخر من نابوليون) 
- سلعاً للتصدير إلى أنحاء العالم!"). 

أرست فرنساء مثل كل الأمبراطوريات الأحرى, أمبراطوريتها ما وراء البحار على 
العبودية, أقله جزئياً. لكن في العام 1858, أعلنت الحكومة الجمهورية الجديدة 
أن العبودية سوف تُلغى مجدداً في جميع أنحاء الأمبراطورية الفرنسية. بما في ذلك 
مستعمرة السنغال في أفريقيا الغربية. أما البريطانيون فقد فعلوا ذلك قبل خمس عشرة 
سنة من ذلك التاريخ. لكن إلغاء العبودية كان الخطوة الأولى فقط في ثورة أفريقيا 
الفرنسية. اعلن كذلك أن العبيد المحررين حديثاً سيحصلون على حق التصويت, 
الأمر الذي لم يحصل عليه المواطنون المحليون في المستعمرات البريطانية. أما بعد 
ظهور مفهوم معاناة الإنسان في العالم في سائر أنحاء الأمبراطورية الفرنسية, فقد 
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شاركت القوى_ الناخية الأقريقية كلهاء والناخيوق المتحدروق من أعزاق مختلفة (كاق 
البيض يشكلون ١‏ بالمئة فقط من مجموع الناخبين في الستغال), في الانتخابات 
التي جرت في تشرين الثاني من العام ١844‏ وتخا ريك اول وتكل لون يحون تعدا 
في الجمعية الوطنية7). لكن بالرغم من أن حق إرسال نائب إلى باريس قد سحب 
من السنغال في العام 18017, بأمر من الأمبراطور نابوليون الثالث, ولم يُسترجع هذا 
الحق إلا في العام 2,187/4 فإن ممارسة حق التصويت قد استمرت في انتخاب 
مجالس المحافظات الأربع (سان لويسء غوريء, روفيسك, وداكار) وذلك على 
أساس معاناة الإنسان في العالم”). اجتمع أول مجلس ديمقراطي متعدد الأعراق في 
التاريخ الافريقي في مدينة سان لويس التي كانت حينئذ عاصمة المستعمرة. 

أدرك المعاصرون مدى جسامة ذلك التغيير. كتب أحد زائري سان لويس من 
البريطانيين: «يشاهد زائر هذا المجلس رئيساً أسود يدعو عضواً أوروبيا إلى التزام 
الهدوء... ويرى أعضاء من السود وهم ينتقدون مسؤولين في السنغال من غير رحمة. 
لكن المستعمرات البريطانية لم تتحمل ذلك النوع من الهجمات التي يقوم بها 
السكان المحليون ضد المسؤولين الأوروبيين في السنغال»7). كان البريطانيون يرون 
أن الأمبراطورية تتمسك بالتراتبية بالطريقة ذاتها التي يتمسك بها المجتمع في الوطن 
بالطبقية. تربعت فيكتورياء الملكة والأمبراطورة. على القمة. كان كل واحد من 
رعاياها الذين يبلغ عددهم :.٠١‏ مليون يقبع تحتها ضمن سلسلة من الرتب. وتسير 
نزولاً حتى أفقر الفقراء 21120 »!هدام في كالكوتا. أما الأمبراطورية الفرنسية فقد 
كانت مختلفة. ْ 

رأى الثوريون في العام 1854 أنه من البديهي تحويل الرعايا في المستعمرات 
إلى رجال [مواطنين] فرنسيين بأسرع وقت ممكن. وجب «إدماج» الأفارقة بحسب 
(1) .39م موعاعو5 عاتطللا بمعار8 "0 عكتبه :146 ,أل6 .مم الموعمعك بتعل هه © 
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لغة ذلك الزمان. ترافق ذلك مع تشجيع الزواج المختلط بين المسؤوقين الفرنسيين 
والنساء الافريقيات7). تجسّدت هذه الامبريالية التقدمية بشخص لويس فايدهيرب, 
وهو جندي مجرب ما لبث أن أصبح حاكم الستغال في العام 1806. أشرف فايدهيرب 
في سان لويس على بناء جسور جديدة, وطرق معبدة. ومدارس» وأرصنفة موانئع, 
وعلى توفير مياه الشربء. وعلى تدشين خدمة نقل بحري منتظمة عبر النهر. شهدت 
مناطق السنغال كذلك تأسيس «قرى الحرية» المخصصة لسكنى العبيد المحرّرين. 
أسّس فايدهيرب في العام 18601 جيشاً سنغالياً خاصاً بالمستعمرة - ومدها[111:91 
29 - تحوّل فيه الجندي الأفريقي من عامل عسكري متعاقد إلى رجل مشاة 
نظامي عادي. اه مدرسة كذلك لتعليم أبناء الزعماء المحليين9". آما فايدهيرب 
ذاته فقد تزوج فتاة سنغالية في الخامسة عشرة من عمرها. 

أعلن فايدهيرب عند اقتراب نهاية فترة خدمته كحاكم: «إن نياتنا نبيلة. قضيتنا 
عادلة». نعرفء. بطبيعة الحال أن مهمته تجاوزت مجرد تمدين السكان. أعلن الرجل 
في العام /18601: «كان هدفنا أن نحكم هذه البلاد بأقل كلفة ممكنة ومن خلال 
التجارة. وذلك من أجل الحصول على أكبر المنافع الممكنة»22. تلقى الرجل 
تعليمات لتوسيع النفوذ الفرنسي إلى داخل البلاد. وتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك 
عن طريق تهديد سيطرة المواطنين الأفارقة على تجارة الصمغ العربي الذي يُصنع 
من نسغ أشجار الآكاسيا والفستق. كانت استراتيجية فايدهيرب تقضي ببناء سلسلة 
من الحصون الفرنسية بمحاذاة نهر السنغال. وذلك بدءاً من ميديئة الني تقع أسفل 
شلالات فيلو. أدى ذلك في النهاية إلى نزاع مع القوى الداخلية النافذة داخل 
البلاد: مع ترارزا مورز في والو. ومع كايور في ات ب ا ليها 
الحاكم المسلم في منطقة وسط النيجرء الذي تمكن فيما بعد من تأسيس أميراطورية 


(1) 33 .مالزاعاءه5 عانط للا بمعام8 ”0 ووتدت 
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كل الأعراق #ناءاناده -ا10” في مالي المجاورة!'". أجبر هؤلاء المنافسون الأفريقيون 
أخيراً على التراجع تدريجاً. قلبت الحكومة الفرنسية في العام 1801 جمهورية ليبو, 
وحوّلت العاصمة نداكارو إلى مدينة جديدة تايعة للمستعمرين تحت اسم داكار. يبقى 
وسط المدينة هذه الايام رمزا يذكر بالرؤية الاستعمارية الفرنسية. وذلك بدءا من قصر 
الحاكم العام الأبيض إلى جادة فايدهيرب. ومن الأفران التي تعرض أرغفة الخبز 
الفرنسية الشهية إلى محال الحلويات التي تقدم القهوة بالحليب. قصد المستعمرون 
جعل عملية الفرنسة رسمية ولذلك قسموا البلاد إلى مناطق. ودوائرء وكانتونات. 
تمكن الفرنسيون مع تخلي فايدهيرب عن السلطة في العام 186, من التجوال في 
أنحاء سان لويس والافتخار بمنجزات بلادهم. تحولت كذلك أسواق العبيد السابقة 
إلى مراكز فخورة لثقافة بلاد الغال [الفرنسية]. أما ضحايا الإمبريالية السابقون فقد 
تحولوا إلى مواطنين يتمتعون بحق التصويت ويُفرض عليهم واجب حمل السلاح. 
كتب الصحفي غابرييل شارمز: 

في هذه المناطق العظيمة التي لا يسودها سوى التعصّب الشديد. وحكم رجال 
العصابات هذه الأيام, يُنتظر من فرنسا أن تجلب... السلام, والتجارة. والتسامح, 
لكن من يستطيع القول إن كل ذلك هو سوء استخدام السلطة؟ ... وذلك بعد أن علموا 
الحضارة لملايين الرجال, وهكذا امتلأوا بالفخر الذي يصنع الشعوب العظيمة"). 

لم تستطع الامبريالية الفرنسية تحمّل هذه التكاليف الباهظة للحياة. وكان التحددي 
الأكبر هو جذب المسؤولين الذين يتمتّعون بالكفاءة من فرنسا. قال أحد خلفاء 
فايدهيرب بصراحة إن أولئك الذين تطوعوا للخدمة في أفريقيا الغربية إن لم يكونوا 
«أشخاصاً مضطهدين في بلادهم. فقد عجزوا أقله عن توفير لقمة عيشهم هناك, 
أي إنهم إذا لم يكونوا من عداد صغار المجرمين كانوا من الثملين والمفلسين»7). 
١ )١(‏ “اكعنوممت لمة ممتامممامعع طعمعمظ" ,وتوا عخصم8 


١ 
(؟) .13 .م .صملووتالا .متلعلصمهم©6‎ 


(؟) .66 .م .أمعصمماعنك2] الامطلتته درمتلمتمعل810 ,ععمهم 


الحضارة 


قال أحد المستوطنين في العام 1848., إن المستعمرات كانت «ملاذاً آمناً لكل 
المتوحدين, ينا لكل نواتج نظامنا السياسى والاجتماعى». ذكر مدير المدرسة 
الاستعمارية أنه إذا غادر أحدهم البلاد متوجهاً إلى المستعمرات كان أصدقاؤه يسألون: 
«ما هى الجريمة التى اقترفها؟ ومن أي وجه جثة يفرٌ؟»١)‏ اشتّهر كذلك عدد من 
المسؤولين الاستعماريين بقسوتهم الشديدة تجاه السكان المحليين. احتفل أحدهم, 
ويدعى إميل توكيه, بذكرى الباستيل في العام 1407 بتفجير أحد السجناء بعد ربطه 
بالمتفجرات"). كان معظم المسؤولين عن شؤون المستعمرات يتشاركون في فكرة 
أن رعاياهم الأفريقيين متخلفون فكرياً. استمدٌ هؤلاء قوة من قانون 6786هذ0م1 الذي 
سمح لهم إذا ما رأوا ذلك مناسباً. بسجن السكان المحليين المعاندين لمدة تصل 
إلى خمسة عشر يوما بست وأربعين تهمة. ومعظمها لا يعد غير قانوني في فرنسا9). 
غابت آليات الاستئناف عن ذلك القانون. أما نظام السخرة فقد كان جزءاً أساسياً 
من النظام الضريبي في أفريقيا الغربية. أنشئت سكة حديد داكار - النيجر بهذه 
الطريقة. كانت ضريبة الرأس الواحد في الكونغو الفرنسية تعادل مئة يوم عمل في 
السنة. كانت السلطات تأخذ رهائن من القرى التي تتخلف عن دفع المبالغ المستحقة 
عليها. بدا أن بعض المسؤولين - مثل ذلك المسؤول في السودان الفرنسي الذي 
انهم بجرائم متعددة, إحداها حادثة اغتصاب واحدة على الأقل. وإنزال أذى جسدي 
شديد . وإساءة استخدام العدالة والاختلاس ‏ قد تمثلوا بكيرتز. إحدى شخصيات 
الروائي كونراد. وعدوه مثالهم الأعلى©). أقدم أحد المسؤولين واسمه بروكار على 
قطع رأس أحد السجناء الذي أصيب بالعمى نتيجة الأوضاع السيئة في زنزانته, 
وذلك ب«دلاسيات إنسانية»©). أما ذروة تلك التصرفات المجنونة فقد كانت مهمة 
المرجع نفسه. 
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بول فوليتء. وجوليان كانونينء في بحيرة تشاد ,.)١1844 - ١8984(‏ وهي المهمة 
التى تركت آثازها فى القرئ المحروقة: والسكان المشتوقين. حتى الأطفال الذين 
9 للشيّ عند انتهائها, وذلك بعد أن ثار عليهما الجنود الذين عملوا بإمرتهما 
وقتلوهما”'!. 

تحسّن مع ذلك مستوى الفرنسيين المسؤولين عن المستعمرات في النهاية. وعلى 
الخصوص بعد الحرب العالمية الأولئ: وذلك عندما جذبت مدرسة المستعمرات 
ةماو ماق لس طلقا أفضل فحت كل سكنت من جذب علماء أعراق 
بارزين من أمثال موريس ديلافوس وهنري لوبريه. تمكن أحد مدراء المدرسة جورج 
هاردي. وكان 2 1 من تجسيد المهمة الحضارية. بذل الفرنسيون يدا فا 
في الوقت ذاته من أجل جذب أصحاب المواهب المحليين وتدريبهم. عبّر فايدهيرب 
5 أفكاره بكل وضوح في خطاب ألقاه أثناء منحه رتبة مساعد ملازم أول إلى 
جندي يدعى آليون سال: 1 

يُظهر... هذا التعيين أن اللون لم يعد سبباً للاستبعاد حتى بالنسبة إلى أعلى 
المراكز في مجتمعنا... لن ينجح إلا أولئك الذين يتمتّعون بأعظم القدرات. أما أولئنك 
الذي يعاندون بإصرارهم على الجهل فإنهم سيظلون في أسفل مراتب المجتمع؛ أي 
كما هي الحال في جميع بلدان العالم"). 

التحق في العام ١887‏ ابن ملك بورتو نوفو (التي أصبحت داهومي/ بينين) 
بمدرسة المستعمرات مع دزيئة من الطلاب الآسيويين!”. تمكن رجل يدعى بلايس 
ديان وُلد في العام ١8177‏ في منزل متواضع يقع في غوري. وهي أحد مراكز تجارة 
العبيد. من الالتحاق بدائرة جمارك المستعمرات والتدرّج في مراتبهاء وذلك بفضل 
مهمة الحضارة. كان هذا التقدم في المراتب أصعب بكثير في أفريقيا البريطانية. 
(1) “انك عالتكا يعطائمة 


(5) .18 .يم ,كام ضوصه0© الدتمماه0 ريع طمعطعط 
(9) .38 .م مععامحصة] أن وعابجه ,معرام»ت 


بكي 
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انتهى ديان في العام ١91‏ ليكون أول 0 أفريقي أسود ( من أصلٍ غير مختلط) 
يحتل مقعداً في العمحة الوطكة الفوكسيةة وذلك الا كار القليل الس إلى فيد 
عبد سنغالي. أما بالمقارنة بسلوكيات الأمبراطوريات الأوروبية الأخرى, قى ذلك 
الوقت, فلا يسع المرء إلا أن يعد الأمبراطورية الفرنسية أكثرها تحررا ا في 
مناطق 5ع انزو داكار أغنية ولوف 0104/ا. كانت مخصّصة من أجل الاحتفال 
بنصر ديان, وهي الأغنية التي تختصر الوضع السياسي الجديد: «هزمت النعجة 
السيوقاة التعحة النضاء»3) 

تلقت الإمبريالية الفرنسية تحية غير مباشرة في العام ١977‏ عن طريق شخص 
يُدعى «نغويين آي كواك». وذلك في سياق رسالة إلى الحاكم العام لمستعمرة 
فرنسية أخرى تقع في المقلب الآخر من العالم, وهي الهند الصينية. بدأ كاتب 
الرسالة. الذي كان اسمه الحقيقي نغويين سين كونغ, والذي أتقن الفرنسية في الفترة 
التي قضاها في ليسيه [ثانوية] هوا: 

إننا نعرف جيداً أن تعاطفكم مع السكان المحليين. وسكان المستعمرات عموماً, 
ومع شعب آنام على وجه الخصوصء هو تعاطف كبير. عرف شعب آنام تحت حكمكم 
الازدهار الحقيقي والسعادة الحقيقية, وكانوا سعداء لرؤية بلدهم. وهي تمتلئ بأعداد 
متزايدة من الناس, وبمحال الأفيون, وهي الأمور التي تضافرت مع فرق الإعدام, 
والسجون, و«الديمقراطية», وكل الأدوات المحسّنة للحضارة الحديئة من أجل جعل 
شعب آنام أكثر شعوب آسيا تقدماً. وأكثر شعوب العالم سعادة. إن مساعي الخير 
هذه تمنعنا من ذكر كل الأمور الأخرى. مثل التجنيد الإجباري والقروض, والسخرة, 
وأعمال القمع الدموية. وخلع الملوك ونفيهم, وتدنيس الأماكن المقدّسة. وغيرها(. 

لم يتعلّم مراسل الحاكم ذاك في المدرسة اللغة الفرنسية فقط. قَدّر لهء وتحت 
اسم مستعار آخر هو «هو شي مينه», إنشاء حركة تهدف إلى استقلال فييتنام. تعمّد 


)1١(‏ .62 .م بتطمعاواع دالا عط 2ه كعأمسعك8 ,امصباياً 


"١‏ ) “اتضاطناء 4 | 2 دا/تمن .118 تصوا .سبيت ععد رامعا طكااضم خا ألنا عه" .تلو الدامهأ0 امم مدع سمهماعزلا سهاة 
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هو شي مينه الإشارة إلى حقوق الإنسان عندما أعلن الاستقلال الفييتنامي, وكذلك 
فعل فو نغويين جيابء. الذي انتصر في معركة ديان بيان فو الحاسمة (والذي تخرّج 
في المدرسة ذاتها). كما تعلم فن الحرب عندما درس حملات نابوليون. كان هذا 
هو المصير المحتّم لهذه المهمة الحضارية التي صدّرت التقاليد الثورية مع لعبة البولز 
[التي تشبه لعلة البولينغ) والأرغفة الفرنسية("). لم يكن من المصادفة أن يكون رؤساء 
الدول المستقلة مثل ساحل العاج, والنيجر. والداهومي. ومالي, من متخرجي مدرسة 
وليام بونتي. كما يصدق الأمر ذاته مع رئيس الوزراء السنغالي0". 

لكن كل هذا - أي المهمة الحضارية الفرنسية ‏ كان مهدداً بالهزيمة بعدو قاتل, 
أي المرض, الأمر الذي ترك آثاراً في أفريقيا الصحراوية التي تكاد لا 5 أبداً 
جك الأورويسسة 0 كان توقع الأعمار منذ قرن ونصض قرن من الزمن قصيراً بما 
بكفي في الغرب. أما توقع الأعمار عند الولادة في بريطانيا في العام 186٠‏ فكان 
ما زال أربعين عاما فقط. وذلك مقارنة بالمعدل هذه الأيام الذي يبلغ خمسة وسبعين 
عاماً. كانت نسب الوفاة عند الأطفال في أفريقيا. والوفيات عموماً. عاليةٌ بصورة 
مدهشة. أما توقع الأعمار في السنغال في منتصف القرن التاسع عشر فقد كان ما بين 
أوائل العشرينيات ومنتصفها؛). كانت أفريقياء لهذا السببء. ميدان اختبار للعامل 
الحاسم الرابع للحضارة الغربية: قدرة الطب على إطالة الحياة البشرية. 


أطباء بلا حدود 


لم تكن أفريقيا الغربية تُعرف بأنها مقبرة الرجل الأبيض من دون سبب: كان 
المشروع الاستعماري الأوروبي معرضا للخطر في مهده. يعطينا النُصُب الذي يرتفع 


)١(‏ .341.مي'صهتتمعسلع مه أعممدها طعمعع' ملعمو 

(؟) .“معتطلم ادعلا طعوعء دز ممتامعسلظ «عتتاط» * بعأقطود 

("5) 'اأمءصرمماعنت0] لمن عددءولط" .آمك بأعمدعءك لمتعمعع مزععك 
(ع) .70م مضق لم ءاثلا 
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في جزيرة غوري تخليداً لذكرى واحد وعشرين طبيباً فرنسياً لاقوا حتفهم في أثناء 
تفشي وباء الحمّى الصفراء في العام 2141/8 فكرةً عن المخاطر التي تعرّض لها 
الأوروبيون في أفريقا, فكت الأمراضن_الاستراقة فدكا ذريعا بالتوطفية الدقية 

في المستعمرات الفرنسية. مات ما مجموعه ١0‏ رجلاً من أصل 185 موظفاً ما 
بين العامين /1841 و417١ ١5(‏ بالمئة) في تلك المستعمرات. كان المسؤولون 
المتقاعدون في المستعمرات يموتون بما معدله سبع عشرة سنة قبل نظرائهم في 
العواصم. تلقى ما يقرب من ثلث عدد الأوروبيين في أفريقيا الغربية الفرنسية, والبالغ 
عددهم 17,5٠6١‏ شخص العلاج في المستشفيات لمدة أربعة عشر يوما في السنة, 
وذلك حتى الفترة المنتهية في العام 219418). لكن الأحوال كانت أفضل قليلا في 
أفريقيا البريطانية. كانت نسبة الوفيات بين الجنود البريطانيين في سيراليون من بين 
الأسوأ في سائر الأمبراطورية البريطانية, كما كانت تفوق نسبة الجنود المتوفين في 
البلاد' [بريطائيا] بثلاثين مرة: أما لو استمزئت انننة الوفيات على هذا المنوال لكان 
الأورووون تخلواء يكل تاكسقعة انتعيار أفريقا: 

حافظ الفرنسيون. مثل بقية الإدارات الاستعمارية, على تدوين سجلات كاملة. 
يُمكن للمرء هذه الأيام أن يعثر في الأرشيفات الوطنية على كل تفاصيل تفشّي الأوبئة 
في منطقة أفريقيا الغربية الفرنسية: الحُمَى الصفراء في السنغال, والملاريا في غينيا. 
والجَدَامِ في ساحل العاج. بدا أن الفرنسيين مهووسون بكل ما يتعلق بالصحة وهم 
الذين أصدروا النشرات الصحية, والقوانين الصحية. وقاموا بالحملات الصحية. لكن 
لمّ لا يكونون كذلك؟ كان لا بد من إيجاد طريقة للسيطرة على تلك الأمراض. قال 
السير ريوبرت وليام بويس في العام :14٠١‏ إن بقاء الوجود الأوروبي في المناطق 
الاستوائية يعتمد على هذه المعادلة: «البعوضة أو الإنسان». قال جون .ل. تود في 
هذا الصدد: «إن مستقبل الإمبريالية يعتمد على المجهر»7"). لكن مظاهر التقدم 


)1١(‏ .23 .م ممعتصصسع 0 مرعان8] بمعلام6 
(؟) .7.م مامص لحة عصاءتلعالا ,عدوعواما ,(.كله) ماما لمن لمع اعفان 
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الأساسية لم تتحقق في المختبرات النظيفة للجامعات الغربية والشركات الصيدلانية. 

نشرت المجلة الساخرة بانش 0ملاط في أيلول من العام ١90‏ قصيدة المؤرقين 
رددها دارسو الأمراض الاستوائية: 

يا رجال العلم, يا من 

تتحدون الجراثيم في عرينها 

وتلاحقون من خلال شجرات الغابات الكثيفة 

جرثومة مرض النوم الافريقية 

اتسيعوا اه اسمعة اانداتى اشير 

ابعثوا إليَ بجرثومة!١)‏ 

لم يكن من قبيل التخيّل رؤية رجال العلم وهم يجولون في أنحاء الغابات. أقام 
باحثون في الأمراض الاستوائية مختبرات في أبعد المستعمرات الأفريقية» وكان 
أولها ذلك المختبر الذي اسّس في سان لويس في العام 1847. كانت الحيوانات 
في ذلك المختبر تُحقن بلقاحات تجريبية. وهكذا تحقنت اثنتان وثمانون قطة 
بلقانكات لحان واحد عفر كنا علقا حا وا «الكزات عيلت يشدراث احرى على 
أمراض الكوليراء والملارياء والكلبء. والجدري. اعتمدت جهودٌ كهذه على العمل 
الرائد الذي تمثل في نظرية الميكروبات التي قدّمها لويس باستور في الخمسينيات 
قام عالم الجراثيم الألماني روبرت كوخ, الذي سبق له أن عزل عصويات الأنثراكس 
والسل, باكتشاف ورعامطنه 60ثلا فى العام ,: وهى اليكتيريا التى تنقل 
الكوليراء أي البكتيريا ذاتها التي أودت قبل عام واحد بحياة لويس تويلبيه الذي 


)1١(‏ .1903 «فطررناك5 16 ماعصسمط 
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كان منافساً لكوخ. أما في هونغ كونغ, وفي العام 1895. فقد اكتشف عالم فرنسي 
آخر وهو ألكسندر يرسين العصويات المسؤولة عن وباء الطاعون الدبيلي0). أما 
أول من شرح مسببات الملارياء ودور بعوض الملاريا في نقل ذلك المرضء. بشكل 
كامل. فكان طبيباً في الخدمة الطبية الهندية يُدعى رونالد روسء وهو الذي 8 
بنفسه ذلك المرض. كما أن ثلاثة من العلماء الهولنديين تمركزوا في جاواء أي 
كريستيان أيكمانء وأدولف فوردرمان. وجيريت جريجينز. هم الذين اكتشفوا أن 
مرض بري بري (نقص فيتامين ألف) ناتج من نقص في التغذية في الأرز المقشور 
ناكام نت لع اندر ميات الك امالك" ليطا لى نقد الري كان 
في أوغندا أدّت إلى التعرّف إلى طفيليات التريبانوسوما في ذبابة تسي تسيء وهي 
الذبابة المسؤولة عن مرض النوم. أما فريق الباحثين الذي كان يعمل مع جان لايجريه 
في معهد باستور في داكار فقد كان أول من عزل الفيروس المسبب للحمّى الصقراء, 
وهو الذي صنع اللقاح الذي يُوْخَذْ بطريقة بسيطة, أي من دون الحاجة إلى إبر 
معقمة وحقن, وهو اللقاح الذي طوّر لاحقاً ليصبح ما تحرف فيما بعد بلقاح خدش 
داكار (أو لفاح بلتييه- ديوريو). والذي يوفر حماية ضد الجدري2". كثّرت هذه 
الاختراقات, وغيرهاء في الفترة في ثمانينيات القرن التاسع عشر وعشرينيات القرن 
العشرين» وهي التي برهنت على أنها هامة في إبقاء الأوروبيين» ومن ثم المشروع 
الاستعماري. حياً في المناطق الاستوائية. تحوّلت أفريقيا وآسيا بهذه الطريقة إلى 
مختبرات عملاقة للطب الغربي2". كانت كلما كثّرت نجاحات هذه الأبحاث, وكلما 
اكتّشفت علاجات أكثر (مثل الكوينين. وهي العلاجات ذات الخصائص المضادة 
للملاريا التي اكتّشفت في البيرو). امتدت معها الأمبراطوريات الأوروبية إلى مناطق 
أوسع, ورافقتها الفائدة العظمى المتمثلة بإطالة الحياة البشرية. 

 )1(‏ مع«تصصظ لصة عستعللعا8 ,عموعولط ,زكله) دوعا لمة لمع اءولة 


١ 
(؟) .عمل نلعلا اقتصماه"© طعدعم رطع تومعمواة بثعومعك5 لمع نلعاة" ,عت طصعطعع‎ 


(5) لان اع0؟ لصن عوك الع اا* .لم8 بوه عع5 
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كان الاسسيان فل أفزيق] عدوا قن النذاةا فن الاستعيراك الساخلية: لكد 
مع ظهور اختراق 3 مكننة الحركة - تمكنت هذه الحركة من الامتداد 
داخل القارة. كانت السكك الحديد. مثل تلك التي امتدت من داكار إلى باماكو 
في مالي. ضرورية للمشروع الإمبريالي الغربي. أعلن تشارلز دي فريشينيه. الوزير 
الفرنسي للأشغال العامة في العام :1848٠١‏ «تنتشر الحضارة وتترسخ عبر مسارات 
الاتصالات. تمتد أفريقيا أمامناء وهي تتطلب انتباهنا»7). أما بعد إنشاء الاتحاد 
الفرنسي في أفريقيا الغربية ع5و1هءصهم 1216مء06010 عنان11ى في العام 1846, التي 
امتدت إلى ما وراء تمبكتو حتى النيجر. فقد أوصل الحكم الفرنسي إلى نحو ما يزيد 
على عشرة ملايين أفريقي. وهو ما أصبح إحدى سمات الحكم الفرنسي. قال إرنست 
رومي. أول حاكم للاتحاد: 

يدا رقي فى جلب الحضارة إلى المناطق البعيدة. الحضارة التي تَسببَ تبصّر 
رجال دولتنا وشجاعة جنودنا ومستكشفينا في تقديمها لنا... أما الشرط الضروري 
لتحقيق هذا الهدف فقد كان خطوط الاختراق هذهء وهي وسائل مثالية للنقل تعوّض 
من غياب الوسائل الطبيعية للاتصالات. وهذا الغياب كان سبياً لبقاء هذه البلاد في 
حالة من الفقر والبربرية... لا يمككن تحقيق الأنشطة الاقتصادية الحقيقية من دون 
السكك الحديد هذه. إن من واجبناء والحالة هذه... ويوصفنا أمة متحضرة أن نأخذ 
تلك الخطوات التي تفرضها الطبيعة ذاتهاء وهي الخطوات الفعالة الوحيدة... يقتنع 
الجميع باستحالة تحقيق تقدم مادي أخلاقي حفيقي في مستعمراتنا الأفريقية من 
دون السكك الحديد9). 

ساعدت السكك الحديد على بسط الحكم الأوروبي في المناطق الداخلية في 
أفريقيا. لكن السكك الحديد نشرت معها أشياءً أخرى كذلك. لم يقتصر الأمر على 
تجارة الفستق واللبان فحسبء بل نشرت معها المعرفة الطبية الغربية. كانت ستنتهي 


)1١(‏ 561 .مم .صهادوللا .ستلكاممة) 
(2) 511110 .مم ..وتطا 
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التنكك الخديد يشر الأمزان وزيادة اخطان الأويعة زولا التحبينات العن ) ملت 
على الصحة العامة. تحوّل الأمر إلى ما يشبه [منظمة] أطباء بلا حدودء ا على 
طراز القرن التاسع عشر. تجاهل كثيرون من أمثال غاندي هذه المنافع. بل أصروا على 
أن الأمبراطوريات الأوروبية لم تشتمل على مزايا نافعة. 

تتابعت الجهود بعد إلغاء كيانات السلطة المحلية فى سبيل إلغاء الخرافات 
متايه اباتؤذهالأرام فإ قري حاتجا ك يدوورة عدا انها حو على ما لأبقل عن 
ثلاثة معالجين تقليديينء ومن بينهم امرأة مسئّة تدعى هان ديوب. يقصد الناس هذه 
المرأة للحصول على استشارتها من على بعد عدة أميال. أبلغتني المرأة عندما زرت 
عابجاك ف القام. ,1 «لاورانيا: معطم شفاء كل الأمراعن يلا بالريو حت فرعن 
الحب. وذلك بواسطة علاجات عشبية وبفضل قدرتها على التوقع. تعوّد الأفارقة 
هذا النوع من الطب منذ مئات, إن لم يكن آلاف السنين. يُعد ذلك أحد الأسباب 
التي تُبقي توقعات الأعمار في أفريقيا منخفضة جداً عما هي في الغرب. يُذكر أن 
العلاجات العشبية والتعاويذ ليست فعالة وحدها ضد معظم الأمراض الاستوائية. 

حظرت السلطات الاستعمارية الفرنسية عمل الأطباء السّحرة في العام /18841. 
لكنها مضت بعد مرور سبع سنوات ورسمت خططاً لفتح أول خدمة طبية وطنية 
أفريقية, وهي الإسعاف الطبي الوطني عمءعذله! 6اه81»016 ع855150400 . لم يقتصر 
الأمر على بسط الفرنسيين خدماتهم الصحية المجانية الخاصة بهم إلى أنحاء أفريقيا 
الغربية الفرنسية كافة, بل إن روميء الحاكم العام. أصدر في شباط من العام ١90‏ 
أمراً يقضي بتأسيس خدمة صحية مجاناً للسكان الأصليين, وهو أمر لم يكن ما يماثله 
فى فرنسا فى ذلك الوقت. تحولت منذ ذلك الوقتء هذه «المراكز الصحية», التى 
5-5 فى الينا + السداظق 'الواخلية إلى مراكز تقدم علاجات الطب الحديث إلى كل 
الأفريقيين ب الرامسن تخت العكم اللراكي ا قال رئيس الوزراء جول فيري مخاطباً 
الجمعية الوطنية في ١8/886‏ وملخصاً الوضع الجديد: 


)١(‏ 8ك .مرم..لتطا 


ْم 


الطب 


أيها السادة, علينا أن نتتحدث بصوت أعلى وبأمانة أكثر! علينا أن نقول بصراحة, 
وفعلا إن الأغراق الأسنى لان اد على الأعراق الدها ها كزر القولن إة 
الأعراق الأسمى تمتلك الحق لأن عليها واجباً. يقع على هذه الأعراق تمدين الأعراق 
الدنيا... لكن هذه الواجبات تعرضت لسوء الفهم عبر القرون الماضية, أعتقد جازما 
أن الجنود والمستكشفين الإسبان فشلوا في الالتزام بتلك الواجبات التي تقع عليهم 
بصفتهم من جنس أرقى عندما أدخلوا العبودية إلى أميركا الوسطى... لكني أقول إن 
الأمم الأوروبية في زماننا هذا تبرئ نفسها بكرمهاء وعظمتهاء وبصدقها في واجبها 
السامي في جلب الحضارة [إلى الشعوب الاخرى]”). 

كان ذلك أمراً مختلفاً جداً عن أسلوب الحكم غير المباشر الذي يفضّله الأفارقة 
الذين يعيشون تحت الحكم البريطاني. قال روبرت ديلافينيتء, وهو رجل الإدارة ذو 
الخيرة رتور ارس اسم ان 

إن ممثل الجمهورية في داكار. وهو عضو في الماسونية الفرنسية وفي الحزب 
الاشتراكي الراديكالي, سيكون فوراً الحاكم المطلقء وسوف يستخدم طرائق الحكم 
الأوتوقراطية بغية قيادة السكان المحليين نحو التقدم... رغب عدد من رجال الإدارة 
في معاملة اللوردات الإقطاعيين [أي الزعماء] بالطريقة ذاتها التي عاملناهم بها في 
أثناء الثورة الفرنسية. أراد هؤلاء إما تدميرهم وإما استخدامهم لأغراضنا. يكن رجال 
الإدارة البريطانيون تعاطفاً أكبر تجاه لوردات الإقطاع. يعني ذلك أن الأرستقراطيين 
يحتووة الا بعر نين 0 

رأى وليام بونتي. الحاكم العام لأفريقيا الغربية الفرنسية في الفترة ما بين العامين 
١91١09 4‏ . أن النّظم الأفريقية التقليدية كانت السبب الرئيس الذي يحول ما بين 
شعوب أفريقيا والحضارة التي كانت تحاول نشرها. أعلن يونت أن زعماء القبائل 


)١(‏ .199-201,210-11 .رم ,عممتصامم ك عولط .ز.لع) أعسوتطمع] 
(*) أعيدت تسميتها /إ|60102]10105م المدرسة الوطنية الفرنسية لما وراء اليحار في العام ع 191 
(5) .74 .7 .تعتمصظ له مايه .معام 


ا" 


الحضارة 


«ليسوا أكثر من طفيليين». أشار أحد المسؤولون عن المستعمرات فى العشرينيات 
من القرن العشرين: «لم ننظر إلى لوردات الإقطاع بجدية. وذلك لأننا لاحظنا أنهم 
على درجة من السخافة. لا يمكئنا توقع عودتنا إلى العصور الوسطى بعد الثورة 
الفر شت الل ف وفعت قوق نتانيا حكدها فل انطال الامتراطووية الكورزنة 
التي حلم بها «المزارعون السود», وهو عنوان الرواية التي حازت عدة جوائزر في 
العام .147١‏ قال أول وزير مستعمرات اشتراكيء ماريوس موتيه. إن هدف السياسة 
الفرنسية كان «النظر فى تطبيق المبادئ العظيمة لإعلان حقوق الإنسان والمواطن 
في بلاد ما وراء البحار»9) 

يسهل علينا هذه الأيام عدّ هذه التطلعات نتاج الغطرسة الغالية [الفرنسية] التي لا 
حل ير 
ررض انلق الحاو فى نواه 14 راد الامتانات 2 كود 
إلا في أربع سنوات فقط بين العامين ١95705‏ و770408). تمكنت السلطات كذلك من 
السيطرة على مرض الملاريا عن طريق التدمير المركزي لمناطق المستنقعات التي هي 
الأرضية الخصبة لتفقيس البعوضء وكذلك بسبب فرض نظام عزل المرضى إضافةً 
إلى توزيع الكوينين المجاني©). أما أوبئة الحمى الصفراء فقد أصبحت أقل حدوثاً 
بعد فرض التلقيح الإجباري الفعال. 

تحوّل شعار «الصراع على أفريقيا» إلى قول مأثور يسمح بالتقسيم عديم الرحمة 
للقارة بأسرها على يد الأوروبيين الجشعين. كانت الذروة الغريبة لهذه العملية حادثة 
فاشوداء وذلك عندما تقاطعت الحملتان الفرنسية والبريطانية في التنافس في مدينة 
)١(‏ .77.م..لنطم! 
(؟) .6 .م .أمعصممواعلاء0] عستاأمتامععل ردصم اءددعظ دولا 


(9) ا5وعتكةم ماعممالمقدسك' جعللءصطع5ك 
(ع) .199 .مل 'صعع|ا") لإاالهاه1 نات عطا ممامعع كل" .عدصداسحدوامواح 


وف 


الطب 


فاشودا (كودوك في هذه الأيام) الواقعة في شرق السودان. في محافظة بحر الغزال. 
كان الفرنسيون بقيادة الرائد جان - بابتيست مارشانء» يحلمون بخط ينطلق من داكار 
إلى جيبوتي اق كاقك الضومال القرستي فى لك لوقف )اوهو لبقا الذي يربط 
النيجر بالنيل» والذي يكوّن سلسلة غير منقطعة من الأراضي التي يحكمها الفرنسيون 
تعد امن الستغال خت ماحل اللكفز الأحمن. ها البريطاتيوٌق الذية كانوا انقياكة السير 
هيربرت (أصبح لورداً فيما بعد) كيتشنرء فقد عدّوا السيطرة على السودان شرطاً 
أساسياً لإنشاء خط ممائل يمتد من الشمال إلى الجنوبء أي من القاهرة إلى الكايب. 
حدثت ت الموانها في 1 أيلول ل 0 نقطة 0 هدين 0 كان عدد 


من 590 كك مدار التراع كان منطقة 5 ملأى بالقصب؛ م 
والأشماك"المينة: وقفت. بريطانيا وفرتسا على شفيز النحرت يسبب فاشووالا): 


كان الصراع من أجل أفريقيا صراعاً على المعرفة العلمية. الذي كان تعاونياً 
نز نا كان اتتاقباء ٠‏ وهو الصراع الذي ترافق مع منافع مؤكدة بالشة إلى الشسكان 
المحليين كما للأوروبيين. كان عالم الجراثيم 69016710108156 يخاطر بحياته في أحيان 
كثيرة من أجل اكتشاف علاجات للإصابات المميتة. وهكذا كان نوعاً من أنواع 
النطل الامبرنالن» وشجاعا على ظريقته مثلم كان الحتودب المسيكشفون: اظرك 
كل الدؤل الأزرونية الى قعسزك ترات لوال قن عله الأخناه إلى إتشاغ معهن 
للطب الاستوائي: معهد باستور في 0 الذي ا في العام /ا84١ء‏ ومعهدا 
لندن وليفربول للطب الاستوائي في العام 189489: ومعهد أمراض الشحن والأمراض 
الاستوائية في العام .1901١‏ 


كانت هناك حدود لما يُمكن إنجازه. وهكذا لم يكن بحلول العام ١915‏ أكثر 
من مئة طبيب للعمل في المراكز الصحية الريفية في السنغال. لم يتعد عدد المراكز 


)١(‏ معسصوط طعمعم .ممصسصمتط© :ملمطعدظ مضه ممصصسلحص0" لمح مكلدععك بعاللا عطا مه اعنأقممت بأطع ملكا 
اكه 0 


وفيض 


الحضارة 
الصحية في سائر أنحاء أفريقيا الغربية الفرنسية ١0”‏ مركزاً في وقت متأخر كالعام 
5 أما في الكونغو الفرنسي فقد كان متوقعاً من المركز الكائن في ستائلي 
بول (سميّت برازفيل بعد ذلك) أن يخدم ١٠6٠م‏ شخص مع ميزانية سنوية تبلغ 
منتي فرنك فقط. زار الكاتب أندريه جيد تلك المنطقة في العام /19511., لكنه أبلغ 
بأنه إذا ما طلب من الخدمات الطبية بعض الأدوية فإنها لا ترسل في العادة إلا 
بعض اليود. وسلفات الصوداء وحامض البوريك! وهي لا تفعل ذلك إلا بعد تأخير 
شديد. سمح هذا «الشح المؤسف للأمراض التي يسهل السيطرة عليها... أن يق 
وتشتد»(3١).‏ كان سبب ذلك يعود إلى واة ل اتجيادي كارت برا ها بجتسا كر 
عن الحميول عل عدانة ميف 0 راش الموادة اوري لازيال الأطاء 
واللقاحات إلى القرى المعزولة في داخل السنغال أو الكونغو. لكن الأمر مع ذلك 
كان مسألة أولويات: كانت مؤسسات الأبحاتث الغربية أكثر قلق بشأن الأمزاضض الأكيثز 
تأثيراً في الأوروبيين - وعلى الخصوص الملاريا والحم الصفراء - أكثر من قلقها 
بشأن الكوليرا ومرض النوم. وهما أكثر الأمراض تسبباً بالوفيات بين الأفارقة. 
كانت المهمة الحضارية التي اضطلع بها الفرنسيون في البداية تستند إلى فكرة 
المواطنة العالمية الثورية. لكن هذه الفكرة تراجعت مع توسع الأمبراطورية الفرنسية. 
كان بإمكان رعايا أفريقيا الغربية أن يصبحوا مواطنين, أما عمليا فإن عدد الذين عدوا 
مؤهلين كان قليلاً جداً (كان تعدد الزوجات يُسقط أهلية الحصول على المواطنة, 
على سبيل المثال). بلغ عدد المواطنين الفرنسيين خارج التجمعات الساحلية الأربعة 
7,٠‏ شخصاً فقط من أصل كامل مجموع سكان أفريقيا الغربية الفرنسية البالغ ١0‏ 
فلدوانا 10 تحوّل الفصل العنصري في التجمعات السكنية إلى سلوك سائد (فصل 
الأماكن السكنية الأوروبية عن «المدينة» الأفريقية قى ذاكارء على سبيل المثال): 
وذلك على أسان: أن الأفارقة :يحملون | الأمراضل المددنة: أما التعليم فقد كان 


)1١(‏ .35 .م ,مصصه© عط صز واعحه:1 ,ع10© 
(؟) 15 .جرم لممموعك علوت 


537 


الطب 


حوور بأقلية ضثيلة من «أفراد الطبقة المتوسطة»(3). حاول الفرنسيون ذات مره 
تحقيق الاستيعاب العنصري("!, لكن العلوم الطبية فرضت الفصل ما بين الأعراق. 
ترافق ذلك مع الرؤية السائدة بأن «الاختلاط» كان هدفاً أكثر واقعية من الاستيعاب. 
ميادئ العام 8 والمحافظة التي يتميز بها السكان غير الأوزوني:» 0 

لم تكن الحرب على الأمراض الاستوائية تجري في أطباق بيتري [في المختبرات] 
تعنسو ةن انندات إلى النلدانة والقري الأفريفة كاك ”اللبلطات القرصنية سريةة 
في رد فعلها عندما ضرب الطاعون الدبيلي الستغال. احرقت منازل المصابين بهذا 
الداء. وتّقل المصابون بالقوة من أماكنهم كما فْرض عليهم الحجر الصحي تحت 
الحراسة المسلحة. دُفن الأموات من دون إقامة شعائر لهم في مواد تُستخدم لطلاء 
الخشب أو وسط الكلس. الأمر الذي يخالف التقاليد الإسلامية. كانت تلك معركة 
شعر الأفارقة فيها بأنهم ضحايا أكثر من كونهم مستفيدين. دفع هذا الأمر السكان إلى 
الاحتجاج في داكار. وقاموا بأعمال شغبء وكذلك نفذوا أول إضراب عام في تاريخ 
السنغال29). 

استدعت أولويات العلوم الطبية إجراءات صارمة من أجل استيعاب الوباء. 
لكن العلوم في تلك الأيام قدمت سبباً جوهرياً مزيفاً لمعاملة الأفارقة بطريقة شرسة. 
كان هؤلاء على جهلٍ تام بالعلوم الطبية, وكانوا اعراقا دنيا بحسب تصنيفات علماء 
تحسين الأنسال [الانتخاب]. لكن ما يسمى علم الانتخاب [الزائتف]ء وهو الاخ 
الصامت غير الشقيق لعلم البكتيرياء لم يكن تأثيره أقوى مما هو في الأمبراطورية 
الألعاشة المكنامية ببرعة: 
)1١(‏ .697.ص مستماء8 لصة ععمم] عتنم ا لصة لالت :350 .م اععصوعظ "أن اعومم]" ,تمدممولا 
(؟) ١تتفصاء‏ الا ,طاتحم5 15ت .54 .مالزاك 500 عانط/الا نمق "0 مكتبست بافمتلعللة عطانأه امعصطختاطموط' ,جاعم 

855 .مم 


(9) .64.152 .مم .قلهللواتوجعث لصن دملعناتستعمة مل8 1" .49 .م .عمامصظ كه كمعاه .معرم6 
(غ) لطنمك2] عاعوانا عنطوعك:] 


عض 


الحضارة 
جماجم جزيرة القرش 


كانت ألمانيا في طليعة الحضارة الغربية عند بزوغ شمس الفون العشرين. 
حاز الأساتذة الجامعيون الألمان حصة الأسد من جوائز نوبل للعلوم: 76 بالمئة 
من مجموع الجوائز الممنوحة ما بين العامين ١٠1٠١‏ و١٠4١ء.‏ كما حازوا ما نسيته 
4 بالمئة في العقد التالي من السنين. قادت الجامعات الألمانية العاقم في ميدان 
الكيمياء والكيمياء الحيوية. توافد المتخرجون الطموحون من كل أنحاء أوروبا إلى 
غوتنجن, وهيدلبيرغ, وتوبنجنء ووقفوا أمام عمالقة العلم الألماني. برز رويرت كوخ 
بعد باستور بصفته القوة الرائدة في علم البكتيريا. برز كذلك عالم ألماني آخرء وهو 
إميل فون بيرينغ الذي كان أحد مكتشفي مضادات التيتانوس [الكزاز]ء والدفتيريا 
[الخناق]. كما نال على عمله هذا جائزتي نوبل والصليب الحديدي. تمكن عالمان 
ألمانيان آخران. وهما فريتز شوادينء وإيريك هوفمانء من التعرّف إلى داعلاءو:زمه 
2 [الملتويات الصفارية] بصفتها مسيبة مرض السفلس, كما أن عالماً ألمانياً 
ثالثاًء وهو بول إيرليخ كان واحداً من مخترعي السالفرسان. وهو أول علاج فعال 
لذلك المرض: 1 

كان ثمة جانب آخر لذلك النجاح العلمي الاستشنائي. تخفى وراء هذا العلم 
الحقيقي علم زائف, وهو الذي أكد أن الجنس البشري ليس نوعاً واحداً منجانساً 
بطريقة أو بأخرى. لكنه مقسمٌ ومصنّفٌ من «الجنس الآري الراقي» نزولا إلى الجنس 
الأسود. الذي لا يستأهل أن يصنّف مع الهوموسابيان [البشر]. أيوجد مكان لاختبار 
تلك النظريات أفضل من السعهرات الى كنييتها النائيا جديناً فى أذرنقيا» كانت 
أفريقيا على وشك أن تصبح نوعا آخر من المختبرات - لكن المختبر هذه المرة كان 
من أجل البيولوجيا العرقية. 

كانت لكل دولة أوأولشة طريقتها المميزة في الصراع غَلن أفريقيا. سيق 'لنا أن 
رأينا كتف أن الفرنسين فضلوا:السكك الحديد والمراكز الضحية. أما البريطاتيون 


كا" 


فقد قاموا بما هو أكثر من التنقيب عن الذهب والبحث عن الوديانء أي إنهم شيدوا 
مدارس الإرساليات. حوّل البلجيكيون الكونغو إلى دولة عبيد كبيرة» بينما لم يبذل 
البرتغاليون كبير جهد في أي شيء. كان الألمان آخر من انضم إلى الحفل. كان 
استعمار أفريقيا بالنسبة إليهم حقل تجارب كبيرا بالإضافة إلى الأمور الأخرى مثل 
التجريب في نظرية الأعراق. كانت القوى الاستعمارية التي سبقت الألمان تستند 
إلى مفهوم التفوّق الفطري. تقول نظرية «الداروينية الاجتماعية» إن الأفريقيين هم 
جنس أدنى من الناحية البيولوجية, الأمر الذي يشكل عقبة كبيرة أمام تقدم أفريقيا 
على يد «الآريين» البيض الأكثر تقدما. لكن لم بُقدم أحد على تحويل تلك النظرية 
إلى ممارسة استعمارية بطريقة أكثر شراسة من الألمان في جنوب غربي أفريقيا. وهي 
البلاد التي تُدعى ناميبيا هذه الأيام. 1 1 ١‏ 

وضع الألمان أيديهم على شواطئ جنوب غربي أفريقيا الكثيبة لأول مرة في 
العام 18/68. عُيّن هنريتش إرنست غورنغ. وهو والد هيرمان الذي يفوقه شهرة, 
مفوّضاً للرايخ. توضحت أكثر النيات الألمانية في الوقت الذي عُيّن تيودور ليوتفين 
أول حاكم للمستعمرة في العام «189: تهجير المواطتين الهيريرو والناماء وإسكان 
المزارعين الألمان في أراضيهم. كانت تلك هي السياسة التي دعا إليها بول فون 
رورباخ في كتابه المؤثر الاقتصادات الاستعمارية الالمانية (1901)(). بدا ذلك 
المشروع شرعيا من الناحية القانونية في ذلك الوقت بمثل ما كانت الحملة الأوروبية 
المستمرة ضد الامراض الاستوائية. 

حضر فرنسيس غالتون. وهو قريب تشارلز داروينء في العام 1851١‏ إلى هذه البلاد 
القاحلة لكن الجميلة, وكان تحت رعاية الجمعية الجغرافية الملكية. قال غالتون لدى 
عودته إلى لندن: إنه رأى « من الأعراق المتوحشة ما يكفي لإقناعي بالتفكير في ما 
تبقى من حياتي». كان من شأن ملاحظات غالتون عن الهيريرو والناما إغناء تفكيره 
شاة التطور الإنساني. كان عمل غالتون عن الوراثة البشرية 216اء00م0:طامه هو 


(1) .61.م .اضعترعرلدل عند "© .330-33 .مم .ل .امن لمعم ا سلمتصمام]ا عطععنعط .لاعوطتطم] 


يفف 


الذي أرسى أساس النظام الذي سمّاه «الانتخاب الورائي و10روعنه» - استخدام 
التناسل الاختياري من أجل تحسين مخزون الجينات الوراثية البشرية 7). كان ذلك 
هو الحل الأمثل لمشكلة الصحة العامة: التوصل إلى بشر متفوقين ينتمون إلى جنس 
متفوق يتناسل بشكل يتحمل هجمات مسبيبات الأمراض. كانت النقطة الخارقة 
هنا هي ملاحظة 1 مئة عام كانت أعمال غالتون هي أحدث ما في العلم. لم 
يكن التمييز العرقي عقيدة رجعية من الماضيء كما أن غير المثقفين علميا تبنوها 
بالحماسة ذاتها التي يتقبل فيها الناس الآن نظرية التسخن العالمي الناتج من الأنشطة 
البشرية. أما في النصف الثاني من القرن العشرين فإن نظرية الانتقاء [أو الانتخاب] 
العرقي 65 ومفهوم «الصحة العرقية» المترافق معها قد استّيعدا يا مع 
إدراك أن الفروق الوراثية بين الأعراق هي قله هنا كنا أن التوعاة وال 
العرق الواحد قير جداء 

لم يكن أي شخص تقريباً قبل قرن من الزمان يشك أن البيض يتفوقون على 
السود. أقصد هنا أي ححهن أبييض. كانت النظرية العرقية [العنصرية] تبرّر عدم 
المساواة الصارخة من ذلك النوع الذي أصبح انون فيما بعد في الجنوب الأميركي 
عبر صيغة التفرقة العنصرية, وكذلك في جنوب أفريقيا عبر صيغة الفصل العنصري. 
أما في منطقة جنوب غربي أفريقيا الألمانية فقد كان محظوراً فيها على السود ركوب 
الخيلء وكان عليهم تحية البيضء ولم يتمكنوا من السير على الطرقات المخصصة 
للمشى: ولم يكن بوسعهم امتلاك الدراجات الهوائية» أو الذهاب إلى المكتبات. أما 
في المحاكم البدائية في تلك المستعمرة فكانت شهادة رجل ألماني تعادل شهادات 
سبعة من الأفارقة. كان المستوطنون يعاقبون بدفع غرامات على جرائم كان الأفارقة 
يُشنقون لأجلها من دون تأخير. علّق أحد المبشّرين بالقول: «ينظر الألماني العادي 


(*) كتب غالتون في وقت لاحق من حياته رواية سماها عاءنابتادواهة>اء تصور يوتوبيا نظرية الانتقاء العرقي, 


وهي النظرية التي تفرض على الفرد الخضوع لاختبار أداء ء قبل البدء بعملية التناسل» حك «اتعد مسألة 
توليد الأطفال من قبل غير الأكفاء... جريمة ضد الدولة». 
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إلى السكاةن المخلييق على أنهم من مستوى الفقاريات العليا ذاتها (كانت كلمة 
بابون [القرود] هي الكلمة المفضلة لديهم لوصف السكان الأصليين) ويعاملهم مثل 
الحيوانات»2'1. شدد البريطانيون والفرنسيون على إلغاء العبودية في خلال القرن 
التاسع عشر. أما الألمان فلم يفعلوا ذلك7). ١‏ 

بقيت مشكلة صغيرة واحدة مع ذلك. لم يكن الهيريرو والناما المخلوقات التي 
تشبه الأطفال فى النظرية العرقية. كان الهيريرو رعاة ماشية من الطراز الأول. وكانوا 
عأهرين فى المحافظة على فاشرعهي و في المراعي الشاسعة التي تمتد ما بين صحارى 
ناميبيا وكالاهاري. كان الناما لواحيب رذ دارا زالأول: وكانوا ماهرين في ركوب 
الخيل والرماية كالبوير القاطنين في الشرق”. شهد الناما ما قام به الهولنديون 
والبريطانيون في جنوب أفريقياء يكذ عرفوا عدا “نات الالهات أما الأوضاع 
الاقتصادية لشعب الل عند بدانة القرن يست الأمرامن الي 
فتكت بماشيتهم. استمرت نتيجة لذلك عمليات بيع الأراضي للألمان التي كانت 
بدأت قبل ذلك الوقت. تصاعد التوتر كذلك ما بين الهيريرو والتجار الألمان الذين 
استخدموا طرائق لجمع ديونهم كانت أبعد ما تكون عن الليونة9). لكن الهيريرو 
قاوموا ذلك النوع من السلب الصريح, وحضوطا ععد ملكلة افق أغيال العنك 
الشنيعة, التي تضمّنت القتل (ومحاولات الاغتصاب) التي قام بها مستوطن ألماني 
لإحدى زوجات ابناء زعيمهم*) 

كانت عملية التزوير. التي قام بها أحد المسؤولين الشبان لتواقيع المسئّين 
من الهيريرو على وثائق رسم حدود محميات جديدة للسكان المحليين» هي التي 
أشعلت فتيل الحرب7". ثار الهيريرو بقيادة صموئيل ماهاريرو في ١7‏ كانون الثاني 


169 ص تلن" ملك لوالا 


تلمطث انام اال ألم تاثا طعخانتد] 


267-78 .77 ,ااننا0 أوعظ8 ,عراعه 


(01) 

)ع( 

(9) :5511 .جم اجات «لع لهل معناك 

0) 

(6) .118 .م.أك سانل واعولف»ا بمععطولم8 لاه فتزه كن © 
3( 


4611| .مم صمت 1ط متعنن| ١‏ .لوس 


لحف 


الحضارة 


من العام 1405, وقتلوا كل رجل ألماني أمكنهم الوصول إليه في المنطقة المحيطة 
بأوكاهاندجاء لكنهم تعمدوا الإبقاء على حياة النساء والأطفال. قتل في هذه العملية 
ما يزيد على مئة مستوطن7". ردّ القيصر الألماني وليام الثاني على هذه العملية بأن 
أرسل الجنرال أدريان ديتريتش لوثار فون تروثا مزوداً تعليمات من أجل «استرجاع 
النظام... بكل الوسائل الضرورية». استخدم الرجل أشد الوسائل فتكاً مما كان بين 


بذيهة. 


تجاوز المنظرون الاستعماريون من الألمان نظراءهم من الفرنسيين أو البريطانيين, 
وذلك عندما تحدثوا عن الحاجة إلى «الاستئصال الحقيقى للقبائل [سكان البلاد 
الأصليين] غير الأكفاء ثقافياً والعدوانيين». صمّم تروثا عل وضع هذه النظرية 
قيد التطبيق باستخدام «أقصى درجات الترويع» من أجل «القضاء على القبائل 
المتمردة, وإسالة أنهار من الدماء»7"). أوضح تروثا مفاعيل النظرية العنصرية الألمانية 
عندما توضع موضع التنفيذ. وذلك في مرسوم مرعب له أرسله إلى الهيريرو بلغة 
0م0011 البدائية: 

أنا قائد [جنرال] الألمان العظيم. أبلغكم أيها الهيريرو. بأن الهيريرو لم يعودوا 
تحت الألمان [أي إنهم لم يعودوا من الرعايا الألمان]... عليكم أيها الهيريرو أن 
تغادروا هذه الأرض,ء لأنها ملك الألمان. أما إذا لم تفعلوا ذلك فإنني سوف أزيلكم 
عنها بقوة المدفع الكبير. إن أي شخص يوجد في الأراضي الألمانية سوف يُقتل 
برصاص البندقية. لا أعتزم الإمساك بالنساء أو المرضى لكني سألاحقهم إلى عند 
زعمائهم أو سأقتلهم بالبندقية. 

هذه هي كلماتي إلى شعب الهيريرو. 

القائد العظيم للقيصر الألماني العظيم. 


)١(‏ عتطقل لاع ,متعء طبع :10-16 .مم ,مملوكتللا عطءكتمتعطع ,.حممهة :6-15 .مم ,معلعمط لصن علا أكيع 
42 .مم بماعع شاط دمعالة أسخث ,مممصاطني؟! :466-7 .مم تناعلرع 0 


(؟) .139 .م ماكنافءن101] وأرووتلفا! ,معمطعلءع له دوهدنا0 
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الطب 
تروثا"' 


لم تكن معركة هاماكاري التي وقعت قرب هضبة واتربيرغ في ١١‏ آب من العام 
٠.‏ معركة بالمعنى الصحيح. كانت مجزرة بكل معنى الكلمة. تجمع الهيريرو في 
مخيّم كبير, وهم الذين كانوا يتوقعون إجراء مفاوضات السلام بعد أن ودعوا قوة 
ألمانية قبل ذلك بوقت قصير. حاصرهم تروثا بدلا من مفاوضتهم. وأطلق عليهم حملة 
قصف مميتة ثم تقدم ليحصد الرجالء والنساءء. والأطفال مستخدماً بنادق مكسيم. 
هرب الناجون إلى صحراء أوماهيكى القاحلة. فلقوا بذلك «هلاكهم» بحسب قوله, 
وكان لله مقتضودا. كاثت بزل الناة اليعادة على حواك. الصحراء محرواية 
بعناية. أورد التقرير الرسمي الذي أصدره رئيس أركان جيش جنوب غربي أفريقيا: 
«يجب على أوماهيكى الخالية من المياه أن تنهى ما بذأثة الينادق الألمانية: إبادة 
شعب الهيريرو». كان تروثا صريحا شكل ممائل: «أعتقد أن أمة كهذه ستحقى 
الإبادة»"). 

لم يعتمد الألمان على الصحراء فقط. كان أفراد الهيريرو الذين لم يشاركوا 
في التمرد يلاحقون من قبل «دوريات تطهير» تابعة للمستوطنين 0ءممنءاجاناطان5» 
وهى الدوريات التى كان شعارها «نظفوا. اشنقواء وأطلقوا الرصاص حتى ينتهوا 
جميعهم»27. أما أولئك الذين لم يقتلوا على الفور. ومعظمهم من النساء والأطفال فقد 
احتُّجزوا في خمسة معسكرات اعتقال. انضمت إليهم بعد ذلك عشائر الناما الذين 
كرروا الغلطة ذاتها بعد أن انضموا إلى الثورة على الألمان. كما ارتكبوا غلطة أكبر 
عندما سلموا أسلحتهم مقابل ضمانات المحافظة على حياتهم. اختلفت معسكرات 
الاعتقال هذه عن تلك التى أقامها البريطانيون فى جنوب أفريقيا فى أثناء حرب 
)١(‏ .68لم لوعوعن اوعرن' بللوحع) منع لالظ 
(؟) .37.م. 'علاعمون0 أورلط* ممصا 
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.61-7ا صم نتوين 


لحا 


الحضارة 


اليوير. استمرت هناك حربف العصابات بغية إثارة الاضطرابات فى خطوط البوير. 
كانت أعداد الوفيات الضخمة نتيجة غير مقصودة لحالة تصريف المياه المبتذلة 
الحريعة. أما فى .جنونه غرن أفريضًا الألماتية فقن انتهنت الحزت وكان 'المقضوة 
من معسكرات الاعتفال أن تكوق مسكرات: الموت. أما ا شهر هده المعتفلات سية 
السمعة فكانت جزيرة القرش [شارك آيلندن] التي تقع بالقرب من لودريتز. 

أقيم ذلك المعسكر على أقصى طرف الجزيرة كي يكون أكثر عرضة للرياح. حرم 
السجناء من مساكن مناسبةء ومن الملابسء ومن الطعام. كما أجبروا على بناء أرصفة 
وهم واقفون ومغمورون بالمياه الباردة حتى خصورهم. أما الذين كانوا يتردّدون في 
القيام بعملهم هذا فقد كانوا يُجلدون بسياط الحراس المصنوعة من جلود الحيوانات. 
زار أحد المبشرين؛ ويُدعى أوغست كولمان, الجزيرة في أيلول من العام 19.08. 

2 عندما رأى امرأة منهكة وهي تتعرض لاطلاق الرصاص على فخذها 

حتى ما تكالا للحن اله لأنها كادة تتح تخد عن الماق مات في الفترة ما بين 
أيلول من العام ١905‏ وآذار من العام /1901 ما مجموعه ١,87‏ من أصل ١,746‏ من 
السجناء الذين كانوا في جزيرة القرش. اقتربت نسبة الوفيات من 2١‏ بالمئة. وصل 
عدد الهيريرو قبل التمرد إلى ,8٠,٠٠١‏ لكن بعد التمرد لم يبِقّ منهم على قيد الحياة 
سوى ١‏ شخص. وصل عدد شعب الناما عند إجراء الإحصاء الرسمى فى 
العام ١91١‏ إلى أقل من ٠٠٠٠١‏ شخص من أصل ٠٠,٠٠١‏ شخص. لم يتمكن 

من النجاة فى المعسكرات سوى واحد من أصل عشرة سجنا ء. أما بعد مصادرة كل 

في الوتريرق م بموجب المرسوم الأمبراطوري الي صدر في كانون الأول 

,١4 00‏ فشمد فمد زاد عدد المستوطنين الأئمان ينسة كلانة أضعاف ليصل إلى 
نحو ١6,66٠‏ شخص في العام 1917. أما الهيريرو والناما الذين نجوا من المجزرة 
فقد كانت أوضاعهم أفضل يقليل من العمال العبيد. وكانوا معرضين لعقوبات جسدية 
قاسية عند قيامهم بأبسط أنواع التمردا') 
)١(‏ اعمط مه معهكب01 © .79-] 25 .مم مالقطع سرع طاقتصهاه ع1 تعطعكايمل تعاصه نع تفلي ل ناك ع امطعممطا 


.تن .أولاق0[0لط كاتن5اة عا .ممه 
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الطب 


لم تقف معاناة شعوب جنوب غربي أفريقيا الأصليين عند ذلك الحد. بدا الأمر 
وكأن إبادة معظمهم لم تكن كافية فأقدم الألمان على تعريض شعوب الهيريرو والناما 
لتجارب إضافية تحت اسم «التنظيف العرقي». أجرى طبيب واحد على الأقل 
تجارب مميتة على سجناء معسكرات الاعتقال في جنوب غربي أفريقيا. أما في العام 
8 ا 7 عملية تشريح للسجناء من أجل ما سمي أبحاث بيولوجيا 
الأعراق. يُضاف إلى ذلك أن نماذج من تلك الجماجم ارسلت إلى ألمانيا لإجراء 
أبحاث إضافية. أما الأمر الذي يصعب تصديقه فكان إجبار الإناث من السجناء على 
تنظيف الجماجم بقطع من الزجاج7). 

كان الدكتور ع فيش أحد العلماء الألفان الذين كانوا: مهعمن بهذا الخقل 
الغامض الجديد من دراسة الأجناس. دهش فيشر عندما سمع ما يحكى عن عرق 
مختلط جديد في جنوب غربي أفريقياء يُدعى 8356615 1606011. أمضى فيشر 
شهرين في قياسات ميدانية من الرأس حتى القدمين والتدقيق في سيماء الوجوه. نشر 
الرجل استنتاجاته في العام 1417, وأعلنها بوصفها أول محاولة لتطبيق مبادئ الوراثة 
الجينية التي طوّرها الروسي غريغور مندل. أطلق فيشر عليهم اسم 82560605 عل 
وعدّهم متفوقين عرقياً على الزنوج الأصليين لكنهم أدنى مرتبة من البيض الأصليين 
أعطى هذا التصنيف فرصة للأشخاص ذوي العرق المختلط بأداء دور نافع بصفة 
رجال شرطة للقوى الاستيطانية أو ضباط من المراتب الدنيا. لكنه رأى أنه يجب 
تجنّب القيام بعمليات إضافية لخلط الأجناس: 

نعرف هذا على وجه التأكيد بشكل مطلق: إن أي شعب أوروبي, ٠‏ من دون 
استثناء... استوعب دماء أعراق أقل قيمة منه - ولا ينكر أحد غير المتطرفين أن 
اللموة الو ستيوت: وشهويا أخرى عديدة هم أقل قيمة [من ن البيض] - قد دفع ثمن 
هذا الاستيعاب وسقوطه الروحي والثقافي!"). 


. 751 المصدر نفسه. ص ع‎ )١( 
(؟) 3021 .مم .ساسفامفظ تفطامطوطنه ممم‎ 


ننم 


الندفارة 


وُضعت في هذا الوقت مجموعة معقدة من القوانين ضد تمازج الأجناس في 
جنوب غربي أفريقيا الألمانية. 

0 يتفق الح في ألمانيا على هذه ه القوائين. رفع الاشتراكيون 0 
حضاري("). وصل الم مع بول 7 وهو رفن اعد شؤون اقتصاد المستعمرات. 
إلى حد دين سياسة الإبادة التي اتبعها عزوئاء وشده على أن حئوت غربي أفريقيا لا 
يمكنها الاستمرار من دون العمالة الأفريقية9). لكن بقى السؤال المقلق كما هو: هل 
جنوب غربي أفريقيا هي موقع لمجازر أكبر بوصفها مرك التجارت للمستقبل؟7) هل 
الأمر وصل إلى حد ما تحدث عنه كونراد في روايته قلب الظلام بأن المسألة هي 
تحويل أفريقيا الأوروبيين إلى متوحشين بدلا من أن يقوم الأوروبيون بجلب الحضارة 
[تمدين] إلى أفريقيا؟ وأين كان قلب الظلام الحقيقي؟ هل كان في أفريقيا؟ أم كان 
بين الأوروبيين الذين عاملوها كمختبر لعلم الأعراق الزائف الذي يقف إلى جانب 
عقيدة الشيوعية بوصفه أخطر ما صدّرته الحضارة الغربية؟©) 

لكن المآسى التى نزلت بالأفارقة كان لا بد أن تجد تأرها بطريقة فظيعة. كانت 
النظرية العرقية فكرة شديدة الفتك بحيث تعجز عن الوقوف عند حدود المستعمرات. 
ما إن أطل القرن الجديد حتى ارتدت هذه الفكرة إلى موطنها فى أوروبا. وجب على 
الحضارة الغربية مواجهة أخطر أعدائها: ذاتها. 

لم تكن الحرب التي بدأت في العام 1415 حرباً بين بضع دول أوروبية متخاصمة. 
لاق لاسرا 0 عا ا 00 
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فى داخله بذور خرابه. أطلق الغرب فى هذه الحربء أكثر من أي حرب سابقة, 
اختراعاته الاستثنائية ضد ذاته. قام الاقتصاد الصناعي بمهمة تزويد ا التدهير 
الآلي. أدى الطب الحديث دوره كذلك في تلك الحرب الدموية الشاملة. 

لم تكن مشاكل وسائل الاتصال [المواصلات] أكثر خطورة في أي مسارح القتال 
مما هي في أفريقيا. كان الرجال هم الحل الوحيد في غياب خطوط سكة حديد شاملة 
وحيوانات أثقال يُعتمد عليها. خدم ما يزيد على مليوني أفريقي في الحرب العالمية 
الأولى. كما عمل جميعهم تقريباً كحمالين للمؤن, والأسلحة, والجرحىء, وبالرغم من 
أنهم كانوا أبعد ما يكون عن ميادين الفلاندرز. إلا أن هؤلاء المساعدين المنسيين 
عانوا صعوبات كثيرة تشبه تلك التي تعرض لها الجنود الذين قاتلوا في الخطوط 
العامة فى أ وروي : لم يقتصر الأمر على نقصان الأغذية التي تلقوهاء ون الع 
المضنية التي بذلوهاء لكنهم تعرضوا لشتى أنواع الأمراض بعد انتقالهم من أماكن 
بكتاهم التقليدية, الأمر الذي سرى كذلك على أسيادهم من البيض. مات خمس 
الأفارقة الذين عملوا بصفة حمّالين, وكان عدد كبير منهم ضحايا مرض الزحار الذي 
أصاب كل الجيوش الاستعمارية فى ميادين القتال. أما فى شرق أفريقيا فإن 8,10 
من البيض النامين فى سترسة لسيدن الاق رادي اننا تأديتهم واجباتهم. 
كان أقل من ثلث هؤلاء ضحايا أعمال العدو. يرتفع العدد الإجمالي للخسائر إلى 
0٠٠‏ إذامااضفنا إليهم الجنود والحمّالين السود('). 

رأينا سابقاً كيف أن المبرر المألوف من وراء حكم البيض في أفريقيا كان أنه 
يجلب فوائد الحضارة إلى تلك القارة. أما الحرب - التي جرت في كل المستعمرات 
التابعة لألناتيا (توغولاتك: الكاميروق: وشترق: أفريقا بالآضافة إلى :نوت أفريقنا) 
- فأثبتت سخافة ذلك الادعاء. كتب لودفيغ ديبي. وكان طبيباً عمل مع الجيش 
الألماني في شوق أفريقياة بو اتنا بعالك زراءنا سقلا ««القه وتعروعات حيو 
ومجاعة للأيام القليلة التالية. لم نعد وكلاء الثقافة والمعرفة لأن الموت قد لطخ 
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مسارناء وكذلك القرى المنهوبة التي هجرها أهلهاء وهو ما حدث مع جيوشنا وجيوش 
أعدائنا في خلال حرب الثلاثين 0 1 

سيطر الجمود على معظم فترة الحرب العالمية الأولى. اضطر المدافعون إلى 
التراجع أمام ضغط الفرنسيين والبريطانيين وانسحبواء بطريقة ما. هن مواقعهم 
المحصّنة في الجبهة الغربية. في حين أن الألمان استفادوا مما أصبح فيما بعد أكبر 
حصار في التاريخ. حدث جمود ممائل على جبهتي ترينتينو وآيسونزو حيث فشل 
الإيطاليون في زحزحة النمسويين - الهنغاريين. أما الحرب في الشرق فقد كانت 
أكثر حركية بكثير. لكن الألمان حازوا هناء كذلك, تفوقاً بالرغم من أخطاء حلفائهم 
من آل هابسبورغ. جرت محاولات كثيرة لكسر ذلك الجمود عن طريق فتح جبهات 
جديدة: غاليبولي, وسالونيكيء وبلاد ما بين النهرين, لكنها جلبت معها نتائج مريعة. 
لم يظهر في ذلك الوقت أي سلاح حاسم بالطريقة التي أحدثتها القنبلة النووية في 
وقت لاحق. وذلك بالرغم من استخدام الغازات السامة بشكل واسعء وهي الني 
جلبت معها نتائج مرعبة لكنها لم تكن حاسمة. تمكدت الغواصات من غرقلة تتجارة 
الاستيراد البريطانية, لكنها عجزت عن إيقافها تماماً. كان الوضع كثيباً بالنسبة إلى 
فرنسا مع قدوم ربيع العام /14117, أي مع استمرار حرب الاستنزاف. أعطى التمرد 
والثورة اللذان حدثا في روسيا آمال تحقيق النصر لألمانيا في الجبهة الشرقية. أما 
الولايات المتحدة, وبالرغم من أنها كانت رسمياً في حالة حرب مع ألمانيا ما م 
" نيسان, فلم تقدر على أداء دور عسكري مؤثرٍ في الجبهة الغربية إلا بعد مرور ستة 
أشهر على الأقل د زادقلق الشكوعة الفرسية كثيرا حيال النقص في أعداد الرجال 
بعد أن كابدت خسائر فادحة في معركة فردان .)١915(‏ بدأ تحديد حجوم العائللات 
[تحديد النسل] في فرنسا قبل غيرها من البلدان. وربما يعود ذلك إلى قهم أنضل 
لدى النساء الفرنسيات للجنسء بالإضافة إلى توافر وسائل منع الجن رلك 
وجود عدد من الشبان الفرنسيين أقل من الشيان الألمان. وصل عدد العتلىء أو 
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الأسرى. من الفرنسيين إلى نحو ١,"‏ مليون بحلول آذار من العام 1411. يمكننا 
القول بالإجمال إن خسائر الفرنسيين الحربية بلغت ضعف خسائر البريطانيين تقريبا. 
يعني ذلك أن واحداً من كل ثمانية من الفرنسيين الذين تراوح أعمارهم ما بين 
الخامسة عشرة والتاسعة والاربعين. قد فقد حياته. كانت ضريبة الدم فادحة بالفعل. 

يسهل على المرء نسيان أن فرنسا خسرت حربين من أصل ثلاث حروب ضد 
ألمانياء وذلك ما بين العامين 1817١‏ و.145. بدا الأمر في العام 1911 وكأنها على 
وشك أن تخسر الحرب العالمية الأولى كذلك. ما هي الجهة التي تستطيع فرنسا 
التطلع إليها للمساعدة؟ كانت أفريقيا هي الجواب. سبق لنا أن رأينا أن معظم الأفارقة 
قد محرموا اللجتسية الفرنسية الكاملة, لكن الرعايا الفرنسيين من الأفارقة عدّوا مؤهلين 
لحمل السلاح دفاعاً عن الوطن 1816م 1.8. عمد الأفريقيون إلى رفض نداء البلد 
الأم. وهو ما فعلوه في السنغال, والكونغو الفرنسي, والسودان الفرنسي, والداهومي, 
وساحل العاج. أما مزاج الرأي العام فقد عبّرت عنه إحدى الأمهات. وهي تندب 
حظها أمام ضابط فرنسي: «لقد أخذتم كل ما أملك. والآن تأخذون ابني الوحيد». 
شعر معظم الناس بأن التجنيد في الجيش ما هو إلا حكم بالموت المحتم. بدا بلايز 
ديان أنه الرجل الوحيد القادر على حل هذا الوضع. وهو الذي كان أول أفريقي 
يحصل على مقعد في الجمعية الوطنية عن طريق الانتخابات. هل كان مستعدا في 
ذلك الرقك للفردة إل اتفال بسع فزي تسد مان بالتقدير؟ ١‏ 

رأى ديان الفرصة سانحة لعقد صفقة مع رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو. 
أصرٌ الرجل على أن أي رجل أفريقي يحمل السلاح يجب أن يُمنح الجنسية الفرنسية. 
أضاف إنه ينبغي تشييد مستشفيات ومدارس إضافية في أفريقيا الغربية. أما قدامى 
الميخازديق تي استثناؤهم من الضرائب ويجب إعطاؤهم معاشات تقاعد قيّمة. 
أيرق ديان لزملائه في داكار بضرورة إحباط التجنيد إذا لم تظهر تلك التنازلات التي 
طالب بها( 
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قال ديان فى أول خطاب له فى الجمعية الوطنية الفرنسية: «إذا كان بإمكاننا 
المجيئ إلى هنا لإصدار القوانين» فإئنا نحن المواطنين الفرنسيين تطالب بحق 
الخدمة [في الجيش] مثل ما يفعل المواطنون الفرنسيون». كان ذلك نداءً في منتهى 
الذكاء يوبّه إلى الثورة الفرنسية ونموذجها الأمة المسلحة - أي إن كل مواطن له 
الحق في الحرية, والمساواة, والإخاء. لكن مع الواجب المهيب لحمل السلاح اغا 
عن الأمة. أعلن كليمنصو بعد ذلك: «إن أولئك الذين يسقطون فى ميدان المعركة 
لا يسقطون بوصفهم من البيض أو من السود. إنهم يسقطون كفرنسيين وتحت الراية 
ذاتها»7). 

بدا أن الوعد بمنح الجنسية الفرنسية كان حافزاً في منتهى النجاح. لبَى ما 
لا يقل عن 7,62.6٠.‏ من أفريقيا الغربية نداء ديان, أي ضعف العدد الذي طلبه 
الفرنسيون. كان مجموع الرجال الذين شاركوا في الحرب في أوروبا من أفريقيا 
الغزبية الفرئتية ‏ وأفريقيا الاستوافية ,854 رسل. شكل ذلك العدد خرءا هاما 
ند الت «لبرة هع القوة التى الخلارك من نائر ميشعيرات الأمراطورية الفرتيسة: 
قال أحد المجندينء, ويدعى نديماتى مبايى: «أخبرنا [ديان] أن فرنسا دخلت الحرب 
ما - ويقع في مشكلة - فيجب عليكم أن تساعدوه, ولهذا طلب إليكم الفرنسيون أن 
تنا وتساعدوا فى الحرب»(). يشعر معظم المتطوعين بالحماسة - بتأكيدهم مدى 
«سرورهم» بالخدمة, ومدى «سعادتهم» لمشاركتهم في الحرب» ومدى «الفخر» 
الذي شعروا به لانخراطهم في صفوف الجيش . كان ديمبا مبوب من بين المتلهفين 
على الحرب لأجل فرنسا: 
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كنت سعيداً [بالتفكير] بأنني سوف أكتشف تجارب جديدة. لكني لم أعرف»27. 

لم يتأخر الرجل قط عن اكتشاف ما يريد معرفته. 

اعتقد الضابط المسؤول عنه. وهو الجنرال تشارلز مانجين أنه يعرف بعض الأمور 
عن الأفارقة. شارك الرجل في بعثة مارشان في فاشوداء وكان اءممامء 6مهمعانءذ! 
في العام .١14٠١‏ جال مانجين مع مجموعة من العلماء في أنحاء أوروبا الغربية بغية 
مضاعفة أعداد المجندين. وكان على علم بآخر ما توصل إليه علم الأعراق. انتهى 
فريق الاستطلاع من فحص المجندين مستخدمين مجموعةً كاملة من الطرائق العلمية 
الزائفة. استنتج الفريق أنه بفضل الأنظمة العصبية التي يُفترض أنها لم تتطور بما 
يكفي بعد. أن الجنود الأفارقة يشعرون بخوف أقل. ويشعرون بألم أقل مما يشعر 
بهم نظراؤهم لوز ون يعني ذلك أنهم يشبتون أمام النيران بشكل استشنائي. أما 
في العام ١111‏ فقد تمكن من وضع نظريته موضع الاختبار. واجه مبوب ورفاقه 
من المحاربين أفضل الجنود المدربين الذين أنتجهم الغرب: الآلة الحربية التي كان 
اسمها الجيش الأمبراطوري الألماني. 


العار الا سود 


واجه ديمبا مبوب ورفاقه في قوات المستعمرات الفرنسية في نيسان من العام 
وهي التي كانت جزءاً من الجيش السادس بقيادة الجنرال تشارلز مانجين, 
والجيش العاشر الذي كان بقيادة الجنرال دينيس دوشان - المواقع شديدة التحصين 
للجيش السابع الألماني الذي كان بقيادة الجنرال هانز فون بوين. وذلك في شيمين 
دي دام [طريق السيدات] والذي سميّ كذلك بعد أن سارت عليه اثنتان من بنات 
الملك لويس الخامس عشر في القرن الثامن عشر. حارب جتود نابوليون المنسحبون 
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فى الطريق ذاته ضد الجيوش النمسوية والروسية الغازية. كانت هذه المنطقة مهمة 
18 للمواقع الدفاعية الألمانية في الجبهة الغربية. 

كان القائد الفرنسي الجنرال روبرت نيفيل واثقاً بأنه سيكون الرجل الذي سيُحرز 
الاختراق المنتظر منذ وقت طويل في الجبهة الغربية. بنى الفرنسيون 7٠٠١‏ ميل من 
خطوط السكة الحديد الجديدة من أجل تموين جيش الهجوم ب 4177 حمولة قطار 
من الذخائر. شد ما مجموعه أكثر من مليون رجل استعداداً للهجوم على جبهة يبلغ 
عرضها خمسين ميلاً. كان يفترض أن تُفلح أيام القصف العديدة في إضعاف قوة 
الالمان. تقدمت قوات المستعمرات عند الساعة السادسة من ١١‏ نيسان نحو التلال 
التي أصبحت منطقة انهيارات موحلة نتيجة الأمطار والثلج. وضع مانجين السنغاليين 
في الموجة الأولى من الهجوم. لكن كان لديه. بالتأكيد. دافع كامن في أعماقه: أراد 
حماية أرواح الفرنسيين. قال اعم15هت 1رعاناء1! دي بيافر. وهو آمر الكتيبة من 
مشاة قوات المستعمرات, إن الأفارقة كانوا «أخيراً وقبل كل شيء قوات هجوم رائعة, 
وسمحوا بإنقاذ حياة الجنود البيض الذين يستغلون نجاحاتهم وينظمون المواقع التي 
يقهرونها»7. 

أما من جهة الخنادق الألمانية, فقد راقب النقيب رينهولد آيشاكر برعب: 

إن الزنوج السنغاليين السود. هم نعاج فرنسا الجاهزة للذبح. رأيت مئات العيون 
المحاربة؛ والثابتة. والمهددة, والمميتة. أتوا بعد ذلك فرادى في البداية وعلى فترات 
متباعدة. تحسّسوا طريقهم مثل أذرع أسماك الحبار المميتة. إنها أذرع متلهفة, 
وجشعة, مثل مخالب وحش جبّار. اندفعوا هكذا مقتربين مناء مومضين ومختفين في 
بعض الأحيان في جماعتهم. إنهم رجال أقوياء وشرسون يُظهرون أسنانهم الياسمة 
[المكشرة] مثل النمور. يا لعيونهم المريعة والمفتوحة الواسعة بصورة غير طبيعية, 
والنتوهحة والتحتفئة: 
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تقدموا نحونا بصلابة مثل جدار أسود يتقدم بثبات, مرتفعاً وهابطاً. مترنحاً 
8 وغير قابل للاختراقء ولا ينتهي. 

ترددت أوامري حادةًٌ وواضحة: « لتكن صفوفكم متراصة! أطلقوا الرصاص 
بصورة إفرادية! صوّبوا جيداً على أهدافكم!» 

سقط أوائل السود في أثناء اندفاعهم متقدمين نحو أسلاكنا الشائكة. سقطوا 
مترنّحين مثلما يفعل المهرّجون في السيرك. هلكت مجموعات بأسرها. رأيت أجسادا 
مقطعة ومشوهة, وأرضاً دبقة. وصخوراً مهشّمة, واختلط كل شيء بفوضوية. توقفت 
تلك السحابة الدكناء. وارتعشتء ورصّت صفوفهاء واقتربت منا أكثر فأكثر. بدت 
وكأنها لا تقاوم. وكانت ساحقة, ومدمرة! 

اندفع جدار من رصاص وحديد على المهاجمين والأسلاك الشائكة القابعة 
أمام تحصيناتنا. سُمع دوي يصمّ الآذاق :وحمت أصوات تصدّع وقصفء ودفع 
بكل شيئ إلى الأرض بصخب يكاد يصدّع الأسماع والأعصاب. أحاطت رشاشاتنا 
بالسود من الجانبين! 

غمرت [رشاشاتنا] الرجال مثل يد غير مرئية وأسقطتهم أرضاًء وأمعنت فيهم 
تمزيقاً! ماتوا فرادى, وطوابير وصفوفاً. وتكوّموا كوّماً. وهكذا سقط السود. سقطوا 
الواحد إلى جانب الآخرء والواحد خلف الآخر, والواحد فوق الآخرة). 

أما حقيقة الأمر فهي أن الألفان تمكنوا من الحصول قبل المعركة على خطط 
مفضّلة عن الهجوم من أحد الأسرى العسكريين الفرنسيين. كان الألمان محميين 
جيداً من القصف الفرنسي عن طريق مجموعة من المتاريس التي تُعرف باسم مغارة 
التنين. والتى استخدموها للوقاية من القنابل. كان الألمان مستعدين بأحدث طراز 
من البنادق سياه عندما بدأ تقدم المشاة. كابدت القوات المهاجمة 60,6٠١‏ 
إصابة في اليوم الأول وحده. أما في يوم ٠١‏ أيار فكان حمس الجنود الفرنسيين إما 
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قتلى وإما جرحى. أما "الم إلى ديمبا مبوب, الذي أصابته شظية تسببت بإعاقته, 
فكان ذلك اليوم ما اموا د للأوروبيين في أوقات الحرب 
الشاملة. خاب أمل الأفارقة إلى حد دفع بعضهم إلى الانضمام إلى التمرد الواسع 
الذي اكتسح صفوف الفرنسيين وأجبر الحكومة على استبدال نيفيل. أما في شهر آب 
فإن ٠٠١‏ رجل من الكتيبة 7١‏ من المحاربين السنغاليينء الذين يُعرفون باسم كتيبة 
مالافوس, وبعد أن تبعوا القائد المسؤول عنهم - رفضوا أخذ مواقعهم على طول 
طريق السيدات - لخص أحدهم الوضع بالقول: «لا تحمل كتيبة مالافوس أي خير. 
إننا لا نجد راحة, وهي تقاتل بشكل دائمء وتقتل السود على الدوام»7). حوكم عدد 
كبير من المتمردين محاكمة عسكرية, كما كم على أربعة منهم بالموتء وإن كان 
لم ينفذ أي حكم فعلياً. 

اعترض بلايز ديان على الهدر المفرط في استخدام مواطنيه. لكنه سرعان ما 
عاد إلى السنغال بحثاً عن مجندين جدد. تسح هذه المرة بتأكيدات بأن القتال هذه 
المرة لا يعني الحصول على الجنسية فقط. بل إن الأمر يشمل الحصول على «صليب 
الغرت اماف ا شباط من العام ,١141/‏ فد دافع كليمنصو عن استئناف التجنيد 
في الخدمة العسكرية أمام مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ, كما أوضح لهم طبيعة 
نظرة الفرنسيين إلى الستغاليين: 

إنني أكن احتراماً لا حدود له لهؤلاء السود الشجعان. إلا أنني أفضّل أن أشهد 
موت عشرة من السود على أن أطيق رؤية فرنسي واحد. وذلك لأنني أعتقد أنه قتل 
ما يكفي من الفرنسيين, وأنه أصبح من الضروري أن نقلل من التضحية بهم ما أمكننا 
ذلك9؟) 


قتل ما يزيد على 78,50٠‏ من مواطني أفريقيا الغربية. أي مات واحد من كل 
خمسة من الذين جُنْدوا. أما عدد ما يقابلهم من القتلى في صفوف الفرنسيين فقد 
)1١(‏ .128 .م ,نوللا الدع عط لصة ععصوعط ,له اء طختصسرك 
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كان أقل من ١‏ بالمئة. كانت نسبة القتلى بين صفوف الهنود من رعايا بريطانيا هي 
نصف عدد القتلى من المملكة المتحدة(١).‏ 

الحرب هي الجحيم. لكن عندما زار روديارد كيبلينغ, وهو تشاع الأمتراطووية 
القسم الفرنسي من الجبهة الغربية من العام 1415 - وذلك قبل وقت قصير من موت 
ابنه في معركة لووس - أدرك حقيقة الحرب الكبيرة من أجل الحضارة: 

قال [أحد] الضباط: «إنه العمل ذاته. العمل ذاته على الدوام! ويُمكن للمرء أن 
يمشي من هنا إلى البحر أو إلى سويسرا في ذلك الخندق - وسوف تجد العمل ذاته 
يجري في كل مكان. لم يكن ذلك [هو مفهومنا عن] الحرب». 

قال آخر: «إنها أفضل من ذلك. إنها تلتهم الناس. إنهم يأتون ويملأون الخنادق, 
ويموتونء ويموتون. لكنهم يرسلون المزيد ويموتون بدورهم. إننا نفعل الأمر ذاته 
بطبيعة الحال. لكن - أنظروا!». 

أشار إلى [المغفلين] 5:016-06205 الذين يجددون أنفسهم فوق ذلك الشاطئ 
الكالح. «هذه هي جبهة الحضارة. تقف كل الحضارات ضدهم - قساة القلوب 
أولئتك [يعني الألمان]. إننا لا نسعى وراء إحراز الانتصارات المحلية من وراء 
الحروب القديمة. إنهم البرابرة - كل البرابرة [كذا]. والآن, رأيتم الأمر برمته في 
هذه الأسطر القليلة»9). 

يُمكن للحرب أن تكونء بالرغم من كل ذلكء قاطرة التقدم البشري. سبق لنا أن 
رأينا أن التقدّم المدهش الذي سجّلته الثورة العلمية قد عرِّزته الصراعات المستمرة 
للدول الأوروبية. يصدق الأمر ذاته على صراع الأمبراطوريات ما بين العامين ١915‏ 
و914١.‏ كانت المجزرة التى حدثت فى الجبهة الغربية بمنزلة مختير كبير ومرعب 
للعلوم الطبية, الذو الف أسدر: د في الجراحة. هذا إذا لم نذكر شيئاً عن 


)1١(‏ .11.م.عصعك مذ صمناهلا ,ز.دلت) ممكمصزك لصة ااعاءع8 :75 .م موللا أمعدن مامتلا 
(؟) 341 .مم“ عؤلا اه ععصصظ' .عمستام تك 
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الطب النفسي. ابتّكر في هذه الفترة زرع الجلد. وتنظيف الجروح. كما جرت أولى 
المحاولات لنقل الدم. تلقى الجنود البريطانيون في هذه الفترة كذلك لقاحات ضد 
التيفوئيد, كما تلقى الجرحى من الجنود جرعات منتظمة ضد الكراز(), 

لا يعني ذلك أن هذا التقدم قد ساعد المحاربينء فهم إذا لم يُقتلوا في الخنادق 
فكانوا يمونوق باعداد كتير ةسيب النيات الزكة. للكزوهاذ | 315 الي فان الاحكاء 
الفرنسيون إن السبب يعود إلى قابليتهم العرقية للأمراض. 

جاء الأوروبيون إلى أفريقيا وزعموا أنهم يعتزمون جلب الحضارة إليها. لكن 
الأوروبيين فشلوا في ذلك, حتى أن الفرنسيين. بالرغم من نياتهم الطيبة, فشلوا 
في زرع ما يتجاوز صيغة محدودة جدا من الحضارة الفرنسية هناك. أما في أماكن 
أخرى. فإن التحديات التي فرضتها الطبيعة القاسية, ومقاومة القبائل قد أثرت 
أشدّ التأثير في الأوروبيين, وظهر ذلك أكثر ما يكون في المستعمرات الألمانية 
لكنها لم تنحصر فيها. أما طرائق الحرب الشاملة فقد تم تجريبها أولاً على أمثال 
الهيريرو. وما لبثت أن استوردت إلى أوروباء وأضيفت إليها العواقب المدمّرة 
للجيل التالي من الأسلحة التي طلعت بها الصناعة. حدث تطور مفاجئ مرير ثان 
عندما استّدرج الأفارقة إلى أوروبا ليسقطوا على مذبح أكثر الهجمات غباوة 1 
تاريخ الحرب. 

كانت تركة الحرب ثقيلة جداً في أفريقيا مثلما كانت في أوروبا. قاد الجنرال بول 
إميل فون ليتوف- فوربيك, الذي أدى دوراً في المجزرة التي جرت ضد الهيريروء 
الحملة ضد القوات البريطانية في شرق أفريقيا. عاد الجنرال ليتوف- فوربيك إلى 
ألمانيا مع نهاية الحرب. لكن لم يطل الأمر به وبرفاقه قبل العودة إلى القتال مجدداً. 
ما إن بدأت الثورة في بلادهم حتى زحفوا إلى هامبورغ من أجل القضاء على 
إمكانية إقامة جمهورية سوفياتية ألمانية. اشتدت الحرب الأهلية ليس في المدن 
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الطب 
الألمانية الكبرى فحسبء ولكن بمحاذاة الحدود الشرقية لألمانيا حيث شن من 
يسمّون 5م/هكاز»م5, الذين كانوا بقيادة محاربين مخضرمين من أمثال فرانز كزافيير 
ريتر فون إيب وهيرمان إيرهارد. الحرب على القوميين البولشفيك والسلافء وكأنهم 
كانوا من القبائل الأفريقية التي تشبهوا بها في كل شيء ما عدا لون بشرتها. يُذكر 
أن الأمر كان سهلاً على إيب وإيرهارد لأن الرجلين كانا ضابطين في الحروب ضد 
الهيزترو والناماةة). 
انتهى منظر علم الأعراق يوجين فيشر في الجهة الخاسرة, لكن الحرب العالمية 
الأو كانه مثمرة لميدان الدراسة التي اختارها. ما إن دخل جنود المستعمرات 
معسكرات أسرى الحرب الألمانية حتى وجد فيها خبراء علم الأعراق مثل أوتو ريش 
ما يكفيهم من عيّن جديدة"). برز مدير الكتاب الذي ألفه فيشر بالاشتراك مع إروين 
بور وفريتز لينس. والذي كان عنوانه الوراثة البشرية والنظافة العرقية, ونّشر في العام 
,:0١‏ وسرعان ما أصبح العمل المعياري في ميدان الدراسة الآخذ بالتوسع بسرعة 
أي ميدان علم تحسين الأنسال [الانتقاء العرقي]. رأى هتلر أن أفكاراً قليلة نفوق 
في الرعب فكرة قيام الجنود السنغاليين الذين تمركزوا في بلاد الراين بعد الحرب 
بتلقيح النساء الألمانيات. كانت تلك الظاهرة هي «العار الأسود» سيئ السمعة الذي 
أنتج «لقطاء 625:45 بلاد الراين»- وكانت دليلاً جديداً على وجود مؤامرة لتلويث 
دماء العرق الآري. لم يطل الأمر حتى أصبح فيشر مدير معهد قيصر وليام الجديد 
لعلم الأجناس البشريةء والوراثة البشرية. وعلم تحسين الأجناس. وهو المعهد الذي 
ا في برلين في العام 1911, وهذا ما يفسر تأثير فيشر الواسع والمؤذي. عمل 
بعد ذلك كواحد من العلماء الذين عملوا بموجب تفويض الغستابو الخاص الرقم 27 
الذي يقضي بالتعقيم الإجباري «للقطاء بلاد الراين». كان جوزف مينغيل من بين 
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الملا ودرا ذدى تي يندوزلقه عو عارك اقرز الابقابنة الى اريت علق 
الأسرى في أوشيفيتز!"). 

أها بالنسبة إلى الغدد الكبير من اجنود المستعمرات السابقين الذين انضموا إلى 
صفوف الحزب النازي - زوّدت أزياؤهم القديمة 54 أولى قمصانهم البنية اللون - 
فقد كان من الطبيعي تماماً أن تُنقل النظريات التي وُلدت في معسكرات الاعتقال 
إلى المناطق التي استعمرها النازيون في شرق أوروباء وأن تنقل السياسات العنصرية 
الإجرامية التي انتهت إلى تنفيذ الهولوكوست. لم يككن من قبيل المصادفات أن 
يكون الرايخ مارشال المسؤول عن 11188686.] هو ابن مفوض الرايخ في جنوب غربي 
أفريقيا. لم يكن من المصادفات كذلك أن يكون هانز غريم. وهو مؤلف كتاب شعب 
من دون مجال (1977)., قد أمضى أربع عشرة سنة في جنوب أفريقيا. لم يكن من 
قبيل المصادفات كذلك أن يعيّن رجل يدعى هتلر بصفة الحاكم الإقليمي في بوسين 
في العام 1978, وكان فيكتور بوتشر يعمل في قسم الخدمة المدنية في الكاميرون 
الألحانية: كان الرجل والحذا عم الموظفين التازمية الكقرالذوة سمو إلى :ندا بمعلوا 
الآن في شرق الرايخ العمل البنّاء الذي قاموا به ذات مرة في أفريقيا». أراد النازيون 
دائماً عد المناطق التي ضمّوها في شرق أوروبا «من وجهة نظر استعمارية» «مستغلة 
اقتضاذياً بالطرائق الأستحمارية» 0 

إن الفرق الرئيس الذي أدهش المعاصرين هو أن يكون المستعمّرون في شرق 
أوروبا من لون المستعمرين ذاته. كتب يوجين إيردلي. وهو من أوائل الذين علقوا 
على الحكم الإمبريالي الألماني: «لم يسبق لأمة تنتمي إلى الجنس الأبيض أن 
خضعت لأوضاع فرضت عليها». لم يجد النازيون صعوبة في ذلك. يعود ذلك إلى 
الإبداعات الملتوية التي رافقت نظرياتهم العنصرية. أما بالنسبة إلى هنريتش هيملر, 
)١(‏ ععن لصو ععمقه بطخلمعك _عمنالمزعالا لممعمعع مزعء5 :453115 .رمج سططاءدنة م1 معتئلة رمع ' ,برعا لهالا 
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رئيس البوليس السريء فإن الشعوب السلافية هي كلها «من النوع المغولي» الذي 
يجب أن يُستبدل «بالآريين» من أجل إنشاء «محافظة شقراء» في الشرق. كان 
الروس ممائلين «للهنود الحمر» بالنسبة إلى هتلر. يمككننا القول إن أوشيفيتر إذا أشر 
إلى ذروة عنف الدول ضد السكان الذين يُعدون أجانب [غرباء] من الناحية العرقية, 
فإن الحرب ضد الهيريرو والناما كانت الخطوة الأولى في ذلك الاتجاه. 

تعد بعض الأمبراطوريات أسوأ من غيرهاء لكن هذه هي النقطة البسيطة التي 
يواظب منتقدو الأمبريالية على تجاهلها على الدوام تقريباً. أما إذا أردنا معرفة طريقة 
عمل الأمبراطورية الفرنسية في فترة الحروب التي جرت داخل القارة. فإن مشاهدة 
امم 0015116 3] قد تكون مفيدة في هذا المجال,. وهو فيلم وثائقي صوّرته شركة 
سيارات سيتروين في العشرينيات من القرن العشرين. أما عندما انطلق جورج- ماري 
هارد ولويس أودوين - دوبرويل بغية بيع سيارات عسكرية في خلال حملة المركز 
الأفريقي في سيتروينء وذلك في تشرين الأول من العام 19475: فإنهما حاولا بيع ما 
يتجاوز المزيد من السيارات. حاول الرجلان ترويج دور فرنسا الحميد في أفريقياء 
حتى أنهما وصلا إلى «مجاهل الغابة الاستوائية». يُعد الفيلم احتفاءً «بفتوحات 
الحضارة». وهو يُظهر مشاهد من «السّحرة البيض» وهم يُدهشون الأفريقيين 
بمهاراتهم التقنية إلى جانب مشاهد سريعة عن «الاقزام الصغيرة الغريبة». ينتهي 
الفيلم بمشهد العلم الثلاثي الألوان الذي يرفرف بفخر فوق القارة الأفريقية بأسرهاء 
أي من الجزائر إلى داكار. ومن برازفيل إلى مدغشقر. لم يكن صعباً السخرية من 
هذا التعبير التقليدي عن التطلعات الإمبريالية الفرنسية('2. ترافقت تلك التطلعات مع 
نتائجها الخاصة بها. سبق لنا أن رأينا أن الحكم الاستعماري في السنغال كان مترافقا 
مع تحسينات مستمرة في توقعات الحياة وصلت إلى عشر سنوات. أي من ثلاثين 
سنة إلى أربعين سنة. شهدت كل من الجزائر وتونس تحسينات نسبية(”"". كان تحسّن 
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توقيت ووتيرة التحولات الصحية في الأمبراطورية الفرنسية 
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0 1 ا ا 1 


توقم 


5ه ك2 3 :11 259 8203521 ايه 
العناية الطبية. وعلى الخصوص تناقص الوفيات عند الأطفال وعدم الخصب 
المبكر. سبباً في سرعة تزايد عدد السكان في أفريقيا الفرنسية بعد العام م19١‏ 
بنى الفرنسيون في الهند الصينية ٠٠٠٠١‏ ميل من الطرق. و١٠0,٠‏ ميل من السكك 
الحديد. كما فتحوا مناجم الفحم. والقصدير والزنك. وأنشأوا مزارع المطاط""). مُنح 
نحو 7٠,٠٠١‏ من الفييتناميين الجنسية الفرنسية في العام 1971., لكنهم بقوا مع ذلك 
أقلية ضئيلة بين عدد السكان البالغ ثلاثة ملايين نسمة, لكنه عدد ليس باليسير مع 
ذلك7. أما في أفريقيا الغربية الفرنسية فإن ذلك الإمتياز ناله مليون أفريقي في العام 
5 كها اله كلونة ملارية القا سعد مروار خلا رك اسدر ركان اما مرفي الوم الذي 
كان سيفاً مسلطاً على سكان الكاميرون في إبّان الحكم الألماني فقد قضي عليه 
تقريبا عندما أصبحت البلاد تحت الحكم الفرنسي7). 


251 زم ركصقء لف رع1!11! 
0 ب رعن1"01 ل تلن ) ,مهملع تاقا له تععماك 


(1) 

0ع( 

(9) 'عدتحوم صمت أن سنالامط* .نه1 

(غ) .“علبااع يماك وتسرمصمعط جرمأعصقط©' ,عروك 
)0( 


7ا.م بععصم ا أو لوللا ,دعن لم أمعصيعه دآ كده ا لمصته لما 'ل ععادت0) 


للحا 


الطب 


حكم البلجيكيون في الكونغو أسوأ أمبراطوريات أفريقيا(, هذا في حين يمكننا 
القول إن الرايخ الثالث هو أسوأ الأمبراطوريات الأوروبية - بسبب المبالغة في الالتزام 
بمفهوم معيّن إلى حدوده القصوى 031056217 20 300 حانالطلاقطة 20 موأ ءنالعم عط 
- وهو مفهوم مهمة نشر الحضارة الذي ساد القرن التاسع عشرء وذلك لأن التأثير 
الفعلي لهذا المبدأ في المناطق التي حكبها الالماة لفترة وجيزة كان دفعهم نحو 
مزيد من البربرية. كان الهدف كما فهمه هيملر في أيلول من العام ١957‏ أن تزداد 
الشعوب الألمانية عدداً من 8م مليون إلى ١١١‏ مليوناًء وأن تسكن الأعداد الإضافية 
في الأراضي التي كسبتها ألمانيا من تشيكوسلوفاكياء وبولنداء والاتحاد السوفياتي. 
كان الاير أت يتكاثر هؤلاء في المقاطعات الجديدة التي تحمل أسماءً مثل إنغمارمان 
لاند. كما أن الطرقات السريعة. والسكك الحديد السريعة. من شأنها أن تربط «عقد 
اللؤلؤ» - أي المواقع الألمانية المحصنة - التي تصل إلى الدونء والفولغاء إلى أن 
تصل في النهاية إلى الأورال. قال هيملر إن فتح «الشرق» سيكون أعظم استعمار 
شهده العالم في تاريخه»9") 

تبيّن لاحقاً أن الأمبراطورية النازية هي أقل الأمبراطوريات التي شهدها العالم 
دابا بدأت في العام 144 الحملة لتوسيع حدود ألمانيا إلى ما يتعدى حدودها 
في العام ١/ام‏ . لكنها بدأت ذروتها في أواء خر العام 5 أي عندما بلغت 
مساحة ألمانيا نحو ثلث كتلة أوروبا القارية. وكذلك نحو نصف سكانها. أي غ74 
مليون نسمة. لكن, عندما زحف الجيش الأحمر إلى بروسيا في شهر تشرين الأول 

0 4 الخفت تلكا الأمراطظووية: 'وهكذا كانتت أقصر الأراظوريات 

. وكذلك أسوأهاء ٠‏ في التاريخ. يمكننا إرجاع ققير غمر هذه الأمراطووية 
8 أسباب عسكرية بطبيعة الحال. ما إن تورط الرايخ الثالث في حربء ليس 

بع الأأمبراطورزية البريطانية فحسبء ولكن كذلك مع الاتحاد السوفياتي والولايات 


)١(‏ تاأومطن) ه*لامممعا .لاتاءعانن1] 
(؟) .205 .م بعسامصتا م1 0ن!] مجم مول 


0 


الحضارة 


المحدة) عم :تقزر فضدزة الهلذك الأكيد هناك مع ذلك تفسير ثانء وكامن, 
لفشل الرايخ الثالث كأمبراطورية. 

أما من وجهة النظر الديموغرافية [السكانية] فمن غير المعقول وضع 6٠١٠‏ مليون 
ألماني على رأس القارة الأوروبية. كان الأسهلء نظرياء على ألمانيا أن تحكم أوكرانيا 
من أن تحكم بريطانيا أوتار براديش. كانت كييف. من جهة, أقرب إلى برلين مما 


أنحاء كثيرة من أوكرانيا في العام .145١‏ لم يقف الأمر عند هذا الحد. لأن ستالين 
غامل الأقلنات العرقية المنتشرة فى غرب أوروبا الثلاثينيات من القرن الماضى 
بتشكك وعنف. افترض معظم هؤلاء أن الحكم الألماني سيكون أفضل بكثير من 
الحكم الروسي. فشل الألمان مع ذلك بالاستفادة من تلك المزايا. 

إن «ألمان الرايخ الثالث المتغطرسين والمتعجرفين» الذين يجولون ببزاتهم 
الرسمية الأنيقة. أقدموا على استبعاد الأقليات الألمانية التي كان ينبغي لهم تحريرها 
من الاضطهاد. أما الأسوأ من ذلك فهو ذلك الشعور بالفخر لتجويع الشعوب التي 
نجحوا في تركيعها. أعلن مفوّض الرايخ إيريك كوخ عندما تسلم مسؤولية إدارة 
أوكرانيا: «سوف استخرج كل شيء عن اخره من هذه اليلاد. لم ات إلى هنا لتوزيع 
البركات...» أما غورينغ فقد تفاخر بأنه: «لا يكترث بتاتاً إذا هلك غير الألمان 
جوعاً»7). أما الدلالة الواضحة التى توحيها هذه الوحشية فقد كانت المعاملة التى 
تلقاها أسرى حرب الجيش الأحمر عشية عملية بارباروسا. لم يق على قيد الحياة من 
أصل 7,4 ملايين أسير سوى ١,١‏ مليونء وذلك بحلول شهر شباط من العام 1941. 
جمع هؤلاء معا داخل مساحات مسيّجة بالأسلاك الشائكة. وتركوا فريسة سوء التغذية 
والمرض. لم يقنع النازيون بتجويع هؤلاء المقهورين لكنهم استساغوا تعذيبهم. وراوح 
تحية هتلرء أو عدم تأديتها بشكل غير لائق» وذلك بحسب مزاج النازيين) والمجازر 


)1( المرجع نفسه. ص؟65١5811:1؟.‏ 


الطب 


المنظمة. كانت تلك المنطقة هي أشبه شيء ببلاد الهيريرو (هيريرولاند). لكن على 
نطاق أوسع. 

شهد عدد قليل من الألمان هذه الأعمال الإجرامية. قال غوليتييه ألفريد فروينفلد 
في شهر شباط من العام :١988‏ 

إن مبدأ الوحشية المفرطة. ومعاملة البلاد [أوكرانيا] بحسب الآراء المسيقة, 
والطرائق التي كانت مستخدمة في القرون الماضية ضد العبيد الملونين. وكذلك 
الحقيقة التي تتحدى أي سياسة منطقية, وهي أن ازدراء ذلك الشعب لم يظهر في 
الأفعال ضد الأفراد فحسب. لكنه ظهر كذلك في الكلمات التي قيلت في كل مناسبة 
ممكنة أو غير ممكنة... إن كل ذلك يشهد على فقدان التبصر بالنسبة إلى معاملة 
الشعوب الأجنبية, وهي المعاملة التي توحي لنا نتائجها أنها... كارثية!. 

كان ذلك بحسب ما جاء على لسان أحد المسؤولين في وزارة الشرق: «قمةٌ في 
إناءة المعاعلة: .. أن يقوم المحاربون في خلال سنة من الزمن بمطاردة شعب بأسره 
إلى الغابات والمستنقعات, ا ونيا للألمان بشكل مطلق, وهو الشعب 
الذي رخب بنا بوصفنا من حرّره»” 

يُضاف إلى كل هذه الغطرسة, والقسوة. والوحشية شيء من الحماقة الأكيدة. 
أكد أحد ضباط الجيش الألماني في العام 1918 «المدى المقلق الذي يثبره عجز 
الدولة عن الحكم» في بلاد السوديت التي تم إخضاعها منذ وقت قصير. لم يتأخر 
الوقت حتى اكتسبت وزارة الشرق التي كانت بيد الفريد روزنبيرغ لقب «وزارة 
الفوضى». أراد البوليس السري النازي إحكام قبضته الحديدية والمركزية على 
الأمبراطورية. لكن هيملر وأعوانه فشلوا حتى في إعادة إسكان نحو 6٠0,6٠١‏ من 
المواطنين الألمان. أما أوتو أولندورفء بوصفه قائد ءممدمع-2اوومة8» الذي كان 


)١(‏ المرجع نفسه. ص/7ا15. 
(1) المرجع نفسه. ص4ع١.‏ 


ا 


الحضارة 


مموولة هن الأناوة التحواعية التغرات؟ الافه العيوه التوفات نقد تاسيف لأن 
هيملر كان مختصاً «بتنظيم الفوضى»27. لكن المسؤولية الأخيرة عن السوء الذي 
ميّز الأمبراطورية النازية لا تقع على كاهل روزنبرغ أو هيملرء بل على كاهل سيّدهما. 
كان هتلرء في نهاية الأمرء هو المسؤول عن الرايخ الثالث. (صدرت باسمه [هتلر] 
كل المراسيم التشريعية, ما عدا ”7, التي بلغ عددها 50٠.‏ والتي صدرت في أثناء 
الحرب). لقد رأى هتلر بعد وقت قصير من اجتياحه الاتحاد السوفياتي أنه «نظراً إلى 
المساحات الشاسعة للمناطق المحتلة في الشرق, فإن القوات المتوافرة لحفظ الأمن 
في تلك المناطق لن تكون كافية إلا إذا نشرت قوات الاحتلال الرعب الكافي لسحق 
كل إرادة للمقاومة بين السكان. وذلك نالا مق عاك المقاومين بعد محاكمتهم». 
كانت طريقة هتلر المفضلة في إخضاع المناطق المحتلة هيء «إطلاق الثار على 
كل شخص مشتبه فيه بأي طريقة من الطرائق». عد فيرنر بست (إحدى الشخصيات 
النادرة في الرايخ الثالث الذي يمتلك مفهوماً يقترب من الجنون للحكم الإمبريالي), 
هتلر جنكيز خان زمانه - أي إنه كان اختصاصياً فى التدمير. وما من أمل لأمبراطوريته 
البريزية بالاستمرارةة) ْ 

يمكننا القول. لكل تلك الأسبابء إن الأمبراطورية النازية كانت آخر تجسد مريع 
لمفهوم وصل إلى نهايته في العام .١455‏ بدا منطقيا تماما طوال قرون من الزمن أن 
الطريق إلى الثروة يكمن في استغلال الشعوب الأجنبية وأراضيها. لكن قبل وقت 
طويل من استحداث تعبير 018ا1.606115]8 [الأراضى المكتسبة] كانت الأمبراطوريات 
الأوروبية تتنافس في كسب أراض جديدة كي تستوطنها, ٠‏ ومن أجل شعوب جديدة 
لرفانوا فالس رافق كنا كاد من قله الأنبراطورنات الأسيوة ‏ والأنيكة 
والأفريقية. لكن تبيّن في أثنا دالت الا وليه القرن الخو وقدريا انه كن 
للاقتصاد الصناعي أن يمضي على ما يُرام من دون المستعمرات, التي تيكنق أن 


)1( المرجع نقسه, ص1 50. 
(؟) المرجع نفسه. ص48؟. 
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5 أن مستقبل ألمانيا الحقيقى يكمن فى «منطقة صناعية كبيرة», تعتمد على 
مستحيلة, لككّن شرقنة ألمانيا [جعلها شرقية] كانت أقرب إلى الواقع مع استمرار تحوّل 
العمالة من الزراعة إلى الصناعة. لكن ضرورات اقتصاد الحرب فئّدت هذه المقولة. 
تجنّد مع نهاية العام غ48١‏ نحو خمسة ملايين من الأجانب للعمل في مصانع الرايخ 
القديم ومناجمه. أما المفارقة الكبرى فقد كانت ذلك الحلم بوجود عرق متفوق, 
وهو الحلم الذي حوّل ألمانيا ذاتها إلى دولة متعددة الأعراق. وإن كانت دولةٌ تابعة. 
إن إبدال العبيد الي من أورويا الشرقية بالعمال الأتراك, و«العمال الفضيوف» 
اليوغوسلااف» بعد الحرب لم يغيّر شيئا من المقولة الاقتصادية. لا تحتاج ألماننا 
الحديثة في الواقع إلى «مكان للحياة», بل تحتاج إلى مهاجرين أحياء. 

لم تكن الأمبراطورية الفرنسية بمثل تلك البربرية الميؤوس منها كما كانت عليه 
الأمبزاطورية النازية: أما لو كانت كذلك لاكمن الستحيل إعادة إحباء :معظفها 
بعد الحرب العالمية الثانية. حتى لإعادة تأكيد طموح الاستيعاب القديم. وذلك عن 
0 إعادة 0 ««الاتحاد الفرنسى 4 . ئلاحظ أن احيزرات 000 فصلت ما 
في 58 بيان فو, ٠‏ والثورة في الجزائرء 0 فترة 00 ت الفترة التي عاشتها 
أمبراطورية هتلر الألمانية المتطرفة. كانت الحربان العالميتان بالرغم من ذلك هما 
العقاب الفظيع الذي تبع الغطرسة التي رافقت مهمة جلب الحضارة, وذلك لأن كل 
الأمبراطوريات الأوروبية مارست فيما بينها الطرائق ذاتها التي ابتكرتها (بالرغم من 
كا وك وجاك الي ضد م أ العلوم الطبية 3 5-5 0 المنقذ 
إلى قتلة. بدت «الحضارة الغربية» في واقع 0 وكأنها متناقضة في طبيعتها, 5 


.م 


الحضارة 


مثل ما قال عنها غاندي: بدا الانحلال السريع للأمبراطوريات الأوروبية في فترة ما 
يعد الحرب وكأنه حكم عادل بما فيه الكفاية, وذلك بغض النظر عما إذا كانت معظم 
المستعمرات السابقة مستعدة لتحكم ذاتها بذاتها أم 401 

أما اللغز الكبير هنا فهو كيفية بزوغ نموذج جديد للحضارة لا يرتكز على 
الاستعمار. بل على الاستهلاك؛ من بين بقايا عصر التدمير الشنيع. حان الوقت في 
العام ١956‏ بالنسبة إلى الغرب لإلقاء سلاحه وتناول حقائب تسوّقه. أي إن الوقت 


قد حان لنزع زيّه الرسمي وارتداء الجينز الأزرق. 


)١(‏ لمعلى باعدا8 ,عدبامطل1كء1م 


الفصل الخامس 
الاستهللاك 


إن ما يجب علينا عمله هو تحويل أمبراطوريتنا وشعبناء وأن نجعل هذه 
الأمبراطورية مثل بلدان أوروباء وأن نجعل شعوبنا مثل شعوب أوروبا. 

إينو كاورو 

هل سيتخذ الغرب, الذي يحترم بجدية اختراعاته العظيمة, وديمقراطيته, أكثر 

من كلمة الله. ضد هذا الانقلاب الذي وضع حداً للديمقراطية في 8/8/؟... أم 

هل علينا أن نستنتج أن الديمقراطية. والحرية. وحقوق الإنسان هي أمور لا أهمية 

لهاء وأن كل ما يريده الغرب من بقية أنحاء العالم هو أن يقلده مثل القرود؟ أيمكن 

للغرب تحمّل أي ديمقراطية يتوصّل إليها أعداؤه الذين لا يشبهونه بأي حال من 

الأحوال؟ 
أورهان باموك 


الحضارة 
ولادة المجتمع الاستهلاكي 


انطلق اليرت خان7. المصرفي الفرنسي - اليهودي ورجل الإحسان, في العام 
4 عقب زيارته اليابان. في مشروع إنشاء مجموعة من الصور الملونة لأشخاص 
من كل زاوية من زوايا العام. قال خان إن الهدف من هذا المشروع كان «تنفيذ نوع 
من أنواع الجردة الفوتوغرافية لسطح الكرة الأرضية كما سكنها وطوّرها الإنسان في 
بداية القرن العشرين». كوّن خان «أرشيفات الكوكب» المؤلفة من ١٠٠٠/ا‏ صورة 
و١٠٠‏ ساعة من الأفلام. وهو فعل ذلك بواسطة معالجة الأوتوكروم التي كانت قد 
اختّرعت قبل وقت قصير. تُظهر هذه الصور مجموعة مذهلة من الأزياء والموديلات 
التي جمعت مما يزيد على خمسين دولة مختلفة: الفلاحون الفقراء الذين يعيشون 
في 12006اء602, والمجندون في بلغاريا بملابسهم المتجعدة, وزعماء القبائل من 
البلاد العربية. والمحاريون العراة في الداهومي, والمهراجات المكللون في الهند, 
والكاهنات المغريات في الهند الصينية, ورعاة البقر بمناظرهم الغريبة في الغرب 
المقفر'). تبدو صور تلك الأيام مدهشة إلى حدّ ما في هذه الأيام, أما اليوم فإننا ما 

أما الآنء وبعد مرور قرن من الزمنء فإن مشروع خان يبدو بلا فائدة إلى حدٌ 
ماء لأن الناس في هذه الأيام يرتدون ملابس متشابهة في معظمها: الجينز ذاته, 
والأحذية المطاطية ذاتهاء والفانيلات ذاتها. لا توجد هذه الأيام سوى أماكن 
قليلة يقاطع سكانها آلة المزج هذه. يسود هذا الوضع أرياف البيرو. تواظب نساء 
الكويشوا اللواتي يعشن في جبال الأنديز على ارتداء فساتينهن المزركشة والملتمعةء 
(*) كان خان تلميذاً للفيلسوف هنري بيرغسون. لكنه تعرّض للانهيار نتيجة الكساد الذي تسبب بوضع وضع 

حد لمشروع صوره العظيم. يُمكن مشاهدة مجموعة منتخبة من هذه الصور على موقع .مضدام//:مااط 


أمانا.ك0غأ0طام/علن.مع.صطلة !تع طاح 
)١(‏ .صطمكا تعطام 2ه لاعمللا ابلععلصمللا .ممقعن 0 


8 


الااستهلاك 


وشالاتهنء وقبعاتهن الصغيرة المصنوعة من الشعرء وهي مثيتة بزوايا جميلة ومزيّنة 
بشارات القبيلة التي ينتمين إليها. لكن هذه الأزياء ليست أزياء الكويشوا التقليدية 
على الإطلاق. إن الفساتين, والشالات, والقبعات. هي في واقع الأمر ذات أصل 
الدلسسى رومن :التي" فرضيها"ثاقكالتلله الأسماتي «رتسييكر دي رايدو فى الغاء 
0/1 . وذلك عقب هزيمة توباك أمارو. أما اللباس التقليدي الأصيل للنساء فقد 
اشتمل على سترة (با82780) مشمولة بزنار عند الخصر (نم<اناطاء ): وعباءة (2ك1!1) 
تلبس فوقها وهي مثبتة بدورها بدبوس ناد. أما الأزياء التي ترتديها نساء الكويشوا 
هذه الأيام فهي خليط من تلك الأزياء القديمة التي أمرهن أسيادهن من الإسبان 
بارتدائها. لكن قبعات الشعر المستديرة, التي كانت شائعة بين النساء البوليفيات, 
قد ظهرت في وقت لاحق, وذلك عندما وصل العمال البريطانيون من أجل بناء أولى 
السكك الحديد في تلك البلاد"). أما الأزياء الحالية الرائجة بين الرجال الأنديزيين, 
وهي الملابس الأميركية العادية فلا تعدو كونها آخر فضل من يول تاريخ تعريب 
[جعلها غربية] الأزياء الطويل. 

لكني أتساءل, ما هو الشيء المميز في أزيائنا الذي يجعل الشعوب الأخرى غير 
قادرة على مقاومتها؟ هل ارتداء ملابس تمائل ملابسنا يتعلق بالرغبة في أن يكونوا 
مثلنا؟ يبدو واضحاً أن الأمر يتجاوز الملابس فقط. إنه يتعلق باعتناق تراث هسنا أناء 
شعبي ممتد من الموسيقى والأفلام. هذا إذا لم نقل شيئاً عن المشروبات الغازيّة 
والأطعمة السريعة. يحمل ذلك التراث الشعبي معه رسالة كامنة. تتعلق هذه الرسالة 
بالحرية - حق المرء في ارتداء الملابس. أو الشرب, أو الأكل كما يحلو له (حتى 
ولو تبيّن أن الجميع يفعلون الأمر ذاته). يتعلق الأمر كذلك بالديمقراطية - لأن الناس 
يحبون بالفعل صنع المنتجات الاستهلاكية. كما يتعلق بالرأسمالية بطبيعة الحال- 
لأن الشركات مضطرة لجني أرباح عن طريق بيع المنتجات. لكن الملابس [الأزياء] 


)١(‏ .47 .م .دوماعلا معم0 ,مصدعامن 


الخضارة 


هي في قلب عملية التغريب لسبب واحد وبسيط . إن ذلك التحوّل الاقتصادي العظيم 
الذي أطلق عليه رجال الاقبضاد منذ وقت طويل اسم الثورة الصناعية - أي تلك 
القفزة العملاقة لمستويات المعيشة المادية بالنسبة إلى قسدم متزايد من البشرية - 
يعود بجذوره إلى صناعة النسيج كانت: تلك الخووة قا معجزة الإنتاج بكميات 
كبيرة. الأمر الذي تحقق بفضل موجة من الاختراعات التقنية التي تعود بجذورها 
إلى الثورة العلمية السابقة (انظر الفصل الثاني). لكن الثورة الصناعية لم تكن لتبذاً 
ببريطانيا وتنتشر إلى بقية أنحاء الغرب من دون تطوير المجتمع الاستهلاكي الحيوي 
الذي رافقهاء والذي تميّز بطلبه غير المحدود للملابس الرخيصة. الاسعر افص 
بالرغم من تجاهل بعض المنتقدين المعاصرين له عموماً. ٠‏ تمثل في كون العامل [في 
الصناعة] كان مستهلكاً فى الوقت ذاته. تعوّد «العامل المأجور» 0 
بدوره. يقتني أكثر العمال تواضعاً أكثر من قميص واحدء لكن العامل الواحد كان 
يطمح إلى اقتناء أكثر من قميصين. 

حافظ المجتمع الاستهلاكي على انتشاره هذه الأيام بحيث يسهل علينا الافتراض 
أنه كان موجوداً على الدوام. لكن الواقع يوحي أن هذا المجتمع هو من أحدث 
الابتكارات التي دفعت الغرب لتجاوز بقية أنحاء العالم. إن الميزة الأكثر إدهاشاً 
في ذلك المجتمع هي إغراؤه الذي يبدو أنه لا يقاوم. يُعد المجتمع الاستهلاكي 
تطبيقا استثنائيا رغبت بقية العالم في تقليده, وهو وضع يختلف عن الطب الحديث 
الذي فرض على المستعمرات الغربية بالقوة. عجزت حتى المجتمعات التي تميل 
بطبيعتها ضد الرأسمالية. وعلى الخصوص تلك المجتمعات التى تميل إلى مبادئ 
كارل ماركس. عن مقاومة ذلك المجتمع واستيعاده. كانت فيد ذلك الوضع إحدى 
أعظم المفارقات في التاريخ الحديث: انتهى النظام الاقتصادي الذي صُمَم من أجل 
تقديم خيارات لا حد لها للفرد إلى توحيد البشرية. 

تعوّد عدد كبير من الناس إساءة فهم الثورة الصناعية. وعدّها مجموعة واسعة 

من الاختراعات التقنية التي غيّرت عدداً كبيراً من الأنشطة الاقتصادية. لكن الوضع 


الاستهلاك 


لم يكن كذلك, لأن المرحلة الأولى من التصنيع ركرت» عل اللشبية. كان المصنع 
السود حي هو مضع النطن» ٠‏ مثل آنكور ميل في بايسلي الذي ما زال قائماً حتى اليوم 
يُوشيقة :وير ا 'لذوؤة البفاعة الأسكا 0 
لكن ماذا حدث بالضبط؟ هناك إجابة بسيطة واحدة, وهي أنه في نقطة ما من 
القرن التاسع عشر بدأ الناتج الاقتصادي البريطاني للفرد بالارتفا ع بسرعة صاروخية, 
وذلك بعد بداية تسارعه صعودا في القرن السابع عشر. يختلف الباحثون في تحديد 
التوقيت المحدد. ويعود ذلك إلى الصعوبة الشديدة في حساب المعايير التي كانت 
سائدة في الماضي. وهي معايير مثل الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي. 
يذهب أحد التقديرات الموثوقة إلى اعتبار أن معدّل نسبة النمو السنوي للدخل 
القومي للفرد قد ارتفع مما دون ٠,5‏ بالمئة ما بين العامين ١75٠‏ و١180‏ إلى 
بالمئة ما بين العامين ١8٠٠١‏ و18“0ء2 ليعود إلى الارتفا ع بعد ذلك إلى ١4‏ 
بالمئة ما بين العامين ١87٠‏ و221870. تعد كل هذه الأرقام متواضعة جدأ إذا ما 
قيست بمعايير القرن الواحد والعشرين. لكن النتيجة. مع ذلك, كانت ثورية, لأنه 
لم يحدث أن شهد العالم من قبل مثل ذلك التسارع المستمر في النمو الاقتصادي, 
كما أنه لم يتوقف. كان ذلك النمو المتسارع. على النقيض من ذلك. يعني أن 
المواطن البريطاني العادي كان في العام 197٠0‏ أكثر ثراءً ببست مرات تقريبا مما كان 
عليه والد جده في العام ."7١187٠0‏ أما الأكثر إدهاشا فهو سرعة تحوّل القوة العاملة 
البريطانية عن الزراعة كي تتوجه إلى قطاعات أخرى (ليس الإنتاج الصناعي وحده 
بل الخدمات كذلك). كان ما يزيد على خُْمْس السكان العاملين في بريطانيا تعملوق 
(*) تأسست كلارك. وهي الشركة التي بنيت (ووفرت لكينيث كلارك الوسائل ليكون الباحث النبيل) في 
العام ؟181. أما المعمل الذي نعرفه هذه الأيام فقد بُني في العام 1887 ات في 
جيريمي بنتام. اقفل المعمل في العام ١954‏ لأنه لم يعد رابحاء ٠‏ وهي الحال التي آلت إليها صناعة 
المنسوجات البريطانية بسبب المنافسة البريطانية. 


(1) .6.1 عاطها ,'طاسمع0 عأممممعظ طاكتاتيظ' ,وألمت 
(؟) .9.2 ممع رمصلام م اأعمسمموط بعامهاك 


الحضارة 


في الزراعة في العام ,١86٠‏ هذا في وقت كانت هذه النسبة أقرب إلى 50 بالمئة في 
البلاد المنخفضة. لكن بحلول العام ١8٠0‏ وصلت نسبة العاملين في زرع الأراضي 
إلى أقل من واحد من أصل سبعة مواطنين, إلا أنها عادت وانخفضت بحلول العام 
إلى واحد من أصل أحد عشر"). تخفي أرقام النمو المجمعة الطبيعة المثيرة 
لهذا التغيّر. كانت الثورة الصناعية, بالرغم من انتشارها على مدى عقود محلية 
بامتياز. أما في غلوشستر فكانت هذه الثورة بالكاد ملحوظة. أما في لانكاشاير فقد 
كانت ظاهرةٌ بشدة. لكن مرتفعات أسكتلندا لم تمس. يفسر ذلك تعلق الفيكتوريين 
كل فا أدعقة تسل الدكتونز ترسون لكو أرضا'ررية: ككبية: أنه غللاسكر “فقد 
حوّلتها التجارة والضناغة إلى 'ءاثاتى اكير مديتة» فى الأميراطؤزية البريطائية: وه 
التى نافست مداختها منافستها إدنبرة الشهيرة بتلوثها. 
تميّزت الثورة الصناعية بوصفها «موجة من الأدوات»:19 يمكننا التأكيد 
عن أن الاشتراعاك التقشة هن الى :سهّلت الزيادة الكبيرة فى إنتائجية الأرض, 
والعمالة. والرأسمال (وهي التي تسمّى عناصر الإنتاج). زادت كميات العنصرين 
الثاني والثالث في القرن التاسع عشر (). لكن التحسينات النوعية كانت هي الأهم 
بالفعل - أي إن إجمالي الناتج قد زاد على مجموع الزيادات في أعداد العمال 
والمصانع. تمكتنا القول» اسشكنادا إلن:ذللك: إى النوزة الففاعية كانت ححئلة تعفن 
عن الفاعلية. جاءت من هنا جنية غزل هارغريف ,)١7/57(‏ والآلة عه معدن 
)1١(‏ .181 .45! ,6 .مم ,ورعلرهظ لمد مومعل تصوظ بمعل1 1 
)١(‏ ,109 .بمو ن لمعه الوتمامونلص! مامح 
(”) ارتفع عدد سكان بريطانيا بنسبة تزيد على الثلث في الفترة ما بين أربعينيات وتسعينيات القرن الثامن 
عشرء أما في الستينيات من القرن التاسع عشر فقد زاد ثلاثة أضعاف. أما معدل سن الزواج فقّد انخفض 
من 7 سنة إلى 7 سنة, كما أن عددا قليلاً من النساء بقين عازبات. لكن نسبة الأولاد غير الشرعيين 
زادت. رأى غريغوري كلارك أن نزعة أولاد الأغنياء ليعيشوا فترة أطول من الفقراء تفسر الثورة الصناعية؛ 
وذلك لأن «قيّم الطبقة الوسطى, والتوجّه الاقتصادي. كانا أكثر انتشارا من خلال ميزة الوراثة... أما 
التوفير. والتعقل, والتفاوض والعمل الشاق فقد تسرب هذا كله إلى مجتمعات مبذّرة, وعنيفة, ومندفعة 


ومحبة للهو» (كلارك. مم روهط ن) ااءسعروع. ؟١, .)١153‏ ريما كان أطفال الفرنسيين والإيطاليين 
الأغنياء أفضل حالا من الأطفال الفقراء. 


ا الخو 


الاستهللاك 


التي صنعها ريتشارد آركرايت ,)١779(‏ ومغزل صموئيل كرومبتون (17494 ), ونول 
إدموند كارترايت الذي يعمل على قوة البخار (1141) ٠‏ ونول ريتشارد روبرتس الذي 
يعمل ذاتياً (180). كانت كلها طرائق تهدف إلى صنع خيطان أو أقمشة ار 
خلال ساعة عمل الرجل. أما جنية الغزل. على سبيل المثال. فقد سمحت لعامل 
رسن لعل حل تناه نيعا ول مف الفطلى اق ولك رالا العافت لش هده 
الأتكا رات انتعان النترحات التملفة الرحطاية با شمره تكو :"بلداو القعرة 
ما بين أواسط التسعينيات من القرن الثامن عشر وسنة 71876). يصدق الأمر ذاته 
على اختراعات أساسية أخرى في إنتاج الحديد وتوليد الطاقة البخارية. أما فرن 
الصهر الذي صنعه جايمس نيلسون, والذي نال براءة اختراع في العام 18574 فقد 
نك كرا عملي ريد : فحم الكوك, وهي الآلة التي اخترعها أبراهام دارببي في العام 
89 .أما إنتاج الحديد في فرن كول بروكدايل التابع لداربي فقد قفز من ١‏ طناً 
في السنة في العام 17١9‏ إلى 5,777 في العام :8 يمكننا تطيق الأمرذانه علي 
محرك توماس نيوكومين البخاري الذي صنعه في العام ,17٠©‏ والذي كان ذا فائدة 
عملية ضئيلة, لكن الإضافة التى أدخلها جايمس واط حسّتته كثيراً, كما أن نسخة 
ريتشارد تريفيشيك البخارية ذالك الشيطط العالر اوكايت نف كات محرّك نيوكومين 
يحرق 28 اوندا من الفحم من أجل إنتاج ساعة. حصان بخاري واحدة. كانت 
الصيغة التي ظهرت في أوا< خر القرن التاسع عشر تتمكن من القيام بالعمل نفسه بأقل 
من باوند واحدا"). تمكنت المحركات البخارية البريطانية بحلول العام ١141/٠‏ من 
توليد ع ملايين حصان بخاريء وهو ما يساوي عمل :٠‏ مليون رجل. كان إطعام قوة 
عاملة بذلك الحجم يتطلب ثلاثة أضعاف إنتاج بريطانيا من القمح9). لم تكن كل 
هِذة المشورحات أشملن فكريا من الاختراقات العلمية الكبيرة التي ظهرت في القرن 
السابع عشرء وذلك بالرغم من أن عضوية بولتون ووات في جمعية بيرمنغهام القمرية 
)1 


( 
(؟) .156.م.صمتسامنظ لمضاكسلمه!ا طونعظ .معلام 
(؟) 407 .مبسعلن ةا ادعلا عط برطلا مكتكروالا 


لع تناكاة , "كا05') لإرزماعة" ' بموطعاوط 


إدلضن 


الحضارة 


لإأعز500 تقلناآ متماعستمسضتظء التي ضمّت من بين أعضائها البارزين رائد الكيمياء 
جوزف بريستلي, تُظهر العلاقة الوثيقة بين الثورتين7". كانت تلك أكتر ميلاً لأن 
تكون عملية تحسينات تراكمية» وتطورية تميّزت بإدخال إصلاحات [على مخترعات 
قديمة] كان يقوم بها أحياناً رجال ذوو معرفة علمية ضئيلة. تخلص روح العصر من 
التعلق بجياد الفرسان ليتعلق بالعمل في ورشة مصنع سوهو بولتون ووات «مااده8 
(أ16ع13ناصة/1 هأه5 71/211 ع . كانت الاختراعات التي جسّدها الرجل الصارم واتء 
والمخاطرة التي جسّدها الرجل المتحمس بولتون, هما الشراكة المثالية التي وجدت 
في صميم الثورة الصناعية. 

أبلغ بولتون جايمس بوسويل في العام 1717/5: «إنني أبيع هنا يا سيدي كل ما 
يرغب فيه العالم ‏ القدرة 2250178/81). لكن لماذا؟ كانت الثورة الصناعية بلا 
معنى لو أنها اشتملت فقط على الزيادة الضخمة في كميات الأقمشة, والحديد, 
والقوة الميكانيكية التي يُمكن إنتاجها في خلال سنة من الزمن. أما الأمر الذي 
يحمل أهمّية مساوية فقد كان التطوير والانتشار السريعين لمجتمع الاستهلاك الذي 
أراد المزيد من كل تلك الأشياء(). وإذا كانت الاختراعات التقنية قد عززت 
جانب العرضء فإن جانب الطلب في الثورة الصناعية قد تعزز بفعل شهية البشر 
التي بدت أنها لا تشبع تجاه الملابس. أما أكبر عامل حرّك هذه الشهبة فقد كان 
الاستيراد الواسع للأقمشة الهندية الذي قامت به شركة الهند الشرقية. وهي الحركة 
التي بدأت في القرن السابع عشر. (أما استيراد الخزف الصيني فقد أدى إلى تأثير 
مشابه فى حركة طلب الآنية الفخارية)9). أرادت رات البيوت الحصول على هذه 
50 غاذاتيق ومداقاتهة تعا لذللك51): آنا الرواد من التكاى فقدسقوا 


٠‏ لاع تلدع اتاع ناصع عط ووم ااانا ' بوعدمل 


491 .م .كغانطا أوع/ما عم بلاطلا موكلا 


)10( 
0( 
(*) . لإاعنع0؟ مع د٠سخصم2©‏ و له مالظ .لهاك ع تملمعكلء 21 بإ[ أوأعمعمق ععه 
(غ) ““لاالالاناآ أه أألاكلنا' رعع8 

(5) 


“تللحو م المفداء سيط * ,نعللا 


الاستهلاك 


إلى استخدام تقنيات جديدة تسمح لهم بتقليد البضائع المستوردة بغية الاستغناء 
عنها فيما بعد(). 

كان القطن هو ملك المعجزة الاقتصادية البريطانية بالفعل. كان قطاع الأقمشة 
يمثل نحو تحشر الدخل القومي البريطاني. كما أن إنتاج القطن وصل إلى أسرع 
المعدلات في الفاعلية. تحولت مصانع مانشستر وورش أولدهام إلى النقطة المحورية 
للتحول. أما الآمر المدهش فقد كان وجود حصة كبيرة من إنتاج القطن البريطاني 
غير مخصصة للاستهلاك الداخلى. بلغت الصادرات القطنية فى أواسط الثمانينيات 
هرة القزن! القاسه عش تي بالمئة فقط من مجمل العادرالت البريطانية. أما فى 
أواسط الثلاثينيات من القرن التاسع عشر فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 68 بالمثة, 
ومعظمها ذهب إلى أوروبا القارية7"). تعوّد المؤرّخون الجدال بشأن ما هو الأكثر 
أهمّية. موجة التقدم التكنولوجي أم مجتمع الاستهلاك. كان الأمر أكثر وضوحاً في 
القارة» لان الاوروبيين فضلوا الاقمشة الرخيصة التي تنتجها المصانع. وذلك قبل 
وقت طويل من تعلّمهم كيفية صنعها بأنفسهم. 

لماذا كانت بريطانيا هي السيّاقة في ميدان التصنيع ؟ لم يكن المجتمع الاستهلاكي 
أكثر تقدماً بكثير من دول شمال غربي أوروبا. لم يكن مستوى المعرفة العلمية ومدى 
انتشارها متفوقين بشكل ملحوظ. كانت هناك مجالات تقدم مدهشة في قطاعات 
أخرى من الاقتصاد البريطاني في خلال القرن الثامن عشر. مثل الزراعة, والمصارف. 
والتجارة. لكن لم يتضح على الفور السبب الذي يجعل هذه العوامل تتسبب بإطلاق 
استثمارات تحفز على الإنتاجية في مجالات القطن, والحديد. وإنتاج البخار. يُقال 
إن السبب وراء التصنيع المبكر في بريطانيا إنما يكمن في ميدان السياسة أو القانون. 
سبع القانون العادي [الناتج من الأعراف والتقاليد]. على سبيل المثال» تأليف 
الشركات, وقدّم للدائنين حماية هي أفضل مما تعطيه الأنظمة في القارة [الأوروبية] 


(1) .“*ممتامعنتم] ما ممنغهاتدم1" عع 


(؟) .6.4 لسة 6.2 صغعاطه بتواصعاط لصح ععسصوط بععلرنهج ”0 لمه زمالمتط 


م 


الحضارة 


مثل تلك التي استّنبطت من قانون نابوليون المدني7). ساعدت المزايا المؤسسية 
بريطانياء بشكل وكا علق أن كيو الامبراطوريات التي يروك لما في القرن 
السابع عشر, علق الخصوص في القرن. الثامن: .عشرء أي كما رأينا سابقا. لكن 
ذلك لا يوضح السبب الذي جعل من مبدأ سيادة البرلمان, أو ظهور القانون العادي 
[العرفي]» يزْوّد بولتون ووات حوافز أقوى من نظرائهما المغمورين في القارة. 

ربما أعطت الرسوم التي فرضت في القرن الثامن عشر على الأقمشة القطنية 
الهندية المصئّعين البريطانيين بعض المزاياء أي مثلما أدت السياسات الحمائية 
المشابهة إلى تقوية الصناعات التي نشأت فيما بعد في الولايات المتحدة ضد 
المنافسة البريطانية"). لم يكن مبدأ دافيد ريكاردو بشأن المزايا التفاضلية 7) السبب 
الوحيد الذي جعل الصادرات القطنية البريطانية تزدهر كثيرا فى النصف الأول من 
القرن التاسع عثر. 'تبدؤ الفساألة: عدا ذلك غير مقتعة فيما إذا كانت المؤسسات 
القانونية البريطانية (أو حتى الأميركية) أكثر ملاءمة للتطوير الصناعي من أمثالها 


)١(‏ .“5ععمعن لوعمم0© عتصمدمكظ' مه "ممتأععامعظ عمامع لم[ ' "صقم لقة ما" ..أو ك فاموط ما 
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(*) الميزة التفاضلية تعني قدرة بلد معين على إنتاج سلعة أو خدمة بفرص كلفة أقل مع فاعلية أعلى مما هي 
عليه الحال في بلد اخر. يتعلق مئال ريكاردو الشهير بالتجارة بين إنكلترا والبرتغال. تتمكن البرتغال 

من إنتاج النبيذ والأقمشة بسهولة أكبر وكلفة أرخص مما هي عليه الحال في إنكلترا. لكن يصعب 

في إنكلتراء مع الكلفة الزائدة. إنتاج النبيذ مما هي عليه الحال مع إنتاج الأقمشة. يعني ذلك أن من 
مصلحة الطرفين أن تركز البرتغال على إنتاج النبيذ حيث فرص إنتاجه أكبر بكثيرء بينما تنصرف إنكلترا 
إلى إنتاج الأقمشة فقط. يقوم البرتغاليون بمبادلة فائض النيذ الذي ينتجونه بالفائض من الأقمشة 
اليريطانية. ا ا و 0 
هي بإنشاجة بتفمهاء بيننا تخصل بريطانا على ند أرص. لكن هذه النظرية أعلت تتائم كارئية عند 
تطبيقها من قبل إيرلندا. أدَى تخصّص إيرلندا في إنتاج اللحوم للسوق البريطانية إلى اعتمادها المفرط 
على البطاطا لإطعام القوة العاملة من المزارعين, الأمر الذي تستّب بالتعرض الثديد للاآفات الناتجة 
منها, ا تمكل بداء ومهؤوم1مز ندم طانامه ]لزنام الذي ضرب البلاد في أواسط الاربعينيات من القرن 
التاسع ع* عشر. التزمت الحكومة البريطانية بمبدأ ريكاردو. فامتنعت عن إرسال المواد الغذائية اللازمة 
للتخفيف من المجاعة. مات نحو مليون نسمة, الأمرالذي لم يبرر مبدأ ريكاردو فحسب. بل آراء توماس 
مالتوس. مؤلف كتاب مقالة حول ميدأ السكان (1784). وهو الكتاب الذي توقع كوارث كهذه. أما 
الإيرلنديون الذين نجوا من هذه المجاعة فقد قلت أعدادهم كثيراً بسبب تفضيلهم الهجرة إلى أميركا. 


ع1" 


الاستهللاك 


فى هولنداء وفرنسا وألمانيا'). رأى معاصرو تلك الحقبة أن حالة الأنظمة السياسية 
والقاتونية البريطائة ف تلك التفرد النكاسمة من اتطلاق لقنا عة كانت معاكية 
تماماً لتلك الصناعة الناشئة. وصف الناقد المتطرف وليام كوبيت طريقة تداخل 
أعمال البرلمان. والتاج. ومدينة لندن بأنها «فسادٌ متأصل». أما تشارلز ديكنز فقد 
رسم في روايته الدار الكئيبة (؟18261١-‏ 1807) صورة عن المحكمة العقارية 6011© 
00130061 وقال إنها مكان كثيب وغير فعال وتشكل عقبة في طريق حل النزاعات 
المتعلقة بالملكية. بينما كان هدف سخريته في 6أجره2 16غانا -١800(‏ /ا80١ا)‏ 
07 «دناناءه ا دصرن ©: وهو دائرة حكومية مخصّصة لإعاقة التقدم الاقتصادي. 
أما الشركات المساهمة فقد بقيت غير قانونية حتى العام ١87١‏ حين تم إبطال قانون 
انث أاناان8 الذي صدر في العام ,17٠١‏ لكن سجون المدينين. مثل سجن مارشال 
سي - الذي صوّرته 1201516 1]016.] بالتفصيل - فقد بقيت مفتوحة إلى حين إمرار 
قانون الإفلاس في العام 1674. يجدر بنا أن نذكر في هذا المجال أن التشريعات 
التي صدرت عن المجالس البرلمانية الفيكتورية والمتعلقة بالأقمشة. كانت تهدف 
إلى تقييد الحرية الاقتصادية لمالكي المصانع. وعلى الخصوص بالنسبة إلى موضوع 
تشغيل الأطفال(). 

اختلف الوضع كثيراً في بريطانيا عما كانت عليه الحال في دول شمال غربي 
أورونا الأخرى: وذلك يموعن تجعلان النورة الستاغية آمرا حفهوما'المؤية الأول 
هئ أن اليه العاملة كانت أعلن ‏ أجرا يكفر هما كانتت عليه الحال قائخل القازة: أو 
لو براقم الأمر أعلى من أي مكان آخر تتوافر فيه السجلات. كانت الأجور الفعلية 
للعامل الباريسي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر (بالنسبة إلى قيمة الفضة 
المعدلة بحسب الأسعار الاستهلاكية) أعلى من نصف قيمتها بقليل عن العامل في 
لندن. أما الأجور في الصين وجنوب الهند. فقد كانت أقل من ذلك, ولكن ليس 


)1١(‏ .*9ؤ5للطبصفطت هن ولابوه5* ,لاقع نوها :'ععماط كاز صا ممتاورممره" عطا عصااتب* ..أمأء ملممممتين 
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كت لفن 


الحضارة 


بسبب الإنتاجية الأعلى لزراعة الأرز الآسيوية بالنسبة إلى إنتاج القمح الأوروبي!). 
أما السبب الثاني فقد كان توافر الفحم في بريطانياء وسهولة الوصول إليه. وهكذا 
قفد كان أرخصض مثالا مما هو عليه في الجانب الآخر من القنال الإنكليزي. تضاعف 
الإنتاج السنوي لمناجم الفحم أربع مرات ما بين العشرينيات والستينيات من القرن 
التاسع عشر, بينما انخفض سعر الطن الواحد بنسبة الربع. تفسّر هذه الفروق معا سبب 
امتلاك المغامرين الرواد من الإنكليز حوافز للسعي وراء الابتكارات التقنية هي أكثر 

مما توافر لنظرائهم في القارة. كان استبدال العمال ذوي الأجور العالية بالآلات أكثر 
جدوى في بريطائيا: هما كان:غليه الأمر ة فين أي مكان خرن ذلك نظرا إلى الفحم 
الرخيص الذي يشغّل تلك الآلات. 

انتشرت الثورة الصناعية البريطانية عبر أوروبا مثل ما فعلت الثورة الفرنسية من 
قبلها. لكنها كانت فتحاً سلمياً"). عجز المخترعون العظام عن حماية ما أصبحنا 
نسمّيه هذه الأيام حقوقهم الفكرية. استّنسخت, لهذا السبب, التقنيات الجديدة 
بسرعة كبيرة. وهكذا ظهرت نسخ مقلدة منها في القارة وعبر الأطلسي. شُيّد أول 
معمل قطن حقيقي, ابتكره ريتشارد آركرايت. في كرومفورد في ديربي شاير في 
العام 0 ظهرت نسخةٌ عن هذا المعمل في فرنسا في غضون سبع سنوات. 
لكن الفرنسيين استغرقوا ثلاث سنوات فقط قبل أن ينجحوا في تقليد محرك وات 
البخاري الذي ظهر في العام 19/5. ظهرت في ألمانيا في العام ١1786‏ نسخ من 
هذين الاختراعين. ويعود معظم الفضل في ذلك إلى عمليات التجسّس الصناعي. 

دن الأميركيون بإنتاج قطنهم الخاص بهم. وكذلك بإمكانية استخراج الفحم 
الذي يريدونه, لكنهم كانوا أبطأ قليلاً. ظهر أول معمل للقطن عندهم في نهر باس» 
ماساشوستس في العام ١1784‏ أها أول محرك ارق فقد ظهر في العام .)918٠5‏ 
)١(‏ “*دعمها عمتكلمتطاعه' ,تام عدكهاكيوم 
(؟) “اكعنوصه البلععوعم ,لمواامط 
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.ع2 لدلة الهاأن') ,أعألونا عنة ,موتالهالاأنء وملام 


517 


الااستهلاك 


أما البلجيكيون, والهولنديون. والسويسريون فلم يتخلفوا كثيراً عن الركب. كان 
المشهد مألوفا بعد أن بدأت أولى القاطرات البخارية بجر العربات في ستوكتون, 
وسكك حديد دارلينغتون في العام 218565 بالرغم من أن ذلك الاختراع لم يستغرق 
أكثر من خمس سنوات ليعبر المحيط الأطلسي. وذلك مقارنة بالسنوات الاثنتي 
عشرة التي استغرقها للوصول إلى ألمانيا والسنوات الاثنتين والعشرين التي استغرقها 
الإصرك الل مير يحضت ترا فى هذا الوفت فاعقه التكتولر سياة ومكذا 
أصبحت المناطق ذات اليد العاملة الرخيصة أكثر جذبا من الناحية الاقتصادية حتى 
وإن كانت أفقر بالفحم. أما ما بين العامين 181٠١‏ و917١‏ فقد تضاعف عدد معامل 
النسيج في العالم أربع مرات, أي بالسرعة ذاتها التي تضاعض فيها عدد السكان, 
لكن بلغت نسبة هذه الزيادة الضعفين في الخارج عما هي في المملكة المتحدة. 
كانت تلك بعض ثمار مكاسب الإنتاجية - وكذلك النمو في الطلب - إلى درجة 
أن الناتج الإجمالي لصناعة القطن في العالم ارتفع ثلاثة أضعاف سرعة إجمالي 
النسيج7'). تمكنت ما بين العامين ١87١‏ و14170, نتيجة ذلك, حفنة من دول شمال 
غربي أوروبا ودول شمال أميركا من اللحاق بنسب النمو البريطانية. لكن نسب النمو 
في بلجيكا والولايات المتحدة نمت بصورة أسرع. 

وصل التصنيع إلى ذروته بحلول أواخر القرن التاسع عشر في مجالين واسعين: 
امتد الاول عبر منطقة الشرق الشمالي الاميركية وكانت مدينتا لويل وماساشوستس 
في قلبها. أما المجال الثاني فقد امتد من غلاسكو إلى وارسو حتى وصل إلى 
موسكو. كانت سبع مدن من أصل أكبر عشر مدن في العالم آسيوية, وذلك في العام 
كما أن بيجينغ فاقت لندن في الحجم. أما بحلول العام .14٠٠‏ ونتيجة الثورة 
الصناعية, فإن مدينة واحدة فقط كانت آسيوية, أما المدن الباقية فكانت أوروبية أو 
أميركية. 
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شعر عدد من المراقبين بالارتياح لشيوع نموذج المدينة الصناعية على الطراز 
البريطاني في أنحاء العالم, لكنه أثار إحباط بعضهم الآخر. كان تشارلز داروين 
من بين أولئك الذين شعروا بالارتياح. وهذا ما اعترف به في كتابه أصل الأنواع 
(1459).: وهو الذي كان «مستعداً لخوض الصراع من أجل البقاء». وذلك عن 
طريق العيش في خلال الثورة الصناعية. يمكننا تطبيق قسم كبير مما قاله داروين عن 
الانتقاء الطبيعي على اقتصادات تجارة الأقمشة التي كانت سائدة في أواسط القرن 
التاسع عشر 

إن قل الكاقنات العضوية مدرقة للدافسة القدودة. :ولآن هادا عن الأقراد 
نظهر للحياة هو أكير مما يمكته البقاء» لي ل لس 0 سرياة 
على البقاء. إما صراع الفرد ضد آخر من النوع نفسه. وإما صراع الأفراد من أنواع 
مختلفة, أو مع الظروف المادية للحياة. إن كل مخلوق عضوي.. : تحت عليه أن 
يصارع من أجل حياته... ولأن الانتقاء الطبيعي يعمل حصراً عن طريق و 
تنويعات صغيرة, ومتتابعة, ومؤاتية, لذلك يعجز عن إظهار تعديل كبير أو مفاجئ...! 

وبذلك المعنى, ربما يتمكن المؤرخون من التحدث عن النشوء الصناعي, بالمعنى 
الذي أراده داروين للكلمة. لاحظ عالما الاقتصاد ثورشتاين فيبلين. وجوزف شومبيتر 
فيما بعد. أن رأسمالية القرن التاسع عشر كانت نظاماً داروينياً بامتياز, يتميّز بتغيّرات 
عشوائية في الظاهرء وبنشوء أنواع جديدة بين حين وآخرء وبالبقاء المتفاوت, أو 
«التدمير البنّاء» إذا أردنا استخدام عبارة شومبيتر الشهيرة”). 

نلاحظ مع ذلك أن تقلّبات الأسواق المتحرّرة [من الضوابط] بدرجة أو بأخرى, 
والتي نتجت من الثورة الصناعية تسبّبت بالذعر في الأسواق العالمية الأخرى. كانت 
فنية :الؤقات اف :المدد المتاعية اموا بكر ممااهن :فيج الأريا قوذلل هن 
الاختراعات التى داك فى متجال الشتحة العامة الين تجدثيا عتها في الفصنل السايق. 


)1١(‏ .14 لصهة3,4.خطء بصاعم0 .مأسصوم 
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الاستهلاك 


يضاف إلى ذلك قدوم «دورة تجارة» جديدة, هي أبعد ما تكون عن التنظيم» مع ما 
رافقها من أزمات دورية في الإنتاج الصناعي الفائض عن الحاجة, ومن ذعر مالي 
زهي الأموراالقى كانت ترك بطيعة الكال انطاعا أقرى الذى الثافن هنا نتركه 
معدل التمو في الاقتصاد. صحيح أن الثورة الصتاعية حتدت قث انون مغر الضاء 
على المدى الطويلء إلا أنها على المدى القصير بدت وكأنها تساهم في جعل الأمور 
أسوأ. كان أحد الرسوم الكثيبة التي رسمها وليام بلايك ووضعه في مقدمته التي 
خصّصها ل ميلتونء يمثّل شخصاً ذا بشرة دكناء يحمل لفافة قطن مغمسة بالدم ©). 
أما بالنسبة إلى المؤلف الموسيقي ريتشارد فاغنرء فقد كانت لندن هي بمنزلة «تحقق 
حلم أولبريتش [ملك الأقزام في الأساطير الألمانية], والأقزام, والهيمنة على العالم, 
والنشاط. والعمل. وسط جو طاغ من البخار والضباب». كانت الصور الجهنمية 
للمصنع البريطاني هي التي ألهمّت خيالاته عن مملكة الأقزام السفلية في 525 
04 وكذلك في صوره المتكررة في دورة 108 والإيقاع المستمر والمتقطع 
السريع لمطارق متعددة: 


3 3 3 
لجسي رس 0 
كان الفيلسؤف توماس كارليلء الذئ أثر كثيراً فى الفلسفة والأدب الألمانيين. 
أول من حدّد ما بدا أنه عيبٌ مميت فى الاقتصاد الصناعى. قلص هذا الاقتصاد كل 
العلاقات الاجتماعية إلى ما وصفه فى مقالته الماضى والحاضر على أنه «رابطة 
النقد»: 
انشغل العالم في سباق متسارع ومحموم للعملء وإنجاز المزيد من الأعمال 


(*) ربما تكون «المصانع الشيطانة الكئيبة» فى هذا النص إشارة إلى مطاحن ألييون التى شيّدها بولتون 
ووات في لندن في العام 54/ا1. ودمرت في حريق العام 371/4١‏ . 


اعفن 


الحضارة 


بحيث أنه لم يكن لديه وقت للتفكير في تقسيم الأجور. كما أن الناس تنافسوا 
بحسب قانون الأقوى, وقانون العرض والطلب, وبحسب مبدأ اللاقانون في الصتاعة, 
وذلك بالإضافة إلى قوانين خاملة. واللاقوانين الأخرى. إننا نسمّي ذلك مجتمعاً, 
كما أننا نمضي صراحة في إعلان الانفصال والعزلة التامين. إن حياتنا لا ترتكز على 
الجاع لبد ذلك اكه فهك بدلا جف للق كلت قراح لحرت لمعف 
التي نسمّيها «المنافسة العادلة» وهكذا دواليك, لكنها في الواقع عدائية متبادلة. 
نسينا بشكل كبير كل الأمكنة التي لا يُعد فيها الدفع نقداً العلاقة الوحيدة بين 
الشوب إتها "ليت الرابطة الوبحيةة ال «تربط الأنسان بالاتتنان: هتالف قواتونة: 
والتراعات مقدسة مكل حياة الإنسان ذاتها(') زهن "بعد جد عن كلك العلاقة كنا 
له عبيقة دباع دج قارو الدرضن واللب» 

إن تلك العبارة - الدفع نقداً - هي التي أدخلت السرور إلى قلب ابن أحد 
المحامين اليهود المنشفّين من راينلاند. وذلك إلى جانب زميله وارث مالك مصنع 
قطن وبيرتال» ووضع يده عليه إثر «بيان مريع» نشراه عشية ثورات العام /188. 

كان مؤْسّسا الشيوعية, كارل ماركس وفردريك إنجلزء اثنين فقط من بين عدة 
نقاد متطرفين للمجتمع الصناعي. لكنهما أنجزا أول مسودة متماسكة لنظام اجتماعي 
بديل. لكن بسبب كون هذا البيان بداية لانشقاق داخل الحضارة الغربية الذي قدّر 
له الاستمرار لمدة قرن ونصف قرن ا 00 المفيد التوقف قليلاً والتأمل في 
جذور نظريتهما. إنها مزيج من فلسفة هيجل التي تفسّر العملية التاريخية على أنها 
جدلية, ومن الاقتصاد السياسى لريكاردوء الذي افترض عوائد متناقصة للرأسمالء 
ومن القانون «الحديدي» احور النتعيفة وهكذا استمدت الماركسية اشمئزاز 
كارليل من المجتمع الصناعي, واستبدلت الحنين بالطوباوية. 

أما ماركس ذاته فقد كان فرداً مثيراً للاشمئزاز. ومتطفلاً لا يهتم بهندامه, ومناقشاً 
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ارين 


الاستهلاك 


محترفاً ونا كما حي التفاخر بأن زوجته هي «البارونة فون ويستفالين». لكنه 
لم يتورع عن إنجاب ولد غير شرعي من خادمتهما. أما في المرة الوحيدة الني تقدّم 
فيها لوظيفة (بصفة كاتب في السكة الحديد) فقد رُفض بسيب رداءة خطه. سعى 
ماركس كذلك إلى الاشتغال في سوق الأسهم. لكنه فشل فيها. يعني ذلك أنه اعتمد 
في معظم حياته على مساعدات تلقاها من إنجلز. الذي عد الاشتراكية بمنزلة هواية 
يمارسها فى المساء بالإضافة إلى صيد الثعالب. وملاحقة النساء. أما وظيفته النهارية 
فقد كانت إدارة أحد مصانع القطن التي يمتلكها والده في مانشستر (كانت العلامة 
التي تُرفت بها منتجاته هي «الخيط الماسي»). لم يعرف التاريخ شخصا أنكر اليد 
التى أطعمته بحماسة أكبر من تلك التى أظهرها ماركس تجاه ملك القطن. 

يتلخص جوهر الماركسية في أن الاقتصاد الصناعي محكومٌ عليه بإنتاج مجتمع 
غير متساو إلى حد لا يُحتمل, عت ون و بين البورجوازية, ٠‏ وهم أصحاب 
الزناسا . والبرولتاريا الذي لا يستلكرن هبعلت الرأسمالة: يقوف تركيز 
الرأسمال في أيدي ول من الناس» وكذلك تحويل الباقين جميعاً إلى عبيد 
يعتمدون على الأجر: مما يعني تفاضيهم بكترا . عن «ذلك القدر : من الوسائل الذي 

لكاد يبقيهم على قيد الحياة كي يظلوا عمالاً». توقّع ماركس المصير المحتوم. 

ا ل ل (1871)., الذي بالكاد 


03 
00 


يقرا: 

مع التقلص المستمر في أعداد أقطاب الرأسمالية, وهم الذين يغتصبون ويحتكرون 
مزايا عملية التحوّل. و[المسؤولون] عن تزايد البؤس الجماعيء والاضطهاد. 
والعبودية, والذل والاستغلال. تنمو ثورة الطبفة العاملة.. 

إن مركزية وسائل الإنتاج و 50131122100 القوى العاملة ستصل إلى نقطة 
تصعب عندها المواءمة بينهماء وبين الغلاف 1220]6ناعمء1012 الرأسمالق الذي يحيط 
بها. سينفجر هذا الغلاف أجزاء متناثرة. إن أجراس نهاية الملكية الخاصة الرأسمالية 
تقرع. سيتحوّل المستغلون إلى مستغلين. 


1١ 


الحضارة 

ليس من قبيل المصادفة أن يتميّز هذا المقطع بمزية فاغنرية. وببعض من 
10158 0]6103).: وببعض من 2225110 . لكن فى زمن نشر هذا الكتاب كان ذلك 
المؤلف الموسيقي العظيم قد ترك خلفه روح العام ١4/‏ :تكو لت أعدية مويه 
بوتييه «10]6128]1008|16 عط1'» إلى نشيد الماركسية 0 من ذلك. وضع بيير دي 
غايتير لحن هذه الأغنية التي تحث «الجماهير المستعيّدة» على وضع «خرافاتها» 
الدينية وولاءاتها القومية جانباً كي تشنّ الحرب على «اللصوص» وشركائهم, 
والطقاةةوالجة الأع والآيراء وافادة 

لكن قبل تحديد أوجه الخطأ في كل تلك المقولات علينا الاعتراف بالأمور التي 
كان ماركس وأتباعه على حق فيها. زادت اللامساواة نتيجة الثورة الصناعية. زادت 
إنتاجية العامل ما بين العامين ١18١‏ و870١‏ في المملكة المتحدة إلى ما يزيد على 
5 بالمئة. لكن الأجور لم تزد على 5 بالمئة. أما نسبة الدخل القومي التي كانت 
تذهب إلى الشريحة العليا من السكان فقد ارتفعت من 50 بالمئة في العام ١0١‏ 
إلى ه” بالمئة في العام .١/5/‏ أما في باريس في العام ,.18٠١‏ فإن نحو 4 بالمئة من 
السكان كانت مصنفة على أنها «من الملاكين وأصحاب مداخيل (أي إنهم يعيشون 
من استثماراتهم) كما أنهم كانوا يمتلكون 4١‏ بالمئة من الثروة المسجلة. أما بحلول 
العام ١41١‏ فإن حصتهم هذه ارتفعت إلى 51 بالمئة. أما في بروسيا.فإن حصة 
المداخيل الذاهبة إلى شريحة ه بالمئة العليا من السكان ارتفعت من ١١‏ بالمئة في 
العام ١805‏ إلى ”١‏ بالمئة في العام 1895, ثم إلى "ع بالمئة في العام 0191). 
بدا جلياً في تلك الفترة أن المجتمعات الصناعية زادت من عدم مساواتها في أثناء 
القرن التاسع عشر. ترتب على هذا الوضع نتائج متوقعة. سبل وباء الكوليرا الذي 
اجتاح هامبورغ في العام 18457, على سبيل المثال. نسبة وفيات بين الافراد الذين 
تبلغ مداخيلهم أقل من ٠١‏ مارك في السنة, ثلاثة عشر ضعفاً أكثر من الأفراد الذين 
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فض 


الاستهلاك 


يكسبون فوق 00,500 مارك(7". لم يكن مطلوباً من المرء أن يكون ماركسياً ليشعر 
بالرعب إزاء اللامساواة التي تميّز المجتمع الصناعي. تصوّر روبرت أوين ‏ وهو من 
أصلٍ إيرلندي ومالك أحد العام . وكذلك هو الذي صاغ لفظة «الاشتراكية» في 
العام 1431- تموذجاً اقتصادياً بديلاً يستند إلى الإنتاج التعاوني والقرى الطوباوية, 
مثل تلك التى أسّسها في أوربيستون فى أسكتلندا ونيو هارمونيء إنديانا"). اعترف 
الابرلتدىق اعد للجمال والمرح كان وايلد بأساس المعاناة الاجتماعية التي 
يستند إليها العالم الراقي: 

هؤلاء هم الفقراء الذين لا وجود للتصنّع في سلوكياتهم, أو لحلاوة الحديث 
بينهم, أو للمجتمع الراقي... تكسب الإنسانية الكثير من ازدهارها المادي نتيجة 
جهودها الجماعية. لكنها تكسب النتيجة المادية منهم فقط. أما الرجل الفقير فلا 
أهمية له في ذاته. إنه مجرد ذرة متناهية في الصغر ضمن قوة تسحقه بدلاً من أن 
تحترمه: إنها تفضّلء, في واقع الأمرء أن تراه مسحوقاً لأنه في تلك الحالة يكون أكثر 
إطاعة بكثير... أما المناضلون فهم مجموعة من الأشخاص المعترضين, والمتطفلين, 
الذين يدخلون بين طبقة قانعة تماماً من المجتمع. ويغرسون بذور السخط بين 
صفوفها. هذا هو السبب الذي يجعل المناضلين ضروريين تماماء لانه من دونهم 
لا نستطيع. في وضعنا غير التام هذاء التقدم نحو الحضارة... [لكن] الواقع هو أن 
الحضارة تتطلب وجود العبيد. كان اليونائيون محقين تماما من هذه الناحية؛ لأنه 
إذا لم يوجد العبيد للقيام بالأعمال البشعة, والمريعة؛ التي لا تثير اهتمام أحد. فإن 
الثقافة والتأمل يصبحان مستحيلين تقريبا. إن عبودية البشر خاطئة. وغير آمنة. ومثيرة 
للإحباط. يعتمد مستقبل العالم على العبودية الميكانيكية. وعلى عبودية الآلة"). 

لكن الثورة التي خشيها وايلد. وتوقعها ماركس بكل لهفة. لم تحدث قط 
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رضنا 


الحضارة 


وأقله حيث يُفترض أن تحدث. أما الاحتجاجات التى حدثت فى العامين ١187.٠‏ 
و85 .١‏ فقد كانت نتيجة الزيادات المفاجئة والبسيطة في يا المواد الغذائية 
والأزمات المالية أكثر مما كانت ننيجة الاستقطاب الاجتماعي!". لكن مع تحسّن 
الإنتاجية الزراعية في أوروباء ومع زيادة التوظيف في قطاع الصناعة, ومع تناقص 
6لناانامت:ة في الدورة التجارية. فإن مخاطر الثورة تناقصت. وبدلا من التجمع في 
كتلة فقيرة واحدة انقسمت الطبقة العاملة إلى «أرستقراطيات عاملة» تمتلك مهارات 
معينة. وكذلك إلى طبقة عاملة قانعة ومتميزة بمساوئ محددة. أما الفئة الأولى فقد 
ففلت الأشراءاتة» واليساومة ضلين الكورة. وفكد] شمديق لقبها أجورا أعلن بكر 
أما الفئة الثانية فقد فضّلت اللجوء إلى الشراب. امتلكت الطبقة العاملة المحترمة 
اتحاداتها النقابية ونوادي العمال”). أما العمّال الذين فضلوا اللجوء إلى العنف ‏ 
69 بلغة غلاسكو- فقد لجأوا إلى قاعات الموسيقى وعراك الشوارع. 

لم تكن الوصفات الجاهزة التي وردت في البيان الشيوعي منفرة على الصعيد 
الفردي بالنسبة إلى العمال الصناعيين الذين توجه البيان إليهم. دعا ماركس وإنجلز 
إلى إلغاء الملكية الخاصة, وإلغاء الوراثة وإلى مركزية الإقراض والاتصالات, وإلى 
تملّك الدولة لكل المصانع وأدوات الإنتاج. وكذلك إلى تشكيل «جيش صناعي 
للزراعة», وإلى إلغاء التمييز بين المدينة والريف. وإلى إلغاء الاسرة. وإلى «التشارك 
فى النساء» (تبادل الزوجات). وإلى إلغاء كل أشكال القوميات. أراد متحررو 
راس القرن التاسع عشرء في المقابل, إرساء الحكم الدستوري. وحريات التعبير, 
والصحافة؛ والتجمّع, والتمثيل السياسي الأوسع, من خلال إصلاح نظام الانتخابات, 
وحرية التجارة. وتقرير المصير للقوميات التي تفتقد هذا الحق (الحكم الذاتي). 
حصل المتحرّرون في نصف القرن الذي تلا اضطرابات العام ١85/8‏ على معظم تلك 
الأمور. وكانت كافية على أي حال لجعل الإصلاحات اليائسة التي طالب بها ماركس 
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دض 


الاستهلاك 


وإنجلز تبدو متطرفة ولا لزوم لها. كان حق الانتخاب محصوراً في العام 186٠‏ بفرنسا 
واليونان وسويسراء وكانت نسبة من يحق لهم التصويت ادل حدن السكاة: أما في 
العام ١4٠١‏ فقد تزايد العدد إلى عشرة بلدان. ولم تكن بريطانيا والسويد بعيدتين 
كثيراً عن هذا الحق. أدى التوسع في التمثيل الانتخابي إلى تشريعات أفادت منها 
مجموعات ذوي الدخل المنخفضء كما أن التجارة الحرة فى بريطانيا كانت تعنى 
امار قم للخبز. والخبز الرخيص بالإضافة إلى الارتفاع الاسمي للأجور الذي 
حصل بفضل ضغوط النقابات العمالية التى كانت تعنى مكاسب هامة فعلية بالنسبة 
الى العنان تقاعت كذللتك الأخود الوسة القعلية الحماق الام فى تند ما رين 
العامين ١844‏ و141. أدى التمثيل الأوسع كذلك إلى نظام ضريبي أكثر تقدمية, 
كما أن بريطانيا هي التي قادت الطريق في العام ؟185١.‏ وذلك عندما أدخل السير 
روبرت بيل ضريبة الدخل في أوقات السلم. وصل معدل الضريبة في العام ١917‏ 
إلى ١5‏ بنساً لكل جنيه (ما يعادل 5 سنتات). أما في الفترة التي سبقت العام 
5 فإن كل المدخول [الحكومي] البريطاني كان من الضرائب غير المباشرة التي 
رضت على الاستهلاك, وذلك عبر الجمارك والرسوم المفروضة على السلع, وكذلك 
الضرائب [الرجعية] التصاعدية ©0زووهريوه: التي تأخذ قيمة صغيرة بشكل متناسب مع 
المدخول كلما زاد ثراء المرء. أما بحلول العام ١941‏ فإن ثلث المدخول كان يأتي 
من الضرائب المباشرة المفروضة على الأغنياء نسبياً. لم تكن الحكومة المركزية في 
العام 181 تنفق أي شيء تقريباً على التعليم والفنون والعلوم. أما في العام 1931, 
فشكلت هذه البنود ٠١‏ بالمئة من الإنفاق. حذت بريطانيا فى هذه الفترة حذو ألمانيا 
فى إعطاء تقاعد من الدولة للمسئين من مواطنيها. 

أخطأ ماركس وإنجلز في نقطتين. أولاهماء كانت قانونهما الحديدي للأجور 
بلا معنى. تركزت الثروة بالفعل كثيرا في عهد الرأسمالية. وبقيت كذلك حتى الربع 
الثاني من القرن العشرين. لكن الفروق في المداخيل بدأت بالضيق, لأن الأجور 
الفعلية زادتء كما أن الضرائت أ صبحت أقل رجعية © 07أ5و10810. فهم الراسيها ليون 


عرون 


الحضارة 


أن ماركس ارتكب خطاً: أن العمال هم مستهلكون بدورهم. لم يعد منطقياً. والحالة 
ذف -محاوله سق أجورهم وخفضها إلى مستويات الكفاف. لكن, على النقيض 
من ذلك. وكما أوضحت حالة الولايات المتحدة. فلم تكن هناك سوقٌ مفترضة أكبر 
لمعظم الشركات الرأسمالية من موظفيها. لم تسفر عملية مكئنة إنتاج الأقمشة عن 
«إفقار» الناس, بل هيأت فرصا متزايدة للتوظيف أمام عمال الغرب - وذلك بالرغم 
من تكلفة آلات الحياكة والغزل الهندية. ومن هبوط أسعار القطن والسلع الأخري: 
الأمر الذي مكنهم من شراء المزيد من السلع بأجورهم الأسبوعية. لكن تأثيرها 
[المكئنة] يتضح أكثر لدى ملاحظة الفروق الهائلة عند مقارنة الأجور ومستويات 
المعيشة ما بين الدول الغربية وغير الغربية في هذه الفترة. توسّعت الهوة كثيرا ما 
بين الطليعة الصناعية والريف المتخلّف. لم تكن الأجرة الفعلية للعمال غير المهرة 
(المعدلة بحسب كلفة المعيشة) في لندن في مطلع القرن السابع عشر تختلف كثيراً 
عن الأجرة التي يحصل عليها نظراؤهم في ميلانو. أما منذ الستينيات من القرن 
الثامن عشر وحتى الخمسينيات من القرن التاسع عشر فقد تمكن عمال لندن من 
التقدم كثيراً. أما في ذروة الفروق الكبيرة التي ظهرت داخل أوروباء فكانت الأجور 
الفعلية في لندن ستة أضعاف ما هي عليه في ميلانو. أما مع التصنيع الذي حدث في 
شمال إيطاليا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فبدأت تلك الفجوة بالضيق 
بحيث أنها كانت أقرب إلى نسبة * إلى ١‏ عشية الحرب العالمية الأولى. لكن العمال 
الألمان والهولنديين استفادوا بدورهم من التصنيع بالرغم من أنهم كانوا متخلفين 
عن نظرائهم الإنكليز حتى في العام .)272١41‏ أما العمال الصينيون, في المقابل, 
فلم مكنا من اللحاق [بركب نظرائهم في أوروبا]. كانت الأجور أعلى في المدن 
الكبيرة مثل بيجينغ وكانتون حيث كان عمال البناء يتلقون ما يعادل نحو م غرامات 
من الفضة يومياً. لكن هذه الأجور لم تشهد حركة تصاعدية في القرن الثامن عشرء 


)١(‏ عقدب علط ومعقطى عه معلاخ تعطم] 0 لبأعتممع صنه ! .دعولا ممعممسننا مأععمعيون حاط أمععن)"* .معاام 


.21 طالد فافل 


احرضن 


الاستهلاك 


بالرغم من أنها تحسّنت قليلاً في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين (حين 
ارتفعت إلى نحو ه - 5 غرامات). سبل بعض التحسّن كذلك في كانتون بعد العام 
١80‏ بالرغم من أنه كان تحسّنا ضئيلا في حين بقي عمال سيشوان في فقر مدقع. 
شهد عمال لندن في هذا الوقت القيمة التي تعادل أجورهم من الفضة وهي ترتفع من 
نحو ١8‏ غراما فى الفترة ما بين العامين ١8٠١‏ و1810 إلى 7١‏ غراما ما بين العامين 
80٠‏ و193. أما إذا احتسبنا كلفة إعالة الأسرة التي تع على عاتق العامل الصيني 
العادي فسوف يمكننا القول إن مستوى معيشته قد انخفض في خلال القرن التاسع 
عشرء وحدث الهبوط الحاد في هذا المستوى في خلال ثورة تايبينغ (أنظر الفصل 
النادسن): صحيح أن المعيشة كانت أرخص في الصين عما كانت عليه في شمال 
غربي أوروباء لكن يجب علينا أن تبكر أن سكان لندن وبرلين تمتعوا في ذلك 
الوقت بوجبات غذائية أكثر تنوعا مؤلفة من الخبز, ومنتجات الحليب, واللحوم. كما 
كانوا يتناولون كميات كبيرة من الشراب [الكحول]ء في حين أن معظم سكان شرق 
آسيا كانوا يعتمدون على الأرز المطحون والحبوب الصغيرة الأخرى. بدا واضحاً مع 
ذلك. وبحلول العقد الثاني من القرن العشرين أن الفجوة في مستوى المعيشة ما بين 
لندن وبيجينغ كانت نحو ستة إلى واحد. وذلك مقارنة باثنين إلى واحد في القرن 
الثامن عشرل'). 

كان الخطأ الذي ارتكبه ماركس وإنجلز هو إساءة تقدير المزية التكيّفية للدولة 
في القرن التاسع عشر - وعلى الخصوص عندما تتمكن من شرعنة نفسها بوصفها 
دولواك اي 

أطلق ماركس فى كتابه مساهمة فى نقد فلسفة الحق عند هيغل وصفه الشهير 
للدّين بأنه «أفيون لياط [الشقيت): يمكننا القول, إذا كانت الحال كذلك» 
إن القومية كانت كوكايين الطبقات المتوسطة. كان عهذمء 2] ومان»7 في البندقية 
مسرحاً للعرض الأول لأوبرا جديدة كتبها المؤلف الموسيقي الإيطالي الشهير غوسيب 


)١(‏ .“كلصة70ه51 عصاطنا لمه .سنك .معموللا' ..لمك صعالم 


يفون 


الحضارة 


فيردي, وذلك في ١7‏ آذار من العام 1857. وُلد فيرديء من الناحية التقنية. فرنسياً 
في واقع لمر وذلك لأن اسمه عند ولادته كان «جوزف فورتونين فرانسوا فيردي». 
يعود ذلك إلى أن القرية التي وُلد فيها كانت حينئذ تحت الحكم النابوليوني بعد أن 
ضمت إلى فرنسا مع بقية دوقية بارما وبياسينزا. وقعت البندقية بدورها تحت قبضة 
الاحتلال الفرنسي, لكنها سُلّمت لاحقاً إلى النمسا في العام 1815. تفسّر لا شعبية 
جيش آل هابسبورغ وبيروقراطيتهم الحماسة المفرطة التي استجاب لها الجمهور 
الذي كان معظمه إيطالياً للسطور الآتية من الأوبرا: 
انماع ةا ء ,لصمة ذاع عم 13:00 
ماع01 ل #مأقموعء اأ كار 
عمالاماع عااإعطاترا من علع51 
عأصعل1عه0*06 ممم اناك 
ع15عم015 5312 110نا1 
ع 3 1111152 1201 010313010 ... 
150 11لا[ لاا نلك 


117150[ أأوع ا , 


10 2 12113 "1 تاروع ا . 
(طاعن في السن وواهن/ هو حاكم الأمبراطورية الشرقية؛/ لكن شاباً أحمق 
يجلس على عرش الأهبراطورية الغربية:/ سيتبعثر كل شىء/ إذا توحدنا أنا وأنت.../ 
يمكنك أخذ الكون/ لكن دع لي إيطاليا). 
كانت كلمات هذه الأغنية التي أدّاها موفد روماني يدعى إيزيو أمام آتيلاء وذلك 
بعد نهب روماء بمنزلة استثارة مغلفة للمشاعر القومية. تصوّر هذه الكلمات إلى حد 
مثالي التفوق الدائم للقومية على الاشتراكية وذلك لأنها تمتلك سحرها الخاص. 


يمكننا التأكيد أن القومية تمتلك بياناتها الخاصة بها. كان شخصٌ آخر يدعى 


58 


الااستهلاك 


غوسيب, وهو مازيني, أقرب ما يكون إلى المنظر الذي أنتجته القومية. لاحظ مازيني 
بفطنته في العام 1801, أن الثورة «اتخذت شكلين: المسألة التي اتفق الجميع على 
تسميتها اجتماعية, ومسألة القوميات». أما قوميو ريزرجيمتتو الإيطاليون فقد: 

ناضلوا... مثل ما جرى في بولنداء وألمانياء وهنغارياء من أجل البلاد والحرية؛ 
ومن أجل كلمة كتبت على لافتة. وهي تُعلن للعالم أنهم يعيشون. ويفكرونء ويحبون, 
ويعملون لمنفعة الجميع. إنهم يتكلمون اللغة ذاتهاء وهم يحملون الملامح ذاتها. وهم 
يجثون إلى جانب المقابر ذاتهاء ويفتخرون بالتقاليد ذاتها؛ وهم يطالبون بالتشارك 
بحرية» ومن دون عقباتء ومن دون السيطرة الاجنبية...07) 

كان الأمر بسيطاً بالنسبة إلى مازيني: «يجب إعادة رسم خريطة أوروبا». رأى 
كذلك أن [القارة] في المستقبل سوف تنتظم في إحدى عشرة دولة- أمة. إن القول 
أسهل من الفعل في هذا الصدد. ولعل ذلك يفسّر كيف أن الأنماط المفضلة للقومية 
كلانه افده وز من أن تكون منهجية. ظهرت القومية في أفضل حالاتها 

في الشعر الشعبي لكتاب مثل اليوناني ريغاس فيرايوس. («من الأفضل للإنسان 
أن يمضي ساعة كرجل حر من أن يمضي أربعين سنة في العبودية والسجن»)؛ 
وكذلك في أغنيات الأخويات الطلابية الألمانية, («يقئف الحارس فوق الراين صلياً 
وحقيقياً» )؛ أو حتى في الملاعب الرياضية. حيث لعبت أسكتلندا ضد إنكلترا يوم 
كيد صا فك ا دوو وذلك في خلال أول مباراة دولية لكرة القدم جرت في العام 
الاحرقةء فى الثى 'اننهت نشجة ضفر صفن: لكن الأموو كانت تتعقب أكثر عتدها 
تفيل إلى المجذوو الشدنا سيئة: والحدود اللغوية. والحدود الدينية. التي لم تتطابق قط. 
يتضح الأمر أكثر في مثلث الأراضي المميت الذي يحيط بالبلطيق, والبلقان, والبحر 
الأسود. تمكنت ثماني دول 00 الاستقلال وإما إلى الوحدة, 
وذلك في الفترة ما بين 1878 وه٠14١ء‏ وهي: اليونان (1870)ء وبلجيكا -١17:0(‏ 
89 ). ورومانيا (18657١)ء‏ وإيطاليا ,.)١1809/1-1١865(‏ وألمانيا (ع1-147/ا4١),‏ 


)1١(‏ .*كصؤللها! عط 10" .تسمتمجواح 


حون 


الحضارة 


وبلغاريا (141/8)ء وصربيا (1817/8-18517) والتروج .)١1505(‏ لكن الجتوبيين في 
أميركا فشلوا في مساعيهم لنيل الاستقلال. وذلك ما حدث مع الأرمنء والكروات, 
والفيك» والأبرلنديية والوكديية» «والسلوفاك:: والسلوفتيق :والأوكراتنية. أها 
الهنغاريون. فهم مثلهم مثل الأسكتلنديين قد اضطروا إلى قول دون الشريك الأصغن 

في أمبراطوريات مزدوجة ساعدوا على إدارتها. أما بالنسبة إلى الشعوب المتمايزة 
و ونا مثل شعوب روماء وسينتي. والكاشوب وءطناداوة»اء والسورب 65ز50, 
والوينديين. والفللاك قطعهالا, ودلااءعاء52, وكملزدب-00دم:09© ووألهاء فهي لم 
تأخذ مسألة استقلالها السياسي بصورة جدية. 

يتعلق النجاح أو الفشل في لعبة بناء الأمم بالسياسة العملية. وجد كاميلو بينسو 
وهو كونت كافورء أنه من المناسب تحويل بقية أنحاء إيطاليا إلى ملحقة استعمارية 
لبيدمونت - سردينيا. كانت الحال كذلك مع أوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك, وهو 
كونت. منطقة بسمارك -. شوتهاوزن. الذي وجد أنه من المناسب المحافظة على 
امتيازات العائلة الملكية البروسية. وذلك عن طريق جعلها المؤسسة الأقوى في الرايخ 
الألماني الاتحادي. كتب بسمارك في مذكراته: 

لم أشك قط في أن أهمّ عنصر في السياسة لكان #الرايد الأمراء والسلاللات 
الحاكمة: ولسن مد أولتكالاحتدة عق الشهزة سواه فى البرلهان:والضحافة او 
ؤزاء المتاريس 7ه نأا تلك العقدة المستعصية في الوضع الالماني يد فلا يمكن حلها 
إلا بحدّ السيف: الأهم في الموضوع هو ضرورة كسب ملك بروسيا. سواء عن وعي 
أو من دون وعيء ومعه الجيش البروسي, وذلك من أجل القضية القومية. وسواء 
أكان ذلك من وجهة نظر «بروسية «أوولم80» أو من وجهة نظر قومية تعني أن 
توحيد ألمانيا هو الغاية الرئيسة: كانت الغايتان شاملتين 76 ز15ه)»«ه-0» ... فالسلالا'ات 
الحاكمة كانت أقوى على الدوام من الصحافة والبرلمان... تحتاج الوطنية الألمانية 
إذا أرادت أن تكون ناشطة وفاعلة إلى أن تتعلق بسلالة حاكمة... يتعلق الأمر بسلالة 
بروسية, أو بآل هانوفرء أو فرتمبيرغرء أو بسلالة بافارية. أو الهيس. أكثر من سلالة 
ألمانية, [لكن الألمانية] هي المؤهلة لإعطاء البرهان القاطع على الوطنية!©. 


)١(‏ ذابطء.ل .اهلا ,مععوععنتصتصعع ,اع نمسصولعق 


أن 


الاستهلاك 


كان التحوّل من 80 ألمانية مؤلفة من تسع وثلاثين دولة تهيمن عليها النمسا 
إلى الرايخ المؤلف من خمس وعشرين دولة؛ تهيمن عليه بروسياء هو ضربة المعلم 
التي أقدم عليها بسمارك. لكن ما حدث هو أن الهزيمة التي ألحقتها بروسيا بالنمسا 
والدول الأعضاء الأخرى في الكونفيدرالية الألمانية في العام 1875 يجب ألا تعدّ 
حرباً من أجل التوحيد. بل هي في حقيقتها نصرٌ أحرزه الشمال على الجنوب في 
حرب أهلية ألمانية. وذلك لسبب بسيط وهو أن عددا كبيرا من الناطقين بالألمانية قد 
تعدوااي النركا الجدية كن انق الذي أخريه جارك لم يفيح كاناة إن 
أن تفوق بمناوراته على خصومه الليبراليين داخل البلادء وهو ما حصل أولا عندما 
أدخل التصويت الشاملء الذي كلفهم خسارة مقاعد كثيرة في مجلس الدايت الجديد 
(الرايشتا غ), وبعد ذلك عندما شتّت صفوفهم حول مسألة التجارة الحرة في العام 
كان ثمن ذلك إعطاء الالمان الجنوبيين وضعين حاسمين: الدور المحوري 
لحزب الوسط الكاثوليكي في مجلس العموم (الرايشتا غ), وحق الفيتو الجماعي 
لجمهوريات جنوب ألمانيا في المجلس الأعلى (البوندسرات). 

أطلطةء مغغيط عطء ممع هكلط ,ع علرمء لم مقسك ملأب عطء مسسمتاوهما ع5 - «إذا 
أردنا أن يظل كل شيء على حاله. فينبغي تغيير كل شيء». كان ذلك هو أشهر 
أسطر الرواية التاريخية النمر »)١904(‏ التي كتبها غوسيب توماسي دي لامبيدوزاء 
وهو قولٌ يكثر الاستشهاد به من أجل تلخيص السمة المحافظة المحجوبة للوحدة 
الإيطالية. لكن تأسيس هذه الدول - الأمم الجديدة لم يتعلّق فقط بالمحافظة على 
الامتنا زات الموووتة نض للك الأراضسى) الديددين :فن أوزوياء كانت الكتانات 
الممائلة لإيطاليا أو ألمانيا تتألف من عدة دويلات مغيرة أعكلة مر اطندها #ممجموعة 
من المنافع: تخفيض كلفة الإنتاج, امتياز الشيكات 115 معان عاره اعم وكلفة 
معامللات أقل. وكذلك التقديم الأكثر فاعلية للحاجات العامة الأساسية مثل القانون 
والنظام, والبنى التحتية. والصحة. كان بإمكان الدول الجديدة أن تكون مدن أوروبا 
الصناعية الكبيرة, والبيئة التي تفرخ الكوليرا والثورة. لكنها أصبحت آمنة في نهاية 


م 


التطافج أرق الأعاه النقرة «واصيحة "الطفات عريفه جذا بحيث لا تسمح 
بإقامة المتاريسء كما أصبحت الكنائس أوسع. والمتنزهات خضراءء وأقيمت 
الملاعب الرياضية, أما الأهمّ من كل شيء فقد كان وجود المزيد من رجال الشرطة 
- وهي كلها أمور حوّلت عواصم أوروباء وليس أقلها باريسء التي غيّرها البارون 
جورج هاوسمان تماماً من أجل نابليون الثالث. امتلكت جميع الدول الجديدة هذه 
واجهات مبان رائعة, حتى أن النمسا المهزومة لم تضيّع وقتا طويلا قبل إعادة تجديد 
نفسها أمبراطورية - ملكية تحت اسم النمسا - هنغارياء وهي التي أقامت هويتها 
المعمارية بالأحجار التي أحاطت ب [سور] 850هتاوع 210 فيينال'). كانت هناك قيمة 
جقيسة وراءثلك الواجيات»:فالمدارس كتدنت فكاتك أففيل وسيلة تفرش اللغات 
القومية البوعدة فى رورس ليان نت [شكنات عدلك: فكانت أفضل الأماكن 
لتدريب طلبة المدارس الثانوية على الدفاع عن أرض أجدادهم. أنشئت كذلك 
السكك الحديد حيث بدت ربحيتها مشكوكا فيهاء لكنها كانت الوسيلة المثالية لنقل 
الجنود إلى الحدود كلما دعت الحاجة. تحوّل الفلاحون إلى فرنسيينء أو ألمانء أو 
إيطاليين أو إلى صرب, وذلك تبعاً للمنطقة التي ولدوا فيها. 

أما المفارقة هنا فهي تزامن عصر القوميات هذا مع توحيد أنماط الملابس. 
امخيرة الأزياة السدكرية بالتما قوها إلى قرحة أيكة معيا. :تحت ورطا ‏ المعاركه 
تمييز الجندي الفرنسي من الجندي الألماني. أو من [الروس] 5616ه:. حتى من 
ظلال أولئك الجنود. لكن الابتكارات العسكرية التي شهدها القرن التاسع عشر 
حسّنت كثيرا دقة تصويب المدفعية وقوتهاء وذلك بالإضافة إلى استخدام البارود 
الذي لا يترك دخاناً. وهي كلها أمور استدعت تغيير المعاطف اللامعة التي كانت 
سائدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى معاطف أكثر دكنة. تبنى البريطانيون 
الأزياء الكاكية بعد حرب العام 1878 التي نشبت بين الإنكليز والزولو. وهو مثال 


)1١(‏ امصصعالا عانعن زك-عل-ماط ,ع اويمطن5 


نفرضس 


الاستهلاك 


حذا حذوه الأميركيون واليابانيون بعد ذلك. اختار الروس اللون الكاكي كذلك. وإن 
كان أقرب إلى الدكنة أكثر. وذلك في العام 1404. أما الإيطاليون ارا اللون 
الأخضر المائل إلى الرمادي في حين أن الألمان والنمسويين فضّلوا اللون الرمادي 
وبإعمع ععلام. لكن مع توسع حجم الجيوش كان لا بد من تبسيط الاقتصادء وكذلك 
ضيحت المعارك أكث وضوحا. 

أظهر المدنيون الذكور نفوراً من الأزياء المبهرجة التي كانت تفضلها الأجيال 
السابقة. أما البذلة التى ابتكرها بيو بروميل فى حقبة الوصاية على العرش, فقد 
كان سما دورق بالق إلى الأزياء الي كانت سائدة في القرن الثامن عشر. 
مالك )الوق كد ةبعه ذلك قد وزائة ا المجتمع البورجوازي. أما 'معطف 
«نيوماركت» الذي كان يصل إلى الركبة وذا زر واحدء وهو الذي يشبه طائر البطريق» 
والذي لا نراه الآن إلا في حفلات الزفاف المبالغ فيها. فقد حل مكانه معطف 
بروميل: والمعطف مزدوج الصدر الذي كان مفضّلاً لدى الأمير آلبرت. أما ألوان 
السترات فراوحت ما بين ألوان الحرير الصينىء. وألوان الصوف الأسود أو الرمادي. 
أما السراويل القصيرة فقد اختفت أمام اللتراويل الطويقة: وكذلك الجوارب الطويلة 
التي اختفت أمام الجوارب السوداء القاتمة. أما القمصان فقد كانت بيضاء غالبا. بدا 
أن حجم الياقات أخذ بالتقلص إلى حين لم يبقّ منها سوى ما يشبه جناحي دجاجة 
مقي #وكانت نروظة :ضكى تاهما عا ٠‏ وهي غالا ما كان نودا» اللو اما 
القبعات فتقلص حجمها كذلك. ولم يبق منها إلا ما يغطي الرأس. كان لون القبعات 
هو اللون الأسود. بدا الأمر وكأن المجتمع برمته يتجه نحو الوعي. 

لسنا بحاجة إلى التأكيد أن ملابس النساء كانت أكثر تعقيداً وتنوعاً في العصر 
الفيكتوري, كماطيرنوى بن الريحده بن الغمالوا دين يرتدون زي العملء والفقراء 
النذيخ غانا ما ازتدوا شاءا مهفنة: لكن توهب الأ زناه فى الفدرة الفيكتوريةات وهو 
الأمر الذي امتد فى طول أوروبا وعرضهاء ووصل حتى ري الشرقى للولايات 
الشحدة تققد ظ واقعاً ولغزاً في وقت كانت القوميات في كله موك ا 


ايفان 


الجطيارة 


«النشيد الاشتراكي» حاضراًء لكن على مستوى أزياء الملابس فقط. أما تفسير ذلك 
فقد كان آلياً اهونمهءهم:. كما يمكن للمرء أن يتوقع في في العصر الصناعي. 

ظهرت آلة [ماكنة] خياطة سنجر في العام 2186٠‏ أي عندما انتقل إسحق 
ميريت سنجر إلى بوسطن في ماساشوستسء ورأى عيوب الآلة التي كانت تُصنع 
في ورشة أورسون سي. فيلبس. لاحظ ضرورة أن تكون الإبرة مستقيمة غير مقوسة. 
أما المكوك فكان يجب أن نكون ترقا : لاحظ كذلك أن الجهاز برمته يجب 
أن يشغّل بالقدمين. وليس باليدين. لم يكن ستجر رجلا لطيفاء أي مثل ما كان عليه 
ماركسن - كان اللرجل أربعة وعشرون ولذا مق خمس ششساء مختلفات: رفعت إخداهن 
عليه قضية بتهم تعدد الزوجات, الأمر الذي أجبره على الفرار من الولايات المتحدة. 
التجميل (). تمكن سنجرء مثل ماركسء من تغيير العالم» وإن كان نحو الأفضل, أي 
لخاذت :نا ادها رك 

تمكن آي. أم. سنجر وشركاه. وهي الشركة التي أصبحت فيما بعد شركة سنجر 
للإنتاج. من إكمال عملية مكننة إنتاج الأقمشة التي بدأها جايمس هارغريف قبل 
أقل من قرن من الزمن. يعني ذلك أنه أصبح ممكناً أن تقوم الآلة بخياطة قطع القماش 
وجمعها معاً. لا نستغرب في هذه الحالة أن لا يلاحظ الجيل الذي لم يسبق له أن 
خاط أكثر من بضعة أزرار الطبيعة الثورية لهذا الاختراع. كان ميل سنجر إلى النساء 
شديد -- 7 و 5 أي ركل ا لخر ترا مما قدّمه 0 تقلصت ساعات 
(١‏ تفصح الأسماء الآتية عن نفسها في هذا المجال: دونا كاران. كالفين كلاين ٠‏ إيستي لاودر. رالف 

ل وهيلينا روبنشتاين» وليفي شتراوس. يصدق الأمر ذاته على المتاجر الكبيرة الآتية: ابراعام 


وشتراوس» بيرغدورف غودمان, بلومينغدايل: ماسيء. نيمان ماركوسء ساكس وسيرزء وذلك من دون أن 


ايفن 


الاستهلاك 


ثوان بعدهاء وذلك بفضل سنجر. يلخص تاريخ ماكنة خياطة سنجر الطبيعة التطورية 
للثورة الصناعية. وذلك مع ظهور طريقة فعالة في إثر أخرى. تتالت التغيّرات المستمرة 
[في هذه الماكنة] بعد ظهور أول إنجاز كبير: نموذج ظهر السلحفاة (18057) الذي 
تبعه نموذج الجندب :عمم0125500 (1808)., ونموذج الأسرة الجديدة (1805), 
والنموذج الكهربائي 49 »| (1880). أما بحلول العام 11٠١‏ فمّد كان ما لا يقل عن 
أربعين نموذجا مختلفا قيد الإنتاج. تزايد هذا العدد بحلول العام 1479 إلى .",٠ ٠0‏ 

شهدت هذه الماكنة انتقالاً سريعاً إلى بقية مناطق العالم قلّ نظيره بين الاختراعات 
التي ظهرت في القرن التاسع عشر. انتشرت سنجر من مقرها العام في 508 ١59(‏ 
بعد ذلك) برودوايء نيويورك لتصبح واحدة من الماركات العالمية بالفعل. امتلكت 
مصانع في البرازيل؛ وكنداء وألمانياء وروسياء وأسكتلاندا. أما في أوج ازدهار هذه 
الشركة فقد كان مصنع كيلبووي في كلايدبانك يغطي مساحة مليون قدم مربعة,' 
ويوظف ١١٠٠٠٠١‏ عامل. تجاوزت المبيعات العالمية لهذه الشركة في العام حل 
الرقم ١,٠‏ مليون ماكنة سنوياً. لكن هذا الرقم تضاعف أكثر بحلول العام 141 . أما 
شعار الماركة - حرف 58 الملفوف حول امرأة خيّاطة - فقد انتشر في كل أصقاع 
الارضء وكان يشاهد حتى على قمة جبل إيفرست, وذلك بحسب ما قاله مسؤولو 
الإعلان عن تلك الماركة. قدم المهاتما غاندي تنازلاً نادراً أمام الحداثة. وذلك 
عندما اعترف بأن ذلك الاختراع كان «أحد الأشياء النافعة القليلة التي تم اختراعها 
على الإطلاق». كان ذلك ثناءً فعليا جاء من الرجل الذي عبّر عن استيائه حتى من 
الطب الحديث(١).‏ 

وضع سنجر مثالا للتفوّق الأميركي. لم يقتصر الأمر على اجتذاب الولايات 
المتّحدة المغامرين بطبيعتهم من رواد التجارة. أي كما فعلت ذلك دائما. لكن 
تجمّع ما يكفي منهم لتكوين سوق داخلية لا نظير لها. تجاوزت الولايات المتحدة 
المملكة المتحدة في الفترة ما بين ١81١‏ و141١‏ . كان عدد سكان المملكة المتحدة 


)١(‏ االتااط حع لص طاهك. 01ت اتام وبماه مانا عن وحن ]ا معمماك* .متمملة .© لا 


إعكوفون 


الحضارة 


يبلغ ضعفي عدد سكان الولايات المتحدة في العام ,187٠١‏ لكن الآية انعكست 
بحلول العام .١911‏ زادت نسبة النمو الاميركي بين العامين ١81٠١‏ و917١‏ حتى ١٠م‏ 
بالمئة!0). أما في العام ١1٠١‏ فقد كانت حصة الولايات المتّحدة من الإنتاج العالمي 
هى الأعلى: ١4‏ بالمئة مقابل 18 نالمئة خصة بريطائيا(؟). 'اختل الاقتضاد الأميركى 
في العام ١41‏ المرتبة الأولى بين الاقتصادات الصناعية في العالم بالنسبة إلى 
الفردا”). لكن الأكثر أهمّية هو أن الإنتاجية الأميركية ربما هدّدت بتجاوز الإنتاجية 
في بريطانيا (إلا أنها لم تفعل ذلك إلا في العشرينيات من القرن العشرين)'). كان 
القطن والأقمشة في قلب «العصر الذهبي» الأميركي, أي مثل ما كان الأمر عليه مع 
عصر التصنيع البريطاني. أما في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى فقد كان 
القطن الخام الآتى من الجنوب ما زال يشكل 750 بالمئة من الصادرات الأميركية0). 
كان معظم الإنتاج الأميركي من القطن. مع ذلك. يُنتج للاستهلاك المحلي. أما 
صادرات بريطانيا الصافية من المنتوجات القطنية في العام ١1٠١‏ فكانت تساوي 
50 مليون دولارء بينئما بلغت ارات الولايات المتحدة منها في ذلك العام ه// 
ملايين دولار فقط. لكن الأكثر إدهاشا هو أن ثانى أكبر مصدر للمنتوجات القطنية 
في ذلك الوقت ربما لم يكن بلدا غربياً. بل كان أول بلد من بقية أنحاء العالم عرف 
كيف ينافس الغرب بنجاح. ذلك البلد كان اليابان. 


التغريب 


شهد العالم في العام 14٠١‏ تكاملاً اقتصادياً بطريقة لم يشهدها من قبل. كانت 
الروابط المختلفة التي ربطت ذلك العالم معاً - السكك الحديد. خطوط السفن 
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العاملة على البخار. والتلغراف - مخترعات غربية في الغالبء. ومملوكة من قبل 
ذركات غرييةة سكن لغرب نل تتليسن [السافات الى قصل ينين ] العالم'أمانإذا 
جمعت كل خطوط السكة الحديد في الولايات المتّحدة من أولها إلى آخرها فسوف 
يمائل طولها ثلاثة عشر ضعفاً محيط الأرض. تمكن الإنسان في تلك الفترة من السفر 
من فرساي إلى فيلاديفوستوك بالقطار. يُضاف إلى ذلك أن التحسينات المستمرة 
التي شهدتها السفن البخارية ‏ بدءاً بمراوح الدفع اللولبية. والهياكل الحديدية, 
والمحركات المركبة, والمكثفات السطحية - جعلت عبور المحيطات أسرع وأرخص 
من السفر براً. بلغ إجمالي حمولة سفينة موريتانيا (1401) أربعة وستين ضعفاً حمولة 
سيريوس (0)1878), لكن قوة دفع محركاتها كانت أكبر ب ١١9‏ حصانا. وهكذا 
كانت أسرع منها بثلاث مرات. يعني ذلك أنها كانت تتمككن من عبور الأطلسي 
بحمولة أكبر بكثير في خلال تسعة أيام ونصض يوم بدلاً من ستة عشر يوماً”. هبطت 
في تلك الفترة كلفة الشحن البحري بما يزيد على الثلث في الفترة ما بين العامين 
و١٠9١.‏ كانت كلفة إرسال طن من المنتوجات القطنية بالسكك الحديد 
من مانشستر إلى ليفربول تبلغ 4 شلنات. وهي المسافة التي لا تزيد على 7١‏ ميلاً, 
لكن كلفة إرسال هذه البضاعة ذاتها لم تزد على ٠١‏ شلنا عند إرسالها هي ذاتها إلى 
بومباي التي تبعد 7,75٠‏ ميلاً. بلغت كلفة شحن الملابس في تلك الفترة أقل من 
١‏ بالمئة من كلفة البضاعة الإجمالية. أدى فتح قنال السويس ,.)١855(‏ وقنال باناما 
)١1118(‏ إلى تقليص مسافات العالم أكثر فأكثر. أما الأولى فقد قلصت المسافة ما 
بين لندن وبومباي بما يزيد على الخْمْسَين, أما الثانية فقد خفضت كلفة الشحن من 
شرق الولايات المتحدة إلى غربها بنسبة الثلث”7). أمكن في أواخر الستينيات من 
القرن التاسع عشرء وبفضل استخدام طريقة التغليف المطاطيء مد أسلاك تحت 
)1١(‏ ا#عاطفا "عومعم علط أمعدن) عطا مذ برعم اممطعه] ,مساحصمع] لصة لقان 
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سطح البحرء وإرسال البرقيات من لندن إلى بومبايء أو إلى هاليفاكس"2"). استغرقت 
أخبار التمرد الهندي ستة وأربعين يوماً للوصول إلى لندن في العام /1801, أي إنها 
كانت تنتقل بسرعة بلغت 7,8 أميال بالساعة. أما أخبار زلزال نوبي الذي حدث في 
اليابان في العام ١89١‏ فقد استغرقت يوماً واحداً. أي إنها كانت تنتقل 587 ميلاً في 
الساعة, وهذا يعني أنها كانت أسرع بخمس وستين مرة9). 

انتقلت الأيدي العاملة عبر الحدود بشكل لم يسبق له مثيل. هاجر في الفترة 
ما بين ١88٠‏ و٠92١‏ نحو 08 مليون الن زرديه إلن الم كعن ووه مليونا 
من الروس إلى سيبيرياء وآسيا الوسطى, ور وهاجر 51 مليوناً من الهنود 
والصينيين إلى جنوب شرقي آسياء وأستراليا الآسيوية. أو منطقة حوض المحيط 
الهندي0). سافر كذلك نحو 7,5 مليون مهاجر من جنوب آسيا وشرقها إلى 
الأميركيتين. أما في العام ١4٠١‏ فكان واحد من أصل سبعة أشخاص من سكان 
الولايات المتحدة مولوداً خارج البلاد. وهي نسبة قياسية لم تُكسر حتى الآن©). 
تنقلت الرساميل بدورها حول الكرة الأرضية. أدت بريطانيا دور مصرف العالم, 
وصدّرت كميات ضخمة من الرساميل إلى بقية أنحاء العالم. ربما كان الأجدى 
باللا ميرين العاد عل وا وكرة! مدخ انيديا من التذمّر من الإمبريالية. أما في 
سئوات ذروة الاستثمارات الخارجية - 181/7 , /1881/ 19179 - فقد تجاوز فائض 
الحسابات الجارية البريطانية نسبة /ا بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي”. جهزت 
الشركات البريطانية نفسها لتصدير ليس القطن فحسب, بل المكائن اللازمة لصناعة 
القطن, والرأسمال الضروري لشرائها كذلك. 

ربما يكون كل ذلك المظهر المدهش هو لأول عملية عولمة. اكتسح نمط 


)١(‏ .عممععم تلط غدعء0 عطا مأ لإعوامصطعة] * وأممععط لصة عامجا 

(؟) .15.3 عاطها كماك ما اأعسععدظ داكت 

(9) .156 بصا دهن ممع ذلا أدطه1ا* ,سمع كاء اا 
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رضنا 


الاستهلاك 


الملابس الغربي أنحاء العالم كافة بسرعة هائلة. وهكذا انتقلت الملابس التقليدية 
إلى سلة مهملات التاريخ. لكن المؤكد أن ذلك لم يكن هو الغاية المعلئة لشركة 
سنجر للإنتاج. استخدمت شركة سنجر في معرض «كولومبس الكبير» الذي أقيم 
في شيكاغو في العام 1895 لمناسبة مرور 5٠٠‏ سنة على اكتشاف العالم الجديد, 
مجموعة من ست :وثلائين الوحة دعائية سمتها :«أزياء العالم». تمدّل أشخاصا من 
مختلف الألوان والأصقاع يرتدون أزياءهم التقليدية ويظهر السرور على محيّاهم وهم 
يستخدمون مكائن سنجر. ظهرت السترة الهنغارية والكيمونو الياباني 2, وأي زي 
في العالم يُمكنه الإفادة من الدرز تحت ذراع ماكنة سنجر. أما البوسنيون ل 
فقد ابتفاةوا مق عقرنة امدق هيريت؛ وكذلك "الأكتخاض يذءا مق الجزائر إل بنلاد 
الزولو. لم يعد بمستغرب أن تكون ماكنة سنجر هي الهدية المفضلة للملوك الأجانب 
مثل ملك سيام. وملك البرازيل دوم بدرو الثاني. وهيروهيتو أمبراطور اليابان. لكن 
هنا تكمن المفارقة في القصة. ع ل ين مكائن سنجر إلى استخدامها 
في خياطة ملابسهم التقليدية بل عمدوا ديا وبكل سرورء إلى استخدامها لغرض 
مختلف تماماً. وهو تقليد الملابس الأوروبية. تشكلك هده الملاس الجدبدة لحان 
من المعاطف, والقمصان ذات الياقات الجامدة, والقبعة الصوفية, والحذاء الجلدي 
الثقيل. أما بالنسبة إلى النساء فظهرت الفساتين المخصّرة. والملابس الداخلية 
والفساتين التي تصل إلى الكاحل. 

وقف في العام ١47١‏ وليّا عهدين ملكيين - ولي العهد هيروهيتو من اليابان, الذي 
أصبح أمبراطور 51002 فيما بعد. وإدوارد, أمير وايلزء الذي أصبح إدوارد الثامن فيما 
بعد - جنباً إلى جنب أمام أحد المصورين. كان العرشان اللذان ينتظرانهما متباعدين 
كثيراً جغرافياً. لكنهما وجدا هناك فوق درج هتري بوول وشركاه. وهي شركة خياطة 


(*) لا يتطلب الكيمونو في الواقع أي درز يستدعي استخدام ماكنة خياطة. 


اخرضنا 


الحضارة 


تعمل في سافيل رو(, وكانت ملابسهما متماثلة تقريباً. كان الأمير الياباني في لندن 

و أخوله حون يعي “رقا فد سبق لأحد موظفي هنري بوول أن أبحر إلى جبل طارق 

لأخذ مقاييسه. التي أرسلت 3 على القور إلى لثنان. تظهر سجلات هنري بوول 

العائدة إلى تلك السنة طلبات كثيرة باسم هيروهيتو: أزياء عسكرية؛ ومعاطف مطرزة, 

وسترات مخصصة لحفلات العشاء. ومعاطف للفترة الصباحية. تردد سطر في تلك 

القائنةة يده كشمير انع ف .«يزلة عن الفماعن الا ررق وبذلة فانيلا مخططة»2). لم 
يكن هيروهيتو الوحيد بين الأعيان الأجانب الذين يجوبون السوق للحصول على 
بذلة إنكليزية مفصلة بعناية شديدة. تحتفظ مستودعات هنري بوول بآلاف تصاميم 
البذلات المصممة لزبائن راوحوا ما بين هيلاسيلاسي. آخر أميراطور في إثيوبيا 
ونيقولا الثاني آخر قياصرة روسيا. أما أكثر زبائن بوول إخلاصاً فكان جيتيندرا 
نارايان» وهو مهراجا كوش بيهار الذي تجاوز عدد البذلات التي اشتراها في حياته 
الألف. كان الهدف هو ذاته على أي حال: التأنق عل طريقة الجنتلمان [الرجل 
المحترم] الإنكليزي من دون الاكتراث لمصير «أزياء العالم». إن ما يلفت النظر 
أكثر هو أن الكلمة اليابانية المرادفة لبذلة هي سيبيرو أي «سافيل رو». وحتى في 
هذه الأيام فإن أكثر البذلات أناقة في طوكيو هي إنكليزية في تصميمها. يفسّر هذا 
شهرة ماركة إيكوكوياء التي تعني حرفياً «المتجر الإنكليزي». يُذكر أيضاً أن نخبة 
اليابانيين المحبين لكل ما هو إنكليزي والذين يسكنون في جينزاء وهو الحي في 
طركيو الذي ناكل تمن وت إنه [فى لندن]: مانزالوا يقصدون إيكببانكان: :وهر 

المتجر الذي تعلّم صاحبه أسرار المهنة في سافيل رو. 

5 هذا جاماي ارول وهو والد هنري بوول, عمله في لندن بوصفه «خياطا» في مطلع القرن التاسع عشرء 
واختار مكان عمله في أولد بيرلنغتون ستريت, حيث اختار مدخلا إضافيا في 75 سافيل ستريت, 
وذلك في العام ١874‏ . بدأ الرجل أولاً بخياطة الأزياء العسكرية. أما الانقلاب الذي قام به ولده فد 
كان ابتكار أزياء مدنية مقبولة في بلاطات الملوك. 


1 كاموط ععلمه ل1أه هصق عط 2ه أطعنك عمد مماتلااع ع5 عاوه بصدع!] أه لإعلمنيت ممتماك 0) اباأع امع صيه‎ )1١( 


جاحات7 انول الأاعكن ععتلاه لصهة 


ع3 


الاستهلاك 


تعود الثورة اليابانية في الأزياء بتاريخها إلى السبعينيات من القرن التاسع عشر 
عمدت النخبة الأمبراطورية في حقبة المايجي إلى ترك أزياء الساموراي والكيمونو 
لمضليخة النذلات والفساتين الأوروسة الممائلة: وهم فعلوا ذلك تحت عتوان هنا 
هاه (الحضارة والتنوير) و ءاهلا داءاماناة (بلاد ثرية. جيش قوي). أما الدافع 
وراء هذا التغيير فأتى في إثر جولة امتعمرت عافين: إلى" الولآيات المتحدة وأوزويا 
قام بها وفدٌ برئاسة وزير المايجي أيواكورا تومومي, الذي اضطر إلى الاعتراف. 
بعد مرور قرون على العزلة المفروضة ذاتياً. «إن حضارتنا هي. من وجوه عديدة, 
دون مستوى 000 جهد اليابانيون ليقهموا السبب الذي جعل 50 أثرى 
وأقوى من بقية أنحاء العالم, وذلك منذ العامين 18058- 1805, أي منذ أن اجبروا 
على إعادة فتح اقتصادهم بعد تهديد «السفن السوداء» التي كانت بقيادة العميد 
البتخر الأسركى الي سن ا :انك امكلة إفاكة تعيجه لطر لاني ادن العرت 
- وهي ممارسة شاعت إلى درجة أنها أوحت إدخال لعبة الطاولة والشطرنج. هل 
يعود السبب إلى نظامهم السياسي؟ أم إلى مناهجهم التعليمية؟ أم إلى ثقافتهم؟ أم 
إلى طريقة ارتدائهم لملابسهم؟ ؟ فضل اليابانيون عدم المجازفة لأنهم لم يكونوا على 
يقين من السبب, لذلك قاموا بنسخ كل شيء. أعيد صوغ النّظم اليابانية وفق النماذج 
الغربية. بدءا بالدستور على الطريقة اليروسية لعام 1889. إلى تبني قاعدة معيار 
الذهب البريطانية في العام 1841. تدرّب الجيش الياباني مثل الجيش الألماني, أما 
الأسطول البحري فكان يُبحر على غرار الأسطول البريطاني. ادخلت كذلك مناهج 
لجاب طعت الي المارور دتري كا والمتوسطة. بدأ اليابانيون كذلك 
بأكل لحم الأبقار, الأمر الذي كان محظوراً حتى ذلك الحين. وصل الأمر مع بعض 
الإصلاحيين إلى حد اقتراح التخلي عن اللغة اليابانية لمصلحة اللغة الإنكليزية. 


أما أكبر التغييرات وضوحاً للعيان فكانت في مظاهر اليابانيين. بدأ الأمر في 
العام 147١‏ بحظر رسمي لتسويد أسنانهم وحلق حواجيهم في البلاط. بدأ الوزراء 


)1١(‏ .صضواعوطية8 عط معاصبامعصط مفمول بلإعاجوع8 
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الحضارة 


في هذا الوقت بحلق رؤوسهم على الطريقة الغربية. كما صدر مرسوم أمبراطوري 
في العام 1١81١‏ يأمر كبار المسؤولين بارتداء اليوفوكوء وهو معطفٌ أوروبي. فوق 
قميص أبيض عالي الياقة. أما في العام ١841/‏ فقد تحوّل ذلك إلى لباس تقليدي 
لسائر موظفي الحكومة7). ظهر أمبراطور المايجي بعد سنة من الرو حت ويا على 
نصيحة بسار المحبين للإصلاح» نفيك أن كا يقيم في عزلة عن الشعب 
- مرتدياً (بحسب السفير النمسوي) «زياً أوروبياً غريباً. أي نصف ثياب البحارة 
ونصف ثياب السفراء». ومعطفاً طويلاً مع قدر كبير من الضفائر الذهبية" . طب 
إلى القوات المسلّحة كذلك تبني الأزياء 0 أما الزي الرسمي لجنود البحرية 
ققد كان بحيب أزناء اليعرية الملكنة 50 الس كان هناخ | بالفرسيينة رذنت 
بالرغم من تحوّله لاحقاً إلى المظهر البروسي22. أما نساء الطبقة الراقية اليابانية 
فقد بدأن بارتداء الفستان الغربي في العام 2184885 في أثناء استقبالهن الضيوف 
الأجانب في مبنى روكيوميكان (, وذلك بالرغم من استمرارهن في ابتار الكشرلؤ 
في منازلهن. . تعرضت ملابس الأطفال بدورها إلى التغريب» وذلك مع تب تبني الأزياء 
البروسية للصبيان في المدارس الخاصة الراقية. لم تتأخر أزياء الفتيات عن اللحاق 
بالركب في العشرينيات من القرن العشرين (ولم تتغيّر كثيراً منذ ذلك الحين). لم 
يسبق أن تبنّى أي شخص المظاهر الغربية الجديدة بحماسة تفوق حماسة أوكوبو 
توشيميكي, أحد أبرز مهندسي التغيير في المايجي. سبق لأوكوبو أن جلس أمام 
عدسة المصوّر مرتدياً ثياب محارب ساموراي ومتقلداً سيفه. ومرتدياً عباءة فضفاضة 
(1) .124 .م بممتأقصصه عصوا لمسيكابت لصة عأماك ,ممممتل1 موك 

(؟) تتطعنس ييا ملتطعنا برط وممعمجمع عطاعه طمديعمامطم 1873 عط عن؟ .12 .م ,مفمهل أن ممععمصت عمععكا 
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(*) أقدم في هذا المكان. أي في جناح صرخة الغزال الذي صمّمه الإنكليزي جوزاياه كوندرء نخبة 


اليابانيين على ارتداء أزيائهم الرسمية الطويلة ومعاطفهم التي تصل إلى الركبة, ورقصوا الكوادريل, 
والوالتز. والبولكا والمازوركا على أحدث الأنغام الأوروبية. اتفق. للمفارقة. هذا التبني بالجملة للعادات 


الغربية مع ميل غربي للفنون اليابانية - وهي الفنون التي تبنّاها حتى فنسنت فان غوغ - بالرغم من أن 
ذلك التبني كان موقتا. 


بددضين 


الاستهلاك 


واضعاً رجلاً فوق أخرى, لكنه عاد وجلس بصلابة فوق كرسي مرتدياً معطفاً رسمياً 
طويلا نيتنا أسنك يقبْعته بدي أمآ عنذما وصل الوفد:الذئ ترأسه إلى إتكلدرا فى 
العام 141/7, ذكرت صحيفة نيوكاسل دايلي كرونيكل أن والسادة كانوا يرتدون آأزياء 
الصباح العادية. ولولا ملامح وجوههم. وسيماؤهم الشرقية. لكان صعباً تمييزهم 
من مرافقيهم الإنكليز». مرّت سبع عشرة سنة على تبني الدستور الياباني الجديد 
قبل ارتداء الأمبراطور زي قائد أعلى أوروبي بينما ارتدت قرينته فستان سهرة جذابا 
باللونين الأزرق والزهريء هذا في حين ارتدى الوزراء سترات عسكرية سوداء ذات 
ياقات مذهية عالية0). 

كان ثمة أشخاص قاوموا ذلك التقليد للأزياء الغربية. كما أن الأمر وصل مع 
بعض رسامي الكاريكاتير الغربيين إلى رسم اليابانيين على هيئة قرود”". يُضاف 
إلى ذلك أن اليابانيين التقليديين قد انزعجوا من ظاهرة إنكار الذات هذه. أقدم 
سبعة من الساموراي على مهاجمة أوكوبو واغتياله بكل وحشية, في ١5‏ أيار من 
العام 1414 وذلك بينما كان في طريقه لحضور اجتماع لمجلس الدولة الذي كان 
سيُعقد في قصر آلاسكا في طوكيو. تلقى أوكوبو الضربة القاضية في رقبته وكانت 
قوية إلى درجة أن السيف بقى عالقاً فى الأرض"”2". أما أومورا ماسوجيرو الذي أدت 
إصلاحاته إلى تحديث الجيش الياباني فقد كان ضحية أخرى في حقبة المايجي 
لفريق الاغتيال التقليدي, وهم الذين مثلوا تهديداً متكرراً للوزراء الموالين للغرب 
طوال الثلاثينيات من القرن العشرين. لم تكن هناكء مع ذلك, طريقة للتراجع. بقي 
اليابانيون متعلقين بقوانين بوشيدو للساموراي. لكن معظمهم تقبّل حجة أوكوبو بأن 
الاتجاه نحو التغريب هو أمرٌ ضروري إذا أرادت اليابان الوقوف على قدم المساواة مع 
الأمبراطوريات الأوروبية والأميركية. ظهر ذلك في بداية التعامل على قدم المساواة 
(1) .(1890) غ5اغمة مامص لهي بحهلغماناكمه0 عط ومتادع اناحممعط بإومجمعمم© عطاغه ممالمماكن!]] عمد 
 )0(‏ -امعااعم بمماكت صم زهه كوه بوبم //:ملاط ,ع عنامي عوزاده عكع مهم ول جرس تءلقا! ,تراتئرء نتملا علها؟ ممعم 


05/11/13 0ط 
(9) .295 .م مصهمول أن موف مصط ,عمععكا 


إرذين 


الحضارة 


ا ا ل ار قبين الغربييق 


كان أقصى طموحهم هو أن يُعاملوا كرجال. وكأنداد للغربيين. كانوا يعلمون 
أنهم لن يؤخذواء هم وبلدهم, بجدية إذا استمروا في ارتداء أزيائهم التقليدية. شهدنا 
بسرعة تغييراً في أنماط الثيابء ليس بين الجنود والساموراي فحسب, لكن [كذلك] 
بين جميع الموظفين الحكوميين. حتى في أوشاط الميكادو [الأميراطور] ذائة.., 
ساعدت هذه الثورة كثيرا على اعتراف العالم بأجمعه بالبلاد بوصفها طرفا مساويا 
في أخويات الأمم") 

فهمٌ اليابانيون العامل القوي الذي تتمتع به الملابس الغربية في تطوير البلاد. 
لم يكن ذلك مجرد تغيير في المظاهرء بل كان جزءا من اختراق محوري في تاريخ 
العالم» وذلك عندما أصبحت اليابان أول مجتمع غير غربي يتذوّق القوة التغييرية 
للثورة الصناعية. 

تزامن انتشار الأزياء الجديدة مع النمو السريع لصناعة النسيج اليابانية. تضاعف 
عدد مصانع القطن في اليابان من ١١8‏ حتى 777, وذلك في الفترة ما بين ١901‏ 
و575١.,‏ وتضاعفن عدد المغازل أكثر من ثلاث مراتء. 1 أن عدد الأنوال قد 
تضاعف سبع مرات2". كانت مصانع النسيج توظف بحلول العام 11٠١‏ نحو 8< 
بالمئة من جميع عمّال المصانع اليابانية9). تحوّلت اليابان بعد مضي عشر سنوات إلى 
المصدّر الآسيوي الوحيد للخيطان. والصوف 8:0لا. والأقمشة. أظهرت الاحصاءات 
أن ضادراتها تجاورت صادرات الماناء وفرنساء وانظالا كما فاقت إتتاجية عمال 
المنسوجات اليابانيين إنتاجية العمال الآخرين في آسيا. يعني ذلك أن صناعة الأقمشة 


)1١(‏ “لمهنعوم لتحت" [ه لعفلصمادك ,عدمن 

(؟) .194 .م ١اتنقمةل‏ أن تمتعماوط بعدععكا 

(") .اعاطم .903-1924] نصهمو أه 5ع نأ ة)5 مهاه" بماملغواعموهمق "كع مطام5 م0غأ0"') مدصول 
(غ) 2172 ءلإللاادت") م مفول .لاقلا 


ع5 


الاستهلاك 


القطنية اليابانية زادت إنتاج العامل الواحد ب ,/8٠١‏ وذلك في الفترة ما بين العامين 
7 و1978. لكن بالرغم من هذه الحقيقة فإن لوحة آداكي جينكو في العام 
17 : التي رسمها بعنوان سيدات الخياطة أظهرت أن معظم القوة العاملة كانت من 
النساءء وأن معدل أعمارهن كان سبعة عشر عاما فقظط2١).‏ أما بالنسبة إلى شركات مثل 
كانيغافوشىء فإن السنوات التى سبقت الركود كانت سئوات ازدهار حيث فاقت نسبة 
الأرباح 7 بالمئة من الرأسمال”). لم تكتف اليابان بارتداء الملابس الغربية فقطء 
لكنها صنعتهاء وهكذا أنهت احتكار الغرب للإنتاج الحديث. 

تتالت الابتكارات في اليابان الواحد تلو الآخر.ء أي كما حدث في الغرب. 
يضاف إلى ذلك أن أول سكة حديد يابانية بين طوكيو ويوكوهاما أنشئت في مطلع 
السبعينيات من القرن التاسع عشرء وكانت من تصميم بريطاني. بدأت كبرى مدن 
اليابان في امتلاك أسلاك التلغراف. ومصابيح الشوارع. والجسور الحديدية, 
والجدران الحجرية بدل الجدران الورقية. كانت البداية مع ضاحية جينزا في طوكيو. 
برزت في البلاد أربع شركات عملاقة باو)2ط29: كانت هي الآابرز في الاقتصاد 
الياباني: ميتسوي. وميتسوبيشي. وسوميتومو. وياسودا. تحولت اليابان بسرعة, 
بتوجيهات بريطانية. من شراء القاطرات البخارية إلى صنعها(). أما في العام ١9179‏ 
فقد بدأت مصانع الأخوة بلات في أولدهام, التي كانت في معظم سنوات القرن 
أبرز منتجي مكائن النسيج. بدفع حقوق ملكية للمخترعين اليابانيين الذين ابتكروا 
نول تويودا!». 


لم يحتضن أي بلد آسيوي آخر طريقة الحياة الغربية بحماسة اليابايين ذاتها. 


(1) موع وهل لصن عاانلا مناه" ) .مامتختصيما 

(؟) .30.م الإضاومكم] عانات! ممنناه") عجولا 

9 ساعد برمعارة وفرسين برقع لد وعم عف ها ريك ارنات ينكين لباقي على جنا ول قاطرة فى 
كوبي في العام 1847. كانت هذه الصناعة من بين الياتوي (الآلات الحية) التي استوعب الناباتيون 
خبراتها بشغف في حقبة المايجي. 

(") .لنم1 


فق 


الحضارة 


سعى القوميون الهنودء بالمقارنة باليابان» وبعد تخلّص البلاد من الحكم البريطاني, 
إلى الإبقاء على الأزياء الهندية التقليدية. وذلك بدءا برداء الوسط الذي كان يرتديه 
غاندي. إلى سترات نهرو الخالية من الياقات. وبعد ذلك الساري الذي كانت 
ترتديه إنديرا غاندي. كان ذلك الرفض الرمزي للعادات الغربية مفهوماً تماماً. وذلك 
لذن متاسة الخثابة :مو المثافنة الأحتية' الت ا تعتها يريظانا القت خيررا كيرا 
افر عاك الأفرعة الونسية القند ب النصيواعة يدوا كاذ اليتود: بخلاف اليابانيين, 
أبطأ بكثير في تبني التقنية والثورة الصناعية واستغلالهما. يكمن هنا أحد ألغاز تاريخ 
القرن التاسع عشر العديدة. لم يسمَّ البريطانيون إلى احتكار تقنيّتهم الجديدة. بل 
على العكس من ذلكء سعوا إلى نشرها في جميع أنحاء أمبراطوريتهم. تعرّف الهنود 
إلى آلات النسيج. والمحرّك البخاريء والسكك الحديد قبل اليابانيين بكثير. لم 
تكن مكائن النسيج في السنوات الأولى من القرن العشرين أكثر كلفةً في آسيا مما 
كانت عليه في قارة أوروبا. يصدق الأمر ذاته على الفحم. لكن أجور العمل ملت 
١5‏ بالمئة مما كانت عليه في إنكلترا. يُضاف إلى ذلك أن ساعات العمل لم تكن 
محدّدة في المصانع الآسيوية مثل ما كانت عليه ساعات العمل في المصانع بحسب 
القانون البريطاني. كان القطن الخام أقرب منالا في الهند مما كان عليه في إنكلترا. 
لكن التنمية الصناعيةء مع ذلك. فشلت في الانطلاق في الهند, أو في الصين (حيث 
كانت أجور اليد العاملة أقل مما هي عليه في الهند)7). يمكننا تفسير ذلك بأنه بالرغم 
من رخص اليد العاملة في الهند والصين فإن هذه المزية قد تلاشت نتيجة الانتاجية 
السعيف الم ةا الوك برا نا كاش نايل افير فقد كانت من ست إلى عشر 
مرات أعلى من العامل الهندي الذي يستخدم الآللات ذانيا 00ب قد الخبرالةالبريطا تين 
والأميركيون تفسيرات متنوعة لهذا الواقع. راوحت ما بين الوضاعة العرقية الموروثة, 
وظاهرة التغيّب عن العمل المزمنة, والتكاسل. قال أحد الزائرين الأميركيين لمصنع 
(1) “مع اناع] دمناه© ,ه علمظه' يعتصوع 


(؟) -عم00 عمد بلاألالاءعنل10م موءامعدك و0 اععمععع لم0 أمعتر) عطا مز بويع واممطعه]* بمماتجمععط لمة عانق6 


ناتك 7رجزواعنع0] امعتصطعه1* ,لمها 


مدان 


الاستهللاك 


منسوجات هندي متأسفاً: «بدا واضحاً. فى كل مكان. قلة الإشراف على العمل 
وضعفه. والانعدام التام للانضباط. ظهرت المغازل والبكرات أو اللفائف الفارعة 
وهي تتدحرج تحت الأرجلء كما ظهرات علب النفايات والبكرات مكرّمة بعضها 
فوق بعضء بينما كان عمال النظافة. وبعض قدامى الموظفين في المصنع يتجمعون 
في مجموعات وهم يمضغون 6408 و لانقلناتك. أما المشرفونء. وغالبيتهم من منطفة 
المهاراشتراء فكانوا يجولون بتكاسل فى المكان»22. أما أحدث التفسيرات لهذا 
الوضع فربما تكون أوضاع العمل المريعة: التهوئة السيئة المعتادة. ساعات العمل 
الكثيرة. مع مرافقة كل ذلك من درجات حرارة وأمراض غير معروفة في لانكاشاير 
أو لويل7". أما الأمر الذي كان مستعصيا أكثر على التفسير فكان السبب الذي جعل 
من بلد آسيوي - اليابان - يحرز مكاسب سريعة في الإنتاجية. وهي التي وصلت 
بومباي على إغلاق أبوابها نهائياً. 

رافق الملابس الإنكليزية. بطبيعة الحال, ما هو أكثر من الحداثة الاقتصادية. 
كانت التروق الظبقية الأنكلرونة الذققة اعد نولا كن الملايس المفطلة ابعتانة: 
كان يُمكن للمرء أن يعرف مركز الشخص الاجتماعي من طريقة تفصيل بذلته. لكن 
بالنسبة إلى هيروهيتو أو إلى اليابانيين عموماً. ويا للأسف, فقد كان ذلك عالما يُعد 
فيه طبيعيا الحكم على قيمة الشخص من خلال لون بشرته وملامح وجهه. 

عاد هيروهيتو إلى اليابان مع بذلاته الغربية المفصلة, كما عاد الرجل الذي أصبح 
فيما بعد الملك إدوارد الثامن إلى حفلة امتلأت بالثياب المبهرجة بصحبة صديقه 
الرائد إدوارد دودلي «فروتي» ميتكالف. ارتدى الرجلان أزياء عمال يابانيين. بدت 
تلك الملابس عليهما سخيفة كاليابانيين في ملابس غربية. أشار إدوارد إلى هيروهيتو 
فى سياق رسالة كتبها إلى صديقته على أنه «قردٌ في الأسر», كما لاحظ أن الشعب 


)١(‏ “انة؟ عصمنؤولط بزط/لا* علوت لصة أأمعاهللا مكلة عع5 .102 .م بلإمأاكنلها عاناكت] دمااه© عنوه]2 يوه ع5 
(3) مهلام التطوكا لصة لإالتصعل! عممعئ6وتمدع ,لإمنرطلهمنا 


/ا 


الحضارة 


الياباني «يتوالد كالأرانب». كانت اليابان التي شب فيها هيروهيتو إلى أن وصل إلى 
نعي لجر هق قد مس بالقون معني جو فق كله مي ل كد م كا بن كات 
اليابان بحاجة إلى اكتساب الأداة الغربية الضرورية. أي أمبراطورية إذا ما أرادت أن 
تعامل معاملة الند للند. لم تتأخر اليابان في هذا المضمار. أنزلت البحرية اليابانية في 
العام 185, التي تعمل وفق الأساليب الغربية. هزيمة شاملة بأسطول بي يانغ الذي 
كان بإمرة صينية. وذلك في واي هاي وي. ظهر المنتصرون في لوحات ذلك الزمان 
وكأنهم أوروبيون (حتى من ناحية وجوههم). بينما ظهر الصينيون المهزومون بضفائر 
شعرهم وبثياب توحي وكأنها مخصّصة لتلقي الهزيمة؛ ومنها الا كمام الواسعة جدا”"!. 
لكن هذه كانت مجرد البداية. شعر اليابائيون بالإحباط لأنهم اجبروا على قيول 
تعويقنات عالية بيدلا من الأراضي كغنائم حرب. لذلك بدأوا يدركون أن أندادهم 
الأوروبيين قد يترددون في منحهم وضعاً إمبريالياً مساوياً لهم. عيّر وزير الخارجية إينو 
كاورو عن ذلك بصراحة في قوله: 

علينا تأسيس أمبراطورية جديدة في البحر الشرقي بحيث تكون على النمط 
الأوروبي... إذ كيف يمكننا زرع روح الجرأة هذا في عقول ثمانية وثلاثين مليونا 
من شعبناء والميل نحو الاستقلال والحكم الذاتي؟ أما في رأيي فإن الطريق الوحيد 
المفتوح أمامنا هو جعلهم يصطدمون بالأوروبيين» وذلك كي عورا بالانزعاج بشكلٍ 
شخصي. وكي يدركوا نقاط ضعفهم. ويستوعبوا قدراً من الوعي بالحيوية الغربية... 
إنني أعتقد أن طريقة الوصول إلى هذا الوضع هي تمهيد الطريق للتلاقح الحر الفعلي 
ما بين اليابانيين والأجانب... هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكن أمبراطوريتنا من 
التوصل إلى وضع مساو لوضع الكدان الغربية فيما يتعلق بالمعاهدات. هكذا تكون 
أمبراطوريتنا مستقلة. ومزدهرة. وقوية". 


وقعت أولى المواجهات المتوقعة مع الغربيين في العام ١405‏ من خلال الحرب 


)١(‏ .سمادوم8 ,كاعم عمل 1ه مستعكسل8ة عطا مأ خمعم عاعماطلمم ىه متماتاكن1 مممعتاك جز عامسمنت عمقم 
(؟) .145 .م امعط أزنمك/ا عط له لاعمللا ,عأأمدءاكم -اععن اح 


مع 


الاستهللاك 


الروسية - اليابانية بسبب منشوريا. بعث النصر الحازم الذي أحرزته اليابان ة في البحر 
وفي البر برسالة واضحة إلى العالم: لم تكن الهيمنة الغربية أمراً مقدّراً. لكن مع النّظم 
والتقنية المناسبتين - هذا إذا لم نذكر شيئاً عن الملابس المناسبة - يُمكن لأمبراطورية 
آسيوية إلحاق الهزيمة بأمبراطورية أوروبية. توقع أحد المحللين الاقتصاديين في العام 

٠‏ أن تتمكن اليابان من تجاوز بريطانيا ذاتها قبل نهاية القرن. وذلك ما حدث 
فعلاً. تجاوز الناتج الإجمالي المحلي للفرد الياباني في العام الناتج الإجمالي 
المحلي للفرد البريطاني, وذلك للمرة الأولى. لكن الخط البياني لهذا الوضع من 
العام ١9٠١‏ حتى العام ١9/٠0‏ لمكن سما قط. 


من الراغتايم إلى الشراء 


ميق لنا أكرايكا أق البدرتك» الغالفتة الأول كانت :ضراع ماتنين الا مدر اطوويانك 
التي توجهت أطماعها وأساليبها إلى ما وراء البحار. أدّت هذه الحرب إلى إطاحة أربع 
ل حاكمة. وإلى تيت أمبراظووياتها. سععى الرئيمس الأميركق ودرو ويلسون. وهو 
الأول من بين أربعة رؤساء ديمقراطيين يرج بلاده في حرب رئيسة عبر البحار, إلى 
إعادة صوغ منطق الصراع ليكون حربا من أجل تقرير مصير الشعوب القومي. وهي 
رؤية لم يكن لها حظ كبير من النجاح في أعين الأمبراطوريتين البريطانية والفرنسية, 
اللتين تم إنقاذ مجهودهما الحربي الضعيف بفضل الأموال والجنود الأميركيين. لم 
يكن التشيكيون, والإستونيون, والجيورجيون. والهنغاريون, والليتوانيون, واللاتفيون, 
والبولنديون, والسلوفاك, والأوكرانيون هم وحدهم الذين اشتموا رائحة الحرية, لأن 
العرب والبنغاليين. هذا إذا لم نقل شيئاً عن الإيرلنديين الكاثوليك. حذوا حذوهم. 
لكن اذا وقيعخا الا كدي عابنا فيمكتنا القول إنه لم تتمكن أي واحدة من الدول 
القومية من اكتساب استقلال حقيقي حتى نهاية العام ١979‏ (ما عدا هنغاريا على 
الأرجح). بدا أن الخريطة التي وضعها مازيني لأوروبا وكأنها تلاشت مثل وميض 
البرق. 


احدون 


الحضارة 


أما الرؤية البديلة لفترة ما بعد الحرب فقد كانت رؤية فلاديمير إيليتش لينين 
لاتحاد مكوّن من الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية. وهي الجمهوريات التي 
تمكو بها أن صويقع بصي وراهداة اقييت هذه لابه نقزها تق الفاروف) الافتطالدي: 
الاستثنائية التي نجمت عن الحرب. عمدت جميع الحكومات إلى تمويل معظم 
العمليات القتالية عن طريق إصدار سندات دين قصيرة الامد ومبادلتها بالسيولة 
النقدية في مصارفها المركزية, أي طبع النقود, مما أدى إلى استفحال التضخم في 
خلال الحرب. كان معظم الجنود تحت السلاحء وهذا ما ولد نقصا في اليد العاملة, 
ودفع العمّال في الجبهة الداخلية إلى المطالبة بأجور أعلى. نفذ مئات آلاف العمال 
في فرنساء وألمانياء وروسيا إضرابات. وذلك بحلول العام /1911. لم تتأخر الحمّى 
[الاضطرابات] التي انتشرت في إسبانياء وبعد ذلك بين البولشفيك الروسء. عن 
اكتساح العالم. انهار النظام المُدُني [الحضري] كما حدث في العام 184/4,: لكن 
العدوى وصلت هذه المرة إلى مناطق بعيدة مثل بوينس آيريس والبنغال. وسياتل» 
وشنغهاي. لكن ثورة البروليتاريا [طبقة العمال] فشلت في كل الأمكنة ما عدا 
الأمبراطورية الروسية. حيث تمكن البولشفيك من إعادة تنظيم صفوفهم بعد حرب 
أهلية وحشية. لم يُظهر القادة الاشتراكيون الآخرون قسوةً أكبر من تلك التي أظهرها 
لينين عندما تبنى «الديمقراطية المركزية» (وهى على النقيض من الديمقراطية)» 
ورفض الحياة البرلمانية وممارسة الإرهاب فد لقصو بعض الممارسات التي 
أبداها البولشفيك (مثل تأميم البنوك. ومصادرة الأراضي) كانت مستمدة من تعاليم 
ماركس وإنجلز التي وردت في البيان [الشيوعي] المانيفيستو. لكن بعضاً مما فعلوه 
(أكبر قدر من الشراسة وقسوة القمع... وبحار من الدماء)7) يعود معظمه إلى تعاليم 
روبسبيير. أما «دكتاتورية البروليتاريا» - التي تعني في حقيقة الأمر دكتاتورية قيادة 
البولشفيك - فقد كانت إحدى بنات أفكار د الرئيسة. كانت تلك الدكتاتورية 
أسوأ حتى من إعادة إحياء بازاروفء الثوري المتطرف في رواية إيفان تورغينيف آباء 


)١(‏ (1918) مهاناميت!] لصة علقاك عط .متهعنا لممعض 


ل عن 


الاستهلاك 


وأبناء (1805). كان ذلك ذاته ما ع فيودور د ستيوتفسكى 
بالععية :ل :ويه بولذللك فى تشاع اروايية التفرينة بوالتقاب 1415 )4 أ دن 
الكابوس الذي أصاب المجرم راسكولنيكوف الذي اشتمل على «طاعون رهيب, 
وغير مسبوق, ولا مثيل له» مصدره آسيا: 

أما الذين أصيبوا فقد تأثروا على الفور بمس من الجنون. لكن الناس لم يعدوا 
أنفسهم أذكياء ومحقين إلى هذه الدرجة, ومن دون تردد. مثل ما عد أولئك الذين 
أصيبوا . يُضاف إلى ذلك أنهم لم يعدوا إراداتهم. واستنتاجاتهم العلمية أكثر ثباتا. 
ايت ساق كدو وعدن توكو باستها بهذا" الوياء كاتا اعدو سه 
الناس إلى قتل بعضهم بعضاً بحقد أعمى... اندفع الجنود بعضهم نحو بعض, 
وانقضوا بالطعن والتجريح بينما كانوا يلتهمون بعضهم بعضاً. 

لم يتمكن شيء في الشرق من إيقاف ذلك الوباء البولشفي. أما في الغرب فقد 
عجز عن تجاوز [نهر] الفيستولا. ولا حتى جنوب القوقاز. وذلك بفضل ثلاثة من 
المغامرين السياسيين الذين ابتكروا توليفة من القومية والاشتراكية كانت التجسيد 
الحقيقي ل 6ؤأنع1ه2: جوزف بيلسودسكي في بولنداء وكمال أتاتورك في تركياء 
وبينيتو موسوليني في إيطاليا. جاءت هزيمة الجيش الأحمر خارج وارسو (آب من 
العام ,)١147١‏ وطرد الأناضوليين اليونان (أيلول ١9471‏ ), والزحف الفاشي على روما 
(تشرين الاول 7؟93١)2‏ علامة على بزوغ حقبة جديدة - ومظهر جديد. 

كان كل الدين زتهفوا على روماء نا هذا موسوليتالذع ارتدئ ,بذلة مق ثاذك 
قطع مع ياقة متحركة وأغطية حذاءء يرتدون أزياء مزتئكاة تتألف من قمصان سوداء. 
وسراويل وأحذية تصل حتى الركبة من تلك التي تصلح لركوب الخيل. كانت الفكرة 
تتلخص في نقل مزايا الحرب الكبرى الرجولية إلى زمن السلم, «وذللك نيا بحرب 
أصغر جرت في الشوارع والحقول ضد اليسار. شاع الانسجام في المظهرء لك كان 
ذلك انسجاماً في الملابس من دون الانضباط الممل السائد في الجيش الحقيقي. 
كان الزحف الشهير أقرب ما يكون إلى نزهة, وهوما يظهر في عدد من صور الصحافة. 


0١ 


الحضارة 


كان القومي الإيطالي غيوسيب غاريبالدي هو أول من استخدم القمصان الحمراء 
لتكون أساسا لحركة سياسية. كانت القبعات المصبوغة إجبارية من جهة اليمين في 
العشرينيات من الْقَرن العشرين. أما الفاشيون الإيطاليون فقد فضلوا اللون الخو لد 
من الوقت, كها«راييا أن القوميين الاشتراكيين الألمان 5121 [المنظمة 
التي كان أفرادها بمنزلة الحرس الشخصي لهتلر] اتخذوا اللون البني أمتصمام . 

كان ممكناً أن تتلاشى حركات كهذه في غياهب النسيان لولا الكساد الكبير. 
أسفر التضخم الذي ظهر في مطلع العشرينيات من القرن العشرين؛ والانكماش 
الاقتصادي الذي ظهر في مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين عن إنزال ضربة 
للرؤية الولسونية لاوروبا التي تستند إلى الهوية القومية والديمقراطية. أسفرت أزمة 
ا اسياللة الامركنة كدلك عو كرك فى سوق الأسهي ركيية لفط ما لينة كنا هين 
الإنتاج بنسبة الثلث, أما الأسعار الاستهلاكية فقد هبطت بنسبة الربع؛ إضافة إلى أن 
نسبة البطالة تجاوزت ربع الأيدي العاملة. لم تتأثر كل الدول الأوروبية بالنسبة ذاتهاء 
لكن لم تتمكن أي ذولة سق التعاة كلا رمن تأفزاتهاذ؟ ا سارعتة الحكرمات إلن 
حماية صناعاتها عن طريق فرض سوم أعلى [على 07 - وهكذا رفع قانون 

جمارك سموت- هاولي الأميركي الضريبة المعلنة على مصتّعي القطن المستورد إلى 
5 بالمئة. كان ذلك يعني عمليا انهيار العولمة. أما في الفترة 1 بين العامين ١9179‏ 
و؟ ١9"‏ فد شهدت التجارة العالمية يقلها بمقدار الثلثين. اعتمدت معظم البلدان 
سااهة ناشاك افغلت هن اذ الديق: وتكقيفن ففية العهلة والسارك 
الحمائية. وحصص الاستيراد 00 واتحتكار الاستيراذ وفرض"الأولويات 
عليه. بدا أن فجر الدولة القومية- شتراكية قد انيلج نهائيا. 

كان ذلك مجرد وهم, فبالرغم من أن وضع الاقتصاد الأميركي بدا متفجراًء إلا أن 
السبب الرئيس كان السياسة المالية الكارثية التى اتبيعها مجلس الاحتياط الاتحادي, 
وهي السياسة التي خرّبت النظام الجفوني ان الابتكارات. وهي أساس التقدم 
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عاو 


الاستهلاك 


الصناعيء فلم تتباطأ في الثلاثينيات من القرن العشرين. انتشرت سيارات جديدة, 
وأجهزة راديوء والسلع الاستهلاكية المتيئة الأخرى. كانت شركات جديدة هي التي 
تطور هذه المنتجاتء. ومن بين هذه الشركات كانت دويون (النايلون). وريفلون 
(مساحيق التجميل). بروكتر آند غامبل (مسحوق الغسيل). آر. سي. آي (راديو 
وتلفزيون), وآي. بي. أم (ماكنات الحسابات), وهي شركات كانت تطور وتنشر 
أسلوياً متكاملاً من ا الأعمال. لم تظهر إبداعات الرأسمالية الرائعة في أي مكان 
آخر أكثر مما ظهرت في هوليوود. وهي مركز صناعة الأفلام السينمائية. أما في العام 
9١‏ أي في العام الذي وقع فيه الاقتصاد الأميركي في قبضة أزمة عاتية. فقد 
قامت الإستديوهات الكبيرة بإطلاق أفلام مثل فيلم أضواء المدينة لشارلي شابلن, 
وفيلم صفحة الغلاف لهوارد هيوز. وفيلم أنشطة مشتبه فيها للأخوة ماركس. أثيتت 
تجربة حظر الكحول التي ميّزت العقد السابق من السنين أنها فشل كارثي. وذلك 
لأنها أنتجت اقتصاداً كاملاً معتمداً على الجريمة المنظمة. لكن ذلك الواقع كان 
مصدر منفعة لصناعة السينما. توافد المشاهدون في العام ١937١‏ لمشاهدة جايمس 
كاجني وإدوارد جي. روبنسون في أعظم فيلمَي العصابات: عدو الناسء, والقيصر 
الصغير. ظهر إبدا ع آخر لا يقل إدهاشا عن صناعة السينماء وهو البث الحي والمسجّل 
الموستق ذلك ها إن اكعقت: الاميركيون اليضل :أن الاميركنية «النوه يتلكون 
أفضل الألحان. بلغت موسيقى الجاز ذروتها مع فرقة ديوك إلينغتون. التي أطلقت 
ألحاناً ناجحة الواحد تلو الآخر. حتى بعد أن اضطرت خطوط إنتاج السيارات إلى 
التوقف: وهكذا ظهرت مود إنديغو (190)ء وكريول رابسودي ,)١1971(‏ و«لا 
يعني ذلك شيئا إذا لم تنته إلى الرقص» (195), والسيدة الأنيقة, ,)١9**(‏ وعزلة 
(غ9١).‏ تمكة إلينغتون. وهو حفيد أحد العبيد من أخذ آلات النفخ القصبية 
والنحاسية إلى آفاق لم تصل تصل إليها من قبل. كما قلد كل شيء بدءاً بالموسيقى 
الروحانية. إلى مترو نيويورك. كانت إقامة الفرقة الطويلة في نادي القطن هي السبب 
الرئيس وراء نهضة هارلم. كان إلينغتون دائم التأنق في ملابسه. وذلك بحسب ما 


يان 


الحضارة 


يوحيه لقبه [دوق]. حيث كان يرتدي ملابس من صنع أندرسون وشيبرد في سافيل 
0 


يعني ذلكء, بالمختصرء أن الرأسمالية لم ترافقها عيوب خطيرة. أي إنها لم تكن 
فيذنة. يغ .ذلك أيشا أن الرأسهالية وفعت ضيضة شو الإؤازة. والشكرك الى 
نتجت مثا أما أبرز علماء الاقتصاد فى ذلك العصرء وهو جون مايثارد كينز, د 
استهزأ بسوق الأسهم واففاتزاننا نتادى القمار. كما قارنها بقرارات المستثمرين 
مع مسابقات الجمال التي تقيمها الصحف. أما الرئيس فرنكلين دي. روزفلت, 
الذي انتخب عند نهاية الكساد الاقتصادي, فقد ندّد بالصرّافين عديمى الضمير. 
أما المذنبون الحقيقيون فقد كانوا المسؤولين عن المصارف المركزية الذين ضخحموا 
فقاعة سوق الأسهم [البورصة] بسياسات مالية مفرطة في التساهل, لكنهم مضوا بعد 
ذلك إلى تضييق سياساتهم بعد انفجار تلك الفقاعة. شهدت الفترة ما بين العامين 
84 و19 إفلاس نحو ١5,60٠١‏ مصرف. أي حُمْسَي المجموع. تقلص بشدة, 
نتيجة لهذا الوضع. عرض (راوصنا السيولة النقدية. هبطت الأسعار بنسبة الثلث عما 
كانت عليه أي من الذروة إلى الحضيض. لكن نسب الفائدة الحقيقية ارتفعت فى 
هذه الأضاء الل حا باليكة “سما سيو كل "القركات:والاسر الندينة: لخّص كينز 
العواقب السلبية للانكماش الاقتصادي بقوله: 


رو 


تسير [أعمال] الشركات الحديثة بأموال مستقرضة. ولهذا تتوقف أعمال هذه 
الشركات نتيجة لهذه العملية [في زمن الانكماش]. إن من مصلحة جميع المشتغلين 
التوقف عن أعمالهم في هذا الوقت. أما الأشخاص الذين يفكرون في الإنفاق فمن 
الأفضل لهم تأجيل طلباتهم إلى أطول فترة ممكنة. إن الرجل الحكيم هو ذلك الذي 
يحوّل كل أصوله إلى نقد. ويتجنب كل نشاط تجاري. ويقبع منتظرا في منطقة ريفية 
وقانعا بما تجلبه عليه قيمة نقوده السائلة. إن النتائج المحتملة للانكماش الاقتصادي 
سيئة جداً"). 
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الاستهلاك 


كيف يتجنب المرء مصيدة الانكماش الاقتصادي؟ إن كينز على حق عندما 
ينصح. مع تردي التجارة وغياب الاستثمارات الأجنبية. أن تعمد الحكومة إلى 
الإنفاق على الأشغال العامة وتمويل هذا الإنفاق عن طريق الاستقراض. أما التخلى 
عن قاعدة الذهب التي تفرض نسباً تبادلية ثابتة مقابل الدولارء فيعد أمرا 508 
على السماح للاستهلاك 60120100:مع0 بتعزيز الصادرات (بالرغم من استمرار التجارة 
في المناطق الداخلية), وكذلك السماح لنسب الفائدة بالهبوط. لكن الحكومات 
البرلمانية التي لت هذه الإجراءات لم تحصد سوى تعاف ضثيل في اقتصاداتها. 
لكن عندما تببّت الحكومات الاستبدادية خططاً للتوسع الصناعي ولإعادة التسلّح, 
والقومية الاشتراكية» في بلد آخر (في ألمانيا) وكأنهما تقدمان حلولاً متفوقة على 
أي شيء يتوافر في 00 بلدين يتكلمان الإنكليزية. تمكن الاتحاد السوفياتي. 
وحده. من تحقيق زيادة في الإنتاج الصناعي في الفترة ما بين العامين 19174 و977١‏ 
إلا أن قليلين تساءلوا عن عدد الذين ماتوا مقابل كل طنّ من الفولاذ تم إنتاجه في 
خلال حكم ستالين (الجواب هو تسعة عشر شخصاً). لم يتأخر هتلر كثيراً عن نفاد 
صبره مع الوقائع التي عرضها وزير الاقتصاد في وزارته يلمار شاخت. أقدم هتلر على 
وضع خطة على مدى أربع سنوات مقلدا بذلك خطط ستالين الخمسيةء وذلك بدلا 
من إبطاء وتيرة إعادة التسلح في محاولة منه للتغلب على الصعوبات التي يمر بها 
ميزان المدفوعات (أي افتقاد مصرف الرايخ الذهب الضروري لدفع أثمان الواردات 
من فائض الصادرات). دخل النظامان في منافسة صارخة, وتدخلا في جهتين 
متصارعتين في الحرب الأهلية الإسبانية, كما أقاما جناحين متقابلين داخل معرض 
باريس الدولي في العام 191. أما التمحيص الدقيق لهذين العملاقين الجالسين 
على قمتي النظامين الاستبداديين القويين فلم يكشف إلا عن فرقين أساسيين فقط: 
كان الشيوعيون الخارقون للطبيعة 0805ناا:ءمنا زوجين يلبسان ثياب عمل متواضعة, 
بيثم كان الآريون الشازقون للطبيعة ذكريق:غاريية : أنا الأعر اومجاه الى هوا درت 


إعاء كنا 


الحضارة 


من احتشام الواقعية الاشتراكية فقد كان عدم الإثارة التي ميزت العري الآري. كان 
الجسد العاري جزءاً أساسياً من الفن الغربي منذ الإغريق القدماء. مما يذكرنا بأن ما 
لا نرتديه غَادة اتش ههما كبكل نا نرتديه بالفعل. صوّر الفنانون الغربيون. منذ عصر 
النهضة. بشغف. النساء في حالات مختلفة من العري, وهكذا أنتجوا روائع فيها 
الكثير من الإثارة مثل لوحة إدوار مانيه ءطنعط*! /ناد 6عدناءزء6 وأوليمبيا (1879)., 
وكانت الأولى تحيةً للوحة العاصفة (نحو العام :)١005‏ بينما كانت اللوحة الثانية 
فحة للوخة قتان :فبنوسن ارستو (18)ء لكن العراة التازينة: أوصوا"الفجور: 
وأظهروا ميل الرجال المفرط تجاه العضلات الكبيرة؛ بينما لم تظهر لا صدور النساء 
ولا أردافهن بشكل بارز. 

وعد ستالين وهتلر بتعزيز النمو وفرص العمل من خلال مزيج من القومية 
والاشتراكية. وفى القائدان بالوعود التي قطعاها. كان الناتج الاقتصادي الأميركي 
في العام 148 يزيد بقليل على 5/ أقل مما كان عليه في ذروة ما قبل الأزمة في العام 
8 بينما كان الناتج الألماني أعلى بنسبة 7 بالمئة. كما أن الناتج السوفياتي كان 
أعلى من ذلك, هذا إذا كان لنا أن نصدّق الإحصاءات الرسمية عن «الناتج المادي 
الصافي». انخفضت البطالة في ألمانيا إلى ما دون المليون شخص.ء وذلك مقارنة 
بالرقم ” ملايين قبل ذلك بأربع سنوات فقط. أما في شهر نيسان من العام 1918 فقد 
كان عدد العاطلين عن العمل أقل من ٠٠٠٠٠١‏ شخصء وهو رقم مُرْض كالتوظيف 
الكامل. تخفت الولايات المتحدة وراء هذه الأرقام. حتى ولو عدّلنا الأرقام الرسمية 
للبطالة باحتساب أولئك الذين يعتمدون على صندوق طوارئ المساعدات الاتحادي 
فى عداد العاملين. أما التعريف الحديث لنسبة البطالة فيدل على أنها كانت لا تزال 
37 بالمئة في العام 1974. تمثّلت المشكلة في أن النمو في النُظم الاستيدادية 
لم يُترجم إلى مستويات معيشة عالية. لم يكن النموذج الاقتصادي كينزيا بالفعل, 
وذلك لأنه لم يستخدم الإنفاق على المشاريع العامة لإطلاق حركة الطلب عن طريق 
التأثين المضاغف للإنفاق الاستهلاكي. عمد الاقتصاد الموجّه [المخطط] إلى حشد 


املعانا 


الاستهلاك 


القوى العاملة كى تعمل فى مجال الصناعات الثقيلة, والبنى التحتية, والأسلحة. كما 
أنها مولت هذه العملية 1 طريق الأدخار: آضين الإدعيلةك -شحة لهذه السياسة: 
باشلل كان الناين يعملون ويأخذون أجورهم, لكن بسبب قلة السلع المعروضة للبيع 
في المتاجرء لم يكن أمامهم من كبير خيار غير وضع أموالهم في حسابات توفير 
حيث أعيد توجيهها لتمويل الحكومة. ركزت الدعاية النازية في هذه الأثناء على 
صور الأسر الكاملة [زوج وزوجة وأولاد] الميسورة, التي تتغذى جيداً. وتعرف كيف 
ترتدي ثياباً أنيقة. وتقود سيارات الفولزفاغن الصغيرة الجديدة عبر طرقات واسعة. 
لكن للإحصاءات رأياً آخر. ارتفع مجهود إعادة التسلّح عما كان عليه في العام 
ع*14. بينما بقي إنتاج المنسوجات على حاله, كما انخفضت الواردات. أما عدد 
التدقتع الذي امتلكو ا سنازات فق كان فلبلا تهدا "ار قزاريذاث يقة وحك مركة مبعونة 
الحصول على المواد الأساسية, التي كان الرايخ الثالث يستوردها من الخارج. مثل 
البن. أما إذا أراد الرجل الألماني أن يبدو أنيقاً في العام 198, فلم يكن أمامه من 
خيار غير ارتداء الي الموحد. أما أناقة الزي العسكري فلقيت اهتماماً كبيراًء الأمر 
الذي لم يحصل في الاتحاد السوفياتي. وهكذا حظي رجال (55 (ن1/مادتانه5) 
الذين كانوا يرتدون ثياباً سوداء بأكثر الأزياء أناقة, من تصميم كارل دابيتشء ووالتر 
هيك ومن صنع هوغو يوس 7 كانت :تلك الأزياء دروة الأناقة:الفاشية: 

كان الهدف الأساس من وراء فرّق (55). والاشتراكية القومية ككل هو التدمير 
وليس الاستهلاك. كان نموذج هتلر الاقتصادي, كما أوضح في الوثيقة التي نعرفها 
اليوم باسم 281617058001002 1اع0ا11055: يتطلب امتلاك «حيّز للعيش» - أي ضمٌ 
الأراضي المجاورة - وهذا يكفل توفير المواد الخام لألمانيا التي لم يعد بوسعها 
الاستمرار في الاستيراد. يعني ذلك أن السعي الإجباري نحو التوظيف الكامل لليد 
(1) مضه نافيصايعج] إن جعوة/لا نوم ٍ 
(*) تعرضت شركة بوس التي اتخذت ميتزينجين مقرأ لها للإفلاس نتيجة الكساد الكبير في العام 19. 


لكن بعد انضمام صاحبها إلى الحزب النازي فى السنة التالية, ما لبث أن تكرّس بوصفه أحد المزودين 
الرنسيين لأزياء «حركة هتلر». 


لاه" 


الحضارة 


العاملة عن طريق إعادة التسلّح قد ساهم في مضاعفة احتمالات نشوب الحرب. كانت 
الحرب بحسب طراز أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين, ومع تقدّم التكنولوجيا 
العسكرية, أمراً مدمراً. تبيّن جلياً في العام 19110 مدى الخراب الذي يُمكن للقصف 
الجوي أن يتسبب بهء ليس في غورنيكا حيث انقضت الطائرات الألمانية والإيطالية 
على مواقع الإسبان الجمهوريين فحسب, لكن أيضاً في شانغهاي التي تضررت 
كثيرا بسبب الغارات الجوية اليابانية. كان سلاح الطيران سلاحا رهيبا صُمَم لزرع 
الرعب بين الجنود والمدنيين. أما على الأرض فإن الدبابات وأنواع المدفعية المؤللة 
الأخرى قد تمكنت من حل مشكلة عدم القدرة على الحركة التي ميّزت الحرب 
العالمة الأول فى 'الغرس..,وهكذا كقفث كرائن: جرت الختادق. انما #«الحرت 
الخاطفة»:حقد كامت: أكتر قلعة كير بالقبية إلى النخياة الكيرية: .لين بالننية إلى 
المحاربين المكشوفين فحسبء لكن بالنسبة إلى المدنيين بصورة أكبرء وهم الذين 
شكلوا النسبة الكبرى من ضحايا الحرب العالمية الثانية. 

كانت الحرب العالمية الثانية, في الظاهر. صراعاً ما بين أربع صيغ من صيغ 
الحضارة الغربية: الاشتراكية القومية, الشيوعية السوفياتية» والامبريالية الآوروبية (التي 
تبنّاها اليابانيون), والرأسمالية الأميركية. اجتمعت في البداية قوى الاشتراكية القومية 
والشيوعية السوفيائية ضد الصيغة العالدة يتما يقيك الضيفة الرايحةخلى السيانة. لكن 
بعد سئة ١44١‏ المحورية؛ أي عندما هاجم النازيون الاتحاد السوفياتي, وبعد الهجوم 
اليابانى على الولايات المتحدة, انقسمت التحالفات ما بين دول المحور - ألمانياء 
زابظاليا#والانا وات إضافة إلى الأمراطوريات التى فوروها على سخ لأساف إلى 
بعض الدول التابعة الأخرىء ضد الثلاثة الكبار - الاتحاد التوفياق : والأمبراظورية 
البريطانية, والولايات المتحدة - بالإضافة إلى جميع الدول الأخرى (ومن هنا جاءت 
تسمية «الأمم المتحدة» كما أحب الحلفاء تسمية أنفسهم). لكن تقاطعا حدث. في 
واقع الامر. عندما وصلت صناعة التدمير إلى ذروتها المرعبة. طوّرت كل القوى 
المتحاربة الرئيسة أجهزة حكم شديدة المركزية صَمَّمت بغية توزيع الموارد - سواء 


5084 


الاستهلاك 


الموارد البشرية أو المعدات العسكرية - عن طريق آليات أخرى غير السوق, وذلك 
نخدي خطط رألقة العفين وممكمة سلقا يكرت كل هده الأجهزة الحريات الفرددة 
شِ سبيل إحراذ نه نصر سكري 1 الو غلي 0 ع 0 للعدو. 
كما أنها ري 0 أهداف 5-0-6 مشروعة. مارست 
كل تلك القوى تمييزاً ضد مجموعات مدنية مختارة في الأراضي ي التي سيطرت عليها 0 
وذلك بالرغم من عدم توصل الويطاجين أواالأدر كيين وخ الايطانبين» ل 
عيد, إلى الوحفية التنمارسها الألفاق والروتق تيكاه الأقليات"الغرفية غير المرتوق 
بها. تتضاءل الجرائم التي اقترفها اليابانيون ضد المدنيين الصينيين. وأسرى الحرب 
من الحلفاءء أمام «الحل النهائي للمسألة اليهودية» الذي اعتمده هتلر, وأمام سياسة 
«تذويب طبقة ملاك الأراضى» القى سوق لتبعالية أن اعتنددها: كانت العهلدان اسما 
ملقلفا للا زان 


بدا أن الجميع فد تهيأوا للحربء وما إن حل العام عع4١‏ حي كان لدى ست 
دول متحاربة كبيرة أكثر من 8# مليون محارب يحمل سلاحاً. وكلهم تقريباً من 
الرجال: أما بالنسة إلى كل الذول المخازية ققد تغدئ هذا العده المية مليون شخص:. 
يمثل ذلك العدد ما بين حمْس وربع عدد سكان العالم. لكن النسبة بقيت هي الأكبر 
في التاريخ الحديث وقبله وبعده!"". شارك في نلك الحرب أكثر من 8" مليون رجل 
د القراقانت :ويا شليون: رخ فق الالنان حون مليون جل امن الأمير ين تجو 
4 ملايين من كايا المي اطورية الْبَرَيظائية المخلضيق: 5-5 ملايين رجل ياباني. 
كانت نسبة الشبان المجندين 018 الذين لم بضطروا إلى ارتداء الزي العسكري فكيلةً 
جداً. كانت نتيجة ذلك تخصيص جزء كبير من صناعة المنسوجات العالمية لصنع 
الأزياء العسكرية. تنوعت كثيراً الأعمال التي قام بها الذين ارتدوا تلك الأزياء. 


)١(‏ .لاملا عطا'له عمللا .ممديين" ممه ,واتماعل وعطاسية نوم 
(؟) ١٠ا‏ موللا لاعوللا أن اصرمممكظ .ممعتصمل 


509 


التعضنازة 


كما انهمكت غالبية الألمان. واليابانيين» والروس بأعمال عنف منظمة من نوع أو 
آخر. أما غالبية الأميركيين والبريطانيين فكانت في الخطوط الخلفية تاركة المعركة 
لأقليات غير محظوظة. تضافرت عوامل عديدة لربح الحرب ضد ألمانيا: القوة البشرية 
السوفيائية: والرأسمال الأميركى::والتفكيك البريطانئ للشيفرة الألمانية: وقتل الروس 
للجنود الألمان, والتدمير الأميركى للمدن الألمانية. أما النصر الذي احرز على اليابان 
نقد انجزغاناء وإن ليس كلا غلن بيد الولايات المتحدة التق أصحت مشروع 
مانهاتن (الذي أخذ اسمه من ضاحية مانهاتن الهندسية حيث بدأ في العام )١911‏ 
القنابل الذرية الثلاث التي أنهت الحرب وغيّرت وجه العالم. وهي القنابل التي تمت 
تجربتها في صحراء المكسيكء واسقطت فوق هيروشيما وناغازاكي في العام 1940. 

كانت القنابل الذوية إنجارا غربياء زف نحاءت فكرتها هق التحديز الذي أوسلة 
آلبرت آينشتين إلى روزفلت بأن الألمان قد يكونون أول من يطور سلاحا كهذاء 
كما أن الفكرة تلقت دفعا من اكتشاف البريطانيين الخصائص الانشطارية لليورانيوم 
-70, التى كان الأميركيون بطيئين فى فهمها. لكن العلماء الذين اخترعوا هذه 
القفيلة 15نوا مه تعتنيزا نك امتعدةةة | سك البية:* وبريظانتة: وكندييةه ودتها ركم 
وألماناء وهنغاريين» وإيطاليين, وسويسريين» وكذلك امير كم كان عدد منهم 
(وعلى الخصوص أوتو فريش وإدوارد تيلر) من اللاجئين اليهود القادمين من أوروباء 
الأمر الذي لا يعكس الدور غير المتناسب [مع أعدادهم] الذي أداه اليهود في كل 
مجال من مجالات الحياة المعرفية منذ الانعتاق الذي تلا الثورة الفرنسية فحسب 2©0, 
لكن كذلك الكلفة التي ترتبت على المجهود الحربي الألماني نتيجة سياسة معاداة 
(*) كان الدور الذي أداه اليهود في الحياة المعرفية [الفكرية] الغربية في خلال القرن العشرين - وخصوصاً 

في الولايات المتحدة - غير متناسب بالفعل, مما يوحي بامتلاكهم ميزة ورائية وكذلك ثقافية. تبلغ نسبة 

اليهود نحو ١,5‏ من سكان العالم ور بالمئة من سكان الولايات المتحدة. لكنهم حصدوا 57 بالمئة من 

جميع جوائز نوبل» و١٠‏ بالمئة من جوائز فيلد ميدالز عن الرياضيات. و57 بالمئة من جوائز جون كلارك 

بايتس عن علماء الاقتصاد الذين هم دون الأربعين من العمر. فاز اليهود كذلك ب 8” بالمئة من جوائز 


الأوسكار عن أفضل مخرج, و١٠‏ بالمئة من جوائز بوليتزر عن المؤلفات غير القصصية, و7 يالمئة من 
جوائز غرامى لإنجازات العمر. 


0 


الاستهلاك 


السامية التي اتبعها هتلر. كان اثنان من هؤلاء العلماء من الجواسيس السوفيات. ربما 
من المستغرب وصف القنبلة الذرية على أنها واحدة من أعظم ابتكارات الحضارة 
الغربية. كان من نتائج هذه القنبلة, بالرغم من أنها ضاعفت قدرة الإنسان على إنزال 
الفوةبالآخريج: آنها قلصت هدئغ الدمار الذى أتزلته الحرية 'من خلال تيت 
الحاجة إلى اجتياح برمائي دموي لليابان. لا نستطيع القول إن هذه القنبلة قد أزالت 
شبح الحرب التقليدية, لأنه بعد وقت قصير على انتهاء الأربعينيات بدأ الإعداد 
لحرب طائرات ودبابات كبيرة ودموية أخرى في كوريا. لكن القنبلة الذرية, والقنبلة 
الأكم قلميرا منها بكثيرء الهيدروجينية التي اختّبرت في العام ١907‏ (وسرعان ما 
اختبرها السوفيات بعد سنة من ذلك)» أدتا إلى وضع حد للمدى الذي يُمكن أن تصل 
إليه تلك الحرب [الكورية] وكل المجابهات التالية. وذلك عن طريق منع المواجهة 
المباشرة ما بين الولايات المتحدة وروسيا. كانت كل الحروب التي شئتها القوتان 
العظميان. على ما أصبحتا تُعرفان. حروباً محدودةء وهي التي جرى خوضها أحياناً 
عن طريق قوى تابعة لهما. لم تختفٍ تماماً مخاطر الحرب النووية. لكن يمكننا 
الاستنتاج لدى استعراضنا الماضي أن عصر الحرب الشاملة قد انتهى مع استسلام 
اليابان. 

يمكننا القول: لو تحوّلت الحرب الباردة إلى حرب ساخنة لكان من المحتمل 
عدا أن يتور ته الأتساة التوقاض + امتلك ذلك الأتحات ناما ميات عزهاد أكثر 
مزه كيه لامكعانت ناث خيريك فادحة (كاقيت ,نتسية ورفياتة الحرفه"العالمية الثانية 
ال إلى كيد نكاد قنك لسري يو فيينا تالف البلمهي ا عم 
في الولايات المتحدة). كما أن نظام الاتحاد السوفياتي الافستادى كان مثالياً لإنتاج 
كميات كبيرة من الاسلحة المعقدة. امتلك السوفيات في العام ١1415‏ مخزونات 
أسلحة كبيرة من قاذفات القنابل والصواريخ الباليستية. أما من الناحية العلمية فقد 
كانوا متخلفين قليلا فقط [عن الولايات المتحدة]. تسلح السوفيات كذلك بعقيدة 
أكثر جاذبية من بديلتها الأميركية في جميع أنحاء مجتمعات ما بعد الاستعمار. وهي 


م 


الخحفازة 

المجتمعات التي عرفت باسم العالم الثالث. وحيث كانت طبقة الفلاحين تعاني 
حياة كادحة في ظل نُخب فاسدة كانت تملك كل الأراضي وتتحكم في القوات 
المسلحة"). يمكننا المجادلة. في الواقع, بأن السوفيات قد ربحوا «الحرب العالمية 
الثالثة» بالفعل. يمكن للشيوعية أن تزدهر حيثما تتوافر حرب طبقية حقيقية!". 

ف لضفا أن الوب الباردة كاقع دوو شرل قلف تمان النصر: كل تمق 
البنادق. وألعاب الكرة أكثر من القنابل. وجب على المجتمعات التي تعيش في 
خوف دائم من يوم القيامة أن تستمر في الحياة المدنية كذلك, لأن الجيوش الكبيرة 
في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين كانت أصغر بكثير من جيوش 
الأربعينيات. تدنت نسبة الجنود الأميركيين من 8,5 بالمئة من السكان في عام 
5 : حتى وصلت إلى أقل من ١‏ بالمئة في العام /148, ولم تزد عن 7,7 بالمئة 
منذ ذلك الحين. حتى في أوج التدخلات الأميركية في كوريا وفييتنام. بقي الاتحاد 
السوفياتي في هذه الأثناء أكثر عسكرة, لكن حصة العسكر من عدد السكان تدنت 
من ذروتها في أعقاب الحربء بعد أن كانت 7/5 بالمئة في العام ١4540‏ وبقيت 
دون 7 بالمئة منذ العام 271981. أما المشكلة بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي فكانت 
بسيطة: قدّمت الولايات المتحدة صيغة للحياة المدنية هي أكثر جاذبية بكثير من 
الصيغة التي يقدّمها السوفيات. لم يكن ذلك بسبب المزية المتأصلة التي تمنحها 
الموارد الطبيعية فحسبء بل لأن التخطيط الاقتصادي المركزيء وبالرغم من أنه 
ضروري للنجاح في سباق التسلح النووي, لا يناسب أبداً رغبات المستهلكين. يُمكن 
للمخطط الاقتصادي استنباط أكثر الأسلحة فتكاً وتسليمها إلى زيون واحد. وهو 
الدولة. لكن المخطط ذاته لا يستطيع أن يأمل تلبية رغبات ملايين المستهلكين 
الذين تتغيّر أذواقهم على الدوام. كانت هذه النقطة واحدة من النقاط التي أثارت 
(1) حوللا 010 أوطاهات ,لماوعلا 


(؟) .606-17 .م بلاعمل/لا عطا له ملالا ب«مكنسعوءط 


(*) عولاا أ ععنواءزره') .المصرك نجه رمم دك حره5 منود[ 


خض 


الاستهيللاك 


انتباه المنافس الرئيس لكينز, وهو عالم الاقتصاد النمسوي فردريك فون هايك. حذدّر 
هايك في كتابه الطريق إلى العبودية )١5545(‏ أوروبا الغربية من أوهام تخطيط أوقات 
السلم عدتصصقام عدسناععدعم 01 متعدمتدان عط أدزوع 10. برهن نموذج السوق الاميركي 
على أنه لا يُضاهّىء وهو الذي يقضي بتلبية (وخلق) الطلب عند المستهلكين. وذلك 
بعد أن تلقى أكبر محفز مالي ممككن في جميع الأزمنة, وكان محمياً بالجغرافيا من 
مخاطر الحروب. 

يمكننا أخذ نموذج بسيط في هذا المجال لشرح هذه النقطة. كان الخيّاطون 
هم الذين يأخذون مقاييس معظم الملابس في فترة ما قبل الحربء لكن الحاجة 
إلى إنتاج عشرات ملايين الملابس العسكرية شبّعت على تطوير حجوم معيارية 
لهذه الملابس. إن مدى حجوم البشر ليس واسعا جدا في حقيقة الآمر. وذلك لان 
طول الإنسان وعرضه يتفاوتان بطريقة متناسبة, مما يعني أن لدى معظم البشر حجما 
وسطيا. شاركت ١0,50٠‏ امرأة من النساء الأميركيات في دراسة على الصعيد القومي 
المجلس القومي للاقتصادات المحلية التابع لوزارة الزراعة الأميركية, وذلك ما بين 
العامين و:ع14. كانت كلك أول دراسة علمية على نطاق واسع لمقاييس 
الساء على الإظلاق. اننا مجموعة تبعة وعفسون مقناسا من كل آمرأة مختطوغة: 
ونْشرت النتائج في العدد رقم 408 من نشرة وزارة الزراعة الأميركية للعام 2192١‏ 
وذلك تحت عنوان مقاييس النساء لتصاميم الثياب. سمحت هذه الحجوم المعيارية 
بإنتاج ثياب المدنيين, والأزياء العسكرية بكميات كبيرة, وبأن تكون جاهزة للبيع 
مباشرة. لم تمض عقود قليلة حتى كانت ملابس الطبقة الراقية الثرية هي وحدها 
المفصّلة بحسب مقاييس الزبائن: بذلات الرجال من سافيل رو. وأحدث الأزياء 
النسائية من باريس وميلانو. 

تحوّل المجتمع الاستهلاكي الأميركي في فترة ما قبل الحرب إلى ظاهرة 


جماهيرية, وأدى بذلك إلى تقليص كبير في فروق اللباس بين الطبقات الاجتماعية 
ا 1 


رض 


الحضارة 


من السكان الأثرياء في العام ١978‏ تتلقى نحو ٠١‏ بالمئة من مداخيل البلاد. لكن 
بدءاً من العام ١9481‏ وحتى العام ١47‏ تراجعت هذه النسبة أقل من 4 بالمئة على 
الدوام. وهي نسبة تقل عن حصة أثرياء الواحد بالمئة الممائلة في فرنسا('). رافق 
الفرص التعليمية الفضلى التي حظي بها الجنود العائدون [من الحرب] تحسّن ملحوظ 
في نوعية الحياة. كان آباء الأطفال الذين ولدوا عقب الحرب العالمية الثانية أول 
خيل يحظن بفرصة الحصوق علق البظاقات الاتعمانية: ممكن هؤلاء من طرالراهتا زلهه 
سملة ا وكذلك استعانوا بالقروض لشراء سياراتهم. وكل أدواتهم المنزلية, 
مثل الثلاجات [البرادات]. وأجهزة التلفزيون والغسّالات'"). أما في العام .2,191 
أي في السنة التي حل فيها الكساد الاقتصادي. فقد تمتع نصف الأسر الأميركية 
بالكهرباء. وبالسيارة وبثلاجة في المنزل. أما بحلول العام ١97٠0‏ فقد امتلك /٠١‏ 
بالمئة من الاميركيين ليس كل تلك الادوات فحسبء بل الخدمات الهاتفية كذلك. 
تسارعت هذه الوتيرة وازدادت مع ظهور سلع متينة أخرى. كانت أجهزة غسل الثياب 
اختراعاً من فترة ما قبل الكساد عائداً إلى العام 1470. أما بحلول العام 219564 
أي بعد مرور تسعة وثلاثين عاماً. فقد كانت نصف الأسر الأميركية يمتلك غسالة 
ثياب. أما أجهزة تبريد الهواء فقد كان اختراعاً من العام 1450, لكنها اجتازت عتبة 
النصف [من مجمل المنازل] في العام 191, أي بعد مرور تسعة وعشرين عاماً. 
ظهرت آلات تجفيف الثياب في العام 1489, وقد اجتازت عتبة النصف في العام 
أي بعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً. (أما جهاز غسل الأطباق فقد اختّرع في 
العام ١959‏ كذلكء, لكنه كان أبطأ انتشاراء أي إنه اجتاز عتبة النصف في العام 
141 ). أما أجهزة التلفزيون الملوّن فقد حطمت كل الأرقام. وهي التي ظهرت في 
العام ١409‏ لكنها توافرت في نصف منازل الأميركيين في العام 191, أي بعد 
مرور أربع عشرة سنة فقط. امتلك ثُلثا الأميركيين. أو أكثر. كل هذه الأدوات. ما عدا 


)١(‏ .20 عسورق .م ,'بإاتلقنوعما عصمعم]' رمعوة لمه بأاع ازا 
(؟) “مملندلا بماطءط' .مفصرتم 
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الاستهللاك 


جهاز غسل الأطباق» وذلك بحلول العام 1948, أي مع انتهاء الحرب الباردة فعلياً. 
امتلك الأميركيون كذلك أفران المايكرو وايف (التي اختّرعت في العام 19177) 
وآلاات تسجيل شرائط الفيديو (/ا91١).‏ امتلك /١6‏ منهم الحواسيب الشخصية 
(1598). يُذكر أن مجموعة رائدة من الأميركيين امتلكت الهواتقف المحمولة. أما 
عند انتهاء الألفية الثانية فقد توافرت هذه الأجهزة. وكذلك الإنترنت. في نصف 
المنازل الاميركية0'). 

تضاءلت جاذبية الشيوعية السوفياتية بسرعة عند المجتمعات التى بدا لها أن هذا 
المكار شوق محاول اليك ها أ وزويا العوية الف العافت كت عملية إعادة 
الك ضاي لحر عير رامنا كلاد كانه اتشا دف مسار نموها الذي كان 
سائداً في سنوات ما قبل الكساد (بالرغم من أن الدول التي تلقت أكبر حصة من 
البرنامج الذي سّمَيَ على اسم جورج مارشال لم تحقق تنمية بوتيرة أسرع من غيرها). 
أدّت السياسات الاستبدادية إلى إضعاف النقابات في معظم أنحاء أوروباء وهكذا 
كانت علاقات العمل أقل سخونة مما كانت عليه قبل الحرب. كانت الإضرابات تدوم 
لفترة أقصر (بالرغم من ارتفاع نسبة المشاركة). أما بريطانياء وفرنساء وإيطاليا فهي 
البلدان الوحيدة التى تزايدت فيها وتيرة الانشطة الصناعية. ظهرت فى هذه الاثناء 
الأنشطة الجماعية للشركات الكبيرة. والتخطيط الاقتصاديء وإدارة الطاب الكينزية 
ودول الرفاه الاجتماعى. الأمر الذي رافق اعتماد دول أوروبا الغربية سياسات واقية 
ضد التهديد الشيوعي. كما اعتمدت الاندماج الاقتصادي عبر الحدود وذلك مع 
توقيع معاهدة روما في العام /19451. لكن التهديد الآتي من موسكو كان قد تراجع 
كثيرا. في واقع الأمر. بحلول تلك السنة. ظهرت سياسة الفرض بالقوة التي اعتمدها 
السوفيات, والتركيز المستمر على الصناعة الثقيلة. والتنظيم الشمولي للزراعة. كما 
ظهر ما سماه ميلوفان دجيلاس «الطبقة الجديدة» من الأعضاء الحزبيين. أدت كل 
هذه الأمور إلى إطلاق شرارة الثورات في برلين )١967(‏ وبودابست (1905). أما 


)1١(‏ .كع ع8 عصغط) 0 متدره") معن ز2] عنهوء لام نإحر ما العامع صم آ 


ون 


الحضارة 


المعجزات الاقتصادية الحقيقية فهي التي حدثت في آسيا بعد فترة الحرب. وهي 
التي لم تظهر في اليابان فحسبء بل في هونغ كونغ وإندونيسياء وماليزيا 200 
وكوريا الجنوبية, وتايوان» وتايلاند. وهي يلكا بعففدك نموا ممدمرا “وامتسنارعا في 
ع ا سي ا ا م او ل ا 
5 بالمئة إلى 6" بالمئة في الفترة ما بين العامين ١986٠‏ و1440. أما الأمر الأهمٌ من 
ذلك فهو أن آسيا استمرت في النمو في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين» 
وذلك في وقت شهدت مناطق أخرى من العالم تباطؤاً. أو انكماشاً اقتصادياً كما هي 
الحال مع أفريقيا وأميركا اللاتينية. أما أداء كوريا الجنوبية فقد كان مدهشا بشكل 
خاص. لقد أحرزت تلك البلاد التي كان فيها مدخول الفرد يقل عن مدخول الفرد 
في غانا في العام ,197٠0‏ ما يكفي من التقدم في العام ١919457‏ كي تنضم إلى منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» وهي التي تعد نادي الدول الغنية. كانت كوريا أسرع 
اقتصاد نموا في العالم في الفترة ما بين العامين 191/7 و0٠199.‏ 

كانت معجزة دول شرق آسيا الاقتصادية هي مفتاح الحرب الباردة. أما لو 
كانت فييتنام هي القاعدة بدلا من كورياء وبكلمات أخرى لو كان معظم التدخلات 
الأميركية العسكرية فاشلاً. لكانت النتيجة أقل مدعاة للسرور. إذاً. ما الذي أحدث 
الفرق؟ أولاً. إن الولايات المتحدة وحلفاءها (وعلى الخصوص بريطانيا في ماليزيا), 
كانت قادرة على تقديم ضمانات أمنية موثوق بها إلى الحكومات بعد التدخلات 
العسكرية. ثانياًء أدت إصلاحات ما بعد الحرب إلى تكوين أسس مؤسسة متينة 
سمحت بالنمو. أما أفضل مثال على ذلك فهو الإصلاحات التي شملت الأراضى 
في اليابان في العام 1621 هي الإصلاحات التى جرفت ما تبقى من الإقطاعية, 
كما أنه حدق قدرا أكبر من المساواة في ملكية الأراضي (وهو أمٌ أغفله إصلاحيو 
المايجي). ثالناء أفادت هذه الدول الآسبوية كثيرا من نظا الاقتصادي العالمي 
الذي تزايد في الانفتاح, وهو النظام الذي تتمكت. نه الولايات الكدنة. اخيراء 
اتفعدية هذه الذول متنا مشرغة من" فرجية :الدولةزنؤة للك فق الكل سان عراز 


7” 
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أموال الادخار إلى صناعات التصدير, التي كانت المرحلة الأولى متهاء وبطبيعة 
الحال. قطاع الأقمشة. لم يقدّم المجتمع الاستهلاكي نموذجاً لدول شرق آسياء بل 
وفر كذلك سوقا للثياب الرخيصة التي تنتجها 

تجدر الملاحظة هنا إلى أن «النمور الآسيوية». التى تبعت مثال اليايان» وصنّعت 
نفسها عن طريق تصدير مواد أولية مثل السلع القطنية) قد فعلت ذلك بمساعدة 
المؤسسات [النُظم] الديمقراطية. مضت كوريا الجنوبية في ثورتها الصناعية عن 
طريق جنرالات من أمثال بارك شونغ هي ١(‏ 9--191/4١).ء‏ وشون دو هران -١9/80(‏ 
17 ). بينما مارس لي كوان يو في سنغافورة وسوهارتو في إندونيسيا حكماً طلقا 
(لكن دو هوان كان متنوراً). د بينما تولت أحزاب السلطة الاحتكارية الحكم في تايوان 
واليابان. نقيت فونخ كونع في بحل الأخاء مستعمرة بريطانية حتى العام /1991. كان 
النجاح الاقتصادي في كل حالة متبوعا بالممارسة الديمقراطية وإن كان ذلك قد 
تم بشكل بطيء ..يمكتنا القوله بالشختصن. إن .دول شرق آسيا قد أفلنت هن حفقل 
التأثير السوفياتي لآنها أضبعة شريكاً في المجتمع الاستهلاكي الأميركن: أما في 
الدول الأخرى فقد اختلف الأمر تماماً - إيرانء وغواتيمالاء والكونغوء والبرازيل, 
وجمهورية الدومينيكان, وتشيلى - أي حيثما كانت التدخلات الأميركية محدودة. 
كان ارقم شرا فى ]لون لاجد كوا باتعا را رلك وا وبياءة اي جيك اكت 
التدخلات. أو المساعدات, السوفياتية أكثر فاعلية. 

يمكننا القول إننا نستطيع الربط ما بين الاستهلاك الكمّي, وكل المعايير 
الموحدة التى رافقته. وبين الفردية المتفشية بوصفها واحدة من أذكى الحيّل التى 
رافقت الحضارة الغربية. لكن إذا أردنا أن نفهم كيفية تحقيقها فلا نجد اننا 
سوى كلمة واحدة: غربي. ربما يجد الاتحاد السوفياتي عذرا لفشله في اختراع 
ونشر التلفزيون الملون أو فرن المايكرو وايف. لم تككن كل المنتجات الأساسية في 
المجتمع الاستهلاكي وعفدة تفضا كان ابيط هزه المفحات شروال اليكل الفاملن 
الذي اختّرع في الساحل الغربي من الولايات المتحدة. ربما كان أعظم لغز في فترة 
الحرب الباردة برمتها هو السبب الذي منع جنة العمال من إنتاج سروال لاثق. 


يونا 


التمتارة 


لقد ظهر مرة في الغرب المقفر ذلك الكساء العالمي. بدأ الجينز وجوده بوصقفه 
فزوالا "بلاق لختال الميالحم ووهاة اللقر دولك عد الشقه فى السيعييات مد 
القرن العشرين إلى أكثر الثياب شعبية في العالم. بل تحوّلت إلى رمز سياسي قوي 
لأوجه الخطأ في النظام الاقتصادي السوفياتي. لماذا؟ لماذا عجز السوفيات عن 
تقليد [سروال] ليفي 00١‏ بالطريقة التي قلدوا فيها القنبلة الذرية؟ 
ظهر اختراع سروال الجينز كما نعرفه هذه الأيام في العام 1810, أي عندما 
تمككن تاجر الملابس والأقمشة ليفي شتراوس البافاري المولد. وبالاشتراك مع خيّاط 
من رينو يدعى جاكوب دافيسء من تسجيل براءة اختراع استخدام مشابك نحاسية 
لتقوية جيوب أردية 95 0/15 عمال المناجم. كان القماش الذي استخدماه من 
الكتان السميك 711065 ع0 أع:ء5, ولربما كانت كلمة جينز مشتقة من 06202 الذي 
كان يُصنع في معمل أموسكيج 8 في مانشسترء نيوهمبشاير, مع استخدام 
الفلن لبقيو الذي ريج وي لزان اكه و ولقق ميا محص اتوي 
النيل. أما مصانع ليفي الأصلية فقد كانت في سان فرنسيسكوء وهناك استُخدمت 
العلامة الجلدية المألوفة لأول مرة في العام 1887. وهي الرقعة التي تُظهر حصانين 
يعجزان عن فصل [تمزيق] سروال من الجينز؛ أما الرقعة المتحركة الحمراء فقد 
اعت في العام 1975. كانت تكاليف صنع الحيفة الأررق هتدشة: أما بطي 
سوال الحيدن فكان أمرا'فن احتتيي الشهولةة لكن ‏ الحتر كان قن تدهى العثانة 
ومريحاً جداً. كانت أردية العمل التى يستخدمها العمال في بويطانيا مريحة بدورها 
(وكان أشهرها ذلك الذي استخدمه تشرشل فى أثناء الحرب). وكذلك كانت أردية 
1ل التي أخذت اسمها من قماش مضتوع في دونغري في الهند. لكن لماذا 
تمكن الجينز المصنوع في كاليفورنيا - الذي كان يسلّم إلى المدنيين في عدد 
من السّجون الحكومية - من الهيمنة على عالم الموضة؟ يكمن الجواب في أنجح 
صناعتين عرفهما القرن العشرون: السينما والتسويق. 


لضن 


الاستهللاك 


بدأ الأمر عندما استبدل جون واين الشاب الملابس الجلدية المزخرفة بشرائط 
متدلية التي كان يرتديها في أوائل أفلام رعاة البقر بسروال الجينز البسيط الذي 
ارتداه في فيلم العربة داءدوءهعة]5 .)١944(‏ ظهرت بعد ذلك ثياب الجينز والجلد 
التي ارتداها مارلون براندو في فيلم 000 11/110 ,)١901(‏ ثم جاء بعد ذلك جايمس 
دين بسترته الحمراء. وقميصه الابيض. والجينز الازرق في فيلم عاع20 عؤناهمط انهل 
.)١1951/(‏ قدم رجال التسويق دعما إضافيا للمظهر الجديد مع الملابس المتغضنة مع 
«رجل مارلبورو», أي راعي البقر الذي يدن السجائر ويرتدي ثياب الجينز. وهي 
العناصر التي ابتكرها مدير الدعاية ليو بيرنيت في العام .١405‏ أما مارلين مونرو 
فقد كانت من بين أوائل الذين تبنّوا الجينز؛ ولم تكن بذلة المسجونين التي ارتدتها 
في جلسات التصوير الأولى على قدر من الإغراء. أما العامل الأساس منذ البداية 
فقد كان الجمع ما ب بين الجينز وسلوك الشباب المتهور. دان قائد المورمون بريام 
بونغ في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر السراويل المزوّدة كعات أنافية وازرارا 
لأنها «سراويل تساعد على الزنى». أما في العام 1455, فقّد تسببت مجلة لايف 
بعاصفة عندما نشرت صورة لفتاتين من ولسلي كوليج ترتديان سراويل الجينر"). 
آنا عندما :يذ لي ععراء منافس ليفي بإدخال السحّاب فقد تكرّست سمعة الجينز 
توصقه مرا من التائحتة التضيية كان ذلك آستاجا غزيبا نظرا إلى اشنعوية منارسة 
الجنس مع شخص يرتدي الجينز الضيق. سبلت ثياب الجينز حركة تصاعدية. وهي 
التي بدأت في الباحات الخلفية مع عمال المزارع والمساجين, كما كانت إجبارية 
بالنسبة إلى عمّال الدفاع [المدني] في خلال الحربء وما لبثت أن وجدت طريقها 
مع عصابات سائقي الدراجات النارية في فترة سنوات ما بعد الحرب. تبنت منطقة 
الحوض الغربي هذا اللباسء وما ليث أن انتشر بين طلاب الجامعات الأميركية الراقية 
في منطقة الشمال الشرقي من الولايات المتّحدة, ثم انتقل إلى مؤلفي الموسيقى. 
والمغْنّين الشعبيين وفرق الموسيقى الشعبية في الستينيات من القرن العشرين لينتهي 


)1١(‏ .9.77 .مم مقصومل .صوحتاان5 
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مع ارتداء جميع الرؤساء الذين أتوا بعد ريتشارد نيكسون له. كان نمو مبيعات ليفي 
مذهلا. تمكنت الشركة من بيع أربعة ملايين سروال من الجينز في العام 2.1452 وما 
لبث هذا العدد أن ارتفع إلى ٠١‏ ملايين في العام .١908‏ زادت مبيعات ليفي عشرة 
أضعاف ما بين العامين ١9475‏ و910١‏ عندما تخطت الرقم ٠١‏ مليارات. وصلت هذه 
المبيعات إلى مليارّي سروال في العام 48 كانت ليفي واحدة فقط من الماركات 
المتنافسة والناجحة مثل لي ورانغلر. 

تمتعت هذه الملابس الأميركية بجاذبية عند غير الأميركيين, الأمر الذي بدا 
بوضوح عندما أطلق ليفي حملة تصدير في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. 
جيل لجاب إن الستز يزيز إلى النورة بد نها ريد العلاايس القاريمة التي كارت 
سائدةٌ في فترة ما بعد الحرب. خرج جني الجينز من القمقم. وكان القمقم أكثر 
من تلك القارورة المقوسة بامتياز لشراب الكوكاكولا. بدا أنه لن يمرّ وقت طويل 
قبل أن تحقق شركة ليفي شتراوس طموحها المعلن في «إكساء العالم». أعلنت 
مجلة لاايف وين أن «العالم أصبح الآن بلاد الجينز الأزرق» 13 نتزعت 
ليفي ورقة من سجلّ كوكا كولا. تمكن هذا السائل البني الفوار. الذي اخدّرع في 
العام 1887 عندما أقدم جون بمبرتون على كربنة مزيج من الكوكابين المستخرج 
من أوراق الكوكاء. والكافيين المستخرج من ثمرة الكولا. ك1 هذا الشراب من 
التفوق حتى على سنجر بوصفه ماركة عالمية. تمكنت كوكاكولا من تصنيت نفسها 
على أنها «الشراب العالمي» في فترة مبكرة. أي في العام ١978‏ عندما كانت تباع 
في ثمانية وسبعين بلدا مختلفاً بما فيها بورماء أي حيث يُمكن للمرء أن يرى ذلك 
الشعار السبنسري عند مدخل باغودا شوي داغون في رانغون. وإن بدا متعارضاً مع 
المكا ن(). تمكنت كوكاكولا في أثنا ء الحرب العالمية الثانية من تشغيل أربعة وستين 


(1) 2048 .مم..لنطا 
(؟) (929] طتعهاة) 3 ب8 باعصدظة ألعع ,*للعملم8ا عط ابامطعنوعط؟ لاود عد هاه" -هنن") 


6ن 


الاستهلاك 


معمل تعبئة في ستة مواقع مختلفة للحرب في العالم. تمكنت الشركة كذلك من 
تأسيس معمل تعبئة في لاوس في العام 1937 في أوج حرب فييتنام. 

لم يكن أمام شركتّي ليفي وكوكاكولا من حاجز أَشْدٌ منعة من الستار الحديدي 
الذي اسدل عبر أوروبا بفعل الحرب الباردة. رفض رئيس شركة كوك, روبرت دبليو 
وودروفء من ناحية المبدأ المشاركة في المعرض الأميركي القومي في موسكو, 
كما ألقى باللوم شخصياً على نائب الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون, وذلك 
عندما انسحبت شركة بيبسي من الجهود الهادفة إلى حمل القائد السوفياتي نيكيتا 
خروتشوف على تذوّق شرابها المنافس, بعد أن تناقش القائدان تلفزيوئياً عند افتتاح 
المعرض الأميركي القومي في تموز من العام 201989). 

اتضحت في أدبيات الحرب الباردة. وعلى الدوام. هوية «الغرب» وهوية 
«الشرق». يبدأ الشرق من حيث يحدّد نهر إلبي 1310 نهاية جمهورية ألمانيا الاتحادية 
وبداية جمهورية ألمانيا الديمقراطية. تنتهي هذه الحدود عند الحدود الفاصلة ما بين 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا. لكن من وجهة نظر الشرق 
الحقيقي الإستراتيجي - أي من الشرق الأوسط حتى الشرق الأقصى - فإن العالم بداء 
ببساطة. مقسّما ما بين غربّين متنافسّين: جزء رأسمالي وجزء شيوعي. أما الأشخاص 
الذين يتربعون على سدة الحكم في المنطقتين فقد بدوا متشابهين تقريباً. يُذكر أن 
الاتحاد السوفياتي حاول, بطرائق متعددة, تقليد الولايات المتحدة. وصنع الأسلحة 
ذاتها - وكذلك السلع الاقتصادية ذاتها. أوضح خروتشوف في أثناء «نقاش المطبخ» 
الذي أجراه مع نيكسون, أن السوفيات يطمحون إلى الوقوف على قدم المساواة مع 
المنتجات الأميركية واحدا فواحدا. كانت الفروق ضئيلة في ملابس الرجلين. ارتدى 
نيكسون ثياباً بيضاء وسوداءء. وكأنه يريد بذلك التقليل من أهمّية تقنية التلفزيون 
الملوّن التي كان ينبغي له تسويقهاء وهكذا بدا مثل محام من كاليفورنياء وكان كذلك 


)1١(‏ .0.325 .لامعو اعتععك .من اام عع5 


فس 


الحضارة 


قاذ أناالدروتكوق :قفن وتقع له قانش ازا فاهحة واعنير يع اذا قدا ثاكن 
ديمقراطي جنوبي كرانقنه عن ساسا تحزجةم وقد العتئ كمية كبيرة من خراب 
المارتيني في أثناء الغداء. 

طالب المراهقون فى الاتحاد السوفياتى والدول الدائرة فى فلكه فى أوروبا 
الشرقية بالحصول على الخ مسترت والحالة هده أن ل المتاقسن الرئييين 
للولايات المتحدة في عالم ما بعد الحرب تقليد هذا النوع من الملابس. ربما يعتقد 
المرء أن هوس الغرب بالدينيم :نم2 قد سهّل الحياة بالنسبة إلى السوفيات. كان 
مفترضاً أن يكون الاتحاد السوفياتي جنةٌ للطبقة العاملة, كما أن صناعة الجينز هي 
أسهل يكير من صناعة سراويل ستا برست إوع:2 -5]8 (وهي ابتكارٌ آخر من ليفي 

شتراوس كان قد ظهر في العام .)١958‏ فشلت الكتلة السوفياتية. لسبب ما. في 
إذزاك جافنة أقطعة كاب كاز ممكناء كقالها أن ترم إلئ عزانا اتعامل اللوقاتي 
الذي يعمل بجد. وبدلاً من ذلك برز الجينز الأزرق. وموسقئ الوب الشفية اللذان 
ارتبطا بشكل وثيق كرمزين مثاليين للتفوق الغربي. أطلقت ملابس الجينزء بشكلٍ 
يختلف عن الرؤوس الحربية النووية. ضد السوفيات بالفعل: أقامت ليفي معرضين 
في موسكو في العام 48 ؛ ومرة أخرى في العام .١951/‏ 

إذا كان المرء طالباً يعيش داخل الستار الحديدي في الستينيات, وفي برلين 
الشرقية على سبيل المنال افكاق مهدا أبيرك فى ارتداء ملابس الكشافة 
المبتدئين التي كان يرتديها المتطوعون الشباب 86ه«وذم اف كان الأمر الأقرب 
احتمالاً هو رغبته في ارتداء ملآبسن الشيان المتانقين فى الغزب. كاث ستيفان وول 
طالباً من ألمانيا الشرقية في ذلك الوقت. يتذكر كيفان تلك الأوقات: 

بدايةً. لم يكن ممكناً [شراء الجينز في جمهورية ألمانيا الديمقراطية]. كان يُنظر 
إلى الجينز على أنه تجسيد للإمبريالية الثقافية الآنكلو- ساكسونية. كان المرء يتلقى 
نظرانت لاني 3 ها اوتدااد كما كاق عدر راف :[لكق] سكن يعم من نه 
أقارب في الغرب من إقناعهم بجلبها إليهم... ارتدى هؤلاء ملابس الجينز. مما 


فوس 


الاستهللاك 


استجلب عليهم غضب الأساتذة, والموظفين, ورجال الشرطة المنتشرين في الشوارع. 
سمح هذا الوضع بنشوء سوق سوداء للبضائع الغربية التي بدا وكأنها تهدّد الدولة!"©. 

بلغت الرغبة في الحصول على هذه السلعة درجة دفعت المسؤولين السوفيات 
عن تطبيق القانون إلى صوغ عبارة «جرائم الجينز». تشير هذه العبارة إلى «خرق 
القوانين الناتج من الرغبة في استخدام أي وسيلة للحصول على السلع المصنوعة 
من الدينيم». قال الفيلسوف اليساري الفرنسي ريجيس دوبريه. في العام 21987 
وهو الذي كان رفيق سلاح تشي غيفارا: «تمتلك موسيقى الروك, وأشرطة الفيديو, 
والجينز الأزرق» والياكولات: السزيغة فوة اأكرميه الحسشن الأحسن باسرة "اكات 
هذه الفكرة سائدة إلى هذا الحد في أواسط الثمانينيات, لكنها لم تكن كذلك في 
العام /1957. 

كانت سنة ١487‏ هي سنة الثورات بكل أنواعها بدءاً بباريس إلى براغ. ومن برلين 
إلى بيركلي, وحتى في بيجينغ7). لكن القاسم المشترك في كل تلك الاضطرابات 
التي واجهها ثنائي الحرب الباردة كان الشباب. لم يسبق في الأزمنة الحديثة أن مكّل 
جيل الشباب الذين تراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين نسبة 
كبيرة من المجتمع مثل ما فعل في العقد الذي أعقب العام 1958. انخفضت نسبة 
الات حت وصلت إلى 1 ياليثة ون سكان أميركا فق أواسط الخمسينيات من 
القرن الماضي, لكن هذه النسبة وصلت إلى ذروة ١7‏ بالمئة في أواسط الرعويات 
من القرن الماضي. جاء التوسع في التعليم العالي في الوقت ذاته. وعلى الخصوص 
في الولايات المتحدة ليعني أن نسبة عالية من الشيان والشابات تلتحق بالجامعات. 
كان الطلبة الجامعيون يمتّلون في العام ١958‏ أكثر من ” بالمئة من مجمل سكان 
امرك وذلك مقارنة بنسبة تقل عن ١‏ بالمئة في العام .١9574‏ حدث توسع ممائل في 
)1١(‏ .56-61 .مم .مع بعناونعظ ععل صمل تسسمكاة علاول/ا! مكل ععك .2009 بتمطابج عط كريد بحن أبمعام] 
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(؟) تاأععاورط لص عوط ميك 


نف 


الحضارة 


أوروباء وإن كان أقل من نسيته فى الولايات المتحدة. كانت تلك هى أجيال فترة ما 
بعد الحرب - شابة» وكثيرة العدد, ومثقفة, وثرية. امتلك هؤلاء كل أسباب الشعور 
بالفضل تجاه جيل آبائهم الذي حارب من أجل الحرية. وأتاح لهم فرص التعلم, 
لكنهم ثاروا بدلا من ذلك. 

أقدم الطلاب الفرنسيون في 57 آذار من العام ١454‏ على احتلال ردهة الطبقة 
الثامنة المخصصة للأساتذة في جامعة باريس 2 نانتير- «نانتير المجنونة» كما كان 
يُطلق على الحرم الجامعي الإسمنتي البشع. وقعت بحلول شهر أيار اشتباكات بين 
عشرات آلاف الطلابء بمن فيهم طلية جامعة السوربون الراقية مع قوات الشرطة 
في شوارع باريس(). اكتسح إضراب عام البلاد بعد أن انتهزت النقابات العمالية 
الفرصة للضغط على الحكومة الضعيفة وطالبت برفع الأجور. ظهرت مشاهد مماثلة 
في جامعة كاليفورنياء بيركلي, والجامعة الحرةعج8 في برلين, حتى في جامعة هارفرد 
حيث أقدم أفراد ينتمون إلى منظمة طلبة من أجل مجتمع ديمقراطي على دخول منزل 
الرئيسء بينما اكتسح أفراد من تحالف العمال والطلبة قاعة الجامعة يونيفرسيتي هال 
(وأعادوا تسميتها موقتا قاعة تشي غيفارا), وقاموا بطرد العمداء العاملين هناك. 

كانت ثورة الحرم الجامعي هذه موجهة. في الظاهر. ضد الحرب التي شنتها 
الولايات المتحدة للمحافظة على استقلال فييتنام الجنوبية. وهي الحرب التي 
كلفت بحلول العام ١978‏ أرواح أكثر من .رج أميركي. وهكذا فقدت 
هذه الحرب شعبيتها بين السكان. وبه ثوار العام ١974‏ دعمهم لحركة الحقوق 
المدنية التي قام بها الأميركيون من أصول أفريقية. وهي التي كانت عادة تحديا 
متحررا أمام آخر عوائق المساواة العرقية في الجنوب الأميركي. كانت معظم اللغة 
السائدة في العام 1954 ماركسية, تعبّر عن كل الصراعات تقريبا بدءا بإسرائيل 
حتى الهند الصينية بوصفها صراعا معاديا للإمبريالية. كان الهدف بالنسبة إلى قادة 
الطلبة العقائديين من أمثال دانيال (داني الأحمر) كوهن بينديت ورودي دوتشوك 


)1١(‏ .1968 ,لإاومواست] 
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الاستهلاك 


هو إحداث «تمرد في مراكز الرأسمالية». أعلن هؤلاء القادة الغاضبون أنه «لن 
تكون الإنسانية سعيدة حتى يُشنق آخر رأسمالي مع أحشاء آخر بيروقراطي». أراد 
الانتهازيون 5100301001505 الفوضويون إلغاء العمل ذاته. وحتُوا مسانديهم من الطلبة 
على عدم العمل ''3:2215[ 7307211162] /7. كان ثمة مطلب عملي رافقه كلام كثير 
عن أهقاك الكورة الجقفية هو خترية وقوو ل الذكون الى بذكن الاناق تومه اهنا 
جاء الأمر ب«إطلاق العنان لعقلك كلما فتحت مقدمة بنطالك». قال أحد الرسّامين: 
«كلما زادت رغبتي في ممارسة الحب زادت رغبتي في القيام بثورة. وكلما زادت 
رغبتي في القيام بثورة زادت رغبتي في ممارسة الحب»("). تم تشجيع الطاليات على 
تجربة درجات من المظاهر كانت محظورة حتى ذلك الحين. كانت ثورة العام ١9454‏ 
ثورة ملابسء, وذلك بدءاً بثياب نوم الحراس الحمر التابعين لماو غير الأنيقة, مروراً 
بسراويل الهيبيين الواسعة في قسمها الأسفل. تعلقت هذه الثورة الجنسية بالاستغناء 
عن بعض هذه الثياب, بدءاً بالتنانير القصيرة. ووصولاً إلى البيكيني. أعلنت الناشطة 
في حقوق المرأة جيرماين غريير الأسترالية المولد. التي أحبت الحفلات أكثر من 
محبتها للحزب: «على النساء أن يرفضن دور المستهلكات الرئيسات في الدولة 
الرأسما لية 19 

أما المفارقة هنا فهي أن المشاركين في ثورة العام ١474‏ - الذين تعودوا التنديد 
بالإمبريالية الأميركية في فييتنام, وحطموا في تحرك رمزي نوافذ مكتب أميركان 
إكسبرس في باريس - حافظوا على إدمانهم المزمن التراث الشعبي الأمبركي. بقي 
الجينز الأزرقء الذي أعيد تصميمه في هذا الوقت مع خصر أكثر انخفاضاً في القسم 
الأسفل, الزيّ المفضّل عند شباب هذه الثورة. تابعت شركات الأسطوانات في هذا 
الوقت توزيع ألحان «رجل الشارع المحارب» (الذي أطلقته شركة ديكا في كانون 
(1) 5511 .صم ,عاط تووممصنا عط عمتلصقصءط بالقطكواح 
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عيضن 


الخضارة 


الأول/ديسمبر من العام :)١978‏ وكذلك أغنية البيتلز «الثورة» (التي أطلقتها شركة 
الفريق ذاته التي اتخذت التفاحة رمزاً لها قبل أربعة أشهر) . عكست الأغنيتان تشككاً 
في جدوى الثورة. كانت سراويل الدينيم [الجينز] وأسطوانات الفينيل من بين أنجح 
منتجات الرأسمالية في أواخر القرن العشرين. وفرت سياسة الحظرء التي شملت هذه 
المرة المخدرات. على غرار ما'خداث فى العشرينات: من القرن العشرين» فرصة 
لحقل جديد نحو «الجريمة المنظمة». ربما كه الانتهازيون الفرنسيون من إلقاء 
اللوم على المجتمع الاستهلاكي, وثقافته المادية البذيئة وإعلاناته المنتشرة في كل 
الأمكنة ( (وهي التي أطلق عليها غاي ديبورد مستهبجناً : « مجتمع المباهاة» عاعماءءم5): 
لكن أولئك الذين أثاروا الشغب ضد الرأسمالية فى باريس فقد أساؤواء وبشكل 
كلي. تقدير الفوائد التي جنوها هم أنفسهم من النظام. يمكننا القول إنه بالرغم 
من هجمات رجال الشرطة المتشددين الذين ينتمون إلى عامة الشعب والمتسلحين 
بالعصيء وهم الذين كانوا يمقتون أصحاب الشعر الطويل الذين ينتمون إلى الطبقة 
الوسطى ذات الامتيازات؛ فإن السلطات في العالم الغربي سمحت للطلاب بحرية 
الاحتجاج. رضخت معظم الجامعات لمطالب الطلاب. تكمن مفارقة أخرى في 
أن حركة الشباب التي فضّلت المشاركة في «الحب وليس في الحرب» قد انتهت 
بالتورطة فى قدر مترمن الست جنافات عرف فى العدن الأمركيةونالد فى نجه 
جرائم القتل والارهات في أوروبا الغربية والشرق :الأ وسط. بدأت حقبة ديد في 
تموز من العام ,١977*‏ وذلك مع قيام أفراد ينتمون إلى منظمة التحرير الفلسطينية 
5.0 بخطنئ طائرة تابعة لشركة العال كانت متجهة من روما إلى تل أبيب. ولم يمض 
وقت طويل حتى أصبحت الكوفية التي كان يفضلها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
ياسر عرفات أنيقة لدى الشباب مثل ما كانت قبعة تشي غيفارا. 

كان المرء إذا تنقل داخل دول الستار الحديدي في العام 14748 يظن أنه ينظر 
في مرآة عاكسة. وهكذا كان الزائر القادم من أوروبا الغربية يرى أنها مألوفة كثيرة. 
ارتكب المخططون المدنيون في نصفي أوروبا الغلطة ذاتها عندما أقدموا على 


6ن 


الاستهللاك 


إفراغ مناطق وسط المدن من السكان وحشرهم في أبنية سكنية رديئة منفرة بحسب 
أسلوب 5لاهدااة8 ذي التصميمات الوظيفية الحديثة التي فتحت مجالاً للمهندسين 
المعماريين في فترة ما بعد الحرب. لكن. قد تكون لبعض الأمور المألوفة معان 
متعارضة تماماً. فضّل الشباب في براغ الشعر الطويل والجينز على موضة الحزب 
الشيوعي التقليدية التي تقضي بتقصير الشعر. وارتداء بذلات البوليستر وربطات العنق 
الحمراء. لكن الشبان فضلوا تلك الأمور لأنها تذكرهم بالغرب الرأسمالي تحديداً. 
لقد سمّى التشيكيون الجينز تكساسكيز 16355!5: أي السروال التكساسي7(). تردّد 
المخططون [الشيوعيون] في إنتاج ملابس كهذه., فلم يكن هناك من طريقة للحصول 
عليها سوى عن طريق التهريب. حصل مغني البوب بيتر جانداء الذي كانت تطمح 
فرقته إلى أن تكون بيتلز تشيكيا”). على أول سروال ليفي 05018 بهذه الطريقة. 
كان السروال قصيراً جداً. لكن أصدقاءه شعروا بالغيرة. تحولّت جامعات براغ. مثل 
جامعات باريسء إلى نقاط ملتهبة لصدام الأجيال. زار الشاعر الرافض آلن غينسبيرغ 
جامعة تشارلز في ربيع العام 1478, لكنه طرد في مطلع شهر أيار بسبب طبيعة كتاباته 
المثيرة وغير الأخلاقية الخطرة. تجمّع في شهر تشرين الثاني من العام ١951/‏ الطلاب 
في جامعة تشارلز في خلال فترة انقطاع الكهرباء. وما لبثوا أن زحفوا إلى وسط براغ 
حاملين الشموع. كان إيفان توسكا أحد المحتجين, فكتب: 

حدثت عدة فترات من انقطاع الكهرباء في ذلك الوقت - كما كانت الشموع 
رمزاً عملياً في خلال الاحتجاج الأول - امتلكنا الشموع لكننا أردنا الحصول 
على الكهرباء. اكتسبت عبارة «نريد النور» معنىٌ عاماً أوسع بكثير: «النور» ضد 
«الظلمة» أعلى جسم سياسي في ذلك الوقت - اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
التشيكوسلوفاكي”". ‏ 
(1) .131 .م بوتوعل ,مدستااتنك 
(*) كانت كلمات أشهر أغنية لهم «20172» (سلحفاة) مستوحاة من أَغنية جون لينون الراحل: «إذا لم تنتبه 


للسلاحئ/ فسيتمكنون من خداعك./ يصعب الإمساك بالسلاحف/ عندما تكون في المياه». 
)١(‏ مقابلة مع المؤلف, .50١9‏ 


يفغذنا 


الحضارة 


أطلق ألكسندر دوبتشيك في نيسان من العام ١974‏ «برنامج حركة» للتحرر 
الاقتصادي والسياسي. أما اللافت للنظر في هذا البرنامج فهو أن سياسته الاقتصادية 
قد تحوّلت من التركيز على الصناعات الثقيلة نحو السلع الاستهلاكية. لكن القيادة 
السياسية في موسكو رأت في ربيع براغ تهديدا غير مقبول. فأقدمت الدبابات 
السوفياتية في الساعة الرابعة من فجر يوم 7١‏ آب من العام ١974‏ على محاصرة 
المبنى الذي يضم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي. فتحت 
الدبابات نيرانها نحو حشود غاضبة بعد أن رأت فيها تهديداً موجهاً ضِدّهاء مما أدى 
إلى مقتل أحد الشبان. اجتاح الجنود المبنى عند حوالى الساعة التاسعة من قبل ظهر 
ذلك اليوم. تقل دوبتشيك جواً إلى الاتحاد السوفياتي, إلا أنه كان محظوظاً لأنه عاد 
منه حيا. كانت باحة ونسيلاس نقطة محورية للمقاومة حيث كان التشيكيون يتجمعون 
يومياً حول تمثال فارس ونسيلاس, وهو دوق بوهيميا في القرن العاشر حظي بقدر 
كبير من التكريم. أما في باريس فقد أقدم عددٌ من الطلاب على إلقاء قنابل مولوتوف 
مشتعلة على شرطة مكافحة الشغب. أقدم طالب تشيكي في براغ. يُدعى جان بالاش 
على صب الكاز على ثيابه وأشعل النار في نفسه, وذلك في ١9‏ كانون الثاني من 
العام .١9578‏ مات جان بعد مرور ثلاثة أيام. أما في الغرب فقد أقحم الطلاب أنفسهم 
في خطب ماركسية, لكن ما كان يسعون إليه بالفعل هو الحب المجاني. أما على 
الجانب الآخر من الستار الحديدي فإن المطلوب كان أكبر بكثير. كان المطلوب هو 
الحرية ذاتها. 

طلب إلى كل المشتغلين بموسيقى الروك بعد استعادة النظام الشيوعي في 
العام ١974‏ الخضوع لامتحان خطي عن الماركسية اللينينية. أقدمت فرقة غريبة 
وتجريبية تدعى شعب البلاستيك الكوني, تألفت بعد شهر واحد فقط على الاجتياح 
اللوقفاتق. على الردزتاغان مدل دما نقطة» إداتهم يخاقون الخرية انهم يتخاقون 
الديمقراطية/ إنهم ا نيقات حقوق الإنسان [الذي أعدته الأمم المتحدة]/ إنهم 


لضن 


الاستهلاك 
يخافون الاشتراكية./ إذاً لماذا نخافهم بحق السماء؟»)20). اتضح الأمر أكثر بعد 
رك نضين” بطلقة تصنو انوك كو متيو برس انرون لما ل يق 
العزف في براغ مما أجبرهم على العزف في الحفلات الخاصة في أرياف بوهيميا. 
ألقي القبض على جميع أفراد الفريق, بمن فيهم المغني الرئيس في الفريق بول 
ولسون الكندي الجنسية, وذلك بعد الانتهاء من العزف في إحدى هذه الحفلات 
التي ]50 تحت الأرضن تت وكانت من ضمن مهرجان الموسيقى الثاني 5600170 
تنا أان0 في بوجانوفيس الذي أقيم في شهر شباط من العام 1915. قُدَّم اثنان منهم, 
وهما فراتيسلاف برابينيك وإيفان جيروس إلى المحاكمة بتهمة «السوقية [البذاءة] 
المفرطة... ومعاداة الاشتراكية... والجحود... والانحطاط». وتلقى أحدهما 
حكدا الماح لندة كناقة غس شي أ زالاد: سكا الس نناقة قور كانت 
هذه المحاكمة هي التي أوحت إرساء ميثاق /الاء وهي المجموعة المنشقة التي 
تصدّرها فاكلاف هافل, الكاتب المسرحي الذي وصل إلى منصب رئيس جمهورية 
تشيكوسلوفاكيا فيما بعد [توفي في العام .]5١١١‏ لم يسبق أن كانت موسيقى 
الروك أكثر أهمية سياسياً في تاريخ براغ مما كانت عليه في السبعينيات من القرن 
الماضي 7). 
لكن, ما هو السبب الذي لم يسمح للطلاب التشيكوسلوفاكيين بالحصول على كل 
ثياب الجينز. وموسيقى الروك والرول التي يريدونها؟ تكمن الإجابة في أن المجتمع 
الاستهلاكي يمثل تهديدا مميتا للنظام السوفياتي ذاته. يستند المجتمع الاستهلاكي 
إلى نظام السوقء وهو يستجيب إلى الإشارات الآتية من المستهلكين أنفسهم - سواء 
أكانت بشكل تفضيلهم لسراويل الجينز على سراويل الأقمشة الأخرى. أم تفضيلهم 
ميك جاغر على بيرت باكاراتش 83012261 076ا19. تطلب الأمر تخصيص قسم متزايد 
(1) .59,63 .مم * ليده [سومطعم2 ملع ادنا! عاعهن8' باعصسفعم 


() كان فرانك زابا ولاو ريد من بين أوائل الضيوف الرسميين الذين دعاهم هافل لزيارة براغ بعد تعبينه 
رئيسا في 194 كانون الاول من العام 84 .١‏ 


خض 


الحضارة 


من الموارد لإرضاء رغبات المستهلكين. لم يتمكن الاتحاد السوفياتي, ببساطة, 
من القيام بذلك. كان الحزب على علم بما يحتاج إليه الجميع - بذلات البوليستر 
البنّية - وقدّم تلك الطلبيات إلى المصانع التابعة للدولة. أما البديل فقد كان هداماً 
بطبيعته. لقد أقدمت سلطات ألمانيا الشرقية على إلقاء مسؤولية ثورة العمال في العام 
407 على عاتق المحرّضين الغربيين «بسراويل رعاة البقر والقمصان التكساسية»(١).‏ 
ربما يكون خروتشوف قد تمنّى تقليد التلفزيون الملوّنء لكن المؤكد أنه لم يرغب في 
تقليد البيتلز. أعلن خروتشوف أن: «شبّان الاتحاد السوفياتي لا يحتاجون إلى هذه 
الأصوات الثاخترة والتافية انها خظوة حعية أشرئ نحو السا كميفون [هكذا وردتك 
في النص] ونحو السكاكين النباضة 1065اذان)ةبوو»!". كان لزاماً على الاتحاد 
السوفياتي إذا أراد البقاء على قدم المساواة مع الأميركيين, الأكثر منهم ثراءً إعطاء 
الأولوية للدبابات بدلاً من القمصان التي هي من دون أكمام. وتفضيل القاذفات 
الاستراتيجية على 51:200851675. لاحظ أحد المنتقدين السوفيات أن «كل أونصة 
من الطاقة التي تٌصرف فوق أرضية المراقص هي طاقة يُمكن. ويجب. استثمارها 
في بناء محطة توليد كهرومائية [كهرباء بواسطة المياه]»2). لم تسفر هذه الملاحظة 
عن توقف تهريب الجينز إلى روسيا ذاتها غلى يد تجار السوق السوداء الذين كانوا 
يُعرفون باسم أازداءط18:5078. وهم الذين تخصّصوا بمقايضة الجينز بقبعات الفراء 
والكافيار, وهي التذكارات الوحيدة التي رغب زائرو موسكو الغربيون في شرائها. 
كان سروال الجينز في السوق السوداء يساوي ما بين ١6١‏ و5006 روبلاً. في وقت 
كان معدل الرواتب الشهرية دون ٠٠١‏ روبلء وكان سعر السروال العادي الذي تنتجه 
معامل الدولة باع ما بين ٠١‏ و١٠‏ روبلا. 

بدا النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية منيعاً مع سحق ثورة ربيع براغ. أما في برلين 
)١(‏ 621 بصم .واعمعه لمم عه ,عجو مموتوط 


١ 
(؟) .“ضمأسامك]" ,لاممؤلوك‎ 


(95) “ععصط مولا ما عسولا لاه تبصعط* ,اترماعزك 


لق 


بونيارد بيتشء. كارولينا الجنوبية 
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... وهكذا تحصلون على الآرض: هبة أراض مقدمة من آبراهام سميث 
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صقا وتسم 0 


آثار التعذيب على ظهر عبد في 
الولايات المتحدة 


وسيلة النقل من ورثة أمبراطورية: سان لويسء السنغال 


الحَمّل الأسود الذي هزم الحمل الأبيض: 
بلايز ديانء وهو أول نائب أسود في [آ 
الجبعنة الوظدة الفرنسية 2" 


محندو * ستكعالي: سر زو شهادات تسحلهم 


مهمته الحضارية 


فايدهيرب». حاكم الستغال متأملاً 


لويس 


أطباء بلا حدود على الطريقة الإمبريالية: الآطباء الفرنسيون يجولون في المناطق الاستوائية 


ول 


كلك صوز لشباء «دمختلطات الأعراق> جمعها الستطر العرقى الألمانى يجين 'فيشر فى أثثاء بدراسته 


ريهوبوث باسترز 


لوديريتزء ناميبيا 


الاستهلاك 


فبدا أن تقسيم المدينة إلى شرقية وغربية هو واقعٌ دائم. لكنء بينما نجح الشيوعيون 
في سحق المعارضة السياسية. لكن مقاومتهم للمجتمع الاستهلاكي الغربي كانت 
اشع يكشر. مج الشبوعيوق عن إبعاد تأثير عالم الأزياء الغربي, وعلى الخصوص 
عنذما تمك الآلمان الدرقيون من مشاهدة تلفريون ألمانيا الغربية ينما تمكنوا مق 
سماع محطات الإذاعة قبل ذلك بوقت طويل). أما المصمّمون من أمثال آن كاترين 
هندل. فقد بدأوا بتصميم أزيائهم الخاصة بهم على الطريقة الغربية. كما بدأوا ببيعها 
من صناديق سياراتهم. وقد تمكنت هندل من صنع سراويل الجينز بنفسها: 

خاو لها طعيامة افمقة المشمعانة» أوهن أغطة الاسدة اوس إفمكة نه غير 
الجينز. حاولنا كذلك أن نصبغهاء لكن كان من الصعب وضع أيدينا في الصباغ... 
كانت :هده السيزاويل واتجة إلى درحة أن النامن تخاطفوها من نيك أبديناة) 

أما النقطة الأهم هنا فهي أن النجاح الذي سجلته الصناعات الغربية الاستهلاكية 
قابله الأداء الزري لنظائرها السوفياتية. لم يقتصر الأمر على أن نسب التمو كانت 
فقلة جد بعد العام 1917 (ما دون ١‏ بالمئة). بل إن عامل إجمالي الإنتاجية أخذ 
بالانحدار. بدات فى هذا الوقت بعض الشركات التابعة للدولة بتقليل قيمة المواد 
الأولية التي تنتجها. سبق لهايك أن حذّر بأن غياب الأسعار القيّمة [أو المناسبة] 
يعني سوء توزيع الموارد. كما أن المسؤولين الفاسدين قيّدوا الإنتاج بغية تعزيز 
مكاسيهم غير المشروعةء. كما أن العمال تظاهروا بأنهم يعملون. وتظاهر المدراء 
في المقابل بأنهم يدفعون لهم. لم تتم المحافظة ليس على رصيد الرأسمال المادي 
فحسبء بل الرصيد البشري كذلك. تهاوت محطات توليد الكهرباء النووية. لكن 
تناول المشروبات الكحولية سجّل أرقاماً فياسية. لم يتمكن الاتحاد السوفياتي من 
تحدي الولايات المتحدة اقتصاديا كما سبق وهدد خروتشوف. بل إن استهلاك 
الفرد فيه وصل إلى 55 من المستوى الأميركي, وهي نسبة تضاهي النسبة في تركيا 


(1) 2009 ممطانيه اح نحت مادا 


"41 


الحضارة 


في أفضل الأحوال7. أدى التحوّل في علاقات القوى العظمى نحو الوفاق ونزع 
الأسلحة إلى جعل قدرة السوفيات على إنتاج الصواريخ بكميات كبيرة أقل قيمة 
بكثير. أما أسعار البترول المرتفعة التي سجّلتها السبعينيات من القرن الماضي فقد 
كانت بمنزلة حبل المشنقة بالنسبة إلى النظام, وما إن بدأت أسعار النفط بالانخفاض 
في الثمانينيات من القرن الماضي حتى وجدت الكتلة السوفياتية نفسها مع ديون 
كثيرة بالعملة الصعبة. وكانت تلك هي الأموال التي استقرضتها من النظام ذاته الذي 
وعد خروتشوف «بدفنه». شعر ميخائيل غورباتشوفء الذي عيّنه الحزب الشيوعي 
السوفياتي أميئناً عاماً له في آذار من العام 190 بأنه لم يبِقّ لديه أي خيار غير تنفيذ 
إصلاحات في النظامين الاقتصادي والسياسي, بما في ذلك الأمبراطورية السوفياتية 
في أوروبا الشرقية. ساد شعارا البيروسترويكا والغلاسنوست موسكوء وهكذا شعر 
المتشدّدون في برلين الشرقية بالخذلان» فاضطروا إلى تشديد المراقبة على المنشورات 
والتقارير الآتية ليس من الغرب فحسب بل من الاتحاد السوفياتي كذلك. 

انتشرت الثورات في العام ١484‏ وكأنها الوباء. أي كما حدث في العامين 
و1918. وافقت حكومة وارسو في شهر شباط من العام 14484, على إجراء 
حوار مع تضامنء النقابة العمالية الحرة, ولم يمض وق طويل حتى استعدت البلاد 
لإجراء انتخابات حرة. أما في بودابست فقد قرر الشيوعيون الهنغاريون فتح الحدود 
مع النمسا. ظهر الصدأ جليا على الستار الحديدي. لم يطل الأمر حتى خرج نحو 
مواطن من ألمانيا الشرقية عبر تشيكوسلوفاكيا لقضاء «إجازة» في هنغاريا, 
لكن هذه الإجازة كانت فى حقيقتها رحلة ذهاب فقط إلى الغرب. فازت تضامن 
الانعقارات الولسية ديعيو عوران بإندانك بسكل سكوقة ارا 
أما في شهر أيلول فقد حذا الشيوعيون الهنغاريون حذو بولندا عندما وافقوا على 
إعزاء اشفايات احرف أناافي الشهر التالى: وبيتها كان | ريلنة هودكن كيد خفاطه 


)١(‏ -اه"© اعاناه؟ عط عملامتطاعج؟ ,(لع) :ده اللتعمعع مزععك "01227 أعانتمك عط كور ع8 نرماط' ,ممدععء8 
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دنا 


الاستهلاك 
للاحتفال بالذكرض الأربعين لتأسس جسيوونة ألمانا الذيمقراطة توافت بمفات: 
ثم آلافٌء وبعد ذلك عشرات الآلاف. ثم مئات الآلاف من الناس إلى شوارع ليبزغ. 
رددت الجماهير في البداية «نحن الشعب». وما لبثت أن عدّلت هذا الشعار ليصبح 
(نحن شعب واحد). بقي الجنود هذه المرة في ثكناتهم. على عكس ما حدث في 
بودابست في العام ,١1465‏ وبراغ في العام ؛» وهذا من دون أن ننسى ما حدث 
في غدانسك في كانون الأول من العام ,144١‏ وفي بيجينغ في حزيران من العام 
84 . أما داخل الحزب في ألماننا الشرقية.. ونحيت. بدأ إقلامن جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية بالظهور, ققد ازيح هونيكر جانباً على يد «إصلاحيين» أصغر سناً. لكن 
الوقت كان قد تأخر كثيراً على الإصلاح. أظهر شيوعيون آخرون. وعلى الخصوص 
في رومانياء فطنة أكبر عندما سارعوا إلى تبديل ولاءاتهم في سعي منهم إلى الحصول 
على الفوائد الناجمة عن إصلاح السوق. 
عل :رخال الصخافة الستيكرة دو تلن الحرفية يميه تغرين الناتي بق 
بق «التزار قد | 3 بالسماح لكل المواطنين بمغادرة البلاد عن طريق نقاط العبور 
الرسمية على الحدود... على أن يُطْبّق هذا القرار على الفور». أدت هذه الأنباء إلى 
تدفق أعداد كبيرة من سكان برلين الشرقية إلى نقاط العبور الحدودية. فضل الحراس 
عدم التقاونة ينه أن عدوا على حين غرة. اضطرت كل النقاط الحدودية إلى فتح 
أبوابها بحلول منتصف الليل؛. وعندئذ جرت واحدة من أعظم الحفلات التي شهدها 
ذلك القرن, وما لبثت أن ظهرت بعدها واحدة من أكبر نوبات التسوّق. انتهت الحرب 
الباردة مع سقوط جدار برلين. لكن دول البلطيق. أي أوكرانيا وروسيا البيضاءء إلى 
جانب جمهوريات القوقاز الثلاث الكبيرة, والجمهوريات الخمس التي ينتهي اسمها 
ب«بستان» في آسيا الوسطىء كان عليها أن تنتظر حصول الانقلاب الفاشل في 
موسكو في آب من العام ,144١‏ وحل الاتحاد السوفياتي الذي تبعه بعد ذلك, قبل 
حصولها على الاستقلال. 


ارذكنا 


الحضارة 


توقع عدد قليل من الناس ما حدث بالفعل0). رأى بعضهم أن ما حدث هو 
«نهاية التاريخ». والنصر النهائي لنموذج الرأسمالية الليبرالية”). أما آخرون فرأوا أن 
ما جرى هو «انتصار الغرب», وهو الإنجاز السياسي لثلاثة قادة كبار: رونالد ريغان, 
والبابا يوحنا بولس الثاني, ومارغريت ثاتشر”". برز رأي ثالث أعطى الفضل كله إلى 
القومية. لكن المحلل الذي كان أقرب إلى الصواب فقد كان كبير مصممي الأزياء 
الإيطالي الذي بدأ بتسويق «جينز البريسترويكا» الضيّق والملتصق بالجسم. كان فشل 
الاتحاد السوفياتي والجمهوريات التابعة له كمجتمعات استهلاكية هو أهم فشل له. 
لم يكن من المصادفة كذلك أن تأخذ الاحتجاجات الشعبية ضد الحكم الاستبدادي 
العنيد في روسيا البيضاء مظهر ارتداء الجينز. وذلك بالرغم من أن مينسك لا تزال 
تنتظر ثورة الدينيم الخاصة بها”) 


ثياب النوم والحجاب 


تحولت الصين في عقب الثورة الشيوعية التي قادها ماو تسي تونغ في العام ١459‏ 
إلى أكثر المجتمعات إظلاما فوق هذه الأرض. اختفت فى الصين آخ رآثار حقبة حرير 
سلالة جينغ. كما اختفت في ذلك المجتمع الأزياء الغربية التي كانت مفضلة لدى 


الوطنيين في فترة ما ب بين الحربين. سعى النظام إلى فرض مساواة صارمة ب بين الجميع, 


(*) أما أدق التوقعات التي صدرت بهذا الخصوص فهي تلك التي صدرت عن الصحفي الأميركي جايمس 
بي. أودونيل. التي أوردها في مقالة له عنوانها «قطار أشباح برلين». والتي تُشرت في النسخة الألمانية 
الغربية ]و8 05 من مجلة ريدرز دايجست في عددها الصادر في شهر كانون الثاني من العام 0 . 
توقع أودونيل تدمير الجدا ر الأمر الذي تحقق ع رتراك حتى أنه توقع بيع قطع الجدار كتذكارات. 
لكن ما يؤسف له هو أن تكون مكاسب هذه التوقعات ضنيلة - أي كما هي الغرامات التي كان يجب أن 
تُفرض على جيل من الآكاديميين «المختصين بالشؤون التوكاتةم الذين غفلوا [عن تلك التطورات]. 
تبقى مهنة التوقعُات السياسية سوقاً غير فعالة إطلاقاً في هذه الأيام. 


)١(‏ .مسالط اه لتر يمحم ولإنعاتط 
(؟) عوكلا 0140© .20015 
(9) .2006 لوصول 13 موجعام 86م , 'أوعامعط امعازك مذ جصوعل عوعأللا مممتكضماء8 ' جماعء5 عأنواعقط6 
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الاستهللاك 


وهكذا تسلّم كل شخص ثياباً تشبه كثيراً ثياب النوم. كان لون تلك الثياب رماديا. 
لكننا نرى اليوم؛ وعند عبورنا أحد الشوارع الصينية النموذجيةء تشكيلة واسعة من 
الثياب التي هي على الطراز الغربي. أما اللوحات الإعلانية المنتشرة في جميع المدن 
الكبرى فتتغنى بمزايا الماركات الغربية. بدءاً من آرماني, إلى إرمينجيلدو زيغنا. 
بقيت إلى عهد قريب المعامل التي تصنع الثياب في المناطق الاقتصادية الخاصة 
تصدّر معظم إنتاجها إلى الغرب. أما الآنء. ومع انكماش الاقتصادات الغربية. فإن 
التحدي الرئيس الذي يواجه واضعي السياسات في بيجينغ هو كيفية إقناع العامل 
الصيني بادخار مبلغ أقل من المال ومضاعفة استهلاكه, يعني ذلك حمله على شراء 
المزيد من الملابس. بدا الأمر وكأن النصر الذي حقّقه المجتمع الاستهلاكي في 
الغرب يقترب من أن يكون كاملاً. أم هل هو كامل بالفعل؟ 

تُعدَ إسطنبول مدينة عالمية [جامعة], وهي التي ألفت شوارعها كل أنواع بهارج 
الحضارة الغربية منذ وقت طويل. ويكفي المرء أن يجول في طريق السوق الرئيسة, 
أي في شارع الاستقلال حتى يرى كل ما هو مألوف في عالم البحر المتوسط. 
لكن إذا جال المرء في مناطق أخرى في المدينة ذاتها ‏ أي في منطقة الفاتح قرب 
السلطان أحمد. على سبيل المثال - فسوف تبدو الامور مختلفة تماما. يعد المؤمنون 
[التهددون ]امن الأبلاسيق الأزناء الصساعة الشاكدة فى :لعزن غير مقيولة أندا 
بالنسبة إليهم, ذلك الأنها تكس م سدح المراة ا كترريها متم يه ددهم ('. يفسّر 
هذا سبب عودة الأزياء الإسلامية مثل وشاح الرأس, والنقاب أو الخمارء والعباءة 
السوداء التي تغطي الجسم كله. 

يمثّل ذلك تغيّراً رئيساً في الاتجاه الذي تسير إليه تركيا. سبق لنا أن لاحظنا 
في الفصل الثاني أن مؤسس الجمهورية التركية. أي كمال أتاتورك, هو الذي قرر 
5 اميد لفقل المرأة لرأسها (الحجاب) ولجسدها (الجلباب) من القرآن الذي يأمر النساء في سورة 


النور الآية .١‏ أما الحديث الذي يروي سيرة محمد فيذهب أبعد من ذلك حين يطلب تغطية الرقبة. 


والكواحل, والمعاصم. يروج المسلمون المتعصيون لارتداء اليرقع, وهي لفظة عادة ما تشير إلى النقاب 
أو العباءة. 


لعن 


الحضارة 
الأزياء الغربية للأتراك: ومنع ارتداء الملابس الدينية في كل مؤسسات الدولة. أما 
الحكومة العسكرية العلمانية التي وصلت إلى الحكم في العام ١985‏ فقد أعادت 
إحياء تلك السياسة ومنعت الطالبات من ارتداء الحجاب في الجامعات. لم يطبّق 
هذا الحظر بحزم إلا بعد العام 1991, أي عندما أعلنت المحكمة الدستورية أن 
ارتداء الحجاب في الأماكن التعليمية - بما في ذلك المدارس والجامعات - يخالف 
المادة ؟ من الدستور الذي يقدس السمة العلمانية للجمهورية. (أعلنت المحكمة 
كذلك أن اللحى الطويلة تخالف الدستور بدورها). لكن عندما استدعت سلطات 
الجامعات والمدارس شرطة مكافحة الشغب لتطبيق هذا الحكم غرقت البلاد في 
أزمة. تجمّع نحو ١80,60٠‏ شخص في تشرين الأول من العام ١944/‏ للاحتجاج على 
الحظر. وعمدوا إلى شبك أيديهم بعضها ببعض مكونين بذلك سلسلة بشرية في أكثر 
من خمس عشرة محافظة. أما في إسطنبول فقد فضلت آلاف الفتيات عدم حضور 
صفوفهن بدلاً من نزع حجبهن, كما أن بعضهن أقام سهرات ليلية خارج بوابات 
مدارسهن. شهدت التظاهرة التي جرت في جامعة إينونو في شرق الأناضول بعض 
العنف الذي أدى إلى إلقاء القبض على ٠٠١‏ من المحتجات. أقدمت بعض الشابات 
في مديئة كارز على الانتحار بسبب هذه القضية (, هذا فون و ا القاضي الذي 
أقرّ قرار الحظر تل في المحكمة في شهر أيار من العام .7٠05‏ أقدمت حكومة رجب 
طيّب أردوغان الإسلامية» التي تسلمت الحكم منذ العام ,٠٠١٠‏ على تعديل الدستور 
بغية السماح للفتيات المحجبات بدخول الجامعات. وذلك في العام 700. لكن 
المحكية الساعوزنة الغت فزاز الحكومة: آم الجمعكمة الأورونة لحقوق الأشبان فقك 
أقرت حظر ارتداء الحجاب. 

تظهر هذه القضية: ميخدذاء كنف أن-مطام الزيئة الشارحية تمكن أن تكقين 


(*) دفعت هذه الأحداث بالكاتب أورهان باموك إلى كتابة الرواية المؤثرة ثلج (؟١٠7).‏ يجب على أي 
شخص يرغب في فهم الأسباب النفسية الكامنة وراء الإرهاب الإسلامي قراءة آخر حوار خيالي دار بين 
مدير التعليم في كارز وقاتله. 


الذكنا 


الاستهلاك 


أهمية كبيرة. هل الحجابء أو النقاب. هو مجرد تعبير عن الإيمان الشخصيء وهل 
هو بالتالي أمرٌ يوجب على كل مجتمع مغرّب [يعتمد الطرائق الغربية] أن يتساهل 
مع مبدأ حرية التعبير؟ أم أنه رمز تقليدي لعدم المساواة بين الجنسين التي يفرضها 
الإسلام. يوجب على المجتمعات العلمانية حظره؟ أقدم بعض النشطاء الإسلاميين 
مثل الصحفية نهال بينجيسو كاراتشا 208,ة! داوزعمء8 21ازلا على النظر إلى هذه 
القضية على أنها مسألة حرية شخصية وحقوق إنسان: 

إِنَنا تريد أن. تَعامَن مثل النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب. إننا متساوون, ولا 
شىء يميزناء ونريد أن نتلقى المعاملة ذاتها. لنا أن نمتلك كل الحقوق التى لهن... 
إننا تربك تحقيق الدوقراطلةنيث الستاث التمححاتة وغير المعنماكاة!. 

كانت حجة الإسلاميين أن تغطية الرأس ليست إلا خياراً بريثاً. قالوا كذلك إن 
النقاب هو شكلٌ آخر من أشكال ثياب النساء. وهو متوافر في متاجر إسطنبول من كل 
الألوان والتصاميم, وكذلك يتوافر مع أشكال من الزينة للواتي يفضلنها. أما الواقع. 
بطبيعة الحال. فهو أن ترويج رداء الرأس كان جزءاً من برنامج أوسع لتقييد حقوق 
النساء عن طريق تطبيق قانون الشريعة في تركياء والوصول تدريجاً إلى الوضع الذي 
تحقق في إيران فجأةَ بعد ثورة العام 1414 - أي الارتداد ضد تغريب إيرانء الأمر 
الذي حوّله إلى ثورة صارمة مضادة للجنس”2). يستطيع المرء أن يرى البراقع في شوارع 
إسطنبول وهي تغطي من يلبسنها باللون الأسود من الرأس إلى القدمين. ولا تترك 
لهن سوى فتحتين صغيرتين تسمحان لهن برؤية طريقهن - ما يخفي هوياتهن تماماً 
إلى درجة دفعت الجمعية الوطنية الفرنسية في العام ٠١٠١‏ إلى التصويت إلى جانب 
حك هدم الملايس كلا رافق هذا التحزل فى الأززاء تقر فى“ الشابنة الشارسة 
التركية. كانت تركيا ذات مرة إحدى ركائز الناتو المناصرة للولايات المتحدة. كما 
كانت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. لكنها الآن أخذت بالاتجاه نحو الشرق 


)١(‏ .2009 .رمطانه طاتس بح ابحعاما 


(؟) “علاطممك؟ عتصماكا عا متمعحموللا* .لنطمدلط : وتان أونت!ة] عاتصمالك] غطا مضه معصروا8ا * وسصملمم 


نكن 


أكثر فأكثر. وهي تتنافس بذلك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زعامة العالم 
الإسلامي. وهكذا أعادت إحياء ذكريات أيام السلطنة العثمانية. 
يعني ذلك بالمختصر (أو بالتفصيل إذا شاء القارئ) أن الملابس التي يرتديها 

ا إن القفزتين الاقتصاديتين اللتين حققهما الغرب - أي الثورة 
الصناعية والمجتمع الاستهلاكي - تعلقتا بالملابس إلى حد كبير: أولاً بصنع تلك 
الملابس بطريقة فعالة كن بوذاتها ب اوكدات كللك؟ الملاس. ريق كيل باضه 
أكبر من الجسم. لا يمكنناء والحالة هذه. فصل الطريقة الغربية لارتداء الملابس عن 
انتشار طريقة الحياة الغربية, أي مثل ما كانت الردة ضد الألبسة الغربية في العالم 
الإسلامي علامة على عودة الحياة إلى الإسلام العالمي [الشمولي]. انتقد الثوريون 
الإيرانيون دعاة التغريب وعددهم :10101 (ربطات عنق)» كما أن الرجال في طهران 
هذه الأيام يتجنبون ربطات العنق!'' . لم يعد منظر النساء المتحجبات في شوارع لندن 
تسككزنا: مثل ما هي لافتات فريق مانشستر يونايتد في شوارع شانغهاي, وذلك مع 
تنامي الجاليات الإسلامية في أوروبا الغربية. أيجدر ببريطانيا أن تحذو حذو فرنسا 
5 جر البرقع؟ أم هل 9 مجتمع الغرب الاستهلاكي مناعة ضد الحجاب 
تكون بمثل ما كان عليه الجينز الأزرق مقارنة بثياب النوم الماوية؟ 

ربما تكون هذه الأسئلة. بعد التمحيصء في غير محلهاء وذلك لأنها تعني أن كل 
إنجازات الحضارة الغربية - أي الرأسمالية, والعلم. وحكم القانون, والديمقراطية - 
قد تحجمت إلى ما لا يتجاوز بقعة تسوّق. يعني ذلك أن اعتماد البيع بالمفرق قد لا 
يكون حلا لكل مشاكلنا. يُحتمل كذلك أن لا يأتي أعظم تهديد للغرب من الإسلام 
المتطرفء أو من أي مصدر خارجي 1 خرء لكن من عجزنا عن فهم تراثنا الثقافي 
الخاص بنا أو الإيمان به. 


)١(‏ 411 .مم عدامعء لوث دنم ,نلوطظ 
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الفصل السادس 
العمل 


المسيحية ستتلاشى. ستختفى وتنكمش. لست بحاجة إلى الجدال بشأن هذه 
النقطة. إنني على صوابء. وسوف يتبيّن أنني على حق. إننا أكثر شعبية من يسوع 
هذه الأيام؛ لكني لا أعلم من سيختفي أولا - موسيقى الروك والرول أم المسيحية. 
لا بأس بيسوع لكن أتباعه كانوا بسطاء وعاديين. إن تشويههم [للمسيحية] هو الذي 
يفسدها بالتسبة إلي. 
جون لينون 
أدركنا في السنوات العشرين المنصرمة أن جوهر معرفتكم هو دينكم: المسيحية. 
يفخرهذا سيب كوق القرث قو إلى هله الدرجة. ان الأساس الأخلق اليج 
للحياة الاجتماعية والثقافية هو الذي سمح بظهور الرأسمالية. وسمح بعد ذلك 
بالتحوّل الناجح إلى السياسات الديمقراطية. ليس لدينا شكوك في هذا الأمر. 
زميل مجهول للأكاديمية الصينية 


انا 


الحضارة 
أخلاقيات العمل وأخلاقيات الكلمة 


سبق لنا أن رأينا أن الحضارة الغربية تمكنت خلال ما يقرب من 0.6١‏ سنة 
من الوصول إلى مركز هيمنة استثنائية على العالم. تحوّلت هيكليات النُظم الغربية 
مل الشركات الكثيرة: والسوق: والدؤلة 7 الأمة إلى مغامير غالمية للاقتضادات 
والساهات السافة ث أي إنها. أضيحع تناع تعلدها :بتي أنخاء العالع:. مكل 
العلم الغربي من تغيير النماذج, وهكذا يجب على الآخرين اتباعها أو التخلف عنها. 
تنكيت الأنظمة الكرعة سواء في القانون أو النماذج السياسية المستمدة منهاء بما في 
ذلك الديمقراطية. من الحلول مكان البدائل غير الغربية, أو إلحاق الهزيمة بها. تمكن 
الطب الغربي في هذه الفترة من تهميش دور الأطباء السحرة والمعالجين الآخرين 
الذين يعتمدون على الإيمان. أما الأهم من كل ذلك فهو أن النموذج الغربي للانتاج 
الصناعي والاستهلاك بكميات كبيرة قد سدّد ضربة ة لكل نماذج التظم الاقتصادية 
البديلة. كان الغربءٍ حتى في أواخر التسعينيات من القرن العشرين هو الحضارة 
البارزة في العالم. تمثّل القوى الغربية الخمس البارزة - الولايات المتحدة: ألمانيا, 
المملكة المتحدة. وفرنسا وكندا - 8غ بالمئة من الإنتاج العالمي. أما عالم العلم 
فقَذاسيظرث .عليه التجافعات الفزينة التى حصد العاملون فيها خصة الأسدامق جوائر 
نوبل: والجوائز الرفيعة الأخرى. كحك موجة الديمقراطية العالم بأسره. وعلى 
الخصوص عقب الثورات التي حدثت في العام 8 . أما الماركات الاستهلاكية 
الغربية مثل ليفي وكوكا كولا فقد انتشرت في كل مكان تقريباء كما أن العلامات 
الناجحة الأخرى مثل ماكدونالد فرضت نفسها في كل المدن الرئيسة في العالم. لم 
يقتصر الأمر على انهيار الاتحاد السوفياتيء بل إن اليابان التي توقع عض المجللين 
أنها سوف تتجاوز الولايات المتحدة أصابها التعئّر بدورها. وانزلقت لفترة عقد من 
الى الى عه نعو قري ين لغرب بالاظاف لنب الاتكياكن الالتها دن جود 
محللو العلاقات الدولية في العثور على كلمات تكون ذات مغزى بحيث تكفي 
لوصف صعود الولايات المتحدة التي هي أبرز قوى العالم الغربي: هل كانت 
أمبراطورية؟ هل كانت مهيمنة؟ أم هل كانت مفرطة القوة؟ 


8 


العمل 

تنفى المسالة عند تاليك هذا 'الكناتت عقب فقاعتيق الصو جتفحرتية» 
وحربين تميزتا بصعوبة غير متوقعة» وركود اقتصادي كبير. وفوق كل ذلك صعود 
الصين المدهش لتحل مكان اليابان بوصفها ثاني أكبر اقتصاد عالمي - هي ما إذا 
كانت فترة نصف الألفية من الهيمنة الغربية تقترب. أخيراء من نهايتها أم لا 

هل نعيش الآن في فترة انحدار الغرب؟ هل الأمر سيكون شبيهاً بما حدث في 
المزة الأولى» ساورة الآآن ما كتبه إدوارد غيبون في معرض وصفه عملية تدمير روما 
ونهبها على يد القوط في شهر آب من العام 5٠١‏ ق.م: 

فى اهف الأندادة الرضقى» "وعنديا #أجيك كل العواطت راريلك كل 
الشوا نط . ان قبت /متخوزرة فا ببق الرومانء كما أن... شوارع المدينة امتلأت 
بجثث الموتى. التي بقيت من دون دفن في أثناء فترة الذعر التي سيطرت على 
الجميع... أما في الأماكن التي قوبل فيها البرابرة بالمقاومة فقد حدثت مجازر عشوائية 
بحق الضعفاء, والأبرياء. والعاجزين... تعرضت سيدات روما وعذاراها إلى اعتداءات 
على عذريتهن هي أشد هولاً من الموت ذاته... أشبع الجنود قساة القلوب غرائزهم 
الحسّية من دون الأخذ فى الحسبان لا رغبات الإناث من الأسرى ولا واجباتهن... 
لكل لحرو الاسطبة نوع رونا الذاهي والتضوها كات لكوم ويعط أن يكن 
السارقون المحترفون من أخذ هذه الثروات المنقولة.» عمد آخرون إلى نهب كل 
المفروشات الفاخرة والغالية التي كانت موجودة في قصور روما.. 

لم ينفع امتلاك هذه الثروات سوى في إثارة قدر أكبر من الجشع في صفوف 
البرابرة الذين لا يشبعون. فمضوا بالتهديد وبالضرب والتعذيب من أجل إجبار 
أسراهم على الاعتراف بأمكنة الكنوز المخبأة. .. لم يكن سهلاً إحصاء أعداد الذين 
خسروا مراكزهم الرفيعة أو فقدوا ثروات كبيرة وتحولوا إلى أسرى بائسين ومنفيين.. 
أدّت الكوارث التي حلت بروما... إلى ت: ل ا 
متعزلة وآامنة(1). 


)١(‏ لاااصة !1] مضوط ,31 .دك .لان" مده عصتاعفط ,ممطحائق 


ااانا 


الحضارة 


يروي كتاب تاريخ انحدار الأمبراطورية الرومانية وسقوطها الذي صدر في ستة 
أجزاء ما بين العامين ١077/5‏ و1788 قصة آخر مرة انهار فيها الغرب. أما هذه الأيام 
فإن كفيرين فى الغرت يخفون الحسال الغيقن نوعا مح الثنبة انلك القضة: أمااعندها 
امل الموافى أساتن زوه | لموجية ان نس وفك كر لا د ولد لهات 
ومن بين هذه الأسباب الأزمة المالية. والأوبئة التي أهلكت السكان. والمهاجرون 
الذين يجتاحون حدود الأمبراطورية. وصعود أمبراطورية منافسة - فارس - في 
الشرق. والإرهاب الذي مارسه قوط آلاريك. وهون آتيلا. أيُعقل أننا نواجه. بعد 
عدة قرونٍ من التربّع في المركز الأول في العالم, وكعطنا سيدافلة ؟ رو اه الفوشر كوا 
اقتضاذيا عقي اشر ازمةهالة ين الركرة الكييره هذا في حين تشهد دول عديدة في 
بقية أنحاء العالم [غير الغربي] نسب نمو غير مسبوقة. يُضاف إلى ذلك أننا نعيش 
في خوف دائم من الأوبئة ومن التغيّرات المناخية في العالم التي تسيّب بها الإنسان. 
برزت كذلك دلائل مقلقة بأن بعض تجمعات المهاجرين داخل مجتمعاتنا أصبحت 
أرضاً خصبةً للعقيدة الإسلامية والشبكات الإرهابية. إن هجوماً نووياً إرهابياً سيُحدث 
دماراً في لندن أو نيويورك هو أكبر من ذلك الذي أحدثه القوط في روما. تستمر في 
هذه الأثناء أمبراطورية أخرى بالصعود في الشرق: الصين, التي يحتمل أن تصبح 
أكبر اقتصاد في العالم في غضون العقدين القادمين. 

أما أكثر أفكار غيبون إثارة فى كتاب انحدار الأمبراطورية الرومانية وسقوطها 
فهى أن البدييخية كانت الحد البوامل الموكزة التى ساهمت فى إذابة الصيغة الأولى 
ممق الحقات اتوي اد الأدران التوسيدية. بركيزها على .الوا بل العرت: 
على نقيض الوثنية المتنوعة التي كانت سائدة في الأمبراطورية في ذروة أمجادها. 
لكن صيغة محدّدة جداً من المسيحية - الصيغة المغايرة التي ظهرت في أوروبا 
الغربية فى القرن السادس عشر- هى التى أعطت الصيغة الحديثة للحضارة الغربية 
ركنها السادس من الأسس التي أعطتها تفوقاً على بقية مناطق العالم: البروتستانتية 
- أو الأحرى الأخلافيات المحتدة للعمل الشاق والتوفير وهما مزيتان ارتيطنا بها. 


دكن 


العمل 


أعتقد أن الوقت قد حان لفهم دور الله في نهوض الغربء وكذلك لتفسير السبب 
الذي دفع عدداً كبيراً من الغربيين كي يتجاهلوه في أواخر القرن العشرين. 

إذا كاق المرء صتاعيا ثريا يعيش في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر فإن 
فرعن كوه برؤشحانا مشكون كيرة عدا حدث منذ عهد الإصلاح, . الذي دفع عدا 
ار من الدول الأوروبية إلى 2 عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية, ول 
كبير للقوة الاقتصادية بعيداً عن الدول الكاثوليكية مثل النمساء وفرنساء وإيطالياء 
والبرتغال. وإسبانيا واتجه التحوّل بهذه القوة نحو دول بروتستانتية مثل إنكلتراء 
وهولنداء وبروسياء وساكسونياء وأسكتلندا. بدا الأمر وكأن صيّغ الأديان ترافق, 
بطريقة ماء ثروات الناس الاقتصادية. كانت المسألة على النحو الآتي: ما الذي يميّر 
البروتستانتية؟ وما هو الأمر المميز في تعاليم لوثر وخلفائه الذي شجّع الناس ليس 
على الفكل الجاة فتحتيته: ريل :على مراكم الرأسهال«أيضا؟ 5 الرن اندي أن 
تأكثر الاشابات تاثيرا عن هذه التساؤلات كان استاذا ألمانيا كبا تذعى ماكس وير 
- مؤسّس علم الاجتماع الحديث, والمؤلف الذي صاغ عبارة «الأخلاقيات 01 
البروستتائقة»:, 

كان ويبر شاباً مبكر النضج, نشأ في إيرفورت؛ أحد معاقل الإصلاح في ألمانيا. 
أهدى هذا الشاب الذي كان في الثالثة عشرة من عمره مقالة إلى والديه في عيد 
الميلاد عنوانها «حول مسار التاريخ الألماني مع إشارة خاصة إلى مركزّي الأمبراطور 
والبابا». أما في الرابعة عشرة فقد انهمك بكتابة رسائل حفلت بإشارات كثيرة إلى 
كتاب كلاسيكيين من أمثال شيشرون وصولاً إلى فرجيل كما امتلك فى ذلك الحين 
مخرفة شافلة بفلسفات” كتيرية؛ هه أعتال كانئط وسيتزا سبلت ا المهنية 
فوا تلو آخر: كان نخانا كنوءا فى الحادية والعشرين. كما نال فى غضون ثللاث 
سنوات درجة دكتوراه عن أطروحة قوانيا «تاريخ المؤسسات التجارية في القرون 
الوسطى». كتب ويبر في السابعة والعشرين من عمره 1180111181105 موضوعها «تاريخ 
الزراعة الرومانية وأهمّيتها بالنسبة إلى القانون الخاص» وهو الكتاب الذي ضمن له 


ايككنا 


الحضارة 
منصب محاضر في جامعة برلين. عيّن بعد ذلك أستاذاً لمادة الاقتصاد في فرايبورغ, 
وكان آنئذ في الثلاثين من عمره. كما ذا ع صيته عند إلقائه محاضرته الأولى التي دعا 
فيها إلى أمبريالية ألمانية أكثر طموحاً. 

قطع هذا المسار الآكاديمي الصاعد في العام /1841, وذلك عندما انتاب ويبر 
انهيار عصبي سبب له الشللء وما لبذ اناعم ذلك بموت والده بعد مشاجرة عنيفة 
جرت بينهما. شعر ويبر في العام 1894 بأنه مضطر إلى التخلي عن منصبه الآكاديمي. 
أمضى الرجل بعد ذلك ثلاث سنوات في استعادة عافيته. لكنه انشغل في هذه الفترة, 
بشكل متزايد بالدّين وعلاقته بالحياة الاقتصادية. كان والدا ويبر من البروتستانت في 
الواقع. كما أن جدّه لأمه كان كالفينياً مخلصاًء بينما كان جدّه الآخر تاجراً ناجحاً في 
عمله بالأقمشة الكتانية. كانت والدته كالفينية حقيقية في زهدهاء أما والده فهو. في 
المقابل. رجل يحب الترف ويعيش الحياة حتى ثمالتها بفضل ثروته الموروثة. كان 
الرابط ما بين الحياة الدينية والحياة الاقتصادية في قلب وجود ويبر. وهكذا تساءل 
في سرّه عن أي من والديه يتلقى الموقف الصحيح من الثروة الدنيوية؟ 

كان يُنظر إلى الإيمان الديني المسيحي. حتى عصر الإصلاح. على أنه أمرٌ 
متميز من المسائل المادية لهذا العالم. كان إقراض المال مع الفائدة يعد خطيئة, 
كما أن حظوظ الأثرياء في دخول مملكة [ملكوت] السماء أقل من حظوظ الفقراء. 
أما مكافأة عيش حياة دينية فكانت في العالم الآخر. تغيّر كل ذلك بعد العشرينيات 
من القرن السادس عشرء أقله في البلدان التي تبنّت الإصلاح. تأمل ويبر في تجربته 
الخاصة. وراح يفكر في الأمور الكامنة في الإصلاح التي جعلت شمال أوروبا أكثر 
وداً [تقبلاً] للرأسمالية من جنوبها. تطلب الأمر القيام برحلة عبر الأطلسي من أجل 
الحصول على الإجابة. 


سافر ويبر في العام ١05‏ إلى سانت لويسء ميسوري, وذلك من أجل حضور 


انا 


العمل 
مؤتمر الفنون والعلوم في المعرض الدولي"!. غطت مساحة المعرض الدولي ما يزيد 
على ٠٠١‏ آكرء وغصّت هذه المساحة بكل شيء تمكنت الرأسمالية الأميركية من 
تقديمه: ذهقن "وبر بالأضواء النتلذالة فى فصر الكيرباء: كان “فلك الغار الحتتاوت 
ذاته أي توماس إديسون امير فى ذلك المعرضء وهو الذي كان 5 كاماد 
للريادة الأميركية. فاضت سانت ين بعجائب التفنية الحديثة بدءا بالهواتف حتى 
الأفلام السينمائية. ما هو الأمر الذي يفسّر حيوية [دينامية] هذا المجتمع, التي جعلت 
حتى ألمانيا الصناعية تبدو هادئة وبطيئة الحركة؟ سارع ويبر. بحماسة. إلى التجوال 
في أنحاء الولايات المتحدة بحثا عن إجابة. جسّد ويبر شخصية الأستاذ الألماني 
شارد الذهن, لكنه ترك انطباعاً قوياً عند قريبتيه الأميركيتين, لولا وماجي فالنشتين 
اللتين دُهشتا بملابسه الغريبة, وبذلته البنية المخططة بمربعات. وسرواله الواسع في 
قسمه الأسفل. وجوربيه البنيين اللذين يصلان إلى الركبة. لكن كل ذلك لم يكن شيئا 
بالمقارنة بالانطباع الذي تركته أميركا عند ويبر. سافر ويبر بالقطار من سانت لويس 
إلى أوكلاهوماء ومرٌ عبر مدن ميسوري مثل بوربون وكوباء وقد أدرك الأمر أخيراً: 
هذا المكان مذهلٌ حقاً: معسكرات العمال, وخصوصاً العمال المختصين ببثاء 
السكك الحديد العديدة قيد الإنشاء. و«شوارع» بحالتها الطبيعية التي عادةٌ ما 
يجري رشها بالبترول من أجل تجنب الغبار فتفوح منها رائحته, والكنائس الخشبية 
التي تعود إلى أربع أو خمس طوائف... أضف إلى ذلك أسلاك الهاتف والتلغراف 
المتشابكة. وخطوط القطارات الكهربائية التي هي قيد البناء. وذلك لأن «المدينة» 
تمتد لمسافات لا حد لها9). 
تُعد مديئة سانت جايمس الصغيرة التي تبعد نحو ٠٠١‏ ميل إلى الغرب من 
سانت لويسء» 520 لآلاف المترسات: الجديدة التى نبتت بمحاذاة السكك 
الحديد في أثناء:امعداذها غريا غير أميركا! دهكن رادا مرّ عيرها قبل مئة سنة, 


)1١(‏ .“متؤواع ناصقدده أن وامقصدعظط' رونك 


(؟) .292 .م ءطع للا عرولا عطمنةا 


الحضارة 


ورأى العدد الكبير من الكنائس وأماكن الصلاة المنتشرة في أنحاء المدينة. كانت 
صور روائع العالم الصناعي التي رآها في المعرض الدولي لا تزال ماثلة في ذهنه, 
وذلك عندما بدأ بملاحظة نوع من أنواع التحالف المقدّس ما بين النجاح المادي 
الذي حققته أميركاء وحياتها الدينية الناشطة. 


كتب ويبر لدى عودته إلى مكتبه في هيدلبيرغ الجزء الثاني من مقالته الشهيرة 
المؤلفة من قسمينء التي كان عنوانها «الأخلاقيات البروتستانتية وروح الرأسمالية». 
احتوت المقالة على أكثر الحجج [الآراء] تأثيرا عن الحضارة الغربية: كانت الحيوية 
الاقتصادية نتيجة غير مقصودة لحركة الإصلاح البروتستانية. رأى البروتستانت في 
الصناعة والتوفير ا عن عوج جديد من التقوى الناتجة من العمل الجاد. أما 
الأديان الأخرى فقد ربطت ما بين القداسة [الأمور المقدسة], والتخلي عن الأمور 
الدنيوية. وهكذا بقي الرهبان في الأديرة, والنساك في الكهوف. كان «نداء» 
الرأسمالية, بكلمات أخرى, دينياً في الأصل: «من أجل التوصل... إلى الثقة بالنفس 
[في انتماء المرء إلى النخبة] فإ الأنشطة الدنيوية الكثيفة هي أمرٌ ينصح به... 
[ولذلك] فإن الزهد المسيحي... تطور إلى سوق تضجٌ بالحياة»7. قال ويبر إن 
«عدم التعب من العمل» هو العلامة الأكيدة ة على انتماء المرء إلى النخبة. وهي 
تلك المجموعة من الئاس التي كتب الله عليها الإنقاذ. رأى ويبر أن البروتستانتية 
«تمتلك القدرة على تحرير تملك الثروة من قيود الأخلاقيات التقليدية. وهي تكسر 
القيود المفروضة على السعي وراء المكاسبء ليس عن طريق تشريعها فحسب, بل... 
بوصفها إرادة مباشرة من الله» . يُضاف إلى ذلك أن الأخلاقيات البروتستانتية زوؤدت 
الرأسمالي عمالاً «جادّينء وواعين, وذوي قدرات استثنائية. وهم مخلصون للعمل 
بوصفه هدف هذه الحياة كما أراده الله»7"). عمل الناس في معظم فترات التاريخ كي 
يعيشواء لكن البروتستانتيين عاشوا كي يعملوا. رأى ويبر أن أخلاقية العمل هذه هي 


١١2.154. )١(‏ .مم عتطاظ أمفاوعامء] بطعلا 
(5؟) .119 .مملتطا 


لذن 


العمل 
لني 0 000 الحديثة. التى عرّفها بأنها رأسمالية جادة وبورجوازية وذات 
لا تخلو 1 ويبر من المشاكل. إذ رأى أن «السلوك العقلاني هو أساس 
فكرة الداغوة» يوضفها ب اعد العناصر الأساسة لروضةالراسعالة الكداينة» 5 
لكنه اعترف فى مكان آخر بالسمة غير العقلانية «للزهد والمسيحى»: «إن النوعية 
المثالية للمغامر [التجاري] الرأسمالي... لا تبقي له شيئاً من ثروته لنفسه. ما عدا 
ذلك الإحساس اللاعقلاني 0 المرء قد قام بوظيفته بشكلٍ حيد». إنه « موجود من 
أجل عمله بدلا ص أن يكون العكس كو الصحو»/ وهو «ا من وجهه ة نظر السعادة 
الشخصية» كان 7 أخرى أو «لاعقلانياً» 9) : أما ما هو مدعاة للمشاكل أكثر 
فنظرته القاسية إلى اليهود. إذ إن هذه النقطة تمثّل الاستغثناء الأبرز لحججه(). 
توق وضو أن «اليهود يقفون على هامش لذ »0 «ن الرأسمالية السياسية المغامرة 
والمستندة إلى المضاربة؛ أما أخلاقياتهم فكانت... أخلاقيات الرأسمالية المنبوذة. 
كانت البيوريتانية [التطهرية] هي التي حملت لوحدها أخلاقيات التنظيم العقلاني 
للرأسمال واليد العاملة»!؛). تجاهل ويبر. لسبب ماء نجاح المغامرين [التجاريين] 
الكاثوليك في فرنساء وبلجيكاء وفي أمكنة أخرى. يُلاحظ هنا أن معالجة ويبر مع 
الأدلة هي أحد عيوب مقالته الفاضحة. أما كلمات مارتن لوثر واعتراف وستمنسترء 
فيوجدان بصعوية إلى جانب مقتطفات من أقوال بنيامين فرنكلين وبعض المعطيات» 
) 1847 .مم بادعء/لا معطا اه علام تناك .لاتسرك لنقة طنمعا ععة بالمعصعاماقع2 معلمم رو عن .24 .مرء.لتطا 
) 180 .م عتطفط اممامم امعط بورعطن لا 
؟) 706 .مم ..لتطآ 
( تفوّق اليهود. في الواقع. على البروتستانت في الولايات المتحدة على مدى القرن الماضي. كما حققوا 
مداخيل أعلى. ونسيا أكبر من التوظيف الذاتي. أظهرت إحصاءات مجلة فورتشن أن من بين أكبر ٠٠١‏ 
شركة في العام 7٠٠١‏ كانت ٠١‏ بالمئة منها على الأقل يهودية. كما أن ما لا يقل عن 7 بالمئة من 
المدراء التنفيذيين للشركات الواردة في فوريس ٠‏ كانوا من اليهود كذلك. لا بقتصر الأمر على نجاح 
لبعض أكبر شركات التقنية مثل ديلء ٠‏ وإنتيل, وأوراكل. 


(ع) *ز5وعتيره؟! عاصستمصمن8* .ولط" ) مم5 .166 .مء.لتطا 


ينانا 


الحضارة 


التي يبدو أنها غير مرضية, آتية من ولاية بادن الألمانية حول الفروق في التحصيل 
العلمي [الثقافي] والمداخيل بين البروتستانت والكاثوليك. أما الباحثون الذين أتوا 
بعد ويبر. وعلى الخصوص المؤرخ الاقتصادي الفابي آر. آيتش. تاونيء فقد كانوا 
أكثر ميلا إلى إسدال ظلال الشك على حججه الأساسية القائلة إن اتجاه السببية 
يجري من المعتقد الديني نحو السلوك الاقتصادي(3. نلاحظ. على النقيض من 
ذلك. أن الخطوات الأولى نحو روح الرأسمالية حدثت قبل عصر الإصلاحء. وذلك 
في مدينتي لومباردي وفلاندرزء هذا في حين عبّر عدد من الإصلاحيين البارزين 
عن آراء معادية للرأسمالية بشكل واضح. لاحظت دراسة تجريبية رئيسة واحدة على 
الأقل. شملت 775 مدينة ألمانية ما بين العامين ١.0٠0‏ و400١‏ «عدم وجود أي 
تأثيرات للبروتستانتية في النمو الاقتصادي», وأقله إذا ما كان المقياس هو نمو حجم 
المدينة!"). توصلت دراسات أخرى أجريت في البلاد إلى استنتاجات مشابهة(". 
ثمة أسباب, مع ذلك, تدعو إلى التفكير بأن ويب ركان على حق في شيء ماء حتى 
ولو كان مصيبا لاسباب غير صحيحة. كان هناك بالفعل ميل بعد عصر الإصلاح؛ كما 
افترض هوء بين البلدان البروتستانتية في أوروبا إلى النمو بشكل أسرع من البلدان 
الكاثوليكية. وهكذا تجاوزت البلدان البروتستانتية في العام 17٠٠١‏ الدول الكاثوليكية 
في مدخول الفرد. أما في العام ١95٠‏ فكانت أوضاع الناس في البلدان الكاثوليكية 
أسوأ بنسبة 5٠‏ بالمئة عما كانت عليه الحال فى البلدان البروتستانتية؛». يُلاحظ 
كذالك أن مستتجرات"اليلدانالبروتسحاتتية السابقة كانت أوضاعها أفضل من الناحية 
الاقتصادية مما كانت عليه مستعمرات البلدان الكاثوليكية السابقة منذ الخمسينيات 
من القرن الماضي, حتى وإن كان الدّين لا يُعد تفسيراً كافياً لذلك الفرق*). لكن, 


1ك ةا زم" 01 عذلخا عط لمة ممام نلعا ,لإعربوة1 


كاعع]1 خآ ن امت رمعظ * بتلمماصة © 


)1( 
0( 
(9) .لصم اعبلممم]' بعممععمصمها مكاج ععد . *طابزكز لعنماء8' .معواء لا لمة «ازمععواءج] 
(ع) “طانواه02 عأدوممعظ لصة ممنع تناع ' بصنملا 

)( 


“الا تتمماعلء(10 عاصتمممعط مه مملعناع]ا ]اه أععاقط ' ,عار 


انا 


نظراً إلى أن الأهمية المركزية في فكر لوثر هي القراءة الشخصية للإنجيل؛ شجعت 
البروتستائتية على تعلم القر اناق هذا إذا لم ل الطباعة ؤهذاة الأمراق عجها فق 
دون شك التنمية الاقتصادية (مراكمة «الرأسمال البشري» ) بالإضافة إلى الدراسات 
العلمية'). تبقى هذه الفرضية صالحة ليس بالنسية إلى بلدان مثل أسكتلندا فحسبء 
حيث يُعد الإنفاق على التعليم والالتحاق بالمدارس. ومعرفة القراءة والكتابة, 
عالياً بصورة استثنائية لكن بالنسبة إلى البلدان البروتستانتية ككل. شجع المرسّلون 
البروتستانت على التعلم أين ما حلواء الأمر الذي أعطى تلك سيا التي سعوا 
إلى تعليمها فوائد جمّة على المدى البعيد. لا يك ره دوا ال 
الكاؤولتكف دما من الفترة التي تبدأ بالحركة المضادة للإصلاح حتى إصلاحات 
مجمع الفاتيكان الثاني (19517- 2)1450). كان المرسلون البروتستانت هم سبب 
ارتفاع نسبة الالتحاق بالمدارس في المستعمرات البريطانية. وهي النسبة التي كانت 
أعلى بأربع أو خمس مرات مما كانت عليه في مستعمرات البلدان الأخرى. أما 
في العام ١18١‏ فإن ما يزيد على نسية 00/ من الناس الذين كانوا يعيشون في ما 
هو الآن إقليم كيرالا كانوا متعلمين. وهي نسبة أعلى مما هي عليه الحال في أي 
إقليم آخر في الهند. أي إن النسبة كانت أعلى بأربع مرات من المعدل السائد في 
الهند. كما يمككن مقارنتها بالنسب الموجودة في البلدان الأوروبية الأكثر فقرأ مثل 
البرتغال. يعود سبب ذلك إلى أن المرسلين البروتستانت كانوا أكثر نشاطاً في كيرالاء 
أ انين :سيكان الإقليم الذين اعتنقوا المسيحية منذ زمن طويل» مما كانوا عليه في 
أي مكان آخر في الهند. أما في المناطق التي لا يوجد فيها المرسلون البروتستانت 
(مثلاً. ٠‏ في الأقاليم الاسلامية أو في محميات مثل بهوتان. وثيبال؛ وبمك فإن 
شعوب المستعمرات البريطانية لم تكن متعلمة بشكل أفضل بكثيرا". تبيّن أن مستوى 
فناظات: المرسلته الترو سهان عو مشر اعد إلى الاداء الاقتصادي في مرحلة ما 
)١(‏ “تمصمرللا رعمن/لا موللا" .ممفدصووا لمه معاعع8 


(؟) “ععصدطك ادعهك لمن سمالمصطضماعه عطا دمتئناعظ ' بوعممكا-روبعرة 


(*) .“عامصسع أن ده لوجاك" ,لجع طلووا 


الك 


الحضارة 


بعد الاستقلال. وإلى الإستقرار السياسى. يُضاف إلى ذلك أن الاستطلاعات الحديثة 
أطيوث أن للرؤتحانك. ستريات اأعلى غادة تمي الثقة: المشاكلةة روا متمنا دا هنا 
أكبر لإنشاء شبكات الإقراض الفعالة'). يبدو كذلك أن الإيمان الديني (بشكل عام, 
وعلى عكس ما يبدو في الظاهر)ء ومن أي اوكان يرافق النمو الاقتصادي. وعلى 
الخصوص حيث تقدم مفاهيم الجنة والناز جدراقه للسلوك الحسن في هذا العالم. 
لا يعنى ذلك العمل الشاق والثقة المتبادلة وحدهما لكن الازدهارء والنزاهة. والثقة 
والانفتاح تجاه الأحاني كذلك: وكل سمات المنافع الاقتصادية(). 

إن الأديان مهمة جداً. سبق لنا أن رأينا في فصول سابقة كيف أن «أخلاقيات 
الثبات» أدت دوراً في فشل الصين الأغبراطورية اف تطوير ذلك النوع من الهيكلية 
[التُغلم] :التوسمية التى عزوتت الابتكار :فى أورؤنا الغريةت بالرغم من أن الضين 
هي أبعد ما تكون عن المجتمع الساكن وغير المتغيّر الذي تحدث عنه ويبر في 
الخاتمة التي وضعها في «أخلاقيات البروتستانتية». وذلك في كتابه الكونفوشيوسية 
والطاوية .)١917(‏ سبق لنا أن رأينا كيف أن سلطة الأئمة ورجال الدين قد أحبطت 
كل فرص الثورة الإسلامية في العالم الإسلامي. كما سبق لنا أن رأينا كذلك كيف أن 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية قد عملت بمنزلة كابح التنمية الاقتصادية في جنوب 
أميركا. ربما تكون كذلك أكبر مساهمة للدّين في تاريخ الحضارة الغربية هي أن 
البروتستانتية لم تجعل الغرب ينجح فحسب., لكنها جعلته ينتقد ويقرأ كذلك. كانت 
الثورة الصناعية, بالفعلء, نتيجة للابتكارات التقنية والاستهلاك. لكنها تطليت كذلك 
زيادة فى كثافة العمل ومدته. وذلك بالإضافة إلى مراكمة الرأسمال عن طريق التوفير 
والاستثمار. لكن الثورة الصناعية اعتمدتء قبل كل شيءء على مزاكبة الرأسمال 
البشري. كانت المعرفة التي روّجتها البروتستانتية عاملاً يا في كل تللق اعون 
أعتقد أننا سنفهم الأمر أكثر إذا ما تحدثنا عن أخلاقيات البروتستانت بالنسبة إلى 
الكلمة 0:ه0:ت. 


)1١(‏ 79انالم0 وعارمء5* ,.أه اأء مكزنا 


(؟) .“طاتامم0) وأدممصمعظ لمة مولع ناعه' ,بصعءلتع21 نمه مسوم 


العمل 


أما السؤال فهو: هل الغرب هذه الأيام - أو أقله القسم الهام منه - قد خسر الدّين 
والأخلاقيات التى ترافقه؟ 


احصل على تسليتك 


تعن اللوووسيؤة هذه الأيام كسالى العالم. إنهم يعملون, في المعدّل, ساعات أقل 
من الأميركيين؛ وأقل بكثير من الآسيويين. وبفضل برامج التعليم المطولة والتقاعد 
المبكر فإن نسبة أقل من الأوروبيين توجد فعلياً في أمكنة العمل. وعلى سبيل 
المثال فإن 05 بالمئة من البلجيكيين واليونانيين من الذين تتجاوز أعمارهم ١0‏ سنة 
يشاركون فى القوى العاملة, وذلك مقارنة ب 56 بالمئة من الأميركيينء و4/ بالمئة 
عو لكر كرسي اع رفو ورم من بين تلك القوى العاملة عاطلة عن 
العمل في السنوات ما بين 1480 و١٠50.‏ يضاف إلى ذلك أن الأوروبيين هم على 
استعداد أكبر للإضراب عن العمل0). أما الأهمّ من ذلك كله فهو أن الأوروبيين يعملون 
ساعات أقل بفضل أيام العمل الأقصر, وأيام الإجازات الأطول"). عمل الأميركي 
الموظف العادي ساعات تقل عن ١,1١١‏ ساعة في السنة وذلك في الفترة ما بين 
العامين 7٠٠٠١‏ و9١٠٠‏ (وهو رقم تسببت الأزمة المالية في إنقاصه. حيث عمل عدد 
كبير من العمال لساعات أقل). أما الألماني العادي فقد عمل ١,871‏ ساعة فقط - 
أي ١5‏ بالمئة أقل. يعود سبب ذلك إلى فترة التفاوت المطولة. كانت الفروق ما بين 


)١(‏ .عصتلصه ومكدعللها امعسرمماءبتحد] لاعوللا .علصحظ 10مثل3ا 

(*) إن هذه الفروق عبر الأطلسى هى أصغر مما كانت عليه سابقاً. ارتفعت نسبة البطالة كثيراً فى الولايات 
المتحدة عما هي عليه في معظم دول الاتحاد الأوروبي نتيجة الأزمة المالية. أما داخل دول منظمة 
التجارة والتعاون الاقتصادي (01:001. وفي وقت تأليف هذا الكتاب فإن هنغاريا وإيرلنداء والبرتغال. 
وسلوفاكيا. وإسبانيا تعاني نسبة بطالة أعلى مما هي عليه في الولايات المتحدة. تعد الدنمارك. وإسبانياء 
وإيرلنداء وإيطالياء وفرنسا أكثر عرضة للإضرابات من الولايات المتحدة وذلك في فترة السنوات الخمس 
الممتدة ما بين 1947 و١٠٠7‏ قياساً على عدد أيام الامتناع عن العمل بسبب الإضرابات لكل ٠,٠٠١‏ 
موظف, لكن الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي هي أقل تعرضا للإضرابات. 


(؟) .'عممسسبظ ذه عمناعك2آ1 عط لصة ممتعناء 1 .دعاصم ممعط ' .موكيوتط 


الحضارة 


أخلاقيات العمل: ساعات العمل السنوية 


فى الغرب والشرقء -١56٠‏ 5 


عدد الساعات 


ساعات العمل الأميركية والأوروبية في العام ١918‏ ضئيلة. أما هذه الأيام فإن العامل 
الإسبانى المتوسط يعمل ساعات أكثر من ساعات الأميركى العادي [فى المتوسط]. 
ات العا الأوزوبية تدنت ينل ذلك الح إلا أذ الات العاف نيا زال 
يعمل لساعات تمائل ساعات عمل الأميركي العاديء بينما ل الور العادي 
ساعات هي أكثر بنسبة 74 بالمئة. أما السكان في هونغ كونغ وسنغافورة فيعملون 
ساعات هي أكثر من نسبة الثلث مما يعمله الأميركيون7). 

أما الأمر الأكثر إدهاشاً فهو أن ذلك الفرق فى أنماط العمل على جانبى الأطلسى 
فذاتطايق كماما مع فارق تناكل فى لمان النايتي. الأ بشتضر الأمر على أن الأؤزوئيين 
يعملون ساعات أقل, لكنهم يصلون أقل كذلك - ويؤمنون بدرجة أقل. مر زمن كانت 


1238 ععلممء. ووم :مط ,2010 ععطتمعامء5 ,عمقطماقط لزإتصمدوعءع 1011 لعوو8 عممععع ]مه عط مرمكة‎ )١( 
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الآمان"الذية. والالترامة ما بد أواكل التماتشات"من المرن العشربة 
. يني م. ما بين يليات من ن 


وأواسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 


إيطاليا 
السويد ناز 
بريطانيا امقس 100 
الولايات امتح |13 
لكك | 
امن 83 


بالمئة 
تا 


أذهب إلى الكنيسة الله مهم بذ حياتي ذهب النّ الكنيلحة ناعم + حياق 
مرة له الأسبوع أو أكثر مرة # الأسبوع أو أكثر 
00 ه١1‏ 

فيه أوروبا أكثر انسجاماً عندما تشير إلى نفسها على أنها «المسيحية». شيّد الأوروبيون 
في الماضي أروع أماكن عباداتهم. كما اختلفوا بمرارة حول التمييز ما بين الاستحالة 
الجوهرية 5]30]18102طنادم3) والإمكانية الجوهرية 20605نامة]ءطناودم. أبحر 
الاوروبيون بوصفهم حجاجاء ومرسلينء. وفاتحين إلى أطراف الارض الاريعة. وكانوا 
مصمّمين على هداية غير المؤمنين إلى الدّين الصحيح. أما الآن فإن الأوروبيين هم 
الذين أصبحوا غير مؤمنين. تورد أحدث الاستطلاعات التى أجريت ما بين العامين 
,٠008-‏ أي استطلاع القيّم العالمية» أن 6 بالمئة من النرويجيين والسويديين. 
و8 بالمئة من الفرئسيين والألمان يحضرون الصلوات فى الكنائس أقله مرة واحدة 
في الأسبوع, وذلك مقارنة ب5” بالمئة من الأميركيين. وعع بالمئة من الهنود. و/ع 


بالمقة من الزرازيلبية زولا نالمطة عو هذا شكاة حوب الصبعزاء الأفرئقية الكيرى» 


و 


الحضارة 


ثمة أرقام أعلى من هذه بالنسبة إلى عدد من البلدان ذات الأغلبية الكاثوليكية مثل 
إيطاليا (7" بالمئة) وإسبانيا ١(‏ بالمئة). أما البلدان الوحيدة التي ينخفض فيها 
التقيد بالواجبات الدينية عن البلدان البروتستانتية فهى روسيا اناد أما عيارة الله 
«مهم عد جنع ا اننا ودر اط دو امل شع ا وهولنديين, أما النسبة في 
فرنسا فهى أعلى بقليل. أما بالمقارنة فإننا نجد أن 08 بالمئة من الأميركيين يقولون 
إن الله ا في حياتهم. يُذكر أن أهمّية الله هي أعلى في أميركا اللاتينية ودول 
أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرىء أما النسية العليا على الإطلاق فتوجد فى 
جميع البلدان الإسلامية في الشرق الأوسط. أما في الصين فإن الله يمثل هك 
بالنسبة إلى الناس هي أقل مما عليه في أوروبا (أقل من © بالمئة). يُذكر أيضاً أن 
أقل من ثلث الأميركيين يرون أن السياسيين الذين لا يؤمنون بالله لا يستأهلون تقلد 
المناصب العامة, وذلك بالمقارنة بنسبة ع بالمئة من النرويجيين والسويديين. وو 
بالفقة امن اللدتين 11 بالفكة من الالمان والأشاته و17 الفتة معز الابطالبو 
إن نصف الهنود والبرازيليين هم على استعداد لقبول سياسي ملحد في المناصب 
العامة(١).‏ أما اليابان فهى التى تعير أهمية إلى الإيمان الدينى فى السياسة هى أقل 
مما عليه الحال في فووا النرية 0 1 

أما حالة بريطانيا فلها أهمّية خاصة, وذلك نظراً إلى إرادة نشر عقيدتها الدينية 
في القرن التاسع عشر. أما اليوم وبحسب استطلاع القيم العالمية 5عنااة/ا 10:ه/لا 
لإونسنااء فإن 17 بالمئة من البريطانيين يدّعون أنهم يمارسون الشعائر الدينية, أقله 
لمرة واحدة في الأسبوع - وهي نسبة أعلى مما هي عليه في قارة أوروباء لكنها 
لا تزال أقل من نصف الرقم الأميركي. تقول نسبة تقل عن ربع البريطانيين إن الله 
مهم جداً في حياتهاء وهيء, مجدداً. أقل من نصف الرقم الأميركي. صحيحٌ أن 
الأرقام البريطانية قد ارتفعت قليلا منذ العام ١98١‏ (عندما قال ١54‏ بالمئة إنهم 
يذهبون إلى الكنيسة مرة في الأسبوع. وعندما قال أقل من حُحمسهم إن الله مهم 


)١(‏ الإع بنك جعساولا لادمل/لا .ممتاواعمددم برعتصيرك وعن اونا ل موثلا 


العمل 
بالنسبة إليهم). لكن الاستطلاعات لا تفرّق بين الأديان. وهكذا فهي تقلل من 
حقيقة تراجع المسيحية البريطانية. أوردت دراسة أجريت في العام 7٠٠١4‏ أن في 
الأسبوع المتوسط [العادي] ثمة عدداً من المسلمين يذهب إلى المساجد هو أكبر 
من عدد الإنجيليكانيين الذين يقصدون الكنائس. أما الزيادة التي سججلت حديثا في 
الحضور إلى الكنائس فيمكن تفسيرها بزيادة أعداد رعايا الكنائس من غير البيض, 
وعلى الخصوص رعايا الكنائس الإنجيلية والمؤمنين بالروح القدس (567160035]8. 
أما عندما أجرت البحوث المسيحية طوئةةو26 موتاومط0 إحصاءً شمل ١8,1٠١‏ 
كنيسة يوم الأحد في 8 أيار من العام 7٠٠0‏ فقد تبيّن أن ,5 بالمئة من عدد السكان 
يداومون على الحضور. وهو رقم يقل بنسبة ١0‏ بالمئة عن الرقم منذ العام /199. 
تبدو بريطانيا. بعد تمحيص دقيق, أنها تعطي مثالا على انهيار الالتزام والإايمان في 
أوروبا الغربية. ْ 

تُعد عملية نزع المسيحية من بريطانيا ظاهرةً حديئة نسبياً. قال جي. كاي. 
شسترتون في كتابه موجز تاريخ إنكلترا )١911(‏ إن قولنا بأن المسيحية هي صنو 
الحضارة أمر لا يحتاج إلى دليل: 

إذا رغب أي شخص فى معرفة ما نعنيه عندما نقول بأن المسيحية كانتء ولا 
تزال» ثقافة واحدة., أو ا واحدة, فليس أمامنا إلا طريقة واحدة للتعبير عن 
ذلك. يمككننا أن نسأل ما هو الشيء المشترك أكثر من غيره... في استخدامات كلمة 
«مسيحي»... لطالما اتخذت جد الكاجة ممتي وابهدا فى اتعاديك النان الغادية: 
وهي تعني الثقافة أو الحضارة. لم يقل بن غون في رواية جزيرة الكنز لجيم هوكنز, 
«أشعر بأنني منقطع عن الاتصال بنوع محدد من الحضارة», لكنه قال له. «لم أذق 
الطعام المسيحي»7). 

لم يكن البريطانيون البروتستانت شديدي الالتزام في الحقيقة (وذلك مقارنة 


(1) .104 .م ينمهام اممطكد ,ترما امعط 


العسمارة 


بالإيرلنديين الكاثوليك على سبيل المثال). لكن العضوية في الكنائسء هذا إذا 
لم نقل الحضور إليهاء كان مرتفعاً نسبياً وثابتاً حتى أواخر الخمسينيات من القرن 
الماضي. كان أقل من خمس سكان المملكة المتحدة أعضاء في كنائسها حتى في 
العام 05 أما بحلول العام ٠٠٠١‏ فإن هذه النسبة انخفضت إلى العشرل") 
معظم الزيجات في إنكلترا ووايلز قبل العام ١147٠١‏ تتم في الكنيسة, وما لبثت هذه 
النسبة أن بدأت بالهبوط إلى ما دون ٠‏ بالمئة فى أواخر التسعينيات من القرن 
الماضي. كان عدد الذين يتناولون العشاء الرباني 1 يوم عيد الفصح في الكنائس 
الإنجليكانية يمثل نحو د أو 5 بالمئة من الشعب البريطاني. لكن بعد العام ل 
هبطت هذه النسبة إلى ؟ بالمئة. تظهر أرقام كنيسة أسكتلندا اتجاهاً مكتادهاً: إذ إنها 
كانت مستقرة حتى العام وما لبثت أن هبطت بعد ذلك بمقدار النصف تقريباً. 
أما الأرقام الأكثر إثارة للدهشة فهي الهبوط الملحوظ في أرقام تثبيت العمادة. كانت 
هناك 777,70 من هذه التثبيتات في إنكلترا في العام ,١14٠١‏ في حين هبط الرقم 
إلى71/,400 فقط في العام 7٠017‏ كما أن هذا الرقم يقل بنسبة ١١‏ بالمئة عما كان 
عليه قبل خمس سنوات فقط. أما في الفترة ما بين العامين ١97٠‏ و1918 فإن نسبة 
تثبيت العمادة بين من هم في أعمار تراوح ما بين ١7‏ و١7‏ سنة هبطت بنسبة تزيد 
على النصفئء. واستمرت بالهبوط منذ ذلك الحين. أما عدد الذين ثبتوا عمادتهم 
من بين أولئك الذين تعمدوا فتصل نسبتهم إلى أقل من الحخمس2". أما بالنسبة إلى 
كئيسة أسكتلندا فإن هذا الهبوط كان أكثر حدةا". يمتنع هذه الأيام كل سكان لندن 
أو إدنيرة عن استخدام كلمة «مسيحي» بالمعنى الذي استخدمه بن غون. 

يبدو مؤكداً أن هذه الاتجاهات سوف تستمر على ما هي عليه الآن, كما أن 
المسيحيين الملتزمين أصبحوا من كبار السن: 78 بالمئة من الميثوديين [المنجيين] 
)1١(‏ 67.م بققئط وز له0 ,عمط 
(؟ ) تاصاط.2009رم/وجعصعده. معأ لعحية. عام سد تراط حزما واقم 
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]5 ') أن عصناءهما .(.قلع) 


العمل 
وأعضاء الكنيسة الإصلاحية المتحدة كانوا في الخامسة والستين أو أكثر في العام 
8 : على سبيل المثال. وذلك مقارنة ب١١‏ بالمئة من السكان ككل(©). أما 
البريطانيون الأصغر سناً فتقل عندهم احتمالات الإيمان بالله أو بالجنة7). تُعد 
بريطانياء لكل هذه الأسباب, من أبرز المجتمعات في العالم التي لا تؤمن بالله. 
وذلك مع وجود نسبة 55 بالمئة من الشعب لا تقصد الكنائس أبداً. وهي أعلى 
نسبة في أوروبا الغربية27". أظهرت الدراسة التي أجرتها «روح بريطانيا» في العام 
٠‏ لمصلحة مسلسل مايكل بيرك التلفزيوني درجة مذهلة من التراجع الديني. 
قال 4 بالمئة فقط من الذين شملتهم الدراسة بأنهم يعتقدون أن الدّين المسيحي هو 
أفضل طريق نحو الله. كما قال 7" بالمئة منهم أن كل الأديان هي جيدة على السواء. 
وبالرغم من أن 8 بالمئة فقط عرّفوا عن أنفسهم بأنهم ملحدون إلا أن ١١‏ بالمئة 
اعترفوا بأنهم لا يعرفون بماذا يؤمنون. قال أكثر من تُلّنِي الذين شملهم الاستطلاع 
إنهم لا يمتلكون إرشادات أخلاقية محددة, كما قال الأمر ذاته 60 بالمئة من بين 
أولئك الذي هم ما دون الرابعة والعشرين من العمر. (من المدهش حقاً أن يقول 5غ 
بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع إن هذا الهبوط في الالتزام الديني هو الذي جعل 
البلاد مكاناً أسوأ). 
توقع أحد أفضل الكتاب البريطانيين في القرن العشرين وقوع أزمة في الإيمان. 
كتب الأستاذ في جامعة أكسفورد سي. أس. لويس (الذي يشتهر هذه الأيام بقصص 
الأطفال الخرافية) رسائل سكروتايب (1987) على أمل أن تبقيه سخريته من الشيطان 
على شاطئ الأمان. أدرك إيفلين واغ. كما كتب في ثلاثيته الحربية سيف الشرف 
(؟959-1965١).‏ أنه يكتب مرثية للصيغة القديمة للكاثوليكية الرومانية البريطانية. 
أحسٌ الرجلان بأن الحرب العالمية الثانية تمثّل تهديداً خطيراً للإيمان المسيحي. 
)١(‏ .65 .م لمعم 00015 بتعبم8 
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لامع 


الحضارة 


لكن هواجسهما لم تتحقق قبل الستينيات من القرن الماضي. لماذاء والحالة هذه 
خسر البريطانيون إيمانهم التاريخي؟ تبدو الإجابة عن هذا السؤال سهلة للوهلة 
الأولى. مثل عدد كبير من الأسئلة الصعبة. لكن قبل أن نضع اللوم على «الستينيات» 
- البيتلز. وحبوب منع الحملء والتنانير القصيرة - أي مثل ما فعل الشاعر فيليب 
لاركين. يجب علينا تذكير أنفسنا بأن الولايات المتّحدة تمتعت بكل هذه الملذات 
الحسّية بدورهاء لكن من دون أن تتوقف عن كونها دول تتفي النان5ا اننا نا عدا 
من الأوروبيين هذه الأيام عن هذا الموضوع فإنهم سوف يجيبون بأن الإيمان الديني 
هو مجرد شيء من الماضيء وأثرٌ من آثار خرافات القرون الوسطىء كما أنهم سوف 
سكتوتوة تلك الحفامة الناسة الت نتتلكها الزوسمهعاضون الأعركيون المتشددوة: 
لكنهم لا يدركون أن افتقادهم [الأوروبيين] للإيمان هو الأمر الشاذ. 

من هو الشخص الذي قضى على المسيحية في أوروبا إذا لم يكن جون 
لينون؟7 هل الأمر كان كما توقع ويبر بأنه مقدّرٌ على روح الرأسمالية تدمير أبيها 
البروتستانتى. وذلك لأن المادية أفسدت زهد التقاة (فرضية العلمئة) ؟9) كانت تلك 
النظرية قريبة جدا من رأي روائيء ورجل روحاني (بعد أن تقدّم به السن) وهو ليو 
تولستوي الذي رأى تناقضاً اانا بين تعائيم 0 و«أوضاع الحياة المألوفة 
التي ندعوها حضارة. وثعافة, وفناًء علوي اذا كان الأمر كذلك فأي جرء 
من التنمية الاقتصادية يناقض تعديذا المعتقدات الدينية؟ هل يعود الأمر إلى تغيّر 
دور النساء وانحطاط الأسرة التقليدية التي تضم الأولاد - وهو الأمر الذي يبدو بأنه 
إلى المعرفة العلمية - 5 ما سماه وسر «حل ألغاز العالم», وعلى الخصوص نظرية 
داروين المتعلقة بالنشوء [التطور] وهى التى قلبت قصة الإنجيل المتعلقة بالخلق 
)١(‏ هوعه2 بنط" ,محوعا0 مععسبيواا لاط كوت بأمم رع تمن 5١‏ عطا مز لعامنن بح كماما لعاوطعاءن م1 

لأع13/ا 4 ,5120210 عتلتمعحط ,'كلط1 عاانآ 5عناا! صمقصمعا قطمل لعلااا علأوعق 


(5) “الإمهومعن امعغتامط لمة ممتئناع" ,لإعدع ءا لصمه معد8ظ عند 
(6) .301.م .لون 'أه سسمملممتكا لزماداه 


العمل 


الإلهي؟ أم هل يعود ذلك إلى تحسين توقعات الأعمار. الأمر الذي جعل الحياة 
في العالم الأحر وو سيا بوشيكا بتر درا أقل من القلق؟ أم أن السبب يعود إلى 
دولة الرفاه, إلى راع [حاكم] علماني يرعانا من المهد إلى اللعد؟ ايمكن أن تكرن 
السيفية الأوروية لأقت ععيدها على يد الهوس المزمن بالثقافة المعاصرة؟ ألم 
يكن سيغموند فرويد هو وحده قاتل أخلاقيات العمل البروتستانتية في أوروبا؟ 

انطلق سيغموند فرويد. الإنجيلي البروتستانتي المولد وأبو التحليل النفسي, 
في كتابه مستقبل وهم )١978(‏ في تفنيد أفكار ويبر. رأى فرويد. وهو يهودي 
منشقء. أن الدّين لا يُمكن أن يكون قوةٌ دافعة وراء الحضارة الغربية. وذلك لأنه 
«وهمٌ بالضرورة». و«اضطراب عصبي شامل» وهو الذي صّمّم بغية منع الناس من 
الانصياع لغرائزهم الاساسية - وعلى الخصوص لرغياتهم الجنسية ودوافعهم العنيفة 
والتدميرية. سيغرق العالم بالفوضى من دون الدين: 

3 "قشل التعرد أن سومان قد ١‏ رلته فسيتمكن من اختيار أي امرأة نالت 
إعجابه لتكون غرضه الجنسي, كما سيتمكن من قتل خصمه من دون ترددء أو أي 
شخص يتدخل معه. كما سيتمكن من أخذ ما يريده من سلع وجل آخر من دون أخذ 
إذنه0). 

لم يكتف الدّين بمنع الاختلاط الجنسي غير الأخلاقي والعنف. بل دفع الرجال 
إلى الرضا «بقسوة القدر. وعلى الخصوص بالنسبة إلى الموت» وكذلك بالنسبة إلى 
«المعاناة والحرمان» اللذين تتسم بهما الحياة اليومية0). أما عندما أقدمت الأديان 
التوحيدية على - جمع الآلهة في كيان واحد. فإن «علاقات الناس به يمكن أن تستعيد 
حميمية وقوة علاقة الولد بوالده. وإذا قدم الإنسان الكثير لوالده فمن المؤكد أنه 
سيّكافأ - وأقله سيكون الابن الوحيد والمحبوب. والشعب المختار»7". 


4 


الحضارة 


امتلك فرويد قدراً قليلاً من الأمل بقدرة الجنس البشريء وعلى الخصوص في 
أوروباء على تحرير نفسه من الدّين. كتب فرويد: 

إذا أردنا إلغاء الدّين من حضارتنا الأوروبية فإن السبيل الوحيد لفعل ذلك 
هو إيجاد نظام معتقدات آخر. إن نظاماً كهذا من ثأنه, منذ البداية, تجاوز كل 
الخصائص النفسية للدين - القداسة ذاتها. والصلابة وعدم التسامح. ومحظورات 
الفكر ذاتها من أجل الدفاع عن نفسه7). 

بدا هذا الكلام معقولاً بالتأكيد في الثلاثينيات من القرن العشرين. أي عندما 
قدّم ستالين وهتلر طائفتيهما البشعتين. فشل هذان النظامان السياسيان الشموليان 
في كلتا الحالين في الإمساك بزمام الآمور من خلال الغرائز الأساسية التي تضمّنتها 
نظرية فرويد عن الدين. ألفك أورونا نفسها" منهكة في العام ١9150‏ نتيجة عربدة 
عق الحرن فيهات تضكن ذلك عنفا حنسنا تذهلا أخذ شكل عمليّات اغتضات 
جماعي - وهو أمرٌ لم يشهد له العالم مثيلاً منذ أيام تيمورلنك. أما ردّ الفعل الأولي 
في بلاد عديدة. وعلى الخصوص بلدان (مثل الاتحاد السوفياتي) عانت أشدّ ما 
يكون الجرائم الجماعية, فكان العودة إلى الدين الحقيقي. واستخدام العزاء الذي 
قدّمه الدين على مدى الأزمان من أجل التعبير عن الحزن على الأموات. 

شعت أجيال في الستينيات, كانت حديثة السن إلى درجة أنها 00 
الحرب الشاملة والمجازر. إلى إيجاد مخرج جديد لرغباتها المكبوتة في فترة ما 
بعد المسيحية. أدت نظريات فرويد ورأيها في الكبح, وكذلك تعاطفها الصريح مع 
الأهواء الحسة درا في دفع الأوروبيين إلى الخروج من الكنائس ودخول أماكن 
الجنس. جادل فرويد في كتابه الحضارة وتعاساتها (19419 -1910 لكنه لم يُنشر في 
الولايات المتحدة إلا في العام 453 أواحية مرتقيض » أسابا نين الحفارة كه 
وجدت آنذاك وحاجات الإنسان الاساسية: 


)1( المرجع نفسه. ص 88. 


ع٠‎ 


العمل 


إن وجود هذا الميل إلى العدوان, وهو الميل الذي يمكننا كشفه 00 
يحق لنا افتراض وجوده عند الآخرين, هو العامل الذي يشوّش علاقاتنا مع جا 
مما يدفع الحضارة إلى الإسراف في الإنفاق [للطاقة]. يجد المجتمع 0 
نفسه مهدداً على الدوام بالففكك» ذلك وقيحة للعدوانية الغريزية التي يعيشها البشر 
فيما بينهم. إن مصلحة العمل المشترك لن تكفل تماسك ذلك المجتمع, وذلك لأن 
العواطف الغريزية هي أقوى من المصالح المعقولة. يجب على الحضارة استخدام 
أقصى جهودها من أجل وضع حدود لميول الإنسان الغريزية» ووضع حد لتجسدات 
هذه الغرائز فيه عن طريق آلية دفاعية روحانية. تأتى من هنا... القيود الموضوعة 
على العداء الحعية: ومن هذا ا شاجب وني أ ويك الخو تقار امل لايجا لج 
- وهي وصيةٌ مبررة بالفعل بحقيقة أن لا شيء آخر يجري بصورة مخالفة لطبيعة 
الإنسان الأصلية... إن الحضارة هي عملية في خدمة إيروسء وغايتها هي جمع 
الأفراد الوحيدين من البشر. والعائلات بعد ذلك, ثم الأعراق. والشعوب والدول 
في وحدة عظيمة وهي وحدة الجنس البشري. أما لماذا يجب على هذا الشيء أن 
يحدث فإنتا لا نعلم. إن عمل إيروس هو هذا بالتحديد... ينبغي للبشر أن يرتبطوا 
حسيا بعضهم ببعض... لكن غريزة الإنسان الطبيعية العدوانية, وعدوانية كل شخص 
تجاه الجميع وعدوانية الجميع ضد كل شخص. تناقض برنامج الحضارة هذا. إن 
هذه الغريزة العدوانية هي نتيجة غريزة الموت والممثلة الرئيسة له. وهو ما وجدناه 
إلى جانب إيروس ويقاسمه الهيمنة على العالم. أعتقد الآن أن تطور [نشوء] الحضارة 
لم يعد غامضاً بالنسبة إلينا. يجب على هذا التطور أن يمثّل الصراع بين إيروس 
والموت. وبين غريزة الحياة وغريزة التدمير. أي كما يظهر في الجنس البشري. إن 
هذا الصراع هو ما تشتمل عليه الحياة في الأساس() 

يتمكن المرء بعد قراءته هذه الآراء من إدراك ما عناه الكاتب الساخر في فيينا 
عندما قال إن التحليل النفسي «مرض ما يدعي أنه علاجه»7). لكن هذه هي الرسالة 


)1١(‏ .59,69 .55 .مم .ممناهج 01 .لبتنا 
(؟) الإالقتحاننزوط لقة وتدنزانمممداتزو أن سساعتاض وأاسسمععا اممكا تلنعم- امم ,مممدة 


الحضارة 


التي عدها البيتلز الوصية الجديدة: ؛ناه 408 |1121 اء.ا. هذا ما حدث فعلاًء وكذلك 
كانت أغنية ذي هومبرز 014 ع20]] |الى 6ز ».ا )١951/(‏ إحدى أناشيد الستينيات 
الأقل انتشاراً. لكن مقدمتها - «ستتلقون موعظة يا أصدقائي الأعزاء / حول جون 
بارلي كورنء والنيكوتين؛ وإغراءات حواء» - تلخص بشكل كاف ما كان معروضاً 
في تلك الأيام0). أن" والتينة إلى اد قاف الحرت هينه دلي أقلهم المتطرفين 
الإسلاميين). فإن الستينيات فتحت الباب أمام مرحلة مضادة للحضارة في ما بعد 
الفرويدية متميزة بالاحتفاء بلذات الذات؛. ورفض العقيدة الدينية لمصلحة الخلاعة: 
ورفض أمير السلام لمصلحة أفلام العنف القبيحة وألعاب الفيديو التي أفضل ما 
ترم انا ادم ديه 

أما المشكلة مع كل هذه النظريات المتعلقة بموت البروتستانتية في أوروبا فهي 
أنها بغض النظر عن التفسيرات التي تقدمها عن نزع المسيحية من أوروباء لا تقدم أي 
تفسير عن استمرارية الإيمان المسيحي في أميركا. مر الأميركيون, بدرجة أو بأخرى. 
بالست اك الانسامة والثقافية ذاتها التي عرفها الأوروبيون. زاد ثراء الأميركيين. كما 
أن معرفتهم بالعلوم قد زادت. يخضع الأميركيون كذلك للتحليل النفسي. ويتعرضون 
للأفلام الإباحية أكثر من الأوروبيين. لكن البروتستانتية في أميركا لم تعان أي شيء 
يمائل الانحدار الذي شهدته في أوروباء بل على العكس من ذلك. فإن أهمَّية الله 
بقيت كبيرة, بطرائق متعددة, في أميركا هذه الأيام بمثل ما كانت عليه قبل أربعين 
سنة!"). إن أفضل دليل على هذا الواقع هو في توافد عشرات الملايين من المؤمنين 
إلى الكنائس في كل يوم أحد. 
(*) أعاد المغني. ومنتج الأسطوانات, والمتهم بالشذوذ الجنسي. جوناثان كينغ (شارتر هاوس وترينيتي, 

وكامبريدج) إحياء هذه الأغنية. كما أنه لفت الأنظار عندما أنتج «إقفز إلى الأعلى وإلى الأسفل (لوّح 

بملابسك الداخلية في الهواء)» وكذلك الأليوم المنبوذ الذي يحمل اسم بنده0ا5 06و!] برعاءهها 5 
(1) ذأ ممتعتاءم )بط ,بيهله) أمعء ععم 18-22 هأ 19705 عط) متامعن عم 25-55 دروك مجول كز ععسصفلمعناة 


65م 1011 0 أطتقعصلمنا (كاأستاععصوبك أعمتعاما لقة حنوأوانعاع)) واولا 120 لامر صا لعتصسوقم تزلروعكء 


.5 .74 .مم ,0120 مسقن تضعصضة .اأعطمدصهج') لقة تمدمانط! تممه 


داع 


العمل 
تكمن المفارقة هنا في توحد ثلاثية الستينيات الجديدة المتمثلة بالجنسء2 
والمخدرات. والروك والرول. في الولايات المتحدة مع ازدهار البروتستانتية 
الإنجيلية. تنافس القس بيلي غراهام مع البيتلز في قدرة حشد أكبر عدد من الشبان 
في المدرجات. لم يكن ذلك رد فعل بقدر ما كان تقليداً. حت غراهام الحضور 
عندما تحدث أمامه في مهرجان ميامي روك في العام ١9589‏ على وه 8 
. والالتفات إلى قدرته»7). نظمت إحد الفرق الجامعية التي ين خيلة 
جامعية 005206 ونامدمة0) في العام ؟910١ء‏ كنا كيلا في دالاس. وأطلقت 
عليه اسم وودستوك المسيحي (أما مهرجان 0 الذي أقيم في العام ١979‏ فقد 
كان 00 عن روح الهنمة المتضادة للثقافة)! © أما عندما أقدمت سيثتكيا «بلاستر 
كاستر», وهي مراهقة كائوليكية من شيكاغو على صنع تماثيل من الجبس للأعضاء 
الجنسية المنتصبة لجيمي هندريكسء وروبرت بلانتء وكيث ريتشارد (وبالتأكيد 
ليس كليف ريتشارد). فقد نفدّت رؤية فرويد عن انتصار إيروس على ثاناتوس. 
كان الله هو الحب. وأقله كان ذلك هو الشعار الذي أوردته بعض الملصقات. وُلدت 
أميركا 5585 وفى في الوقت ذاته غرقت في الإباحية ا 
كيف لنا أن نفسّر حقيقة أن الحضارة الغربية بدت منقسمة إلى قسمين: في 
اشرق أورونا ملحدة. وفي الغرب أميركا التي تخشى الله. وكيف لنا أن نفسّر 
استمرار المسيحية في أميركا في وقت انحدارها في أوروبا؟ أما الإجابة الفضلى 
فيمكننا العثور عليها في سبرينغفيلد. ميسوريء, وهي مدينة يُطلقون عليها اسم «ملكة 
الأوزارك» والمكان الذي انطلق منه الطريق السريع الحربي الذي يربط بين شيكاغو 
وكاليفورنياء وهو الطريق الذي خلدته في العام ١185‏ أغنية بوبي تروب «تداه/ز 801© 
ده 5عاء1>1 الطريق 55». أما ا تون بتنوّع الطوائف البروتستانتية 
)1١(‏ .301 .م 'مهنامصعلع8 لمة ممتامعطتا" .مقطععمك 


9؟) حتى في وودستوك الحقيقي. فإن فريق 50/لا قدم اجراءً من /ا210117121 وهي أوبرا روك بيتي تاونسند 
تتحدث عن مسيح أصمء واخرس» واعمى. 


اع 


الحضارة 


في أثناء مروره عبر هذه المنطقة قبل قرن من الزمنء فلا بد أنه كان سيّدهش لو مرّ 
عبرها هذه الأيام. تمتلك و واحدة لكل ألف مواطن. توجد في 
هذه المنطقة ١77‏ كنيسة معمدانية. وستة وثلاثون مكانا للصلاة للكنيسة الميثودية 
[المنهجية], وخمسة وعشرون لكنيسة المسيح. وخمس عشرة كنيسة الله - أي إن 
عدد أماكن العبادة المسيحية بلغ نحو .8٠٠١‏ يعني ذلك أنه بدلا من أن يحمل المرء 
شرابه في الطريق 57 عليه أن يحمل صليبه. 

أما الأمر الهام هنا فهو أن كل تلك الكنائس تتنافس بشدة فيما بينها بحثاً عن 
أتباع لها. لاحظ ويبر أن أعضاء الكنيسة المعمدانية الأميركية والكنيسة الميثودية 
وآخرين يتنافسون فيما بينهم للبرهنة عن أي الكنيستين أقرب إلى الله في الحقيقة. 
لكن المنافسة في سبرينغفيلد تدور هذه الأيام ما بين الكنائس, كما أنها تشبه بحدتها 
المنافسة القائمة ما بين وكالات السيارات, أو الأماكن التي تقدم المأكولات السريعة. 
يجب على الكنائس أن تتمتع بعقلية تجارية كي تجتذب المؤمنين وتحتفظ بهم. أما 
الرابح على هذا الأساس فهو جماعة جايمس ريفر. أما بالنسبة إلى الأعين الأوروبية 
فإن الأمر يتطلب ما هو أكثر مما يشبه مركز تسوّق كبيراًء أو تجمّع شركات, لكنه يكمن 
في وجود أكبر كنيسة في سبرينغفيلد - وهي بالحقيقة الأكبر في الولايات المتحدة 
برمتها. أما القس المسؤول عن هذه الكنيسة, أي جون ليندل. فهو واعظ موهوب 
ذو شخصية جذابة يمكنه أن يجمع ما بين التعاليم الإنجيلية القديمة. ويستخدم نوعاً 
من الموهبة فوق خشبة المسرح التي عادة ما يجمعها مع الروك والرول. يبدو هذا 
القس في بعض الأحيان وكأنه الوارث الطبيعي لثورة المسيح التي تحدثت عنها 
مجلة تايم في العام ,191/١‏ وعرّفتها بأنها حركة شبابية مسيحية تستوحي موسيقى 
الروكء التي أكثر ما ظهرت في روحية أوبرا الروك البريطانية يسوع المسيح سوير 
ستار (1970). توافرت مع ذلك نوعية رشيقة ومتلهفة من الشباب عندما خاطب 
الله («يا الله. أنت رائعٌ جداً») وذلك لأنه يبدو أقل شبهاً بإيان جيلان (مغني فريق 
وامتنا! وعه© أشعث الشعر الذي أدى دور يسوع في ألبوم سوبرستار الأصلي) وأكثر 


ا 


العمل 
شبهاً بستيف جوبس [الذي توفي في العام ]101١‏ وهو يقدم أحدث جهاز محمول 
من اشركة آبل: 1608 لريما: :يزئى لبتدل أن الأخلاقيات البروتستانسية لا تذال بحالة 
جيدة وهي حية في سبرينغفيلد. ليس لدى الرجل أي شك بأن الإيمان يجعل أعضاء 
رعيته يعملون بجد أكبر من المعتاد. كما أنه عامل جاد بدوره فهو يقيم ثلاث صلوات 
عامة استثنائية يوم الأحد. وذلك أمرٌ ليس بالسهل بتاتاً. بدا أن الروح القدس توحد 
مع روح الرأسمالية, وذلك عندما تدور سلال التبرّعات على المصلّين - لكن ذلك 
لا يحدث. لحسن الحظء على طريقة ماك هاموند الوقحة في مركز الكلمة المسيحية 
الحيّة في مينابوليسء الذي يعد بأن «مبادئ الإنجيل ستعرّز نمو الإنسان الروحي, 
وسوف تساعد على النجاح في العملء والنجاح في العلاقاتء والنجاح في الميادين 
المالية» )١7‏ 
تكش زنازة :واحدة إلى: جايس .ريض الفرق الركيدن ماين 'البروستائقة 
الأوروبية والأميركية. أما الإصلاح فقد تلوّن بالقومية في أوروباء وذلك مع تأسيس 
كنائس ناجحة مثل كنيسة إنكلترا أو كيرك أسكتلنداء أما في الولايات المتحدة 
فكان ثمة دائماً فصل صارم ما بين الدين والدولة, مما سمح بظهور منافسة مفتوحة 
ما بين الطوائف 0000 المتعدّدة. ريبما يكون ذلك أفضل تفسير لذلك الموت 
الغريب للدّين في أوروبا وحيويته المستمرّة في الولايات المتحدة. ُ تعد احتكارات 
الدولة غير فعالة سواء أكان ذلك في مجال الدّينء أم في مجال الأعمال - حتى أن 
وجود دين للدولة في وحن التعالات ريه كفرا ين الساهمة النايدة فيه (حيك 
نك الدكرناك مساعدات سخية, وتمارس أقل قدر من التعيينات في أوساط رجال 
الدّين)7"). أما الأمر الأكثر شيوعاً فهو أن المنافسة بين الطوائف في السوق الدينية 
الحرة تشجع الابتكارات المصمّمة لإحداث الترام أكبر في تجربة العبادة وعضوية 


)١(‏ .326 .م بععهم0 ممم عمق باأعطمصقت ممه لمفامم 
(؟) ““'تكصمابرتاعظ عنهاك ععوا معأعاصه طعتطللا' ,تمدع انععل! جه محوظ 


6ع 


الحضارة 


الكناقيى :هنا عودكا هت لدو كما قن ام 4016 ونمده الك والبيية يسدر كيام 
قدّم آدم سميث حجة مشابهة في كتابه ثروة الأمم. الذي قابل فيه ما بين البلدان 
والكنائس الناجحة التي تسمح بحدوث منافسة فيما بينها)7). 


هناك مع ذلك شيء ما يتعلق بالإنجيليين في أميركا كان سيلفت نظر ويبرء إن 
لم يكن سميث, على أنه السبب. ثمة نوع من التوجّه لدى بعض أنجح الطوائف» 
يساهم في ازدهارها بالتحديد هذه الأيام. وذلك لأنها طورت نوعاً من المسيحية 
الاستهلاكية التى تقارب عبادة وال مارت0). لا يقتصر الأمر على سهولة الوصول 
إلبها بالشارة وعلى أن معاهدتها ممعة ا رهن ل تحدلن كيرا عن رخلة إلئ 
مجمعات السينما التى تقدّم المشروبات الغازية فيهاء وذلك لأنها لا تتطلب الكثير 
من المؤمنين المنتسبين إليهاء بل على العكس من ذلك. فالمؤمنون هم الذين يقدّمون 
طلبات إلى الله!2), وهكذا تشتمل الصلاة فى جايمس ريفر على سلسلة واسعة من 
الطلبات المقدمة:إلئ الله يقيّة خل المشاكل الشخصية. إن اللة.هو الأب والاين 
والروح القدّس قد استّبدل بالله المحلّلء وعم المعاناة, والمدرّب الشخصي. يبدو 
أن أكثر من حُمسَي الأميركيين البيض يبدلان أديانهم في مرحلة معينة في حياتهم, 
وهكذا أصبح الإيمان متقلبا على نحو لافت). 

أما المشكلة الوحيدة في تحويل الدّين إلى نوع من أنوا ع وسائل التسلية. فهي أن 
ال لل ار يار ال ل ل ا 

يعمل الزهد البروتستانتي بكل قوته ضد الاستمتاع غير المقيّد بالممتلكات, 
)١(‏ ععة عداناممم ونه 4311 .رم ,عنقت أمممتامععجع علا[ تعممسظ معأتوط لمملك لمعم ' .عدنمعفصمة] 

...رك ,عأنةخا 15 6000 ,عمل71ل01ه0/الا لاه اتدتنادااء 1/1 عه .أصيامن 
(؟) باط يلا عإووظ ,كدده )قل زه طالدعللا ,تاغنصسرك 
(9) 1752ل.م ب كطعدظ ذأ له .عملا عل1 مم18 لمه اتدحطاءلكاء311 


(غ) :199 .مم .تمملعممظ أن عوط ممموكاة2 
(ه) .137 .مبنممعن) نوع معطم لأعطمصرة") لحنة تقبط 
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عالم الأزناء الذي خسرناه: امرأة شابة على ظهر حصان. يورغا [أولان باتور]؛ منغولياء 141. التقطت هذه الصورة 
بعدسة ستيفان ياسيت ل«أرشيف الكوكب» الذى جمعه آليرت خان 


أميران في سافيل رو: هيروهيتو وإدوارد 


التغيير فى مايجىء 7: سيدا تت أثناء الخياطة.آداشى جينكوء ١/8/1/‏ 


المتجر الرئيس لشركة 
بغي اكور الندن. في 
ووو :رصنت 


ستريت 
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ن من الحرية./ إنهم خائفون من الديمقراطية... لماذا إذا نخاف منهم بحق السماءئ؟» 
بلاستيلك يبول أوق في يوتيفرس [شعوب العالم البلاستيكية] تهرٌ عرض الشيوعية السوفاتية 


«إنهم خائفون 


حتجب. الرآاسن عكى. الدمى قن ! 


بحا عن الأخلاقيات البرؤتستائتية 
وروح الرأسمالية: ماكس ويبر في 


الكورنوكوبيا الأفيركية: المحرض العالمى فى سالك لويس غامنة! 
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خريطة الخلاص: خريطة الإرسالية الأميركية لجنوب شرقي الصين 


بالكلاب البقدس يكبيات 


الثورة الصناعية: الصين هذه الأيام 


نهاية الهيمنة الغر بية: الرئيس 5 راك أوباما ينحني أمام رئيس ن الوزرا ء الصيني وين جما وباو » تشرين - الثاد نى من العا مة5"..9” 


العمل 


كما أنه لا يشجع على الاستهلاك... أما إذا اجتمع كبح الاستهلاك مع حرية السعي 
نحو تحقيق الربح فإن النتيجة ستكون في نهاية الأمر تكوين رأسمال عن طريق الزهد 
الملتزم بالتوفيرا"'). 

لكننا عشناء في المقابل هذه التجربة: الرأسمالية من دون التوفير. انخفضت نسبة 
التوفير العائلي فق الرلانات المتحدة إلى ما تحت الصفر في ذروة فقاعة المساكن, 
وذلك لكو العائلات لم تستهلك مداخيلها فحسبء لكنها استخدمت قيّم منازلها. 
تحوّل الهبوط الملحوظ في التوفير إلى وصفة للأزمة المالية. أما عندما بدأت أسعار 
المنازل بالهبوط في العام 7٠0٠05‏ فلم يتأخر التفاعل التسلسلي عن الانطلاق: توقف 
أولئك الذين اقترضوا أكثر من قيمة منازلهم عن دفع فوائد رهونهم. أما أولنك الذين 
استثمروا سندات مالية معتمدة على رهون فقد كابدوا خسائر فادحة؛ فالمصارف التى 
انتذانت مالم كبيرة كي فسخمرها في السبقدات العالية قددعانت' في البداية تقضاً في 
السيولة. والافلاس بعد ذلك. أرادت الحكومات تجنيب المصارف الإفلاس الجماعى 
للمصارف لذلك تدخلت بخطط إنقاذية. تحولت بعد ذلك أزمة الديون الخاصة ان 
أزمة في الدّين العام. بلس و ااعناء الدّين العام والخاص في الولا يات التهدة 
في هذه الأيام ثلاث مرات ونصف مرة مقدار حجم الناتج الإجمالي المحلي!"). 

لم تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة فحسب. بل ترددت هي ذاتها وإن 
بتنويعات مختلفة فى بلدان أخرى ناطقة بالإنكليزية: إيرلنداء والمملكة المتحدة, 
ويدوجة أقل أمغراليا ركنا كانت ترددات هندسية لعصر الاستدانة [غير المقيدة], 
وذلك 5 تكرار المشكلة ذاتها بحجوم متنوعة. حدثت فقاعات أكبر في مجال 
العقارات في معظم البلدان الأوروبية - بمعنى أن أسعار المنازل قد ارتفعت كثيرا 
بما يتعدى قدرة المداخيل وأكثر عما هي عليه في الولايات المتحدة. كانت مشكلة 
الدّين العام سوا بكثير في البرتغال. وإيرلتداء اونا وهي الدول التي ارتكبت 


(1) .115.117 .مم يعتطانا الناسس ام انالا 


(؟) الإعصه كط ان المععمة االمديعت! نمه بحلجاكن عمطلاهة النامععه لمحطصطامز نرللهك ماسلحا دن روم 


/ااع 


الخضارة 


خطأ الوقوع في عجز مالي كبير في أثناء وجودها في اتحاد مالي مع ألمانيا. لكن 
الأزمة المالية التي حدثت ما بين العامين 7٠١1‏ و7004. وبالرغم من عالميتها 
عن عي تاخثر انها لم تكن عالمية في مصادرها. كانت تلك أزمة نشأت في العالم 
الغربي نتيجة الإفراط في الاستهلاك. والإفراط في تسهيل استقراض الأموال. أما في 
أماكن أخرى. وعلى الخصوص في آسيا - فكانت الصورة مختلفة تماماً. 

يعلم الجميع أن نسب التوفير هي أعلى بكثير في الشرق مما عليه في الغرب: 
كانت أعباء الديون الخاصة أقل بكثير, فالمنازل كانت تُشترى مباشرة في العادة. أو 
مع رهون صغيرة نسبياً. أدت الصيغ الأخرى للإقراض الاستهلاكي دوراً أصغر بكثير. 
سبق لنا أن رأينا أن الآسيويين يعملون ساعات أكثر بكثير في السنة من نظرائهم 
الغربيين» موواتك تخد يا عاية عطاليع مانين في تايوان, و127,” في كوريا 
الجنوبية. أما الأمر الأكثر غموضاً فهو أن زيادة نسب التوفير والتصنيع في آسيا قد 
رافقت جنباً إلى جنب أشد النتائج الفرعية للتغريب إدهاشاً: صعود السييية في 


الصين أكثر من أي مكان آخر. 
القدس الصينية 


بكرك نفع داه زر تروت نيا لقان لض الكو ناذا نا سيد 
الأخلاقيات البروتستانتية؟ تورد استطلاعات مستقلة أجراها «عمايهة5 ودزط© واقه5 
مأ5 512 لطأ 1511 107لا ١01221‏ نط0 وجود نحو ٠ع‏ مليون مسيحي بروتستانتي 
في الصينء. وذلك مقارنة بأقل من نصف مليون في العام 1448. ترفع بعض 
التقديرات الحدّ الأقصى لهذا العدد حتى ه٠7‏ أو ١١١‏ ملايين0). أما إذا أضفنا ٠١‏ 
مليون كاثوليكي, فسوف يرتفع عدد المسيحيين في الصين حتى 10 مليوناً. ربما 
يكون عدد الملتزمين من المسيحيين في الصين أكثر من عددهم في أوروبا0". يُذكر 


71١ )1(‏ .مم بجرماعدط عمازاع8 ,ممصاتة مذ دعأفستاي أمعء م لالط 
(؟) .182 .م لإالممناكسط أاسماجعاوءط عععصلط")"' ,وبروق 
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العمل 


كذلك أن سرعة بناء الكنائس في الصين هي أعلى مما هي ذ في أي مكان 1 آخر في 
الا متو ادي من الإنجيل عي اكت فها ايض فى أعيلد اخ ند 
شركة نانجينغ آميتي للطباعة أكبر منتج للأناجيل في العالم. أخرجت مطابع هذه 
الشركة منذ تأسيسها في العام ١985‏ كر من ٠‏ مليون نسخة, ويشمل هذا الرقم 6٠‏ 
مليون نسخة بلغة الماندرين واللغات الصينية الأخرى7). وربما في غضون ثلاثة عقود 
فق الزسة كذللة سوق نكل المستحيون مانت +570 بالفتة من ليشي 0 
هذه المعلومات مدهشة عندما نتذكر المقاومة التي لقيها انتشار المسيحية عبر التاريخ 
الصنيدئ: 

إن فشل البروتستانتية في الترسخ في الصين في وقت أبكر أمرٌ يُعد لغزأ بالفعل. 
وجد المسيحيون النسطوريون في الصين عندما كانت تحت حكم سلالة تانغ في 
القرن السابع الميلادي. أما أول كنيسة رومانية كاثوليكية فقد شيدت في العام ١7599‏ 
على يد جيوفاني دا مونتيكورفينوء وذلك بعد تعيينه من قبل رئيس الأساقفة خانباليك 
في العام .١7.1/‏ أما مع نهاية القرن الرابع عشر فقد اختفت هذه المراكز المسيحية 
المتقدمة بسبب العدائية التي أظهرتها أسرة مينغ. أتت دفعة ثانية من المرسلين في 
مطلع القرن السابع عشرء أي عندما مُنح اليسوعي ماتيو ريشي الإذن بالسكن في 
بيجينغ. ربما يكون عدد المسيحيين في الصين في خلال القرن الثامن عشر قد وصل 
إلى 00,6٠٠0‏ شخص. شهد العام 1714 قمعاً آخر مع ولع الأمبراطور يونم جينغ 
بالطرد والمصادرة9). 

أما الموجة المسيحية الثالثة فتألفت من الإرساليات البروتستانتية في القرن 
التاسع عضن يذكر أن مؤسسات مثل جمعيات الإرساليات البريطانية أقدمت على 
إرسال مئات الإنجيليين الذين تطوعوا لنقل الأخبار الطيبة إلى أكثر البلدان اكتظاظا 
)١(‏ 1411 .صم سماعدع عصازك3] .ممدعائم 
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الحضارة 


بالسكان على وجه الأرض. كان أول الواصلين رجل إنكليزي في الخامسة والعشرين 
من عمره يُدعى روبرت موريسون, وكان منتمياً إلى جمعية إرساليات لندن وقد 
وصل إلى كانتون (جوانغزهو) في العام 1401. كانت خطوته الأولى. حتى قبل 
وصوله. هي البدء بتعلم لغة الماندرين وترجمة الإنجيل إلى الاحرف الصينية. ما إن 
وصل الرجل إلى كانتون حتى بدأ بوضع معجم لاتيني - صيني. أنهى موريسون في 
العام ١8١5‏ ترجماته لأعمال الرسل )١18٠١(‏ وذلك بعد أن أصبح موظفا في شركة 
الهند الشرقية. كما أنهى ترجمة إنجيل لوقا في العام ,.16١١‏ والعهد الجديد في 
العام ,18١‏ وسفر التكوين في العام .18١5‏ وذلك بالإضافة إلى ملخص مذهب 
الخلاص الإلهي :)١18١١(‏ وشروحات تعاليم المسيح (؟١18).‏ كان كل ذلك كافيا 
لإقناع شركة الهند الشرقية بالسماح باستيراد مطبعة مع الميكانيكي لتشغيلها!'". أما 
عندما استغنت الشركة في وقت لاحق عن خدماته. وذلك خوفا من التعرّض لغضب 
السلطات الصينية» فتابع موريسون مهماته بكل جرأة فانتقل إلى ملقة من أجل تأسيس 
كلية إنكليزية - صينية بغية نشر الآداب والعلوم الأوروبية والصينية. لكن السبب 
الأساس كان نشر المسيحية في أنحاء الأرخبيل الشرقية, كما أنهى ترجماته للإنجيل 
بمجهود مشترك مع وليام ميلني (نْشرت في العام ,)١87‏ كما أتم كتاب قواعد 
الإنكليزية للطلاب الصينيين, وكذلك قاموساً إنكليزياً - صينياً كاملاً. أما في الوقت 
الذي لحق موريسون بزوجته وولده إلى القبر في كانتون في العام 21876 فكان قد 
أضاف إلى مجموعته كتاب اع0121آ دمامة) عط له تمقاناطوعء0/١؟‏ (4ك86 1 ). انحت 
أخلاقيات الكلمة البروتستانتية وعدها. 

لكن الجهود التي بذلها المرسلون البريطانيون الأوائل فقد رافقتها نتائج غير 
مقضودة سغتك“ الحكومة الأميراطظورية إلى حظر المسبخية نا تحت طائلة المويك 
التحويل على أساس أنه يشجع المشاعر الشعبية «إلى درجة قريبة جد من التسبب 
بالثورة [هكذا وردت في النص]»: 


)١(‏ 771.288 .مم .كللمصتل8 ,مموتتواح 
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العمل 


لا يُمسك الدّين المعني الناس في حالة من التبجيل؛ ولا يعطي الأجداد التقدير, 
والواذ ضح أن هذا الأمر يجري في خط معاكس للمعتقد الصحيح. لكن ما هو الأمر 
ان تي الذين يتبعون هذه الأوهام ويأتلفون معها . من المتمردين 

كان ذلك النص توقعيا إلى خد كيين استحافن 1 بالتحديد لهذه الهداية 
المسيحية بأقصى درجة من التطرف يُمكن للإنسان أن يتخيّلها. أمل هونغ كسياو 
كوان أن يتبع الطريق التقليدي الذي يوصله إلى وظيفة مدنية في البلاط الأمبراطوري, 
كما خضع لامتحانات شاقة كانت ستحدد أهلية الرجل للوظائف العامة. لم يلبث هذا 
الفشل أن تحوّل إلى انهيار تام. التقى هونغ في العام ١81717‏ وليام ميلني, الرجل الذي 
شارك روبرت موريسون في كتابة أول إنجيل صيتى. تزامن تأثر ميلني فيه مع خروجه 
من كآبة نتجت من آخر امتحان خضع له. لم ينتبه هونغ إلى قلق ميلني عندما أعلن 
أنه الشقيق الأصغر ليسوع المسيح. أعلن كذلك أن الله قد أرسله لتخليص الصين من 
الكونفوشيوسية - تلك الفلسفة التى تدخل أعماق النفس والتى ترى فى المنافسة, 
والتجارة, والتصنيع مجرد مستوردات أجنبية خبيثة. أسّس هونغ جمعية عيّاد الله شبه 
المسيحية. وهى الجمعية التى اجتذبت مساندة عشرات ملايين الصينيين وكانت 
غالبيتهم من الطبقات الفقيرة» وما لبث أن نصَّب نفسه رئيس مملكة السلام العظيم 
السماوية. كان لقبه باللغة الصينية تايبينغ تيانغو ومن هنا جاء اسم الثورة التى قادها 
- ثورة تايبينغ. تحرّك المتمردون من جوانكزي نحو نانجينغ, التي جعلها الملك 
السعاري الذي نصَب نفسه عاصمة له. امه يلقم 1161 - الذين ميّزوا 
اللو 0 وي ته ووجدت لافتة في غرفة 8 
حملت الكلمات الاتية: «رجاء الأمر من الله بقتل العدو, وتوحيد كل الجبال والأنهر 
فى مملكة واحدة». 
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بدا في مرحلة ما أن تايبينغ عر كي بالفعل من قلب إمبراطورية جينغ 
0مأ © انا . لكن المتمرّدين لم تمكواءمن السيطرة ة على بيجينغ أو 0 
بدأت الظروف تتحوّل ضدهم ببطء. أقدم جيش جينغ في العام ١65‏ على محاصرة 
نانجينغ. لكن هونغ سقط ميتا نتيجة التسمّم الغذائي في وقت سقوط المدينة . 
أراد جنود جينغ التحقق من موته. فاستخرجوا بقاياه المحروقة. وأطلقوها من خلال 
فوهة مدفع. 0 سحق آخر الجيوش التابع لتايبينغ تأخر حتى العام .141/١‏ كانت 
الكلفة من حيث الأرواح البشرية عالية جداً: أي إنها تجاوزت ضعفي خسائر جميع 
الدول في الحزرت العالمية الأول سقط ما"بين العاهين :15و54 نما بقدر 
بعشرين مليون شخص في مناطق الصين الوسطى والجنوبية في أوج اشتعال الثورة, 
كما تبعتها المجاعة والأوبئة. استنتج عدد كبير من الصينيين في نهاية القرن التاسع 
عشر بأن المرسّلين الغربيين يمارسون نفوذاً أجنبياً معرقلاً على بلادهم يشبه تأثير 
تجار الأفيون الغربيين. عاد المرسّلون البريطانيون إلى الصين بعد ثورة تايبينغ لكنهم 
واجهوا عدائية مكثفة ضد الأجانب2). 

لكن تلك العدائية لم تثبط عزائمهم. كان جايمس هدسون تايلور في الثانية 
والعشرين من عمره عندما قام بزيارته الأولى إلى الصون كانه عن الجيية الاندرةة 
الصينية. قال تايلور إنه عجز عن تحمّل رؤية تجمعات تضم ألفأ أو ما يزيد على ذلك 
وهم يحتفلون داخل «مكانهم الآمن [في برايتون] بينما يتعطش الملايين الآخرون 
إلى المعرفة» وراء البحار. أسّس تايلور إرسالية داخل الصين في العام 18764. كانت 
استراتيجيته المفضلة هي أن يرتدي المرسلون التابعون لإرسالية داخل الصين الأزياء 
الصينية ويعتمدوا ذ ضفيرة الشعر التي كانت شائعة في حقبة جينغ. حذا تايلور حذو 
دافيد ليفينغستون في 00 وقد.م المعتقدات المسيحية والطب الحديث في مركزه 
الى أنانه فى هات زهان عاض ارم للا كان صوري تخرتك مداه ركان بلجا 


)١(‏ الإالممتافصط') لضف فصتط") معطة؟) 
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عن المؤمئين] تابعاً لإرسالية داخل الصين. وهو الذي وُلد في أبردين» وقد وصل 
إلى الصين بساق واحدة. كانت إحدى أولى الخطوات التي اتخذها هي فح مقر 
لبيع الكتب [مكتية] مع نكان غياةة محاون: وماك كان حك حندا ماخياء ركاد 
سلج فقولا بعدى سجر التعطقن إلى العلاض «افصدف ونه مداوسة واخلية 
للفتيات7. سعى الزوجان مع آخرين إلى كسب المهتدين عن طريق استخدام بدعة 
إنجيلية جديدة: الكتاب الذي يخلو من الكلمات 8001 5و11/0:016, وهو كتاب 
ابتكره تشارلز هادون سبيرجيون وأدخل فيه الألوان الرئيسة لعلم الفلك الصيني الملوّن 
والتقليدي. يداد ابتكرها الأميركي دوايت ليمان مودي والتي 
لقيك اتقارا واسعاً في العام 141/0ء صفحة سوداء تمثّل الخطيئة. وصفحة حمراء 
تمثّل دماء يسوعء. وصفحة بيضاء تمثّل القداسة, أما الصفحة الذهبية أو الصفراء 
فتمثلان السماء [الجنة](). 


و ع 


أما الخطوة التالية فقد كانت مختلفة تماماً وهي التي أخذها تيموثي ريتشارد, 
وهو أحد المبشرين المعمدانيين الذي كان يعمل تحت إشراف الجمعية الإرسالية 
المعهدا قف راف ريتشا ردان 5 تحتاج إلى تعاليم الإنجيل الداعية إلى المحبة 
والتسامح, كما أنها تحتاج إلى تعاليم الإنجيل من أجل تحقيق التقدم المادي 
والمعرفة العلمية»27). توجّه ريتشارد بكلامه إلى النخبة الصينية بدلا من الجموع 
الفقيرة. وما لبث أن أصبح أمنا تيكة المرفة العامة والسيطة ند السكية: 
وذلك في العام 0 كما كان عاملاً مؤثراً وهاماً في حركة كانغ يو وي لتقوية 
الذاتم وكدلك هارا للأميراطوق ذايف كان ركها رد هو اللذئ شعن إلى تإنناء أو 
جامعة على الطراز الغربي, وذلك في شانغ زي (أو شان سي). وهي التي فتحت 
أبوابها في العام .19٠05‏ 


(1) .26-54 .مم ,موعلا عاك /زأماع هآ ,501 
زق6 .67-9 ,86-90 .4-10 .مم .عدم ]اناا وتفصتط ,متاكسم 
(") .78م *لمقطءعن] لزاأمصرل" مولح 


23" 


العمل 

وجدت في العام 1١41//‏ ثماني عشرة إرسالية مسيحية مختلفة ناشطة في الصين, 
وذلك بالإضافة إلى ثلاث جمعيات إنجيلية. نجح تايلور المميز بشكل خاص 
فى كسب 00 جدد واشتمل ذلك على عدد كبير من النساء العازيات ليشن 
من. بريطاتنا فحسب لكن :من الولايات المتحدة وأستراليا(). تنافست الإرسالنات 
البروتستانتية بشراسة وخاضت إرساليتا /11© و 8215 حرب نفوذ شرسة الواحدة 
ضد الأخرى في شانغ زي. أما في العام ,١14٠١‏ فقد تفجرت مجددا موجة خوف 
من الأجانب بلغت ذروتها في ثورة بوكسر [الجمعية الصينية السريّة]. وذلك عندما 
سعت طائفة غريبة تدعى (2هنال عطثلز) ]115 5لا10أمم0ط 112 200 5نامعاطع 21 إلى طرد 
كل «الشياطين الأجانب» من البلاد - لكنها رافقت هذه المرة الموافقة الصريحة 
للأمبراطورة دواجر. لكن لم قا عكر تدخل قفوى متعدّدة الجنسيات, وقفمع حركة 
اليبوكسر. قتل نتيجة لهذا التدخل ثمانية وخمسون كرا تابعاً لجمعية © ٠‏ بالإضافة 
إلى واحد وعشرين من أبنائهم. 

تمكن المبشّرون [المرسّلون] من غرس بذور عديدة. لكن الظروف العدائية 
والفوضوية التي فرضت نفسها والتى ظهرت بعد قلب سلالة جينغ في نهاية الأمر, 
أدت بهذه البذور إلى التبرعم والجفاف. كان مؤسّس أول جمهورية صينية. وهو سون 
يات سينء مسيحيا من جواند ونغ, لكنه مات في العام 1975 بينما كانت الصين على 
شفير حرب أهلية. لكن قائد الصينيين الوطنيين شيانغ كاي تشيك وزوجته - وهما 
ناق” 0 اكمينا الخرين قبن الشوعييق فى السرين الأهلية الضيية الطويلة: 
ولم يجدا أمامهما أي خيار سوى الهرب. قدّم زهاو إينلاي وواي. تي. وو «إعلانا 
مسيحياً» هدف إلى تقليص أوضاع المرسّلين لأسباب عقائدية ووطنية"". أما في 
)١(‏ «مانإه] ممعلناط .ل صعنك وهل عن5 .192 .م حده!! نالا وتقصلطة .متادسم 
2( تحوّل شيانغ إلى المسيحية في العام 14٠‏ سكما كانت روجته ابنة ملونير ميثودي اسمه نشا رلي 

سوونغ. . استخدمت هنا صيغةٌ أكثر شيوعاً وهي صيغة وايد غايلز لاسمه, وكذلك صيغة سون يات - سين 

وكذلك لاسم سون يات سين (أما صيغة «انزهذ5 ؛ الأحرف الرومانية للأحرف الصينية فهي جيانغ جيشي 


وسون ييكسيان). 


(3) “تكامئلممانامة .ودع اكع مديعا امعرعع مزععك 
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الحضارة 

الفترة ما بين العامين ١46٠‏ و407١‏ فقّد اختارت إرسالية داخل الصين 1014© إخلاء 
العامليق تنه مق الجيووزية ليث فلك معظل الكاقين: أو حَوّلت إلى مصانع. 
نفيك هذه الكاتسن مقفلة للستوات الثلآثين التالية: أما المسحيون من أمثال وانغ 
مينغ داو. وآلين يوان وموسى زيء الذين رفضوا الانضمام إلى حركة الذوات الثلاث 
الوطنية البروتستانتية التي يسيطر عليها الحزب. فقد تلقوا أحكاماً بالسجن لعشرين 
سنة أو أكثرا. أما الأعوام المؤسفة التي سميّت خطأ القفزة العظيمة إلى الأمام 
(1964- 1437) - التي كانت في الواقع جاع من صنع الإنسان والتي كلفت 
أرواح 45 مليون نسمة9! - فقد شهدت موجةً جديدة من إقفال الكنائس. كان ذلك 
ثورة كاملة حدثت في فترة الثورة الثقافية (1975- )١9175‏ ضد الرموز الدينية. أذت 
الثورة كذالك إلى دهي هده كت من المغانن البوذية القديية: لعل ماز ذانه وهو 
«مسيح الشعب العامل» الذي أصبح محوراً لعبادة الشخص بطريقة لاعقلانية أكثر 
مما كانت عليه الحال مع هتلر وستالين2). أما زوجته اليسارية جيانغ جينغ فأعلنت أن 
اللسيحية ف القنيق اردعت المناشن ما 


أما ماكس ويبر وعدد آخر من الخبراء في شؤون الغرب في القرن العشرين» فلم 
يكن من المفاجئ بالنسبة إليهم أن يلاحظوا أن تحويل الصين إلى البروتستانتية, 
واستشاعاً عملية التصنيع فيهاء هما عملية ضئيلة جداًء وهما بمثل ضآلة احتمال 
اقتلاع المسيحية من أوروبا. بدا أن الخيار بالنسبة إلى الصين هو خيارٌ صارح ما بين 
السكون الكونفوشيوسي والفوضى. لكن كل ذلك يجعل التغييرات التي تحدث في 
وقتنا هذا أكثر إدهاشاً. 
)١(‏ .45-50.مم .مي ,دنله» أمفاعباع .ممكمصتمطل 
(؟5) 531 .نرم بماأعوط ممازاء8 بممصلام 
(*) تعمتصع"؟ أمعرن و' ممالا ع أكاادا 
)0 
)5( 


ع 
زع 


10 .م 'ممام نالعا لمعل لاوط ' ,هلاه 
.5 ,162 ,59| .جم بتماعفط عدارات8 .تنمصمائكل 
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العمل 
تقع مدينة وين زهاو في مقاطعة جي جيانغ في جنوب الصينء. وهي مدينة 
صناعية مثالية. يبلغ عدد سكان هذه المدينة ثمانية ملايين نسمة. وهم يزدادون 
عدداً, كما أنها تمتلك السمعة الطيبة لكونها أكثر المدن ميلا إلى المغامرة [في حقل 
التجارة] في الصين - وهي مكان تتبحكه فيه قواعد السوقء أما دور الدولة فهو في 
حدّه الأدنى. يُمكن للمواطن الفيكتوري أن يرى مواقع معامل النسيج وأكوام الفحم؛ 
وهي التي تعد مانشستر آسيا. أما أخلاقيات العمل فهي تناسب كل الأشخاص بدءا 
بأكثر المغامرين [التجاريين] ثراءً إلى أصغر عامل في المصانع. لا يعمل سكان وين 
زهاو ساعات أكثر من الأميركيين فقط؛ بل إنهم يوفرون نسبة أكبر من مداخيلهم 
كذلك. أما في الفترة ما بين 7٠٠١١‏ و7007 أي في الفترة التي انهارت فيها حسابات 
الأفشا و لأس قة هقد اركفورت: عتساراك الأوخانى الضسة بفسة ققرق اكه 
من الدخل القومي الإجمالي. توفر الأسرة الصينية أكثر من حمس المداخيل التي 
تجنيهاء أما الشركات فهي توفر نسبةً أكبر من هذه على صورة مداخيل مجمدة. 
أما الأمر المدهش فعلياً هنا فهو أن سكان وين زهاو استوردوا من الغرب أكثر 
من مجرد أخلاقيات العمل, وذلك لأنهم استوردوا البروتستانتية كذلك. بدا أن البذور 
التي زرعها المرسلون البريطانيون قبل ١0١‏ عاماً قد أينعت, وإن بعد وقت متأخر 
وذلك بأكثر الطرائق غراية. وقبل عده الككنامنى فى تلك الحديتة إلى +28 قبل التورة 
الثقافية. لكن عددها وصل هذه الأيام إلى ١,9‏ كنيسة علماً أن هذا العدد يمثّل 
الكنائس التي وافقت عليها الحكومة فقط. أما الكنيسة التي بناها جورج سكوت 
قبل ٠٠١١‏ سنة فهي تغصٌ بالرواد كل نهار أحد. توجد كنيسة أخرى أسّستها إرسالية 
إنلاند [داخل البلاد] في العام 141/7 لكنها أقفلت أبوابها في خلال الثورة الثقافية, 
ولم يعد افتتاحها إلا في العام 1485. تبلغ رعيتها ١,7٠١‏ شخص. توجد الآن كنائس 
تخديدَة وعادة :ها تدان فلاخ بنقاءة بالقون الأجسر ' ل تسغرت: والحالة هده أن 
يُطلق سكان وين زهاو عليها اسم القدس الصينية. بلغ عدد المسيحيين من مجمل 
سكان وين زهاو في العام ٠٠١7‏ حوالى ١4‏ بالمئة. لكن المؤكد أن نسبتهم ازدادت 


/ا”'ع 


الحضارة 


كثيراً هذه الأيام. إنها المدينة ذاتها التي أعلنها ماو «خالية من الدّين» في العام 
ل أما في العام 1441 فقد شنّ المسؤولون هناك حملةً من أجل «نزع الصلبان» 
منها. يبدو في هذه الأيام أن المسؤولين قد كفُوا عن هذه الحملة. أما في الأرياف 
المحيطة بمدينة وين زهاوء فإن القرى تتنافس في أي برج منها سيكون أعلى من 
ل ١‏ 

إن المسيحية في الصين هذه الأيام هي أبعد ما تكون عن كونها أفيون 
الشعوب(7). يوجد من بين أشدّ المؤمنين إخلاصاً في وين زهاو أشخاص مغامرون 
[تجارياً] يسمون أنفسهم مسيحيي بوس. تضم هذه المجموعة أشخاصاً من أمثال 
هانبينج جانغ. وهو رئيس آي هاو (الحرف الصيني الذي يُمكن أن يعني «الحب», 
«الطيبة». أو «الهواية»), وهو أكبر ثلاثة من صانعي الأقلام في العالم. يُعدَ 
جانغ مسيحياً ملتزماً. وتجسيداً حياً للرابط ما بين روح المسيحية والأخلاقيات 
البروتستانتية, الأمر الذي فهمه ماكس ويبر جيدا. كان الرجل مزارعا في البداية قبل 
أن يفتتح شركة للبلاستيكيات في العام 649, وما لبث بعد ثماني سنوات أن افتتح 
أول مصنع للأقلام. يوظف الرجل هذه الأيام نحو 0,..٠‏ عامل ينتجون نحو 6.00 
مليون قلم سنوياً. يرى جانغ أن المسيحية ازدهرت في الصين لأنها تقدم هيكلية 
أخلاقية للأشخاص الذين يكافحون في مرحلة تحوّل اجتماعي سريع من الشيوعية 
إلى الرأسمالية بشكل مذهل. أخبرني جانغ أن الصين تعاني هذه الأيام نقصاً كبيرا 
في الثقة, فالمسؤولون الحكوميون عادة ما يكونون فاسدين, كما أن التجار يغشون 
بعضهم بعضاً. أما العمال فيسرقون من أرباب عملهم. بينما تعمد الشابات إلى الزواج 
ليختفين بعد ذلك مع مهورهن المكلفة. يعرف الجميع أن طعام الأطفال يُنتج مع 
مكونات مسمّمة. لكن جانغ يشعر بأنه يستطيع أن يثق برفاقه المسيحيين» لأنه يعرف 


(1) .مم ب الاإالممناكمط© التماوعامءه عوعصلطن)' .دزد8 :196 ,189 .مم أعع دوعص ' عصمسط نمه صم" ممعم 
.94-6 
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أنهم يعملون بجد وإخلاص(). يشبه الأمر ما حدث في أوروبا وأميركا البروتستانتيتين 
في الأيام الأولى للثورة الصناعية, أي عندما كانت الجماعات الدينية تحمل قيّما 
مضاعفة بوصفها شبكات إقراض. وسلاسل تزويد تتألف من مؤمنين وزملاء أهلاً 
للثقة والاقراض. 

كانت السلطات الصينية في الماضي تشكك كثيراً في المسيحية, ولا يعود ذلك 
فقط إلى أنها تتذكر الفوضى التي تسببت بها ثورة تايبينغ. أدى الطلاب الجامعيون 
ا هاماً في حركة ساحة تيان آن مين المساندة للديمقراطية. كان اثنان من بين أكبر 
قادة الطلاب المطلوبين لدى السلطات في صيف العام .,١9/9‏ شخصين تحولا في 
النهاية إلى رجلي دين مسيحيين. برزت عشية تلك الأزمة حملة أخرى ضد الكنائس 
غَين الرسمية: إنا المقارقة هنا فهي أن طوباوية الماوية كوّنت هذه الأيام شهية لا 
تتمكن سوى المسيحية من إشباعها(2, وذلك مع وجود قيادة حزبية هي تكنوقراطية 
أكثر مما هي دينية 005513010 في توجهاتها. وكما سبق أن حدث في زمن ثورة 
تايبينغ, فإن بعض الصينيين العصريين يستلهمون المسيحية بغية تبني طوائف غريبة 
بالتأكيد. أما أعضاء حركة البرق 010108!عذ! الشرقية, التي تنشط في مقاطعات 
هينان وهايلونغ جيانغ, فيعتقدون أن المسيح قد عاد بشخص امرأة. يخوض هؤلاء 
معارك دامية مع ألدَ خصومهم ؟أداصة/ه5 07 012065 ن70ط1". ظهرت كذلك حركة 
شبه مسيحية هي حركة الولادة الثانية [بالايمان] التي قادها بيتر كسو, وهي الحركة 
التي تُعرف كذلك باسم عاط" عموء5 اهزه1. أو الصارخين 5معاناه500 وقد اكتسيوا 
هذه التسمية بسبب طريقة عبادتهم الصاخبة التى تتضمن البكاء الإجباري. رأت 
السلطات أن هذه الطوائف 100 1*. هي طوائف شرّيرة بالمطلق. أي إنها بمثل وضع 
(1) .425 م “اع هالا عطا متاوما" .مصموو وت مذلة ع5 .2010 سمطاييه عط طخت سعزصعاما 
(؟) ومع لامم5كلنام ا عط معموط مدمع') م1 ,وممييع]] نمه مطصمال 
(*) :15011 .مم .سممتاساميهه عمعمصتط") عطكاه عتامعافته .أعسزل 


(ع) عدمصملط)' ,ولاوظ وول عع .2006 اذناونلخ 20 بعصلا .' أبهك و'فمتحت عن1 عوالا عط" ,اممعة اتا متك 


الإخلقة لاقاعط") أممادماورط 


هع 


التخْضارة 


الحزب إعادة تنشيط الكونفوشيوسية مع تركيزها على احترام الأجيال الأكبر سناء 
والتوازن التقليدي الذي يميّز «المجتمع المنسجم»2. يُضاف إلى ذلك أن تصاعد 
ظاهرة ملاحقة المسيحيين في خلال الألعاب الأولمبية للعام 7004 لم يعد مفاجنا 
نظراً إلى العدد الكبير الذي تدفق على عاصمة البلاد, وتأثيرهم فيها9). 
وافقت السلطات, حتى عندما كانت البلاد تحت حكم ماو, على وجود نوع 
من أنواع البروتستانتية الرسمية التي تمثلت بحركة الوطنية ذات الأوجه الثلاثة, 
وهي الحركة التي ترتكز على مبادئ الحكم الذاتي, والدعم الذاتي, والدفع الذاتي, 
أى إن هذه الحركة تستبعد أى نفوذ أجنبى©). أما هذه الأيام كفك كنمية مان توك 
تمودجا لكنانس الأوخه الثلاثة الرسسية: تزايدت: فن كلك الكدسة رغية القن كان 
ريتبينغ من بضع مئات عندما تسلمها في العام 1495, لتضم الآن نحو 05,26٠١‏ من 
المؤمنين المواظبين. يُضاف إلى ذلك أن المنتمين الجدد يشاهدون الشعائر الدينية 
فى أربعة أماكن عبادة مجاورة عن طريق محطة إرسال دائرة مقفلة. يلاحظ كذلك أنه 
منذ إصدار الحزب لوثيقته التي حملت الرقم 14 في العام 19485, مارست السلطات 
قدراً أكبر من التسامح تجاه حركة «الكنائس البيتية», وإزاء التجمعات التي تلتئم 
بنوع من السرّية في المنازل, والتي عادة ما تتبنى طرائق العبادة الأميركية”. أما في 
)١(‏ .73-89 .مم برمأعوظ ممازاع8 بلمصماام 
(؟) -لاه0 وامصلطك من وها دصرعله80' بمتداعلا ماتعطك معلوعهع5 .49 راس افصلا لمسكايث)" وراد جرببمعط 
ولا 10 غ031م5 217 0111101105" * ,تأكخث 11011و 111أأ0ت2 ”1 :2007 تعطدعامن5 3 يجنللةا! عملا ملم 'ععم مه 
.9 أنخحرة 9 ,213 خل31ت) ,قلطن الامطحج أكنل أولئ لدرة ‏ [|اتاك 
(*) ما طعومعممة غط) صأ كسموتافعطت أصفاوععنم أن سمك ممعت تمصتطت .عل أسلاعولةا إاضمل1ا0؟5 ممتاجتما6 
للها لتلن ماطملخا منتصنا! ,لإعمععودت2] 01 ممعصمسة :2008 عصنل) خعتصلو) نامرحصيزا) 2008 ودررك تل عط 
.(2007) 2007 ,اوجرا تصملعفط كناواع ناعخ] [هدده 21ت "مادا 
(ع) -وعامه عنام سوط * ممطتلا مكلج عع؟ .23 .م .فمتات) لجمروم تدع امه ما ىتا صمائعانج2 .موحت لدم عع لسر 
قاطما 


(0) صأاعتاع8' معتلوط مكل عع؟ .2006 ادنيياك 20 ,عصرا ,'أباه5 ونقمتطا"©) ,ه) رونلا ع1 * .أمذمناع ملك 


اماصه) 


الود 


العمل 


بيجينغ ذاتها فإن المؤمنين يتوافدون إلى كنيسة صهيون التابعة للفس جين مينجري. 
وهي كنيسة غير رسمية تضم نحو "0٠0‏ عضواً غالبيتهم من طبقة المهنيين والمغامرين 
[التجاريين]. ومعظمهم دون الأربعين من العمر. تحوّلت المسيحية إلى موضة دارجة 
في الصين. يُذكر أن حارس المرمى في مباريات كرة القدم الأوليمبية السابقة. جاو 
هونغ هو رجل مسيحي. يُذكر كذلك أن الممثلة التلفزيونية لو ليبينغ ومغني البوب 
جينغ جون, هما مسيحيان كذلك"7". أما الآكاديميون الصينيون من أمثال تانج يي 
فيتوقعون أن يتمكن «الدّين المسيحي من التغلب أخيراً على الصين. وأن يحوّل 
الثقافة الصينية إلى ثقافة مسيحية» - ذلك بالرغم من اعتقادهم بوجود احتمال أكبر 
بأن تستوعب «الثقافة الصينية المسيحية, أي مثل ما جرى مع البوذية... وبأن تصبح 
ديناً بريئاً يعبّر عن الروح الصيني بحيث يستقر ليكون ديناً شبه ثقافي للأقلية»7). 

يظهر بعض الزعماء الصينيين الشيوعيين. بعد قدر كبير من الترددء اعترافاً 
بالمسيحية على أنها أحد أعظم مصادر القوة عند الغرب7". يقول أحد الباحشين من 
الأكاديمية الضيفة للعلوم الاجتماعية: 

عت إلينا تفخص الأسباب التي وقفت وراء... بروز الغرب في كل أنحاء 
العالم... اعتقدنا في البداية أن السبب يعود إلى أنكم تمتلكون مدافع أقوى بكثير 
من تلك التي نمتلكها نحن. اعتقدنا بعد ذلك أن السبب يعود إلى أنكم تمتلكون 
أفضل النْظم السياسية. ركزنا بعد ذلك على نظامكم الاقتصادي. لكننا أدركنا قش 
خلال السنوات العشرين الماضية أن دينكم, أي المسيحية, هو في قلب ثقافتكم. هذا 
هو السبب الذي جعل الغرب قوياً إلى هذه الدرجة. إن الأساس الأخلاقي المسيحي 
للحياة الاجتماعية والثقافية هو الأمر الذي سمح بظهور الرأسمالية, ثم جاء بعد ذلك 
التحوّل الناجح إلى السياسات الديمقراطية. ليس لدينا أي شك في هذا الأمراك). 
(1) 2008 عصسطا 22 ,عمسطتاة ميرتطت) *عدنه لتممة! وأنؤا تمونإعصطت ممت" مز وي ل" عممو0 مدع 
0 
(#) الع تناك صممتاحقط") أن عحومم! اممعع8' مقط :16216 لمم 'نععمع عاج لعاتعومععمولنا' وموم 
) 


) .6 .ص لتحا" لإملمع همرحت اده ) لز حمستاصفامع امم بمفطك لمة عامسل 
6 


5 لاوط كتلازرك13] .فصن ]ام 


ا”ع 


حدّد آكاديمي آخرء وهو زهاو كسين بينغ «الفهم المسيحي للتفوق» على أنه 
هو الذي أدى «دوراً حاسماً جداً في قبول الناس التعددية في المجتمع والسياسة في 
القوت المعاصر»: 

إننا لا نستطيع فهم المعنى الحقيقي لمفاهيم مثل الحرية. وحقوق الإنسان, 
والتحمّلء والمساواة, والعدالة, والديمقراطية, وحكم القانون. والعالمية2. وحماية 
البيئة إلا عندما نتقبل هذا الفهم للتفوق كمعيار لناا». 

يوافق يوان جي مينغ, وهو منتج أفلام شهير على هذا عندما يقول: «إن أهم شيء 
واضوه الحفازة العرنةن ىن السسي ةا يقول الأستاذ الجامعي زهاو كسياوء 
وهو معتنق جديد للمسيحية. إن المسيحية تقدّم للصين «أساساً أخلاقياً مشتركاً» 
قادراً على تقليص الفساد وتقليص الهوة ما بين الأغنياء والفقراء. وعلى تشجيع 
أعبال الأحسان: وبعتن الخد من الناورق "ءوضل الأهر إل حد أن قال جيانغ زيمين 
أمام حشد من كبار مسؤولي الحزب. قبل وقت قصير من تنحيه عن منصبّي رئيس 
الصين والحزب الشيوعيء إنه لو ترك له إصدار مرسوم واحد يعرف بأنه سوف يُطاع 
في الصين لكان ذلك المرسوم هو «جعل المسيحية الدّين الرسمي للصين»2). أما في 
العام 7٠٠١0‏ فإن خليفته هو جينتاو عقد «حلقة دراسية» غير مسبوقة للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي عن الدّين. أبلغ جينتاو أقوى خمسة وعشرين زعيماً سياسياً في تلك 
الحلقة أن «معرفة الأشخاص المتدينين وقوتهم يجب أن تُحشدا من أجل تكوين 
مجتمع مزدهر». قُدَّم تقرير أمام اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني 
حدّد ثلاثة مطالب ضرورية للنمو الاقتصادي المستمر: حقوق الملكية كأساس. 
والقانون الضامن, والأخلاقية كسند. 
8 مم" لإأتلصه اط "إن ععصمء ‏ تمعزك' ,مطح 
2451 .مم متماعة] وصازاء8 مممدعائم 


)1( 
0( 
(9) .2008 عصسل 22 ,عصسط مآ مومدمعلطنة) ,'عمله لتمفا كلا أموت0أع فت تمصنطن) ص ونادعل* ,وممو0 موبرج 
(2) .274 بم 'ناالممتاكاميطت له ععمعسكها لقيماءة1اعام!ا* ,مده 

(5) 


17.م “اماعن"! سصاراع8 ,لمفسصوللم 


فرت 


العمل 


بلاد اللا إيمان 


يجدر أن يبدو هذا الكلام مألوفاً. سبق لنا أن رأينا كيف أنها كانت من بين 
الركائز الأساسية للحضارة الغربية. أما في السنوات الأخيرة فيبدو أننا فقدناء نحن 
في الغربء إيماننا بها. لا يقتصر الأمر على أن كنائس أوروبا خالية, بل إننا بدأنا 
التشكيك في قيمة الكثير مما تحقّق في أوروبا بعد عصر الإصلاح. تعرضت المنافسة 
الرأسمالية إلى التشكيك بعد أحدث أزمة مالية تعرضت لهاء وبعد الجشع المتفشي 
لرجال المصارف. أما العلوم فإنها تُدرس على يد عدد ليل جداً من أولادنا في 
المدارسن والجامعات. يضاق إلى ذلك أن حقوق الملكية تُخرق. تكرارا غلى يد 
جكوهات سدق أنها مصابة بشهية لا تشبع لفرض ضرائب على مداخيلنا وثرواتناء 
وعلى هدر جزءٍ كبير من إيراداتنا. تحولت الامبراطورية إلى كلمة وسخة. وذلك 
بالرغم من الفوائد التي أعطاها الاسرباليون الأوروفنوة إلى فيه عاد العالم. لكننا 
نتعرض إلى خطر أن تُترك بين أيدي مجتمع استهلاكي يخلو من المعنى وبين يدي 
قافا لجسي كارو ينين رق دان لطر ار ومطزة نظرء بغض النظر عن غرابتها, 
هي صحيحة بقدر ما نؤمن بها. 

لم يقل شسترتون, بعكس الاعتقاد الشائع: «إن المشكلة في الإلحاد هي أنه 
عندما يتوقف الناس عن الاعتقاد بالله فهم لن يؤمنوا بلا شيء. يعني ذلك أنهم 
سوف يؤمنون بأي شيء». لكن الأب براون يقول شيئاً مشابهاً لهذا في «المعجزة 
في القمر الهلال» ما يلي: 

ا ل ا ا أما الواقع فهو أنكم تقفون على 
شفير معتقد - الاعتقاد بأي شيم رما ا الحافة 
هذه الأيام, . لككن الحافة حادة جداً وغير مريحة للبقاء فيها. إنكم لن تسترد 
أن تؤمنوا بشيء() 


بوط 


)١(‏ .116 بص 'اقععوعن') توما ذه عاعوتاطا" ممم وم 


إرفردة- 


الحضارة 


إذا أردنا أن نفهم الفرق ما ب بين الإيمان والشك فيكفي أن نتأمل في هذه المحادثة 
التي جرت ما بين مختار سعيد ابراهيم يم» وهو مسلم اكتّشفت خطته لتفجير شبكة النقل 
في لندن في العام ه٠٠7.‏ وبين جارة سابقة له في ستانمور. وهي إحدى الضواحي 
الشمالية لمدينة لندن. وُلد إبراهيم في إرترياء لكنه هاجر إلى بريطانيا في الرابعة عشرة 
من عمره. تسلّم مختار جنسية المملكة المتحدة بالرغم من صدور حكم عليه. وسجنه 
سيب تووطة فى سزقة تلحة تقول بنارة سكونة» بوسالنئ إنذكنت كانرلكية لأني 
من عائلة آيرلندية. قلت له بأنني لا أؤمن بأي شيء. لكنه أجابني بأنه يجدر بي أن 
أؤمن بشيء ما. قال لي بأنه سوف يحوز كل هؤلاء العذارى عندما ينتقل إلى الجنة 
إذا ما مبّد الله. قال لي كذلك بأنه إذا صلّى المرء إلى الله. وإذا أخلص له. فإنه 
سوف يحصل على ثمانين من العذارى. أو على شيء من هذا القبيل». يسهل علينا 
كثيراً الاستهزاء بهذا المفهوم الذي أصبح شائعاً بين الجهاديين. أي إن هذا هو ما 
سيحصل عليه المرء إذا ما فبجَر الكافرين. لكن أليس الأغرب من هذه الفكرة أن 
لا نؤمن بشيء على الإطلاق: وذلك على ما قالته سارة سكوت؟ تُعد هذه المحادثة 
التي أجرتها مع 0 مثيرة لأنها تضيئ بالتحديد على الهوة الحاصلة الآن في 
أوروبا الغربية ما بين قلة من المتعصبين وغالبية من الملحدين. قالت سكوت بعد 
إلقاء القبض على جارها السابق: «قال إن الناس يخافون الدّين في حين أنه يجدر 
بهم أن لا يخافوا»17) 

إن ما كان يخشاه شسترتون هو أنه إذا تراجعت المسيحية في بريطانيا فإن 
«الخرافات» سوف تُغرق كل عقلانيتكم وتشكيككم القديمين. يغرق الغرب الآن 
في عقائد ما بعد الحداثة, بدءا بالعلاج بالأعشاب العطرية, والزن [التنوّر من خلال 
التأمل]. وفن صون الدراجات النارية, لكن أياً منها لا يقدم أي شيء. ولوكان ضئيلاً, 
يعزّز الاقتصاد أو التماسك الاجتماعي مثل ما فعلت الأخلاقيات البروتستانتية. 


)١(‏ .2005 نزاسل 27 اكوا تمأعستتاك هللا .' ناكلم درهرا عصرج) ماععمدمك طعتاضظ 2* عانناأئط للا عنوي) 


ع2 


العمل 


أما(الأدو امد ذلك فإن هذا" الخوام لوس يدرك متسيعات غري أورونا عرض 
لطموحات مؤذية عند قلة من الناس الذين يمتلكون الإيمان الديني - بالإضائة 
إلى الطموح السياسي بتوسيع قوة ونفوذ دينهم في البلاد التي تبنوها. يوجد الكثير 
وراء تصوير الصراع ما بين الإسلام المتطرف والحضارة الغربية على أنه «الجهاد 
مقابل عالم ماك [دونالد]»7. أما في الواقع فإن القيم الأساسية للحضارة الغربية 
مهدّدة بتلك الصيغة من الإسلام التي يعتنقها إرهابيون مثل مختار سعيد إبراهيم, 
وهي المشتقة من تعاليم الوهابي سيّد جمال الدين التي انتشرت في القرن التاسع 
عشرء وكذلك على يد قادة الإخوان المسلمين من أمثال حسن البنا وسيد قطب("). 
أما الفصل ما بين الكنيسة والدولة, والنهج العلمي, وحكم القانون. وفكرة المجتمع 
الحراقى داوس عافن ذلك تلك النادئ العرسة الجديكة نيا يتل الساواء 
بين الجنسين ومشروعية قوانين الشاذين جنسيا - فهي كلها أمور يرفضها الإسلاميون 
بكل صراحة. 

تتفاوت كثرا تقلايرات أغداة السكان السلسة ف "دول غري أزرويا .يقر 
أحد التقديرات إن مجموع السكان المسلمين قد ارتفع من نحو ٠١‏ ملايين شخص 
في العام ١49٠‏ إلى ١7‏ مليونا في العام .270٠١‏ تراوح حجوم الجاليات الإسلامية 
من أصل مجمل السكان ما بين 4,8 بالمئة في فرنساء وحدّها الأدنى 7,. بالمئة في 
البرتغال9). يبدو أن هذه الأرقام تناقض تحذيرات بعض الباحثين بشأن «أورابيا 
8ت » مستقبلية - وهي القارة التي سوف تتأسلم [تتحوّل إلى الإسلام] في نهاية 
القرن الواحد والعشرين. استمرت الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة في الارتفاع 
بنسبة سنوية تبلغ 777 بالمئة (كما كانت الحال بين العامين ٠٠١5‏ و8١٠350).,‏ لكن 
حصة هذه الجالية من مجمل عدد السكان سترتفع مما دون 6 بالمئة بقليل في العام 
(1) اهلكا بدن اممطلل عطاوق 
(؟) .تمعتصفاكا لضه ملكا باعللا ع1 ,مجلا لصه جه 


(9) .6.ج .عساتلا دمتاكبلا متسنصوط مم 


(ع) .9.م.2010 «تحاصن يدولا 16 ,وع مذ امعسمصكظ .'لناتعندمنا كممادك]” تعطانتهقا بزررن1 


عاو 


الحضارة 


بالمئة في العام 5١5٠‏ إلى أن تتجاوز في النهاية 0٠‏ بالمئة في العام .)7706٠‏ 


لذن اليج الساعة [بأعذاد كيرة] خطر] عن العضياوة هذا ناديض 
المهاجرون. أو إذا شبّعوا على تبنيء قيّم الحضارة التي يهاجرون إليها. لكن في 
للعقائد المتطرفة, وستكون العواقب مثيرة للاضطراب بشكل واسع". أما الأمر الهام 
هناء فليس الأعداد بحد ذاتها بمثل ما هو المدى الذى نجحت فيه بعض التنظيمات 
الإسلامية مثل الاخوان المسلمين العربء والجماعة الاسلامية الباكستانية. وجامعة 
العالم الإسلامى التى تمولها السعودية, والمجلس العالمى للشياب المسلم, فى 
اختراق المجتمعات الإسلامية. أما إذا أخذنا بريطانيا كأبرز مثال مثير للقلق. فإننا 
سنجد فرعاً ناشطاً للإخوان المسلمين يدعى الاتحاد الإسلامى لبريطانياء وفرعين 
للجامعة الإسلامية. والجمعية الإسلامية في بريطانيا وجناحها الشبابي, والشباب 
المسلم في المملكة المتحدة. وسنجد كذلك منظمة تُدعى حزب التحرير. لا يخفي 
حرب التحرير ته جعل بريطانيا «دولة إسلامية بحلول العام ا تشتهر 
منظمة أخرئ يتجتيد الإرهابين وهئ القاعدة + والسنظمة الى تمكل خطرا ممائلا: 
أي حركة المجاهدين. لا تقتصر هذه الاختراقات على المملكة المتحدة وحدها (). 
توضح لنا قضية شاه زاد تنوير المدى الذى وصل إليه خبث عملية التطرف. كان 
تنوير واحداً من الانتحاريين الذين أحدثوا دماراً شديداً في لندن يوم 7 تموز من 
)١(‏ صمادانمهظ كعممتاولا لعاتمنا غطا لمة لإعصياك ععره2 عنوطها عاأنا عذلا صا وعسسئة دمع لنمامابعاقك 
أت أوع"ا مقطا ععاموط دعل 10 عماكلظ» ممانحانمه جسمتامفيكك" مكلج ع5 .مملاعن زوعم عللمات جاعممكممج] 
.9 للاإافناصول 30 ,د5ع1112 عط 1 ,' «لإإعزعمك 
(0) .وده نانبع8 ,اأعسلاه 
(5) .20-56 .مم ,منرم ماعل بمزلكنل/ا ,تصئصهئ]] برعم 
(*) تشتمل المنظمات الممائلة في الولايات المتحدة على الجمعية الإسلامية في شمال أميركا 152/4, 
ومجلس العلاقات الأميركية- الإسلامية 418"©., والجمعية الاسلامية الأميركية 2/85. توجد كذلك 
فروح لجامعة العالم الإسلامي وللمجلس العالمي للشباب المسلم. 


الع 


العام ,7٠٠5‏ عندما فبر قنبلة في قطار أنفاق سيركل لاين» وذلك في مكان ما 
آلدغايت وليفربول ستريت. أسفر التفجير عن مقتله مع ستة ركاب آخرين. ولد تنوير 
في يوركشاير في العام «198. وهو لم يكن فقيراً. كان والده مهاجراً من باكستان, 
تمكن من تأسيس شركة طعام جاهز ناجحة, وباع السمك ورقائق البطاطاء كما امتلك 
سيارة مرسيدس. لم يكن الرجل جاهلاً. هذا إذا اعتبرنا أن شهادةٌ في علوم الرياضة 
من جامعة متروبوليتان ليدز هي دليل على الثقافة. تدلنا هذه الحالة على أن أي قدر 

من الفرص الاقتصادية, أو التعليمية, أو الترفيهية. يعجز عن منع ابن مهاجر مسلم من 
التحوّل إلى متعصب أو إرهابي إذا تمكن أناسٌ متعصبون من الوصول إليه. تؤدي 
اللا ات را الإسلامية في الأماكن الأخرى دوراً أساسياً في هذا المجال, 
وهي التي تحوّل بعضها إلى وكالات تجنيد للجهاد. تؤدي هذه المراكز في أحيان 
كثيرة دور بوابات دخول إلى معسكرات التدريب في بلاد مثل باكستان, حيث يتوافد 
المجندون من بلاد الكفر (اللا إيمان) حيث يُرسل هؤلاء من أجل تعريفهم بصيغ 
أخرى من التعاليم. أما في الفترة ما بين العامين ١999‏ و9١٠٠‏ فإن ما مجموعه ١١9‏ 
شخصاً دينوا بأعمال إرهابية تتعلق بحركات إسلامية في المملكة المتحدة, وأكثر من 
تلن سول يسملون التسنسة الريظافة :"تق كلق تمر لذ اتندقيه اماق :مما عد 
التعليم العالي, كما أن نسبةٌ مماثلةً التحقت نمحسكراكة دومث الأرهات 07 ضاغد 
الحظ والإجراءات الفعالة المضادة للإرهاب على إحباط هجمات أخرى كان يعتزم 
إرهابيون آخرون تنفيذهاء وعلى الخصوص تلك الخطة التى أعدتها مجموعة من 
القياب العمل انز يظا تن الفبوير شنا رن .يدوي الع فى لاة اط عطي قوق لسكا 
الأطلسي. وكذلك محاولة ذلك الرجل النيجيري المولد. والمتخرج في كلية لندن 
الجامعية, تفجير شحنة تفجير بلاستيكية كان أخفاها في ملابسه الداخلية في أثناء 
الرحلة التي قام بها من أمستردام ويعد وقت قصير من اقتراب الطائرة 5 مطار 
ديترويت, وذلك يوم عيد الميلاد في العام .5٠٠١9‏ 


)١(‏ .تلسوتموين1 اكتدمهاذا ..لماأء ع«معصزك 


لالاع 


الحدمازة 
هل وصلنا إلى نهاية العالم؟ 


تناول غيبون في كتابه انحطاط وسقوط !121 300 156[ء126: ما يزيد على ١,5٠٠‏ 
سنة من التاريخ, أي من العام 14٠0‏ حتى العام .١159٠0‏ كان ذلك تاريخاً على المدى 
الطويل؛ راوحت فيه أسباب الانحطاط ما بين اضطرابات الشخصية للأباطرة أنفسهم 
وسلطة الحرس البريتوري 011850 526]01130 وصعود ظاهرة التوحيد. اندلعت بعد 
موت ماركوس أورليوس في العام .,18٠0‏ حربٌ أهلية تحولت بعد ذلك إلى مشكلة 
متكررة الحدوث وذلك مع تنافس الأباطرة الطموحين في المكاسب التي تتيحها القوة 
المطلقة. تكررت ظاهرة الغزوات أو الهجرات البربرية بحلول القرن الرابع. لكنها لم 
تتكثف إلا عندما تحركت قبائل الهون غربا. تزايدت في هذا الوقت التحديات من 
جانب مملكة فارس الساسانية ضد الأمبراطورية الرومانية الشرقية. يقول غيبون إن 
المرة الأولى التي انهارت فيها الحضارة الغربية كانت احتراقاً بطيئاً جداً. 

لكن. ماذا لو كانت النزاعات السياسية. وهجرات البرايرة. والتنافس داخل 
الأمبزاطورية مكؤنات أساسية عط 'قدرر تأي إنها كانت إغازات طعة. ويدلاً 
من أن تكون ندرا قدل على ع نا يبدو سقوط روما من هذا المنظار فجائياً 
مكراد آنا الانهيار النهائي للأمبراطورية الروعائية الغربية فقدايدا ف القام :205 أي 
عندما تدفق الغزاة الجرمانيون عبر الراين نحو بلاد الغال [فرنسا] ونحو إيطاليا بعد 
ذلك. أما روما ذاتها فقد استباحها القوط في العام .8٠١‏ استفاد القوط من وجود 
أمبراطور ضعيف. فحاربوا الفندال من أجل السيطرة على إسبانيا. لكن ذلك أفلح 
في 000 المشكلة نحو الجنوب. عمد 0605011 إلى مساعدة الفندال على إحراز 
نصر بعد آخر في شمال أفريقياء وذلك في الفترة ما بين العامين 4غ و478. وهو 
الوضع الذي انتهى بسقوط قرطاجة. خسرت روما الإقليم الذي تأخذ منه قمحها 
فى حورت التعوسطل وعيوت نه ددرا طجا الفرانيى تبكن الستوه الروفان 
من إلحاق الهزيمة بقبائل الهون التي تدفقت غرباً من البلقان. وهي التي كانت 


28 


العمل 


تحت قيادة أتيلا. ولكنهم فعلوا ذلك بصعوبة بالغة. خسرت الأمبراطورية الرومانية 
الغربية كل بريطانيا بحلول العام 506١‏ كما خسرت معظم مساحة إسبانياء وأغنى 
المقاطعات في شمال أفريقياء وكذلك جنوب غربء, وجنوب شرق الغال. لم يبقّ من 
الأمبراطورية الكثير غير إيطاليا. حاول باسيليكوس, وهو صهر الأمبراطور ليو الأول 
استعادة قرطاجة في العام 6474., لكنه فشل في ذلك. استمرت بيزنطة مع ذلك, لكن 
الأمبراطورية الرومانية الغربية انتهت. تحولت روما بحلول العام 4517 إلى مقاطعة 
تابعة لملك سكيري م0003 . 

أما الأمر الأكثر إدهاشاً في هذه القراءة الأحدث للتاريخ فهو سرعة انهيار 
الأمبراطورية الرومانية. هبط عدد سكان روما ذاتها بنسبة ثلاثة أرباع. تشير دلائل 
أكان انكو لفون الشاسن عمال بذون السحري» ومتسفواعات جارد انه عدا 
وعدد أقل من القطع النقدية, وماشية مدر كناك لين أن اتفرة روا تضاءل سرعة 
فى بقية أنحاء أوروبا الغربية. حدث ما دعاه أحد المؤرخين «نهاية الحضارة» فى 

أيُحتمل أن تتعرض نسختنا من الحضارة الغربية إلى الانهيار بفجائية مماثلة؟ 
لا ننكر أن هذا هو خوفٌ قديم بدأ بإقلاق المثقفين البريطانيين بدءاً من شسترتون 
إلى شوء وذلك منذ أكثر من قرن من الزمن7. أما هذه الأيام فإن ذلك القلق قد 
اكتسب أساسا أقوئ: يتقارك غدد كبر من العلماء فى الرأئ القائل إن الآنسانية تمر 
بخطر تغيّر مناخي كارثي, وعلى الخصوص بعد أن تمكنت الصين وبلدان آسيوية 
كبيرة» وكذلك دول يي جئنوبف أميركاء من تضييق الفجوة الاقتصادية القائمة ما بحن 
الغرب وبقية أنحاء العالم. حدثت, بالتأكيد. زيادة غير مسبوقة في كمية ثاني أكسيد 


الكربون في الغلاف الجوي للأرض. يضاف إلى ذلك وجود دليل على أن هذا الأمر 


)١(‏ اعمتمصع مقصمع عطائله الذضا متعطاقك1] بلاقم عصيهع ج11 ,برطكيه وكل1اه0 عمجم 
(١؟)‏ تعصحعااه الوط .عمنعتنم لونلا 
(9) تسعد مم مطقاعخسطك11 ما كاعو8 ,سفطك :8 أ6 بم أدعل! علكمصسوط* .ممكتن اوعد 


ولع 


الحضارة 


نفك ازتناغا فى عطدالات درحات: الخزا رق لكو الأور الا وز روفيوها فهو كر در 
استمرار هذه الظواهر في طقس الأرض. إن احتمال استمرار عمليات ذوبان مزيد من 
جليد القطبين أمرٌ لا يُعد خيالياً تماماً. وهو ما سيؤدي إلى تغييرات في اتجاه تيارات 
المحيطات. أو إلى فيضانات فى المناطق الساحلية المنخفضة:, أو حتى تصحّر المزيد 
من المساحات التي بقيت إلى الآن قابلةً للإنتاج الزراعي. يخشى بعض علماء 
البيئة كذلك: بغيدا عن التفتر المناخئ: أن مئل الأعداة المترايدة لسكان البلدان 
الآسيوية التي تتبع المسار الذي سلكه الغرب للخروج من الفقر ضغطاً لا يُحتمل 
على الإمدادات العالمية من الطاقة, والغذاء. والمياه العذبة. يجدر بالمتشككين فى 
مخاطر التغيّر المناخي أن يقضوا بعض الوقت في الصين حيث تتسبب أكبر وأسرع 
ثورة صناعية في التاريخ بأضرار بيئية كبيرة لا يُمكن لأحد إغفالها. 

إن معظم الأشخاص الذين يناقشون هذه القضاياء وأنا من بينهم. هم غير مؤهلين 
من الناحية العلمية للحكم على الأدلة. لكن ما يحملنا على الاعتقاد بفكرة حدوث 
كارثة بيئية لا يتعلق بالمعطيات بقدر ما يتعلق بكون هذا التوقع مألوفاً. دهش الإنسان 
منذ ظهور أقدم الأساطير والخرافات المدونة بفكرة النهاية المروّعة للعالم. وذلك 
بدءاً من ملحمة نايبلنغ «فجر الآلهة» [الألمانية] وصولاً إلى الكتاب الهام لعلم 
الآخرة المسيحى. أي سفر الرؤياء وهو الكتاب الذي ألفه الإنجيلى حنا من 2215:05. 
تورد هذه الصيغة من نهاية العالم أن المسيح, أو الحَمّل الذي أرسله الله. سيعود إلى 
الأرض ويهزم كل أعداء المسيح في معركة هيرمجدون, وهي المعركة التي ستنتهي 
بتقييد الشيطان في حفرة لا قعر لها لمدة ألف سنة. أما ذروة هذه الملحمة فتأتى 
عندما يعود الشيطان من الهاوية ويجمع شعوب هاجوج وماجوج. ستكون هذه إشارة 
«للأصوات, والرعود. والبروق» و... هزة أرضية كبيرة؛ لم يشهدها العالم منذ أن كان 
الإنسان على سطح هذه الأرض» (سفر الرؤيا امالك 8). أما شهود يهوه والسبتيون 
[عودة المسيح في اليوم السابع] فيشتركون في ترجمة حرفية لهذه النبوءة. لكنهم 
ليسوا وحدهم فى هذا. يقول عدد كبير من المسيحيين الإنجيليين في الولايات 


ءءٌ 


العمل 


المتحدة ة بأنهم يشاركون في الاعتقاد بأننا نقترب من نهاية العالم. لكق. السؤال 
الوحيد الذي يطرحه عدد كبير من الناس فهو مَن سيبقى عندما يحين موعد الحصاد. 
يقول بعضهم اوعتفلةة لسع وي ا يُقال أن البوق الأول قد تفخ فيه 
يوم كانون الأول من العام ٠٠ ١‏ وذلك مع بلوغ الأزمة المالية أوجها. أما عندما 
يُنفخ في الابواق الثاني والثالث والرابع فإن الولايات المتحدة سوف تنهار كقوة 
عظمى. أما عندما يُنفخ البوق الخامس فإن الحرب العالمية الثالثة سوف تنطلق 
من عقالهاء وهي التي سوف تقتل مليارات الناس. سيعود يسوع المسيح في آخر 
يوم من أيام المحنة كي يخلّص نفوس المؤمنين الحقيقيين الأمر الذي توقعه سفر 
الرؤيا. لم افاجأ في أثناء زيارة قمت بها لتلة مجدو الجرداء. وهي الموقع المفترض 
لمعركة هيرمجدون الاتية, عندما التقيت جماعة من الأميركيين اجتمعوا هناك نتيجة 
إيمانهم بنهاية العالم في الألفية الثانية. إنهم يشبهون في معتقدهم هذا الماركسيين 
المتعصبين الذين يستمرون في التوق إلى رؤية نهاية الرأسمالية. وهم بذلك يرون أن 
كل أزمة مالية جديدة هي بداية النهاية, أي إن أولئك الأميركيين يشعرون بإثارة بأن 
النهاية سوف تأتي في أثناء وجودهم هناك. 

إن هذه الفكرة القائلة بأننا محكومون بهذه النهاية - ويأن الهبوط والسقوط هما 
أمران حتميان. وبأن الأمور لا بد إلا أن تسير نحو الأسوأ فقط - هي فكرة ترتبط 
بعمقٍ هناسنا بالقناء. الكن سيت أن الآوزاه محكونون بالقنا لذلك تشع 
غريزا: يأ الأمر ذاتة سيخدت للسفاراة: الى تين فهاد: تعدول اسنامتا إلن 
أعشابء وبالطريقة ذاتها فإن كل التماثيل المتفاخرة سوف تنتهي إلى الدمار. أما 
الريح فتمر من خلال كل البقايا الحزينة لإنجازاتنا السابقة. 

لكن الأمر الذي نجهد في تقريره فهو كيفية تمكن عملية الهبوط والسقوط هذه 
من التكشف في عالم يحفل بالبنى الاجتماعية والسياسية. هل ستنهار الحضارات 
بعد صرخة مدوية في ميدان معركة هيرمجدون, أم أنها ستنهار مع نشيج يطول عهده؟ 
أما الطريقة الوحيدة للإجابة عن هذه السؤال المصيري فهي بالعودة إلى المبادئ 
الأولى لتفسير التاريخ ذاته. 1 


اءء 


حسناً يا سير [سيّد] أنطوني, وبما أنك تريد هذاء فإننا لن نتطلع نحو الماضي! 
انتبهوا أيها الشياب. إن تفكيرنا سيتجه نحو المستقبل. 
شيريدان 
شعر بأنه في وزارة الطاقة الكهربائية في المناطق الملتهبة؛ وينبغي أن توجد 
مشواة خاصة تكون مخصصة للإنسان الذي اخترع هذه العروض [عروض الهواة] 
التي تتعارض مع روح الحضارة الحقيقي. 
جاي. بي ٠١‏ ودهاوس 
لا توجد صورة أفضل لدورة حياة الحضارات من تلك التي تقدمها لوحات مسار 
أمبراطورية. وهي سلسلة من خمس لوحات رسمها توماس كول. وهي معلقة في 
معرض نيويورك للمجتمع التاريخي. كان كول مؤسسا لمدرسة هدسون ريفرء وواحدا 
من رواد رسّامي القرن التاسع عشر للمناظر الطبيعية. تمكن كول بطريقة جمالية, 
من استيعابء, نظرية ما زالت تأسر أذهان معظم الناس حتى يومنا هذا: نظرية دورة 
الحضارة. 


يصور كل مشهد من هذه المناظر الخيالية فوهة نهر عظيم تقبع تحت نتوء 


؟'غع 


االحضارة 


عر تيور اللوجة الأولى :الى | عولزدك عنوان الحالة المتوحشة برية خضراء ملأى 
بمجموعة من الصيادين وجامعي الثمار وهم يتحركون بجهد في وجود بدائي قبل 
فجر عاصف. أما اللوحة الثانية التي حملت عنوان الحالة الأركادية أو الرعوية. فتمثل 
ل زراعية: قطع السكان الأشجار. وزرعوا الحقول, كما شيدوا هيكلاً يونانياً رائعاً. 
أما اللوحة الثالثة. وهي الأكبر من بين تلك الرسوم, فتحمل عنوان إتمام أمبراطورية. 
أما الآن فإن هذه اللوحة محفوظة داخل مخزن رخامي كبيرء بينما استّبدل الفلاسفة - 
المزارعون المغتبطون الذين تمثّلهم اللوحة السابقة, بحشد من التجار الذين يرتدون 
ملابس أنيقة. وبحكام وبمواطنين مستهلكين. تمثل هذه اللوحة منتصف نهار دورة 
الحياة. تأتي بعد ذلك لوحة الدمار. تُظهر هذه اللوحة مدينة مغطاة بألسنة اللهب بينما 
يفرٌ المواطنون الهاربون من أمام حشد من الغزاة الذين يرتكبون أعمال الاغتصاب 
والنهب تحت سماء المساء الكثيبة. يطلع القمر أخيراً فوق لوحة الخراب. لا يظهر أي 
إنسان حي في هذه اللوحة, لكننا نرى بضعة أعمدة. وصفوفاً من الأعمدة وقد علتها 
الرورة لكيه رحضيرات بات 

سمت تلك اللوحات في منتصف الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. تحمل 
اللوحات الخمس تلك رسالة واضحة: إن كل الحضارات؛ مهما بلغت من العظمة, 
محكوم عليها بالهبوط والسقوط. أما الإيحاء الواضح هنا فهو أنه من الأفضل لتلك 
الجمهورية الوليدة في عصر كول أن تلتزم مبادئها الريفية الأولى, وأن تقاوم مغريات 
التجارة. والفتوحات والاستعمار. 

ظل"المورغون والسطرون التياسوقء وغلياء الأجناسن الشرية ولجنا هدر 
بشكل عام يفضلون على مدى قرون عديدة التفكير بشأن صعود الحضارات وهبوطها 
بأشكال دورية وتدريجية. يورد الجزء السادس من الكتاب الذي ألفه بوليبوس 
وعنوانه تواريخ, وهو الكتاب الذي يروي قصة صعود روما أن عملية الدورة وزوهاءبك 
السياسية تجري على النحو الاتي: 


خاتمة: المتنافسون 
-١‏ حكم العائلة المالكة 
؟- حكم الملك الواحد 
ات الاستصداة 
ع - الأرستقراطية 


ه- حكم الأقلية 


1- الديمقراطية 


- حكم الرعاع 

عادت هذه الفكرة للظهور فى عصر النهضة, أي عند إعادة اكتشاف بوليبوس, 
كما تضمّنتها كتابات مكيافيلي ا 0 هذه النظرة الدورية 
ظهرت بشكلٍ متمعيل في كتاباق النورخ العرنى ابن جلنون فى الفرن الرابع حصن 
وكذلك في عهد أسرة مينج الكونفوشيوسية الحديثة"). وصف الفيلسوف الإيطالي 
جيامباتيستا فيكو في كتابه العلم الحديث (1755), جميع الحضارات على أنها تمر 
بدورة ذات مراحل ثلاث: المقدسة, والبطولية, والإنسانية أو العقلانية. وهى المرحلة 
التي تعود بها إلى المرحلة المقدسة عبر ما سماه فيكو «بربرية الأسكاس 1 كين 
الفيلسوف السياسي الإنكليزي هنري سانت جون, وكان فيكونت بولينغ بروك, في 
العام 19: «إن أفضل الحكومات الدستورية, مثلها مثل أفضل الأجسام الحيوانية 
تحمل فيها بذور خرابها: وبالرغم من أنها تنمو وتتحسّن بمرور الوقت إلا أنها سرعان 
ما تُظهر ميلا إلى فنائها. إن كل ساعة تعيشها هي ساعة تنقص من عمرها»2). قال 
آدم سميث في كتابه ثروة الأمم الذي كته 0 التقدم الاقتصادي إن «الوفرة» 
ستتلاشى أمام «حالة السكون». 
(1) .'وستطجامط لدة للاءنكمتاعهك8 ,اعدويوعك' ماما 


١ 
(؟) .354 .م بصن[ ااعطن»! لضة ممتاساوكه! ,عمهاكلاه) :1298 .مم ,”لزناو لمطت0 ادتسطليت' ,عمماكلاه00‎ 
.م تيصلا أمسنوط ,عكاهطعمنام8‎ 273. )*( 


مع 


االحضارة 


يتفق المثاليون والماديون على أمر واحد. يعتقد كل من هيغل وماركس على 
السواء أن الديالكتيك [الجدلية] هو الدئ أعطى التاريخ نيضه الواضح. كان التاريخ 
دورياً بالنسبة إلى أوزوالد سبنغلرء وهو مؤرّخ ألماني ألف كتاب انحطاط الغرب 
)١197577-19414(‏ أورد فيه أن القرن التاسع عشر كان «شتاء الغربء. وانتصار المادية 
والشك. والاشتراكية» والبرلمانية. والمال». أما كتاب المؤرّخ البريطاني آرنولد 
توينبي الذي يضمٌ اثني عشر جزءاً. دراسة التاريخ (1977- 1904) فقد تحدث عن 
دورة من التحديء ورد من «الأقليات الخلاقة», ثم الهبوط - انتحار الحضارات - 
وذلك عندما يتوقف القادة عن الاستجابة بإبداع كاف للتحديات التي يواجهونها. 
ظهرت نظرية عظيمة أخرى قدّمها عالم الاجتماع الروسي المهاجر بيتريم سوروكين, 
الذي رأى أن كل الحضارات الهامة مرّت بثلاث مراحل: «تكوين الأفكار» (حيث 
يكون الواقع روحياً)؛ «حسيّة» (حيث يكون الواقع مادياً)؛ و«مثالية» (وهي مزيج 
من الحالتين السابقتين)77. أما المؤرّخ الأميركي كارول كويغلي فقد علم طلابه في 
معهد جورجتاون للخدمات الخارجية (وكان من بينهم شاب أصبح فيما بعد الرئيس 
بيل كلينتون) أن الحضارات. مثل الإنسان, لها سبعة أعمار: المزج ©:ن)زم, التطور 
0 نيي: التوسع «وذوموم»«ه» الصراع, الأمبراطورية العالمية [الشاملة], الانحطاط, 
والاجتياح. شرح كويغلي نظرية دورة الحياة بمقطع تقليدي: 

إنها عملية تطور... إن كل حضارة تولد... و... تدخل فترة من التوسع الحيوي, 
وتزداد في الحجم والسلطة... حتى تظهرء تدريجاء أزمة في التنظيم. أما عندما 
تمر الأزمة ويُعاد تنظيم الحضارة... فتضعف إذاك حيويتها ومعنوياتها. تدخل تلك 
الحضارة مرحلة الاستقرار والركود. تظهر الأزمات الداخلية بعد عصر ذهبي من 
السلام والازدهار. يبرز هذه المرة. وللمرة الأولى ضعفٌ أخلاقي وناذى: الأمر الذي 
يثير... أسئلة عن قدرة الحضارة على الدفاع عن نفسها ضد أعدائها الخارجيين... 


)١(‏ اك الاتصلانا [مسساليت مضه أمتعن؟ .ستاميوك 
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يزداد ضعف الحضارة باستمرار إلى أن يُغرقها أعداؤها الخارجيون وتختفي في نهاية 
الأمر»7). 

يختلف كل نموذج من هذه النماذج عن غيره. لكنها كلها تتشارك في فرضية أن 
للتاريخ إيقاعه الخاص به. 

لكن. ٠‏ بالرغم من قلة من يقرأون سبنغلر, وتوينبي. + اق عور وكين هذه الأيام, 
إلا أن منظري المؤامرة ما زالوا تقرأوئه شق[ ع الأازة خطريلا مشابهة من هذه 
الأفكار تظهر بوضوح في أعمال كتاب كف نان يعد كتاب بول كينيدي صعود 
القوى العظمى وهبوطها )١941/(‏ عملا آخر يتحدث عن التاريخ الدوري, الذي 
التزاماتها الإمبريالية [الاستعمارية] نسبة إلى اقتصاداتها. يحمل كل توسّع استعماري 
بذور الانحطاط في المستقبل, الأمر الذي تحدّث عنه في كتابه مسار أمبراطورية. 
كتب كينيدي في كتابه: «إذا أقدمت دولة ما على توسيع حدودها باستحا د 
فإنها تخاطر بأن تزيد نفقاتها الكبيرة على المنافع المحتملة الناتجة من توسّعها 
الخارجي»'!. رأ كنيدي كذلك أ ظاهرة «التوسّع الإمبريالي» شتركة بين كل 
القوى العظمى. شعر عدد كبير من الناس فى الولايات المتّحدة عند نشر الكتاب 
بخوف مماثل من خضوع بلادهم للمرض ذاته. 

تمكن عالم الإنسانيات يارد دياموند منذ وقت قريب من الاستحواذ على 
(1) اله ل لنضلاتطا ) ان ميات" :! ,بإثاوتن0 محلن عن5 :31 .مم ,عمن1] لص لإلمعسا رماع 0 1 
(*) نسب كويغلي في كتابه المأساة والأمل (1973) إلى «جمعية سرية» آنكلو أميركية يزعم بأنها اسَست 

على يد سيسيل رودس. وألفريد ميلنر. والصحفي وليام. تي. ستيد. وهي جمعية التزمت «بتوسيع 

الامبراطورية الريطانية» وتحويلها الى فيدرالية. زعم كويغلي 5 « جماعة رودس- ميلنر» وحلقفاءها 

من أعضاء طاولتها المستديرة. هي المسؤولة عن حرب البوير. وإضعاف معاهدة فرساي. وعن استرضاء 

الهاننا النازية. أما بعد موت ميلئر في العام 14376 ٠‏ فإن هذه الجماعة استمرت في ممارسة نفوذ خبيث 

عر" ن طريق رودس ترست, والمعهد الملكبي للقضايا الدولية (كائهام هاوس) ومجلس العلاقات الخارجية 


في نيويورك. بالغ كويغلي بمقدار سرية نشاطات ميلئر ونجاحاته. 
(؟) ادام ءللن"! سه عدلة! ولعسصدمكا 


لا 


االحضارة 


خيال الناس بنظريته العظيمة عن الصعود والهبوط. كان كتابه الانهيار: كيف تختار 
المجتمعات الفشل أو النجاح (١٠3)ء‏ تاريخاً دورياً للعصر الأخضر: قصص 
المجتمعات بدءاً من جزيرة إيستر في القرن السابع عشرء إلى الصين في القرن الواحد 
والعشرين. وهي المجتمعات التي غامرت. أو أنها تغامر الآنء بتدمير نفسها عندما 
دمرت بيئاتها الطبيعية. اقتبس دياموند من كلام جون لويد ستيفنسء وهو مستكشف 
وعالم آثار أميركي هاو اكتشف مدن المايا المكسيكية القابعة في الخراب: «تقبع 
هنا بقايا أناس متحضرين ولطفاء وفريدين في نوعهم. وهم الذين مرّوا بكل المراحل 
التي سبقت صعود الأمم وهبوطهاء ووصلت إلى عصرها الذهبي ثم هلكت»2". يقول 
دياموند إن شعب المايا وقع في مصيدة مالتوسية كلاسيكية. وذلك عندما تزايدت 
أعداد الناس بشكل يفوق قدرة نظامهم الزراعي الهش وغير الكافي على إطعامهم. 
دفع وجود أناس أكثر إلى توسيع الزراعة, لككن التوسع في الزراعة استلزم قطع أشجار 
الغابات: وتفتيت الصخورء. والجفافء وإنهاك التربة. أدت كل هذه العوامل إلى 
الحرب الأهلية والصراع على الموارد المتقلصة, وإلى الانهيار في آخر الأمر. 

أما قصد دياموند الحقيقي فهو أن العالم يسير هذه الأيام على طريق المايا"). 
لكن النقطة الأساسية هنا فهى أن الانتحار البيئى هو عملية بطيئة تستغرق وقتا طويلاً. 
لكو هما فمق له هران الغاذة السنالسية فو عط لقا واف كا نافيا 
أم متطوراً - لا يشعرون بحافز كاف لمواجهة المشاكل التي يُستبعد ظهورها حتى 
بعد مئة سنة أو أكثر. أوضح مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيّر المناخي الذي تقد 
في كوبنهاغن في العام ٠٠١9‏ أن الالتماسات البلاغية «للإبقاء على الكوكب» 
من أجل الأجيال المقبلة. لم تكن كافية للتغلب على النزاعات الناشبة حول التوزيع 
الاقتصادي ما بين البلدان الغنية والفقيرة. وهي الصراعات التي تنشب بين حين 
وآخر. إننا نحب أحفادنا لكن يصعب علينا تصوّر علاقتنا مع أحنان ا ا 5 
)١(‏ .158 .م بعدومهلا0© ,لممسقام 


(؟) حتدعءك7]) 46 بلإعه[وم نامث أمعسصروت صا رعليمم 5ا رع املوة لى طمءد5ه1عع؟5 ,عناوتكى تمتاقعمعاما مد عم 


.2005 عغط 
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بالرغم من كل ذلك. ربما تكون هذه البنية المفاهيمية خاطئة في واقع الحال. 
ريما تكون كذالك رسوم كول الفنية لدورة الحضارات العظمى من الولادة إلى النمو 
ثم إلى الموت الحتمي تصويراً خاطثاً للعملية التاريخية. ماذا لو لم يكن التاريخ قوري 
[أى عباتا يمحس دورات] وبطيء الحركة, لكنه ليس إيقاعيا - حتى أنه يكون في 
عض الأضان ساكاء وقاذرا مع ذلك على التسارع العت ه151 لو كاة الزمن 
التاريخي لا يشبه إلا قليلاً التغيّر البطيء والقابل لتوقع الفصول, وأكثر شبهاً بالزمن 
المطاطي لأحلامنا؟ أما الأهمّ من ذلك كله فهو ماذا سيحدث إذا كانت عملية 
الانهيار لا تستغرق قروناً من الزمن, لكنه يضرب الحضارة على حين غرة, أي مثلما 
يأتي اللص في الليل؟ 
إن الحقازات» كبااحيدت فق إظيارهفن هذا الكتانت .هن أنظلمة معقدة :ينا لك 
فق كذ كير دا بن اكوك ل الميسظمة لعفا عل شر الما فلة. وهي بذلك تشبه كثيراً 
كينها بتصدرات اكيل الأض انامبيية اكثر من بها الأهراء المضرية. ميقل 
الحضارات بطريقة وسط ما بين النظام واللا نظام - أي «على حافة الفوضى», وذلك 
حسبما قاله عالم الكمبيوت ركريستوفر لانغتون. تبدو أنظمة كهذه وكأنها تعمل بثبات تام 
لبعض الوقتء وبتوازن تام في الظاهر, لكنها في الحقيقة لا تكف عن التكيّف. لكن 
تمر لحظة عندما تصبح أوضاعها «حرجة». لكن قدراً من الاضطراب يكفي لإطلاق 
«تحوّل مرحلي» من التوازن البريء إلى الأزمة - تتمكن ذرةٌ واحدة من الرمال من 
زعزعة قلعة الرمال المنيعة في الظاهر. وذلك قبل أن تنهار متكومة على نفسها. 
أما إذا أردنا أن نفهم هذا التعقيد فربما سيكون من المفيد أن نتفخص كيفية 
استخدام العلماء الطبيعين لذلك المفهوم7"). يمكننا التفكير في التنظيم الذاتي 
العفوي الذي يستخدمه نصف مليون نملة بيضاءء الامر الذي يسمح لها بإنشاء رابية 
معقدة. أو التفكير في هندسة الأنماط المتكررة لرقائق الثلج التي تشكلها جزيئات 


المياهء والتى تتصف يتويعاتت غريبة للتمائل السداسى. أما الذكاء الإنسانيى ذاته 


)1١(‏ مإللعوعامصهك بالعطعائالا عده ممناع مهماما مو عوط 


االحضارة 


فهو نظام معقد. وهو نتاج تفاعل مليارات الخلايا العصبية داخل الجهاز العصبي 
المركزي - وهو ما سمّاه عالم الأعصاب تشارلز شيرينغتون «المنوال الفاتن». إن 
جهازنا المناعي هو جهازٌ معقدٌ بدوره حيث تقوم الأجسام المضادة بحشد نفسها من 
أجل شن حرب دفاعية ضد المستضدات الغريبة. و المعقدة في 
العالم الطبيعي في خصائص معينة. يُمكن لأي مُدخَلٍ صغير إلى نظام كهذا التسبب 
بتغيّرات كبيرة وعادة ما تكون غير متوقعة, و هي التي يُطلق عليها العلماء «التأثير 
المضحم» (. أما العلاقات السطحية فعادةٌ ما تكو لا خطية, ما يعني أن طرائق 
التعميم التقليدية من المشاهدات (مثل تحليل اتجاهات الرأي وأخذ النماذج) لا 
تفيد كثيرا . يعمد بعض المنظرين في واقع الأمر إلى الذهاب أبعد من ذلك ليقولوا إن 
بعض الأنظمة المعمّدة غير قابلة للتوقع بالمرة. أي إنه من شبه المستحيل استخللاص 
50 حول سلوكها المستقبلي استناداً إلى معطيات سابقة. الي 
حريق الغابة النموذجي أو الوسطيء. على سبيل المثال. أما إذا أردنا استخدام لغة 
الفيزياء [الطبيعيات] الحديثة فيمكتنا القول إن الغابة المعّضة للنيران هي في حالة 
«الحرج المنظمة ذاتياً»؛ أي إنها تترجح على شفير الانهيار. لكن حجم الانهيار 
يبقى غير معروف, وذلك لأن توزيع حرائق الغابات بحسب الحجم لا يتبع قوسا 
جرسياً مألوفاً. وذلك مع تجمّع معظم النيران حول قيمة وسطية. أي بالطريقة ذاتها 
التي تتجمع فيها معظم مقاسات الطول عند الرجال حول خمس أقدام وتسع بوصات. 
أما إذا رسمنا حجم النيران مقابل تكرارية حدوثها فإننا سوف نحصل على 0 
مستقيم. هل سيكون الحريق التالي صغيرا أم ضخماء أي مجرد نار مشتعلة أم حريقا 
كبيراً؟ إن أقصى ما نستطيع قوله هو أن حريق الغابة الذي هو ضعف الحريق الذي 
شب في السنة الماضية تقل احتمالات نشوبه هذه السنة بأربع (أو ست. أو ثماني) 
مرات. ويعتمد ذلك على الغابة. إن نمطا من هذا النوع - وهو ما يُعرف باسم توزيع 
180 دوم - أمرٌ شائعٌ تماماً في العالم الطبيعي. يُمكن لنا مشاهدة هذا النمط ليس 
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خاتمة: المتنافسون 
عند حراكق الغانات فسن لكت ثزاة كذلك عند الهزات الأرضية والأوعة, لدان 
شدة انحدار الخط هي التي تتغيّر(١)‏ 
تتشارك البّنى السياسية والاقتصادية التي يصنعها الإنسان في سمات الأنظمة 
المعقدة. دأب الاقتصاديون الابتداعيون, 3 أمثال دبليو بريان آرثر. في الجدال 
بشأن هذه المواضيع منذ عقود من الزمنء حتى أنهم تجاوزوا مفهوم آدم سميث 
الذي يتحدث عن «يد غير منظورة», يبدو أنها توجّه الأفراد الذين يحبون تكديس 
الأرباح وتوران ل ست ني رلك فزن هايك بشأن التخطيط الاقتصاديى وإدارة 
الطلب(2). يرى آرثر أن الاقتصاد المعقد يتميّز بالتفاعل ما بين عوامل مبعثرة. وكذلك 
افتقاد أي تحكم مركزي فيه. وتعدد مستويات التنظيم, والتكيّف المستمر. والتكوين 
المستمر لمنافذ أسواق جديدة. وذلك من دون وجود توازن عام. إن زيادة العوائد أمرٌ 
ممكن جداً في الاقتصاد المعقد. أي على عكس ما يجري مع التوقعات الأساسية 
للاقتصادات الكلاسيكية. يمكننا. على هذا الأساسء النظر إلى وادي سيليكون 
يوضفة:اقتصاة معقدا مق حت حركتة:ورضدق الأمر ذاته:علن الآثترنت. أها الأرية 
المالية التي بدأت في العام .2٠01‏ فيمكننا تفسيرها بعبارات مشابهة. قال نسيم 
طالب إن الاقتصاداً العالمي وصل في ربيع العام 7٠٠١1‏ إلى حالة شبيهة بشبكة 
كهرناشة فائقة التعمد: إن تلك الاتذفاعة الصغيزة نسبياً التي مثلتها عمليات التخلف 
عن الدفع للرهون شبه الممتازة 6«ذ:مدداة في الولايات المتحدة, كانت كافية لدفع 
الاقتصاد العالمي برمته إلى ما يشبه «اتقطاع. التيار» الاقتصاديء مما هدّد بإحداث 
انهيار تام في التجارة العالمية7©). أما الباحثون في معهد سانتا في فيبحثون حاليا عن 
كيفية تطبيق هذه المعطيات على الأوجه الأخرى للأنشطة البشرية الجماعية» بما في 
ذلك «ما بعد التاريخ»©) 1 
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إن كل هذا هو أقلٌ باطنية مما يبدو عليه. وذلك لأن الحروب أقل توزعاً حتى من 
الأزمات المالية. عمد عالم الطبيعيات والأرصاد الجوية لويس فراي ريتشاردسون() 
إلى تجميع «النزاعات المميتة» بدءاً بالجرائم حتى الحروب الجماعية. وذلك 
بحسب حجومها مستخدماً في ذلك لوغاريثم الأساس ٠١‏ لمجمل أعداد الوفيات. 
يأخذ العمل الإرهابي الذي يقتل ٠٠١‏ شخص.ء من هذا المنطلقء مقدار ؟. بينما 
تأخذ الحرب التي تقضي على مليون ضحية مقدار نزاع 5. (لاحظ هنا أن الحرب 
التي هئ تعقدان:ة هزه (أئ زمره إلى :1,6 ) يمكن أن تتسبب بموت عدد يراوح 
ما بين 1١5,778‏ و157,7178١,"‏ نسمة). أما إذا أخذنا الفترة ما بين ١8١6‏ وه198, 
فإن ريتشاردسون جمع بامرط على 1 را تار ةر1ار اكتراء يعنى ذلك أن 
هذاه الحرو ب كانت مسؤولة عن أكتر من +0 قتيل): نت اللدووف مد عقذا نا 
(الحربان العالميتان) بمقتل ما لا يقل عن >7 مليون نسمة 0+ بالمئة من المجموع). 
لكن مع استبعاد ضحايا المجاعات أو الأوبئة التي لها علاقة بالحروب. وكذلك مع 
استبعاد ملايين حوادث القتل من مقدار (التي نتج نعي شحكية أر لكان اكوم 
وهي التي قتلت ,4 ملايين نسمة (15 بالمئة). تبدو هذه المعطيات للوهلة الأولى 
عشوائية عانقا لكنها تتبع » بدورهاء 1318 :0111م" . 


إذا لم تكن الحروب قابلة للتوقع مثل ما هي إمكانية حدوث حرائق الغابات, فإن 
عواقب أي نظرية تتعلق بصعود الحضارات وهبوطها ستكون كبيرةً جداًء هذا بالنظر 
إلى الدور العفوي الواضح الذي تؤديه الحروب فى صعود المؤسسات الاجتماعية 


(*) ولد ريتشاردسون في يوركثايرء وكان من جماعة الكويكرز [الأصدقاء]. كما كان معارضا ناشطا في 
خلال الحرب العالمية الأولى (بالرغم من أنه قاد سيارات إسعاف في الجبهة الغربية) وكان مدافعاً عن 
لغة الإسبيرانتو. شعر ريتشاردسون بإحباط عندما لم يجد دليلاً على أي ميل تجاه خوض حروب أقلء 
كما أنه لم يجد أي مؤشر إحصائي قوي نحو مكان وقوع الحرب التالية أو متى, وذلك ما عدا علاقتين 
ضعيفتين نسبيا: تشيع الخروب أكثر بين الدول المتجاورة, . وكذلك هي أكثر احتمالاً بين الدول التي تتبع 
أدياناً مختلفة. 
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المعقدة وهنوفليا:تلشهها كذالك أنه مهما كان ذوو البتلطة المركرية عيذ فانه بعد 
عملا شكة نكينة للعلذقات الأقتمادثة:.والاتعناعة: والسائية الحوية لبن 
قاس والحالة هذه أن تظهر الحضارات من كل الأشكال والحجوم عدداً كبيراً من 
سمات الأنظمة المعمّدة في العالم الطبيعي - بما في ذلك النزعة للتحرك فجأة من 
الاستقرار إلى عدم الاستقرار. 

سن لا أنبراكاة في الفصل: الأخير أن الخضازة الغريية :فج “ظيررها الأول يت 
الأمبراطورية الرومانية - لم تصعد وتهبط بشكل هادئ. انهارت هذه الحضارة في 
غضون جيل واحد. ووقفت على شفير الفوضى على يد الغزاة البرابرة في مطلع القرن 
الخامس. تحدث هذا الكتاب عن انهيارات سريعة مماثلة. كان الآنكا في العام 
متحصنين بقوة في مدنهم المنعزلة في جبال الأنديز. لكن الغزاة الأجانب 
تمكنوا في غضون أقل من عفد من الزمن, وبمساعدة خيولهم, والبارود. والأمراض 
القاتلة. من اقتحام أمبراطوريتهم وتشتيتها. أما حكم سلالة مينج في الصين فقد 
تلاشى هو الآخر بسرعة مذهلة في منتصف القرن السابع عشر. حدث الانتقال من 
حالة التوازن إلى حالة الفوضى في فترة تزيد قليلا على عقد من الزمن. مرت أسرة 
بسرعة مذهلة. أما التدخل الفرنسي إلى جانب المتمردين ضد الحكم البريطاني 
الاستعماري فى أميركا الشمالية فى السبعينيات من القرن الثامن عشر فقد بدا فكرة 
جيدة فى ذلك الوقتء, لكن الأمر أسفر عن إحداث ضغط خطير على المالية الفرنسية 
ووضعها في موقف حرج. لكن استدعاء [06©17618 1518]6]آ في شهر أيار من العام 
8 قد أطلق سلسلة تفاعلية سياسية, وأدى إلى انهيار الشرعية الملكية بسرعة 
شديدة بعد أربع سنوات من قطع رأس الملك بالمقصلة. وهي جهاز ابتّكر في العام 
0١‏ أما في زمن حركة الشباب الأتراك, التي تسلّمت السلطة في العام 219.04 
فقد بقيت الأمبراطورية العثمانية قادرة على إصلاح نفسها. لكن هذه الأمبراطورية 
اختفت بحلول العام 1477., أي عند مغادرة آخر سلاطين الأمبراطورية العثمانية على 
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متن سفينة حربية بريطانية. أما أمبراطورية اليابان فقد وصلت إلى أوج توسعها في 
العام 21925 وذلك بعد بيرل هاربورء لكنها اختفت بدورها في العام 1986. 

غربت الشمس عن الأمبراطورية البريطانية غروباً فجائياً ممائلاً. احتل رئيس 
الوزراء ونستون تشرشل مسرح العالم في شهر شباط من العام ,١19455‏ وذلك بوصفه 
واحداً من «الثلاثة الكبار» الذين قرّروا مصائر الأمم في يالطاء وذلك بالاشتراك 
مع الرئيس الأميركي فرنكلين روزفلت والزعيم السوفياتي جوزف ستالين. لكن ما 
إن انتهت الحرب حتى خسر منصبه. أعطت المملكة المتحدة في خلال اثني عشر 
عام الاسعلال: الى تووعاء بومضترة وغاتاء: والهسة وإسراتيل»:والاردن»-والماديو” 
وباكستان. وسيلان. والسودان. أما أزمة السويس التي حدثت في العام ١9405‏ فقد 
برهنت أن المملكة المتحدة لا تستطيع التصرف بشكل مغاير لموقف الولايات 
المتّحدة في الشرق الأوسطء مما أسدل الستار الأخير على الأمبراطورية. وبالرغم من 
انتظار هارولد ماكميلان حتى الستينيات من القرن العشرين كي يُطلق «رياح التغيير» 
التي سحبته من مناطق جنوب الصحراء الأفريقية» ومما تبقى من مناطقه الاستعمارية 
شرق قناة السويسء إلا أن عصر سيطرة المملكة المتحدة قد انتهى فعليا في غضون 
أقل من اثنتي عشرة سنة بعد انتصاراتها على ألمانيا واليابان. 

أما أحدث مثال مألوف على الانحدار الشديد فهوء بطبيعة الحالء انهيار 
الاتحاد السوفياتي. استفاد الخو من تجارب الماضيء وتتبعوا كل أنواع الفساد 
داخل النظام السوفياتي منذ عهد بريجينيف وما قبله. تقول إحدى الروايات التي 
صدرت حديثاً إن شيئاً لم يمنع حدوث هيرمجدون سوى أسعار البترول المرتفعة 
في السبعينيات من القرن الماضي(). لم يككن كل هذا واضحاً في ذلك الوقت. أما 
في شهر آذار من العام 141465., أي عندما أصبح غورباتشيف الأمين العام للحزب 
الشيوعى السوفياتى. فقد أقدمت وكالة الاستخبارات المركزية (خطأ) على تقدير 
حجم الاقتصاد الموفاق بنسبة 50 بالمئة من الاقتصاد الأميركي. كانت مخزونات 
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الأسلحة النووية السوفياتية أكبر بكثير من المخزونات الأميركية من :«الأسلحة المشاكلة: 
أما حكومات ما كان يسمّى العالم الثالث, ا يفييتنام حتى نيكاراغوا فقد تحولت 
إلى جانب السوفيات معظم فترة السنوات العشرين المنصرمة. لكن بعد أقل من 
خمس سنوات على تولي غورباتشيف السلطة اختفت السيطرة السوفياتية في أوروبا 
الوسطى والشرقية, وما لبث أن تبع ذلك سقوط الاتحاد السوفياتي نفسه في العام 
0 . وإذا كان لنا أن نعثر على أمبراطورية سقطت عن مرتفع صخري عال بدلا من 
سقوطها بهدوء فلن نجد مثالا أفضل من الأمبراطورية التي أسَسها لينين. 
0 كانة التجمعازات أنظنة سعدة ما تلك ال أم كلذ أن تنلقط قسن 
حي التقصير الكارثية, وذلك بدلاً من تتبع حلقة الصعود والهبوط بدءاً بأركاديا, 
0 أبوجي. ٠‏ ثم إلى هيرمجدون. فما هي عواقب ذلك على الحضارة الغربية هذه 
الأيام؟ ولك إننا نحتاج إلى 2 بالأسباب التي دفعت الغرب إلى الهيمنة 
على بقية أنحاء العالم بعد العام ١6٠١‏ 
ذحضك الأنججاث الخدكة الرورةه الناكةة والقائلة إى الصو كانت تبر اقتضيا دنا 
جنباً إلى جنب مع الغرب حتى عهد قريب, أي إلى العام .1٠١‏ كان الناتج المحلي 
الإجمالي للفرد راكداً تماماً في حقبة مينج, وكان أقل بكثير من الناتج المحلى 
الإجمالي للفرد في بريطانيا ما قبل التصنيع. أما السبب الرئيس وراء هذا الوضع 
فكان أن الصين ظلت اقتصادا زراعياً بشكل كبير, كما أن الزراعة ذات الانتاجية 
المنخفضة ساهمت بنسية 4٠‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, ٠‏ وهي حصة أعلى 
بكثير مما كانت عليه في بريطانيا في بداية عصرها الحديث. يُضاف إلى ذلك 
أنه بعد مرور قرن على العام ظلت الادخارات القومية الصينية سلبية. لم 
تحدث هناك مراكمة للرأسمال في آخر أيام حكم سلالة مينج للصينء بل إن العكس 
كان صحيحاً("). نستنتج من ذلك أن قصة ما سمّاه كينيث بوميرائز «الفرق العظيم» 
ما بين الشرق والغرب قد بدأت أبكر بكثير مما افترضه. ريبما كذلك كان الراحل 
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رسن ماديسون مفرطاً في التفاؤل عندما رأى في العام 17٠١‏ أن المواطن العادي 

في الصين كان أفضل خالا يقليل من المواطن العادي الذي عاش في البلاد التي 
يدت الولايات المتحدة فيما بعد. لكن ماديسون كان أقرب إلى الصواب عندما 
قدّر أن الناتج الإجمالي المحلي للفرد في بريطانيا في العام 1٠١‏ كان أعلى بنسبة 
بالمئة مما كان عليه عند الصينيين0'). 

أما ما حدث بعد ذلك فهو أن ناتج الصين وعدد سكانها تزايدا بنسب متماثلة, 
مما تسبب بركود الدخل الفردي. أما في دول العالم الناطقة بالإنكليزية فقد ارتفع 
هذا الدخل كثيراً متبعةً بذلك مثال منطقة شمال غربي أوروبا. أما في الولايات 
المتحدة فإن الناتج الإجمالي المحلي للفرد كان في العام ١8٠١‏ ضعف ما كانت 
عليه الحال ‏ في الصين, وما لبث في العام 0006 أن أصبح أعلى بخمس مرات تقريباً, 
لكن بحلول العام ١15“‏ أصبحت النسبة عشرة إلى واحد. لكن بالرغم من الانقطاع 
المؤلم الذي سيّبه الركود الكبير. فإن الولايات المتحدة لم تعان أمراً كارثياً أكثر 
دماراً من الأمور العصيبة التي تعرّضت لها الصين التعيسة في القرن العشرين من ثورة, 
وحرب أهلية, واجتياح ياباني» وثورة أخرى, ومجاعة تسببت بها يد الإنسان. وثورة 
[«ثقافية»] أخرى. كان الفرد الأميركي في العام ١474‏ أغنى بثلاث وثلاثين مرة من 
المواطن الصيني العادي. وذلك مع استخدام الأرقام المحتسبة على أساس القدرة 
الشرائية التعادلية (مع الأخذ في الحسبان كلفة المعيشة المختلفة في البلدين). أما 
إذا احتسبنا هذه الارقام بحسب قيمة الدولار الحالية فإن ذروة الفرق ستقترب من 
سبعين إلى واحد. 

برز ذلك الفرق العظيم بطرائق متعددة. كانت أكبر عشر مدن في العالم تقع كلها 
في الشرق في العام ,.16٠١‏ وكانت بيجينغ هي الأكبر بكثير (كانت أكبر بعشر مرات 
من لندن الصغيرة والتعيسة). أما في العام 320 فكائت أكير المدن تقع كلها في 
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الشرق تقريباً. حيث بلغ حجم لندن ما يزيد على أربعة أضعاف حجم طوكيو, التي 
كانت أكبر تجمّع سكني في آسيا. يكتسب هذا الفرق بعداً جيو سياسياً [جغرافياً 
- سياسيا] كذلك. سبق لنا أن رأينا أنه في العام ,.١165٠١‏ كانت مساحة الممالك 
الأوروبية العشر, التي أصبحت فيما بعد الأمبراطوريات العالمية في العصر الحديث, 
تبلغ تُشر مساحة العالم» في حين بلغ عدد سكانها ١5‏ بالمئة من سكان العالم وأكثر 
بقليل من حُمِسَي ناتجه. لكن بقدوم العام 191 فإن هذه الدول ذاتهاء مع إضافة 
الولايات المتحدة إليها. تمكنت من التحكم في نسية 08 بالمئة من مساحة يابسة 
العالم» وفي نسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالميء لكن نسبة ١8‏ 
بالمئة فقط من ذلك الناتج كانت تذهب إلى المستعمرات التابعة لها. تميّزالعالم في 
ذلك الوقت بفجوة واسعة ما بين الغرب وبقية أنحاء العالم, الأمر الذي تجسد في 
ظهور فرضيات عن تفوق الجنس الابيضء والعقبات الرسمية وغير الرسمية العديدة 
التي تقف في طريق تقدّم غير البيض. كان ذلك قمة اللا توازن العالمي. 

بدأت هذا الكتاب بسؤال وفيلاسى كتفت تسكن الأو روي من أن يصبحوا 
أقوياء بهذا الشكل؟ أو لماذاء علماً أنه كان يسهل عليهم زيارة آسيا وأفريقيا للتجارة 
أو القهر. لا يستطيع الآسيويون والأفريقيون غزو سواحلهمء وزرع المستعمرات في 
موانئهم. وفرض القوانين على أمرائهم؟ أما الإجابة التي قدّمها إملاك فكانت أن 
المعرفة هي قوة. لكنه لم يعرف لماذا كانت المعارف الأوروبية متفوقة على معارف 
الآخرين. أما الآن فيسهل علينا تقديم إجابة أفضل إلى رسيلاس. لماذا سيطر الغرب 
على بقية أنحاء العالم» وليس العكس؟ وضعت هذا السؤال على بساط البحث 
لأن الغرب طوّر ستة استخدامات استثنائية افتقدتها بقية أنحاء العالم. أما هذه 
الاستخدامات فكانت: 

-١‏ المنافسة, التي برزت في أوروبا ذاتها التي كانت مجزأةٌ سياسياً. وتلك التي 
ظهرت فى نلك | وحمو اسه الور كات ونافية ١‏ 

؟- الثورة العلمية التي ظهرت في كل الاختراقات الكبيرة التي قدّمتها أورويا 


لامع 


االحضارة 


الغربية في القرن السادس عشر في ميادين الرياضياتء وعلم الفلك. والفيزياء, 
والكيمياء. وعلم الأحياء. 

#- حكم القانون والحكومة التمثيلية, الأمر الذي تجسّد في العالم الناطق 
بالإنكليزية بشكل نظام اجتماعي وسياسي مثالي يستند إلى حقوق الملكية الخاصة, 
وإلى تمثيل مالكي العقارات في مجالس تشريعية منتخبة. 

غ- الطب الحديث. الذي ظهر في معظم مجالات الاكتشافات الرئيسة التي 
ظهرت في القرنين التاسع عشر والعشرين. وعلى الخصوص في ميادين العناية 
الصحية, 5 8 ذلك السيطرة على الأمراض الاستوائية. وهي الاكتشافات التي 
ليرت علق يد الا ووونسة الفربيي والأى كي القعالة. 

ه- المجتمع الاستهلاكي. من حيث حدوث الثورة الصناعية في المكان الذي 
توافر فيه عرض التكنولوجيات التي تعزز الإنتاجية. وكذلك طلب المزيد من السلع 
الأفضل والأرخصء وذلك بدءا بالملابس القطنية. 

"- أخلاقيات العمل. من حيث كون الغربيين أول شعب في العالم يمزج ما بين 
العمل الشامل والمكثف ونسب اّخار أعلى, مما يسمح بمراكمة مستمرة للرأسمال. 

كانت هذه الاستخدامات الاستثنائية الستة هي مفتاح الصعود الغربي. أ 
قصة زماننا هذا فيمكننا إرجاعهاء في الواقع ٠‏ إلى حكم سلالة الأمبراطور مايجي 
في اليابان (/1851- ,/)١917‏ وهي تتلخص في أن بقية أنحاء العالم فذات ا 
بنسخ هذه الاستخدامات. لم تكن تلك بالعملية السهلة على الإطلاق. لم يعرف 
اليابانيون أي عناصر الثقافة والنُظم الغربية هي الأهم. . وهكذا قرروا نسخ كل شيء 
نذا با لناذس توجت حافت الت الغربية: «ومزورا بتقليد ممارسات الأوروبيين في 
اعبار التعون» الأخرى: لكن مما يؤسف له هو أنهم بدأوا بناء أمبراطوريتهم في 
الوقت الذي بدأت كلفة الاستعمار تفوق منافعه. أما القوى الآسيوية الأخرى - وعلى 
العموف: "الونة عدواات فون امات عقوا عمق | اانه عدن ان فيكم كفنا 


للع 
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أن السياسيات والنُظْم التي طبقت لأول مرة في الاتحاد السوفياتي هي أفضل من 
المؤسسات والنْظم الموجودة في الولايات المتحدة والتي تستند إلى السوق. لكن 
غداذا ممتزايدا .مق <دول تق آضيا" يدا متل الجمسيعات من القرن الباضي + بالسير 
على طريق اليابان في تقليد النموذج الصناعي الغربي بدءاً بالمنسوجات والفولاذ 
والتحرك نحو سلسلة القيّم انطلاقا منها. تحوّلت عملية نسخ التطبيقات الغربية إلى 
عملية أكثر انتقائية. أما التنافس الداخلي والحكومات التمثيلية فقد كانت مظاهر أقل 
أهمية في عملية تطورآسياء لأن العلوم. والطب, والمجتمع الاستهلاكي. وأخلاقيات 
العمل (بمقدار أقل من البروتستانتية مما توقعه ماكس ويبر) كانت أكثر أهمية. تقف 
سنغافورة الآن الثالثة في المنتدى الاقتصادي العالمي فيما يتعلق بترتيب القدرة 
التنافسية (التنافس مع الدول الأخرى). تحتل هونغ كونغ المركز الحادي عشر. وتليها 
تايوان (المرتبة الثالثة عشرة). وكوريا الجنوبية (الثانية والعشرون) والصين (السابعة 
والعشرون)7©. كان ذلك هو الترتيب ذاته تقريباً الذي اتبعته تلك الدول في تغريب 
اقتصاداتها [جعلها غربية]. 

أما اليوم فإن الناتج الإجمالي المحلي للفرد في الصين يبلغ ١4‏ بالمئة مما هو 
عليه في الولايات المتحدة. وذلك مقارنة بنسبة 6 بالمئة التي كانت عند بدء الإصلاح 
الاقتصادي قبل ما يزيد على ثلاثين عاماً تقريباً. أما هونغ كونخ. واليابان. وسنغافورة 
فقد بلغت النسبة ذاتها في العام ,1460٠‏ لكن تايوان بلغتها في العام ,141١‏ في حين 
أن كيزيا الجنوبية بلغتها في العام 19175. بلغ الناتج المحلي الإجمالي حاليا للفرد 
في سنغافورة» وبحسنب لجنة المؤتمرء ١؟‏ بالمئة أعلى مما هو في الولايات المتحدة, 
عي النسبة ذاتها في هونغ كونغ, أما في اليابان وتايوان فهي أقل بنحو 70 بالمئةء 
كما أن النسبة في كوريا الجنوبية هي أقل بنسبة 5 بالمئة!"). كان من الجرأة بمكان 
أن يراهن المرء على أن الصين سوف تتبع المسار ذاته في العقود التالية. تُعدَ الثورة 


(1) ./2010معع/عيرهة. تسنصواء دعم /نماادا 


(؟) .“عمط فاهل لإسمدوئت مال مده لومط لت عط عع ومع ا اا 


امعد 


االحضارة 


براءات الاختراع الممنوحة في بلد منشأ مقدّم الطلب. ٠٠١8-1988‏ 


عدد براءات الاختراع 


0 1 1 م 1 مكو ككل 


الصناعية في الصين أكبر وأسرع ا زاد ناتجها القومي المحلي 
في غضون ست وعشرين سنة بمضاعف 120160 يبلغ عشر عشرة. استغرقت المملكة المتحدة 
سبعين سنة بعد العام 187١‏ لتنمو بمضاعف يبلغ أربعة. يقول صندوق النقد الدولي 
إن حصة الصين من الناتج الإجمالي المحلي العالمي (محتسبا بالاسعار الحالية) 
سوف تتعدى علامة ٠١‏ بالمئة في العام ."١17‏ توقع اقتصاديون في غولدمان ساكس 
قبل الأزمة المالية أن الصين سوف تتجاوز الولايات المتّحدة في مجال الناتج القومي 
المحلي في العام 27701). لكن الأزمة المالية قلّصت النمو في الولايات المتحدة 
أكثر من نسبة النمو الصينية. أما إذا استمرت النسَّب الحالية على ما هي عليه فإن 
الاقتصاد الصيني يُمكن أن يتجاوز الاقتصاد الأميركي في العام ٠١١5‏ فيما يتعلق 


[ تاأععفتقل أمونماع عطا طاته عم مردتل011م 10 وطاعةك محححلامت غه الأعل0"8) درل جع املععممم حة‎ )١( 


ع١‎ 
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بالقوة الشرائية؛ وفي سنة ٠١٠١‏ إذا احتسينا قوة الدولار الحالية'). يمكننا القول إن 
القرن [العصر] الآسيوي قد بدأ بالفعل. إن الصين هي الآن على وشك أن تتجاوز 
حصة أميركا من الإنتاج العالمي, وذلك بعد أن تجاوزت ألمانيا واليابان منذ بداية 
القرن الجديد. أما أكبر مدينة في الصين, أي شانغهاي, فهي منذ الآن أكبر بكثير من 
أي مدينة أميركية, كما أنها تتربع على عرش اللائحة الجديدة لأكبر مدن العالم غير 
الغربية. أما من حيث الأرقام فلطالما كانت آسيا هي أكثر منطقة مأهولة في العالم. 
لكن النمو السريع في أعداد سكان أفريقيا جعل من تدهور الغرب أمراً شبه مؤكد. 
كان الغرب في العام ,1946٠‏ وبحسب تعريف صموئيل هنتنغتون- أي أوروبا الغربية, 
وأميركا الشمالية وأسترالآسيا [أستراليا ونيوزيلنداء وغينيا الجديدة] يقطنه ٠١‏ بالمئة 
من سكان العالم. أما في العام .700٠‏ وبحسب الأمم المتحدة. فإن هذا الرقم سوف 
يكون ٠١‏ بالمئة"). تشير معطيات هنتنغتون الخاصة به إلى انحدار الغرب في عدة 
مجالاات مختلفة: اللغة (انخفضت حصة الغرب بثلاث نقاط مئوية ما بين العامين 
4 و947١)؛‏ والدّين (انخفاض يقل قليلاً عن نقطة مئوية واحدة ما بين العامين 
ولاق و 48 والمستاحة النع ا خلئها (انخفضت قليلاً ما بين العامين ١910/١‏ 
و“99417١)؛‏ والسكان (انخفاض بنسبة ثلاث نقط مئوية منذ العام ١91١)؛‏ والناتج 
الإجمالي المحلي (انخفاض بما يزيد على 5 نقاط مئوية ما بين العامين ١917١‏ 
و14947١)‏ 0), وفي مجال أعداد الجنود في الجيوش (انخفاض بنحو " نقاط مئوية ما 


(1) .2010 معطحصون ولط 16 مععصلة أن محص ,“«لبأاععهعم عه ممنها وتممتطك للزلا املا متموالح 

(؟) «صملاولا لعاتصنا عطااله متتطالخ لفنهك؟ لمن مأصمسرمعع أله امعصسصضضيومك8 عط أله ممتوتوتط ومغولنممم 
مححات 0ل 27 .7 ([تلابمع01. تللكت نملاط! .امات 2008 ع1 :ناعمعم181205 مملتمانمه5 لأعوللا ,الماع ع5 
0 عتما 

(؟) خدل الوقائع على أن الناتج المحلي الإجمالي بالدولارات الحقيقية في كل الدول التي عرّفها هنتنغتون 
على أنها غربية بقي ثابتا بصورة ملحوظة, أي ما بين 5١‏ و59 بالمئة من المجموع العالمي منذ العام 
0٠ك95١.‏ 


اا 


االحضارة 


كر العاني و11 كان هد الأشحان متا حدة تنهيا في معظم الحاللات 
إذا احتّسب بدءاً بالعام 1918 أو 0196). 

يجب عليناء والحالة هذه. أن نفهم أ الازمة المالية التي بدأت في صيف 
العام 7٠١0‏ على أنها عامل مسرّع لاتجاه فرض نفسه مسيقا للانحدار الغربي. تشبه 
هده الآزمة الركود الاقتصادي الكبير شبها كيرا أعا أسئاف عد عله الأزمة ركووا 
اقتصادياً ضئيلاً فهي ثلاثة. أولاً. إن التوسع الكبير الذي سجّلته الصين في مجال 
الإقراض المصرفى. هو الذي خفف من مفعول انخفاض الصادرات إلى الغرب. 
فائيا ٠‏ التوسّع الكير ون القاعدة النقدية الأميركية التي فرضها بن برنانكه, رئيس 
الاحتياطي الفدرالي. ثالعا, العجز المالي الضخم الذي عانته جميع الدول المتقدمة 
تقريباً وعلى رأسها الولايات المتحدة التي سبلت عجزاً يفوق 4 بالمئة من الناتج 
الإجمالي المحلي على مدى عامية مخاليية: أت :هده الساسات حا الى كانت 
معاكسة تماماً للإجراءات التي تم اتخاذها في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي 
م جل ل من شهر حزيران ٠٠١8‏ وما بعده. 
لحن الخال لتقام . يمرّ الآن في مرحلة ما بعد الأزمة التي تتبع كل أنواع المحفزات 
الحفرظة: “قداث السانات العالية للدوك"الأوزوية الثللاكه: البوتانه وابرلتدا: 
والبرتغال لأسباب مختلفة. مصداقيتها في عيون المستثمرين الخارجيين [المتعاملين 
بالسندات]ء وهككذا رفعوا كلفة قروضهمء, مما عمّق الصعوبات المالية لهذه الدول. 
أما إذا تأملنا الاتجاه طويل المدى للدّين العام في هذه الدول, الأمر الذي قام 
به مصرف التسويات الدولية كأ ص 1غاء5 لهدهتتقسعام!ا 405 علموظ في مطلع العام 
قلا صعب على المره مؤرقة الست" :جاءت الأزمة الالية فى دروة مشكلة 
نجؤية تخطرة تراك لذن يصلدق :هذا الآم ذلك عن التتلكة المتحدة والولايات 
المتحدة. لكن في وقت تأليف هذا الكتاب كانت المملكة المتحدة وحدها هي التي 
اتخذت خطوات لمعالجة تلك المشكلة. 


(3) .46 ,45 ,3.1,3.2,3.:3,4.3 ععاطها ,عدم ندع زاج أنه اموا .صماعمتادسط] 
(؟) ا“ لاطع2] عتاطيط آأه ممشيظ" ..لمك تاأعطععن) 


"اع 
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لكن من الأهمّية بمكان أن نتذكر أن معظم حالات انهيار الحضارات كانت 
مترابطة مع أزمات مالية. وكذلك الحروب. إن كل أمثلة الانهيارات التي عالجناها 
آنفا كانت مسبوقة بعدم توازن حاد ما بين المداخيل والنفقات, وكانت مرافقة كذلك 
صعوبات في تمويل الدّين العام. يُمكن للمرء أن يتذكر إسبانيا في القرن السادس 
عشر: كان ثلثا المداخيل العادية في العام ١087‏ يذهبان لدفع فائدة على 1105ل وهي 
القروض التي كانت بواسطتها أسرة هابسبورغ تموّل نفسها. أما في العام ١059‏ فإن 
مجموع دفعات الفوائد على القروض تعددى مجموع المداخيل الإسبانية العادية؛ 
لكن الوضع تحسّن قليلا في العام ١086‏ أي عندما كانت تذهب ما نسبته 6 بالمئة 
من المداخيل العادية إلى الفوائد. أما بحلول العام ١094‏ فإن الفوائد عادت إلى 
نسبة ٠٠١‏ بالمئة. يمكننا كذلك التفكير في فرنسا في القرن الثامن عشر: أي ما بين 
العامين ١0/0١‏ و17848, أي عشية الثورة عندما ارتفعت الفوائد والأقساط من أكثر 
من ربع مداخيل الضرائب بقليل إلى 55 بالمئة. يمكننا أن تأخذ أخيراً حالة تركيا 
العثمانية في القرن التاسع عشر: ارتفعت خدمة الدّين من 17 بالمئة من المداخيل في 
العام 18574 إلى ”” بالمئة في العام ,141/١‏ لتقفز بعد ذلك إلى 0٠‏ بالمئة في العام 
37م . وذلك بعد عامين على التخلف الهائل عن الدخل الذي امتد حتى تفكك 
الأمبراطورية العثمانية في البلقان. يمكننا أخيراً التفكير في حالة بريطانيا في القرن 
العشرين. التيهك كلنة للقن اخطيت العم وتاك دن القرن الماضي 6 بالمئة 
من الإنفاق الحكومي. أي انها عاوزت الإنفاق الدفاعي في كل سنة حتى العام 
9307 . بعد دخول عملية إعادة التسلح مرحلتها الجدية. لكن, علينا أن نتذكر أن 
مشاكل بريطانيا الحقيقية جاءت بعد العام 5 195, أي عندما أصبحت نسبة كبيرة من 
عبء الدّين الهائل في أيد أجنبية. كان نحو 5,5 مليارات جنيه إسترليني» من أصل 
١‏ مليار جنيه إسترليني هي قيمة الدين القومي بنهاية الحربء يعود إلى مقرضين 
أجانب - وهو مبلغ يساوي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي7". 


)١(‏ .عنعلا طعه") .ممحيجيت! دهئا علتمعل ألم 


ود 
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تضاعفت قيمة الدَّين الاتحادي الذي يمتلكه الجمهو ركحصة من الناتج الإجمالي 
المحلى في غضون عشر سنوات فقط بين ٠٠١١‏ عندما كانت 75 بالمئة. و11١٠‏ 
حيث تبلغ النسبة المتوقعة 51 بالمئة. تورد توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس 
للعام 5٠٠١‏ (مع استخدام سيناريو مالي بديل يعده مكتب الميزانية في الكونغرس 
أكثر احتمالاً من التاحية السياسية من «سيتاريو المقياس الموسّع»), الدبو تمك 
أن يرتفع إلى ما فوق 40 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 7٠١5١‏ وربما 
يصل إلى ١6١‏ بالمئة بحلول العام ,507١‏ وإلى "6٠‏ بالمئة في العام /اغ708(). 
يجب أن نلاحظ أن هذه الأرقام لا تأخذ بالحسبان مبلغ ٠٠١‏ تريليون دولار من 
المستحقات غير الممولة لأنظمة ميديكاير والضمان الاجتماعي. كما أن تلك الأرقام 
لا تشتمل على العجوزات المتصاعدة بسرعة في ميزانيات الولاياتء ولا المستحقات 
المتصاعدة بسرعة لبرامج تقاعد موظفي القطاع العام. كان الوضع المالي للولايات 
المتحدة في العام .7٠١4‏ على ذلك الأساس, أسوأ من وضع اليونان. لقد كان وضعها 
كارئياً بوضوح لأن نسبة الدَّين إلى المداخيل كانت ١7١‏ بالمئة. أما حسابات مورغان 
ستانلي فتشير إلى أن نسبة الدّين إلى المداخيل في الولايات المتحدة كانت 88/8 
لير 

إن هذه الأرقام هي أرقامٌ سيئة. لكن في عالم الاستقرا ر المالي فإن دورالفهم هو 
أكثر أهمية بطرائق متعددة. أما في هذه الأيام فإن العالم ما زال يتوقع من الولايات 
المتحدة أن :تسكن من شق طريقها لتستطيع أخيرا القيام بالأمور الصائة: وذلك 
غنذما تستتفد كل الاحتمالات الأشرئ: بحسن ما تسن إلى تشرشل. تيتن أن بعض 
التحذيرات السابقة بشأن العجوزات المالية في الثمانينيات من القرن الماضي كان 
مبالغاً فيهاء كما أن الحكومة الاتحادية حقّقت فوائض جارية في أواخر التسعينيات. 
(1) مهما واعع05 أععلس8 أمدوتدوعئمهت علطلا 157 مغدط أمامعحم اممن؟" بنه018 أفعمنة أقصماودع عدم 


(2010 عمنل) "عأمنل)ن0) أععلياظ ص1 


(؟) .2الطتطئنا .'جاعن زطناك ماع 50 .دغروال 
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أ. لماذا القلق؟ يُمكن لهذا الارتياح أن يستمر لوقت أطول من المتوقع - وأطول 
من اللون الأحمر الذي بدأت به المؤشرات الإحصائية. ستظهر في يوم من الأيام أنباً 
سيئة قد تبدو عشوائية - وربما كانت على نحو تقرير سلبي آت من وكالة تصنيف 
- بحيث يحتل عناوين الأخبار الرئيسة في أثناء دورة من الأخبار المطمئنة. سيبدو, 
بشكل مفاجئ. أن الأمر لا يقتصر على عدد قليل من الأخصائيين الذين يقلقون 
شان استمزارية الياسة الدالية لل لآراث البعجية فحشنب» بلا الكيطثك بأسرم عدا 
إذاالم تذكو سينا عن المستثمرين في الخارج. هذا هو التغيير الضروري لآن النظام 
المعمّد المتكيّف سيكون في ورطة كبيرة عندما يفقد عدد كبير من المنضوين إلى 
ولتق درق عن اتات تحوّل النظام المعمّد للاقتصاد العالمي من الازدهار 
إلى الانهيار [الافلاس] بسبب احتمال التغيّر الفجائي لتوقعات المستثمرين بشان 
التخلف عن إيفاء الديون شبه الأساسية ع«اممطداه, وذلك بدءاً من صيف العام 
٠0٠07‏ مما أحدث ثغرات كبيرة في نماذج أعمال آلاف مؤسسات الإقراض المالية 
الكبيرة لويدمه »م1 نإاداج!. أما المرحلة التالية من الأزمة الحالية فقد تبدأ عندما يُقدم 
اسار إياهم على إعادة تقويم أهلية الحكومة الأميركية ذاتها لإيفاء القروض. 
ستعجز الفوائد التي تبلغ صفراء ؛ والمحفزات المالية. عن تحقيق تعاف قَابلٍ للاستمرار 

إذا قرّر شعب الولايات المتحدة والشعوب الأخرى في الخارج. وفي وقت واحد. 
أن إجراءات كهذه سوف تؤدي إلى نسب تضخم أعلى. أو إلى إفلاس فوري. بيّن 
الاقتصادي توماس سارجنت قبل عقدين من الزمن أن هذه القرارات ستؤدّي إلى 
نتائج متوقعة, وذلك لأن الذي يحدد التضخم ليس عرض التقود الأساسية ددهم 
لاه بل سرعة تداولها. وهى السرعة التى تعتمد على التوقعات7). يمكننا القول, 
بالطريقة تفينيا: اه نسسة الدّين إل الناتج الاجفالن المحلي لا تحدد مدى السيولة 
التي تتمتّع بها الحكومة, بل : نسبة الفائدة التي يطلبها المستثمرون. يُمكن لعوائد 
الات أن ترتفع كثيرأً إذا تغيّرت: التوقعات يشأن السيولة التي تتمتع بها الحكومة 


)١(‏ اللعوم هلاصا عاق ,نوع أن علصا" .امعومك 
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أو استقرار العملة, الأمر الذي يزيد من سوء أزمة مالية سيئة بالأصل وذلك عن طريق 
التسبب برفع كلفة دفعات الفائدة على الديون الجديدة. أما النتيجة فهي نوع من 
أنواع التهاوي المميت للثقة. وكذلك رفع العائدات ورفع العجوزات المالية. هذه هو 
بالضبط ما حدث مع اليونان, وإيرلنداء والبرتغال في العام .70٠١‏ 


لكن. من الصحخيح بطبيعة الحال أن اليانان تمكنت من زيادة دينها العام إلى 
مستويات أعلى بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي. لكن من دون التسبب بخلق 
أزمة ثقة. لكننا نعرف مع ذلك أن كل الدَّين الياباني تقريباً هو في أيدي المستشمرين 
اليابائيين والمؤسسات اليابانية. هذا في حين أن نصف الدَّين الاتحادي الأميركي 
هو في أيدي دائنين أجانبء علماً أن حمس هذا النصف تحمله السلطات المالية 
لجمهورية الصين الشعبية. لكن الذي يعطي الولايات المتحدة متنفساً أكبر هو ذلك 
الامتياز الاستثنائي الذي تتمتع به. والذي يخوّلها طبع عملة الاحتياط الأولى في 
العالم'). يتعرّض هذا الامتياز ذاته إلى هجوم متزايد من قبل الحكومة الصيئية. 
أعلن وزير التجارة الصيني شين ديمينغ في شهر رين الأول من العام :70٠١‏ «لأن 
إصدار الولايات المتحدة للدولارات لا يخضع للضوابط, ولأن أسعار السلع الدولية 
تستمر في الارتفا ع, لذلك تتعرض الصين إلى تضخم مستورد»7). يقول كسيا بين 
وهو مستشارٌ اقتصادي في مصرف الصين إن الولايات المتحدة تنشغل في طبع أموال 
بصورة «غير منضبطة» و«غير مسؤولة»: «مادام العالم لا يضع أي قيود على إصدار 
العملات العالمية مثل الدولار... فإن ذلك يعني أن حدوث أزمة أخرى أمر لا مفر 
منه»7. أما سو جينغ زيانغ. وهو باحث معهد الصين للعلاقلات الدولية المعاصرة, 
فقد أعلن أن التسهيل الكمي 8 12]176 م00 (شراء الاحتياطي الاتحادي 


)١(‏ معععء حلط أمفاتطعمعاظ ,مععمع معطعزط 
(؟) ملصغط.90001/90776/90883/717900/مع. دمع ر !ته أععاممعم _طستاعمع//:ماخطا 
(5) .301020101104همع 510ل نع اء نمه /طامن. وع اناعم ااجا/ صغاطا 
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لسندات الخزينة) هو نوع من أنواع «الحمائية المالية»7). أما في شهر تشرين الثاني 
من العام ٠٠٠١‏ فقد أقدمت وكالة داجونغ للتصنيف الائتماني على تخفيض مرتبة 
الولايات المتحدة إلى م+ بدلاً من ليل ومع 2 سلبي. 
اعون عابا امي ناا نالصي ارتفعت أسعار جتميع البلع: قا دا عدا 
قليلاً منياة هلد 'ذوؤة الأزية: كما أله ليس وناك أن خا تتجلكة الفية تفما 
من سندات الخزينة الأميركية قد انخفض بتحو ٠١‏ بالمئة في الفترة ما بين تموز 
89 وحزيران .0070٠١‏ بدأ الصينيون في العام ٠٠٠١١‏ بشراء الذهب. الذي هو 
الملجأ الحصين على مرّ الزمن ضد التضخمء حتى بعد أن وصلت الأونصة إلى سعر 
غير مسبوق وهو .5١,800‏ أما الأسعار فترتفع بحسب أدنى نسبة منذ الخمسينيات 
من القرن الماضيء. أي عندما تم إنشاء مؤشر السلع الاستهلاكية. لكن بالرغم من 
الجهود التي يبذلها الاحتياطي الاتحادي ع#ووه# 1همعو" فإن الأموال المتداولة 
بعكانا إليها أموال حسابات الادخار إ6ده1١!‏ 030:ط. أو 112 لا تزال تتقلص وما 
زال اللإقراض يرفض النمو. لكن حتى إذا ما بقيت عائدات السندات الاسمية لعشر 
سنوات منخفضة, فإن ذلك يعني أن النسب الفعلية للفوائد الطويلة المدى ستظل 
قابلة للبقاء إيجابية في المستقبل المنظور. مما يعني عدم وجود مخرج تضخمي من 
عبء الدَّين الهائل الذي يضغط على الأَسَرء والمصارف, والحكومات على السواء. 
إنني أتكلم عن ذلك النوع من المخارج الذي حققته عدة دول في العشرينيات, 
والسبعينيات من القرن الماضي. سيبقى النمو بطيئاء مما يعني كذلك أن الحكومة 
الاتحادية سوف تستمر في معاناتها للعجوزات المالية. وإن كانت بقيم أصغر. 
 )1١(‏ «لفاعص فصو تمن مسب رمعت دانعونهن -ممتطء/1-09 0-1 201/وتمعط جام لعن حرووت اقباط .بج جد :م ااا 
لمالا حصكتحره ناعم اهام 
3( ا ور و 0 التي لم توتفع أسيعارها مذ شاط العام 
٠‏ هي: الغاز الطبيعي, الخثشب, زيت الزيتون» والروبيان والدجاج - وهي أخبار طيبة بالنسبة إلى 


ره لتناول وجبة تتألف أساساً من اللحم المشوي. 


(5) شاعنا لصت امم كوت اكلا طاح :مااط 
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يعني ذلك أيضاً ارتفاع فاتورة الفوائد. أورد مكتب الميزانية في الكونغرس مشهداً 
[سيناريو] مالياً بديلاً يقول إن مدفوعات الفائدة على الدّين الاتحادي سوف ترتفع 
من 4 بالمئة من مداخيل الضرائب الاتحادية إلى ٠١‏ بالمئة في العام ١*0؟,‏ وم 
بالمئة في العام .70٠0‏ لتصل أخيراً إلى 08 بالمئة في العام ٠‏ 2010. 


توحي تلك الأرقام. من بين أمور أخرى, بالتقليص السريع للالتزامات العسكرية 
الأميركية في الخارج. يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أنه بالإمكان التوصل إلى 
ادخارات إذا ما قلّص عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في الخارج إلى 81,0٠0‏ 
بحلول العام 77017). إن هذا هو ما سنتوقعه بالضبط بينما تتجاوز حصة مدفوعات 
الفواتت خضة-الاتفاق العسكرى مق.المذاخد الاتحادية, الأمن الدع سوق يحدك 
في فترة قريبة. 

هل يستتبع تحوّل مركز الجذب في العالم من الشرق إلى الغرب صراعا في 
المستقبل؟ توقع صموئيل هنتنغتون في مقالة مؤثرة أن القرن الواحد والعشرين سيتميز 
«بصراع الحضارات». سيواجه الغرب 0 هذا المرن شرقا 000 وشرق أوسط 
كمرن اناميا ورين تسا ره الأعدزالورمة الروشة 'الشائقة ارتو ةل كو 
هنتنغتون: «ستحدث الصراعات الرئيسة في السياسة العالمية بين أمم ومجموعات 
كما أن خطوط الصدام بين تلك الحضارات هي التي ستكوّن خطوط القتال في 
المستقبل»1*). ظهرت اعتراضات عديدة على هذا التوقع عقين نشره!19. لكنة يبقى: 
)١(‏ .فلمل 80" مرمعا ممملوانعلق واعمطانم 
(؟) .,(2010 امناوسك) 'عأدلمنا مخ :امه [ان0 عتستمصمعت] لصه أععلباظ عا * ,عن0115 أمظ أممماسدمموده6 

٠7.‏ عاطها 
 )9(‏ .كصم لمحن 04 طهدا) .ممأعص مسا 
(ع) .22 .ص "ونه لم1 ل © 01 لوول ' ,رماع ص امن[ 


(ه) كه طمهاكت عط" ,5210 لمدساع مكلدعه5 .تمكتلوعطاا 200 تمطع1 ,مفصصحعظ8 تععمع ]ولا لمة نواتامعل1 بمعك 


2001 تمطمان0) 22 ,اهلظ ,'عم مرمرع 1 
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مع ذلك, وصفاً لعالم ما بعد الحرب الباردة هو أفضل من النظريات المنافسة التي 
استبعدها هنتنغتون. وهي التي تقول إن «عالماً واحدا» سيظهر تحت قيادة أميركية 
في فترة ما بعد التاريخ أوع1رمأواط أدمم (أو 21137 كزع 015 ١0-1ع2‏ ) »2 و حتى عالماً 
مفتوحاً للجميع بين ٠٠١‏ دولة ‏ أمة, أو حتى عالماً تنعدم فيه الأقطاب يوصف 
بالفوضوي. 

يبقى مع ذلك عيب رئيس في نموذج هنتنغتون. فشل نموذجه في التحقق 
من .حيث كوئه 'ثنوءة [أو توقعاً]. أقله حتى الآن. اذعى هتشتغتون أن النزاعات بين 
مجموعات في حضارات مختلفة ستكون أكثر حدوثاً. وأكثر استمرارية, وأكثر عنفاً 
من النزاعات الموجودة داخل الحضارة الواحدة. لكن واقع الحال لم يكن كذلك. 
لم تحدث حروب بين الحضارات منذ نهاية الحرب الباردة. لم يُلاحظ كذلك أن 
الحروب بين أطراف ينتمون إلى حضارات مختلفة تستمر فترة أطول من النزاعات 
الأخرى(7". كانت معظم الحروب التي جرت في العقدين الماضيين حروباً أهلية, 
لكن عدداً صغيراً منها تطابق مع نموذج هنتنغتون. حدثت الحروب في اللانظام 
العالمي الجديد ما بين مجموعات إثنية داخل إحدى حضارات هتتنغتون. أما إذا 
أردك أن كو :دقينا اكت قافول تمن عه لوقن كراقا سيلا رفيا كان مزال 
محتدماًء أو انتهى حديثاً بحلول العام 7٠٠١‏ - أي بعد اثني عشر عاماً على نشر 
مقالة هنتنغتون الأصلية - تسعة منها فقط يُعد نزاعاً بين الحضارات بمعنى ماء أي 
بمعنى أنه بين جهة معظمها مسلمونء وأخرى معظمها غير مسلمين. كان تسعة عشر 
نزاعاً من بينها نزاعات عرقية أساساًء أما أسوأها فهي الحروب التي لا تزال تربك 
أفريقيا الوسطىء وتأتي بعدها مباشرة الحروب في الشرق الأوسط الكبيره حيث 
غالية الفوجايا هين هق التعلبين الذين فتلوا علق بن عشلفين اخرين 1 يضاك 
إلى ذلك أن عداذ! من تلك التراعاك: الى تعد يعدا ؤينا هو تراعات غرقيه كذلك: 


(1) .“كان لمم لمصم ماحل" ملإمو اسم 


(؟) 11.1.2 ضاطها .عتلصعممة .اننقصه') لحن ععوع5 تبان لجنه المحامج لح 
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وهكذا كانت التحالفات الدينية تعود إلى النجاخات المحلية التى حققها المبشّرون 
في السنوات الحديثة نسبياً أكثر مما تعود إلى الحضارة السحة او الإجلامية يبدو 
المستقبل من هذا المنطلق وكأنه سيجلب معه حروباً محلية متعددة - معظمها حروب 
عرقية فى أفريقياء وجنوب آسياء والشرق الأوسط - أكثر مما سيجلب معه صدامات 
عالمية 34 الحضارات. يُحتملء في واقع الأمرء أن تنتهي هذه النزاعات الطاردة 
بتمزيق الحضارات ذاتها التي عرّفها هنتنغتون. يمكئنا أن نختصر ونقول «انهيار 
الحضارات» بدلا من وعدا الحفارائةة: 

يستطيع لاعبو لعبة الكمبيوتر الناجحة حضارة 01011128005 التي صمّمها سيد 
مايير في العام 1١‏ , والتي هي الآن في نسختها الخامسة, الاختيار ما بين ست 
عشرة حضارة متنافسة بدءا بالاميركية وحتى حضارة الزولو. كان التحدي هو «بناء 
أمبراطورية تصمد على مر الزمن» في أثناء تنافسها مع حضارتين أو ست حضارات 
أخرى. ثمة طريقة من بين ثلاث طرائق للفوز في هذه اللعبة: الوصول إلى نهاية الحقبة 
الحديثة مع تسجيل أعلى الأهدافء والفوز في سباق الفضاء عن طريق الوصول 
إلى النظام النجمي ألفا سنتوري - أو عن طريق تدمير كل الحضارات الأخرى. 
لكن هل تسير العملية التاريخية هكذا بالفعل؟ سيق لنا أن رأينا كيف أن الحضارة 
الغربية. على غرار ممالك وجمهوريات أوروبا الغربية. قد نجحت بالفعل في تدمير 
أو إخضاع معظم حضارات بقية أنحاء العالم بعد نحو العام .١16٠١‏ لكن كل ذلك 
تحقق بأقل قدر ممكن من الصراع المباشر. أقله إذا قورن ذلك بعدد الحروب التي 
خاضتها تلك القوى فيما بينها وحجومها'). لم يكن الركود الاقتصادي والتهميش 
الجيوسياسي اللذان عرفتهما الصين نتيجة من نتائج حرب الافيون. بل نتيجة الجمود 
الموروث في نظام الشرق الأقصى الزراعي. وفي نظام الحكم الأمبراطوري. أما 
انسحاب الامبراطورية العثمانية من القارة الاوروبية, وانحدارها فيما بعد من قوة 


عظمى إلى «الرجل المريض». فكان سبيهما الهزائم العسكرية في الظاهر فقط؛ أما 
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الهزائم في ذاتها فد كان سببها الفشل المزمن في المشاركة في الثورة العلمية. لم 
يحدث كذلك صدام كبير بين حضارتي أميركا الشمالية والجنوبية؛ فالأولى كانت 
متفوقة لجنيا على احضاو الأحر: وما لقت أن اكتسبت الوسائل التي تمكنها 
من التدخل على الفور في شؤون القارة الجنوبية. يصدق الأمر ذاته على الحروب 
التي خاضتها الأمبراطوريات الغربية في أفريقيا والتي كانت صغيرة جداً مقارنة 
بالحروب التي خاضتها فيما بينها في عقر دارهاء أي في أوروبا. كان إخضاع أفريقيا 
الكازا حتقته التدوتة اليشيرية: ومكس التلفزاف: والمغسرات يمتل ما كان اتجازا 
لبندقية مكسيم. أما الثورة الصناعية والمجتمع الاستهلاكي فلم يكن هناك من ضرورة 
لفرضهما على البلدان غير الغربية. وذلك لأنها ستبادر إلى تبنيهما من تلقاء نفسها 
إذا ما تمتعت بالذكاء اللازم, أي مثل ما فعل اليابانيون. أما بالنسبة إلى أخلاقيات 
العمل فلم تنتشر شرقا بحد السيف. وذلك لانها فعلت ذلك عن طريق التحسينات 
الكبيرة في مجالات الصحة العامة والتعليم الرسمي التي تحققت منذ منتصف القرن 
العشرين وما بعده. 

يجدر بنا فهم صعود الصين في أيامنا هذه انطلاقاً وافاين قبالرغم من 
تفضيل الصينيين «للصعود الهادئ» كما يقولون على الدوام, إلا أن بعض المعلقين 
بدأوا بملاحظة بعض أولى الإشارات عن صدام الحضارات الذي تحدّث عنه 
مسكون: هذا أو عملية إعادة العمل بالتسهيل الكمّى 35108ء 3000]2]0076ناقو (شراء 
الاحتياطي الاتحادي لسندات الخزينة) في رانك نا ,0٠‏ ستؤدّي إلى إطلاق 
حرب عملات ما بين الولايات المتحدة والصين. أعلن الرئيس أوباما في نيويورك 
في شهر أيلول من ذلك العام: «إذا لم يتخذ الصينيون إجراءات» تهدف إلى وقف 
احتكار عملتهم, «فإن لدينا وسائل أخرى لحماية مصالح الولايات المتحدة»7) 
أما رئيس الوزراء الصيني وين جياوباو فلم يتأخر قط في الرد: «لا تعملوا على 


)١(‏ «مع؟ 23 ,وعسرلآ عأرولا بسعلط ‏ المصعصين مه مونط© كعدوعء2 محصو06 عمتمؤلاا طكتلكا' مععموك .نا لتحود 
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الضغط علينا فيما يتعلق بقيمة الرنمنبي [العملة الصينية التي تساوي اليوان]... 
ستضطر بعض شركاتنا إلى إغلاق أبوابها. وسيضطر العمال المهاجرون إلى العودة 
إلى قراهم. أما إذا شهدت الصين اضطرابات اجتماعية وسياسية فسيكون ذلك بمنزلة 
كارثة على العالم»7). لكن هذه التصريحات لم تفند أقوال هنتنغتون, وكذلك الحال 
مع الحوادث البحرية التي تقع ما بين الصينيين والأميركيين أو تلك المصادمات 
الدبلوماسية حول تايوان أو كوريا الشمالية. كان كل ذلك أشبه ما يكون بمسرح ظل 
الدمى الصيني التقليدي في حرب العملات. أما حرب العملات الحقيقية فقد كانت 
ما بين صيميركا 11061108© - الاقتصادان المجتمعان للصين وأميركا - وبقية أنحاء 
العالم. يعني ذلك أنه إذا استمرت الولايات المتّحدة في طبع العملة. وحافظت 
الصين على ربط عملتها بالدولار فإن الفريقين سيستفيدان من ذلك. أما الخاسرون 
فهم بلدان مثل إندونيسيا والبرازيل» اللتين زادت نسب تبادلهما التجاري الفعلي ما 
بين كانون الثاني 7٠٠١8‏ وتشرين الثاني من العام ٠٠٠١‏ ما بين 18 بالمئة و1١‏ بالمئة 
على التوالي. 

تجاوزت صيميركا ذروة شبابها من دون شك. وعلى الخصوص كتزاوج اقتصادي 
ما بين بلاد إسراف وبلاد ادخار. وهكذا فهي تُظهر علامات المرور بصعوبات 

كبيرة("). بلغ ناتج الصين في منتصف العام 7٠٠١‏ ما نسبته ٠١‏ بالمئة فوق مستواه 
نااقبل الأزمة :اينما بلغ ناتج الولايات المتحدة ؟ بالمئة دون مستوى ما قبل الأزمة, 
وهكذا دو زاشيضا أن هذه العلاقة أسصتت 5ك تفعا اللداكى :متها إلى المدن. 
أما واضعو السياسات في الولايات المتحدة فيرددون تعويذتهم المفضلة «إنهم 
يحتاجون إلينا بقدر ما نحتاج إليهم», ثم يستشهدون بعبارة شهيرة قالها لورنس سمرز 
حول «التدمير المالي المضمون والمتبادل». لكن لم يعرف واضعو السياسات أن 
(1) -صممط ,اعسنجوعرط زطمتسمعه] أممتمعة ومعوللا مولحلا" ,مومع مابيعع! لمة متاتمت قباطومل ,عتاتمعظ مقاى 
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القادة الصينيين وضعوا خطة جاهزة لإنهاء صيميركا وتقليص اعتمادهم على مراكمة 
الدولارات الاحتياطية ودعم الصادرات. لا تَعدَ هذه خطة للهيمنة على العالم بحسب 
نموذج الإمبريالية الغربية» بقدر ما هي استراتيجية تهدف إلى إعادة تأسيس الصين 
بوصفها مملكة وسطى - أبرز دولة تابعة فى منطقة آسيا - المحيط الهادئ0(). أما إذا 
كان على المرء تلخيص استراتيجية الصين الجديدة العظيمة, فإن أفضل طريقة لذلك 
قد تكون على طريقة ماو: « » الأكثر» الأربعة»: 

-١‏ استهلاك أكثرء 

- استيراد أكشرء 

- استثمار خارجي كر 

ع- إبداع أكثر. 

يُذكر أن تغيير الاستراتيجية الاقتصادية في كل حالة يعد بعائد جيوسياسي سخي. 

تتمكن الصين إذا استهلكت أكثر من تقليص فائضها التجاري. وهي ستفعل 
ذلك, كما أنها بهذه العملية تحبب إليها شركاءها التجاريين الرئيسيين. تمكنت 
الصين من تجاوز الولايات المتحدة بوصفها أكبر سوق سيارات في العالم (من 
5 مليون [سيارة] سنويا إلى ١١‏ مليون [سيارة]) كما يتوقع أن يزيد الطلب عشرة 
أضعاف 5 السنوات المقبلة. أما في العام ,7١10‏ وبحسب وكالة الطاقة الدولية, 
فإن الصين سوف تستخدم حمس الطاقة العالمية. وهي نسبة تمكّل 70 بالمئة زيادة 
عن العام .)727٠0١‏ استهلكت الصين كذلك نحو 55 بالمئة من الفحم في العالم في 
العام ,7٠١9‏ وذلك بحسب تقديرات معهد الفحم العالمي, كما أنها تستهلك حصة 
ممائلة من إنتاج العالم من الألمينيوم, والنحاس» والنيكل» والزنك. تُترجم هذه 
الأرقام إلى مكاسب رئيسة بالنسبة إلى مصدّري هذه السلع وغيرها. تُعدَ الصين أكبر 


)1١(‏ ملاءهللا عط وعابظ ممنط"©) دمطاللا معنوعما 
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سوق تصديرية بالنسبة إلى أسترالياء وهي مثّلت 77 بالمئة من الصادرات الأسترالية 
في العام 4م تشتري الصين كذلك ١١‏ بالمئة من صادرات البرازيل» و١٠‏ بالمئة 
من صادرات جنوب أفريقيا. تحولت الصين كذلك إلى أكبر مشتر لمنتوجات عالية 
القتمتدوت! بانانان رضاح كافك الضين ذافقة كرة المفيدد الرئيس للمنتوجات 
الرخيصة. أما الآن فإنها تمثّل حمس التمو العالمي بالكاملء كما أنها أصبحت 
اكش الأسواق الصضديدة حوية الغعرى الأشرفى: تكن الضين أفلاقاء كرا شيكة 
وضعها هذا 

يُمكن للمرء أن يتفهم سبب قلق الصينيين حيال تقلبات أسعار السلع في 
الأسواق العالمية. وكيف لهم أن لا يقلقوا بعد تلك التقلبات الكبيرة في الفترة 
ما بين العامين ٠٠١8#‏ ١١50؟‏ يبدو من المعقّول. والحالة هذه. أن يستثمروا 
أموالهم في الخارج وذلك كي يمتلكوا الأصول المنتجة للسلع, بدءاً من حقول النفط 
في أنغولا إلى مناجم النحاس في زامبيا. حصل الصينيون في شهر واحد (كانون 
الثاني )٠١٠١١‏ على استثمارات مباشرة بقيمة 5/54 مليار دولار ف + شركة في 
الخارج موزعة على خمسة وسبعين بلدا ومنطقة. كانت غالبية هذه الاستثمارات في 
آسيا (0: بالمئة) وأفريقيا (7 بالمئة). أما أكبر قطاعات الاستثمارات فقد كانت 
التعدينء, والبتروكيميائياتء والبنى التحتية للاتصالاات''). يُضاف إلى ذلك أن طريقة 
العمل الصينية انتشرت في جميع أنحاء أفريقيا. تكائرت عقود الأعمال بسرعة مع 
استثمارات البّنى التحتية واستئجار المناجم, أو استثمارات في الأراضي الزراعية, 
لكن لا تُطرح إلا أسئلة قليلة عن خروقات حقوق الإنسانء أو الفساد السياسي”"). 
قال نائب وزير الخارجية الصيني رداً على سؤال عن علاقات الصين الاقتصادية 
مع السودان. وذلك في ذروة المجازر التي حدثت في دارفور: «الأعمال [التجارة] 
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هي الأعمال [التجارة]»27. أما في تموز من العام 7٠٠١4‏ فقد أعاد الموفد الصيني 
القاضى لبو نايع حون سناءتة لصي بالنسة إلى «العيثا عدا التقدمة إلى 
أفريقيا: «إننا لا نفرض شروطً سياسية. علينا إدراك أن البيئات السياسية والاقتصادية 
[في أفريقيا] ليست مثالية. لكن لا يُشترط أن يكون كل شيء مرضياًء أو أن تكون 
حقوق الإنسان مثالية»7). ْ 

لا تبدو الاستثمارات الخارجية في الموارد الطبيعية معقولة فقط باعتبارها 
استراتيجية تنويع تهدف إلى تقليص مخاطر الصين بالنسبة إلى تخفيض قيمة 
الدولار. لكنها تسمح للصين كذلك بزيادة قوتها المالية. وليس أقلها صندوق الثروة 
المستقل والقوي شركة استثمارات الصين2 وهي الشركة التي تمتلك موجودات 
بقيمة نحو ٠٠١‏ مليار دولار. تيرّر الاستثمارات الخارجية خطط الصين الطموحة 
للتوسّع البحري. قال الأميرال جانج هواشين, وهو نائب قائد أسطول البحر الشرقي: 
«مع توسّع مصالح البلاد الاقتصادية فإن البحرية تريد حماية طرق النقل في البلاد, 
وتأمين طرقنا البحرية الرئيسة»0). يعد بحر الصين «مصلحة قومية أساسية». كما 
تعتزم البحرية إقامة موانئ بعيدة في باكستان - في غوادارء الجيب العماني السابق 
- وكذلك في بورما وسريلانكا. يعد هذا نموذجاً بحرياً مختلفاً جد عن نموذج 
الأميرال جينغ هي (أنظر الفصل الأول). يذكر هذا النموذج بمخططات البحرية 
الملكية الفيكتورية. 

أخيراً. وبشكل يعاكس الرأي القائل إن الصين محكومة بأن تبقى خط إنتاج 
للنعجات »التصعمة فى كالقورثاة» فإن الصين تبعكز أكترء وش تهدف إلى أن 
تيك ع5 ) تراندة العا لمق تروين ةا المراسر لوقاف السو ندج سكت لسن 
في العام 7٠٠١0‏ من تجاوز ألمانيا فيما يتعلق بتطبيقات براءات الاختراع الجديدة, 
(1) .97نم بععورمع الم" ممعطلم ممت عمتقع 
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ولم يطل الوقت حتى تحقّق الأمر ذاته بالنسبة إلى براءات الاختراع الممنوحةء وذلك 
بعد أن تجاوزت بريطانيا في العام .7٠٠8‏ وروسيا في العام .7٠٠١‏ وفرنسا في العام 
5 و نزاد عدد اليراءات الممنوحة إلى مخترعين صينيين منذ سنة ١940‏ بمضاعف 
يبلغ تسعة وعشرين!'). يعد هذا ءا فقط من قصة أكبر عن صعود الشرق. زادت 
الصين إنفاقها في العقد الماضي على الأبحاث والتنمية بمضاعف يبلغ ستةء كما 
أنها ضاعفت عدد علمائها. وهي الآن تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من 
جيك عدد الدراسات العلمية الصادرة عنها, ومن حيث قدراتها الحاسوبية الفائمة. 


الناتج الإجمالي المحلي للصين الكبرى (الجمهورية الشعبية مع هونغ كونغ. ستغافورة 


وتايوان) كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي الأميركي. ٠04-146٠‏ 


)1١(‏ ب,تلاعمعت) 2010 ورمندعتلصا لتعموعط أمبوءءت ]عنما لاعمللا ,مماغممتممع02 بتممموعط امبنعمااعام] لأعمللا 
1/00 115ه أ دع /15 18 5م1 100.117 نا باجا //نمااط :(2010 


للاع 


خاتمة: المتنافسون 


معدّل علامات الرياضيات للصف الثامن للطلاب ١5(‏ عاماً). في العام 7٠١1‏ 


(المعدل العالمي - 0.0) 


تايبيه الصينية 
جمهورية كوريا 
ستفافورة 

هونغ كونغ ( المنطقة الإدارية الخاصة) 
اليابان 

هنغاريا 

انكلترا 

الاتحاد الروسي 
الولايات المتحدة 
. ليتوانيا 
الجمهورية التشيكية 
سلوطينيا 

أرمينيا 


لكن تبقى هناك فجوة هامة فيما يتعلق بعدد الاقتباسات 1181005 الدولية للأبحاث 
الصينية, كما يبقى سبب وجيه يدفعنا إلى توقع ضيّق هذه الفجوة!". ربما يكون 
الدليل الأكثر أهمية على التحوّل من الغرب إلى الشرق هو حقيقة واقعة في مجال 
التعليم. أظهرت النتائج الآكاديمية للأشخاص الذين تراوح أعمارهم ما بين الخامسة 
والعشرين والرابعة والثلاثين. وفق دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
0800 في العام .٠٠005‏ فرقاً مذهلاً بين الدول التي تتربع على القمة, أي كوريا 
الجنوبية, واليابان» وبين الدول التي تأتي في المؤخرة. أي بريطانيا وإيطاليا"). تظهر 
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االحضارة 


الفجوة ذاتها في الاختبارات المعيارية في الكفاءة في الرياضيات بين مَن هم في 
الرابعة عشرة من أعمارهم, ٠‏ كما أظهر طلاب من سنغافورة أداءً أفضل بكثير من أداء 
الطلاب في أسكتلندا. حمق طلاب سنغافورة نتائج هى أعلى بنسبة ١9‏ بالمئة من 
العمذل العالكن د .برقن نتن .لات سكلا ايم ع ادش بدية #والمقة ون ولك 
المعدل0('). 


ما هي الأمور التي قد تسير على عككس ما يشتهي التنين الصيني؟ ثمة أربع 
فرضيات على الأقل قدّمها أولئك الذين يتوقعون التعدّر لذلك التنين. الفرضية الأولى 
مى أن تؤقعات بمشابهة قن اظورت فى بالسايق بالسية إلى الصغره التدمل للياباتة. 
كان العرف اه تتجاوز اليابان الولايات المتحدة, وتصبح القوة الاقتصادية العظمى 
الرقم واحد في العالم. تمضي الفرضية في القول إن الصين يُمكن أن تلقى في يوم 
من الأيام مصير اليابان بعد العام .١1448‏ يعود ذلك إلى أن النظام الاقتصادي في 
البلدين ليس تنافسياً في واقع الأمر, لذلك يُمكن لفقاعة العقارات أو سوق الأسهم 
[البورصة] أن تملأ البلاد بمصارف وهمية 20:016, ونمو أفقي وركود اقتصادي - 
وهي المحن التي عانتها اليابان معظم فترة عقدين من السنين حتى الآن. أما الحجة 
المضادة فهي أن مجموعة الجزر الواقعة شرق ساحل أوراسيا لم تكن مؤهلة قط 
لمجاراة قوة قارية مثل الولايات المتحدة. كان من غير المعقول قبل قرن من الزمن 
أن يتوقع المرء ء إمكانية لحاق اليابان بالمملكة المتحدة, وهي نظيرتها الغربية- وذلك 
هااعحقق فعلة سا وعك مذ إمكاقة تجاوز الولايات المتحدة نفسها. يضاف إلى ذلك 
أن هزيمة اليابان في العام أدت إلى أن يكون صعودها الاقتصادي معتمداً 
على الأمن الذي وفرته لها الولايات المتحدة, ولهذا عليها الخضوع إلى تسعير أعلى 
لعملتهاء وذلك بصورة إجبارية إلى حد ماء أي مثل ما جرى في اتفاقية بلازا في العام 
١6‏ . 

ثمة احتمال ثان يفترض أن الصين قد تتعرض للاضطرابات الاجتماعية, أي كما 
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حدث مرارا في ماضيها. تبقى الصين. بعد كل شيء. بلدا فقيراء وهي تحتل المرتبة 
الثامنة والستين في العالم من حيث دخل الفرد. علما أن ١6١‏ مليونا من مواطنيها 
- أي تقريياً واحد من أصل عشرة - يعيش بدخل يساوي 91,5 يوميا أو 9 حتى أقل 
من ذلك. ارتفعت حدة اللامساواة كذلك منذ ماك الإصللاحات الاقتصادية يبحيث 
تشابه توزيع الدخل فيها مع ذلك الموجود في الولايات المتحدة (لكن بشكل مغاير 
لما هي عليه الحال في البرازيل). تقول التقديرات إن ٠,5‏ بالمئة من العائلاات 
الصينية تمتلك نحو ٠١لا‏ بالمئة من ثروة البلاد. يضاف إلى هذا الواقع اللاقتصادي 
ونا كا بد سن هرت :تلوك الوولة» والفياء توالا رض للا نعردمفانيا, والعالة هده أن 
تشهد المناطق الريفية الداخلية الأفقر في الصين بعض الاحتجاجات بين الحين 
والآخر. يصعب على المرء. بالرغم من كل ذلك أن يتوقع مشهداً ورا على هذه 
المعطيات الضئيلة. ربما جعل النمو الاقتصادي الصين مدا يتميز بمساواة أقل, 
لكن النظام الرأسمالي - الشيوعي يتمتع بمستويات عالية جداً من الشرعية في عيون 
مواطنيه!'). توحي معطيات الاستطلاعات أن الشعب الصيني الآن هو أكثر التزاماً 
بفكرة السوق الحرة رخ الم كد إن التحدي الاجتماعي الحقيقي الذي يواجه 
استقرار الصين هو تحد ديموغرافي. ستكون للصين في العام 20 نتيجة لسياسة 
الطفل الواحد التي ادخلت في العام 1418, نسبة من الأشخاص المسئّين هي أكبر 
بكثير من جارتها الكبيرة الهند. ستكون نسبة السكان الذين هم في الخامسة والستين 
وما فوق ١5‏ بالمئة, وذلك مقارنة بنسبة ه بالمئة في العام .١148٠١‏ أما عدم التوازن 
ا ا 0 وذلك مع وجود نسية ما بين اوم 
من الذكور أكثر من الإناث"). أما الثورة الصينية المقبلة. إن حدثتء. فسوف 
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تكون بقيادة تاب محبّطين. لكن التاريخ يوحي أن الشبان العزاب هم أقل احتمالاً 
لتبني القومية المتطرفة كثورة. 

ثمة مشهد ثالث أكثر إقناعاً. وهو أن الطبقة الوسطى الصاعدة تستطيع المطالبة 
بنفوذ سياسي أكبر مما تمتلكه حالياً . أي كما حدث مراراً في التاريخ الغربي . كانت 
الصين مجتمعاً زراعياً ذات مرةء أي عندما كان ثلاثة من أصل أربعة مواطنين يعيشون 
في الريف في العام .149٠‏ أما الآن فإن ه: بالمئة من الشعب هم من سكان المدن, 
كما أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى ١‏ بالمئة في العام .70١‏ لا يقتصر 
الأمر :على أن الطيقة الوسطى تتم يسرعة فى متاطق الضين العتضرية دبل إن اتتشان 
وشائل: المؤاعت لاخر لقثو الدع دكن هده الطليقة كو «كوين مكايا فقن 
العفوية الخاصة بهاء بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. أما التحدي الذي يبرزه هذا 
الوضع فلا يتمثّل بالمنشق السجين ليو كسياوبو الذي نال في العام 7٠٠١‏ جائزة 
نوبل للسلام؛ والذي ينتمي إلى جيل سابق من النشطاء فحسب, بل كذلك بالفنان 
البدين والملتحي آي ويويء الذي استغل شهرته بإثارة الاهتمام بالنيابة عن ضحايا 
زلزال سيشوان الذي حدث في العام 70048. أما الحجة المضادة هنا فتأتي من منتجة 
تلفزيونية شابة تسكن في بيجينغ, تعرّفت إليها بعد أن بدأت تحضير أبحاثي لهذا 
الكتاب. قالت لى ذات ليلة: «يشعر جيلى بأنه جيل محظوظ. حمق أجدادنا القفزة 
العظيمة إلى الأمام, أما آباؤنا فقد حققوا الثورة الثقافية. أما نحن فعلينا أن ندرس, 
وأن نسافر. وأن نكسب الأموال. أفترض, لهذا السببء أننا لم نفكر بالقدر الكافي 
في وملط) عتونن5 » .لم أفهم في البداية ماذا كانت تعني بذلك», ثم أدركت أنها تعني 
ما حدث في باحة تيان آن مين - وهي الاحتجاجات التي سبقت الديمقراطية والتي 
سحقتها القوة العسكرية في العام 19/9. 

أما المأزق الرابع والأكير فهو اعمال أن تدا الصين يتناداة جيراتها إل 
درجة تدفعهم إلى التوججه نحو تحالفٍ مواز بقيادة الولايات المتحدة التي تُظهر 
واقعية أكثر. نلاحظ وجود قدر من الامتعاض في بقية أنحاء آسيا بشأن طريقة إلقاء 
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الصين بثقلها هذه الأيام. يخطط الصينيون لتحويل موارد المياه في هضبة كينغ ثاي 
التيبيتية, الأمر الذي يحمل عواقب مقلقة بالنسبة إلى بنغلادشء والهند. وكازخستان. 
يُضاف إلى ذلك أن صبر هانوي بدأ بالنفاد نتيجة سياسة توظيف مواطنيها في مناجم 
البوكسيت الفييتنامية. أما العلاقات مع اليابان فقد أخذت منحى نحو الأسوأ. وذلك 
بشأن جزر سينكاكو/ ديايويو الصغيرة. كما وصل الأمر إلى حد فرض الصين حظراً 
على تصدير العناصر النادرة 3:05ه-3:6م, وذلك رداً على إلقاء القبض على صيادين 
صينين تائهين0). لكن هذه الاحتكاكات لا تمثّل أساساً كافياً لأكبر تحول في 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية منذ أن أعاد ريتشارد نيكسون وفارق كب قم 
الاتصالات الدبلوماسية مع الصين في العام 1917. أما الرئيس الرابع والأربعون, 
الذي يشغل البيت الأبيضء فيبدو أنه بعيد أشدّ البعد عن التقاليد الواقعية التى 
رافقت السياسة الخارجية الأميركية. وذلك بالرغم من الانطباع الذي تركته 56 
إلى الهند وإندونيسيا في أواخر العام .70٠١‏ 

لكن المأزق الماثل أمام القوة «الذاهية», الذي تفرضه القوة «القادمة» فهو 
مقلقٌ على الدوام. كانت كلفة مقاومة صعود ألمانيا ثقيلا بالفعل بالنسبة إلى بريطانيا؛ 
ركان هن الأسها كتير الآخزلاق الى دور الشريك الأعبتر للولكباة المتحدة. استرفن 
بأميركا احتواء الصين؟ أم أيُفترض بها استرضاء الصين؟ توحي استطلاعات الرأي 
أن الأميركيين العاديين حائرون في كيفية الاستجابة لهذا الوضع, مثلهم في ذلك مثل 
رئيسهم. أظهرت دراسة أجراها حديثا مركز بيو للأبحاث أن 4غ بالمئة من الذين 
شملهم الاستطلاع قالوا بأنهم لا يتوقعون أن تتمككن الصين من «تجاوز الولايات 
المتحدة بوصفها القوة العظمى الرئيسة في العالم». لكن 5غ بالمئة منهم أبدوا رأيا 
معاكسا"). كان التوافق مع نظام عالمي جديد أمرا شديد الصعوبة بعد انهيار الاتحاد 
)1١(‏ .*ععصفط") عصدت)* الإمتمصومق 
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أوروباء أميركاء الصين والهند. الحصص المقدّرة من الناتج المحلي 
الإجمالى العالمى. سنوات مختارة. 5٠١8-١6٠٠‏ 
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السوفياتى, الأمر الذي شغل عدداً كبيراً من المعلقين. لكن الحرب الياردة استمرت 


أكثر من أربعة عقود بقليل ولم يتمكن الاتحاد السوفياتي في خلالها من الاقتراب 
من تجاوز اقتصاد الولايات المتحدة. إننا نعيش الآن فى مرحلة نهاية 6٠٠‏ سنة من 
الهيمنة الغربية. إن المتحدي الشرقى هذه المرة هو حقيقى بما فيه الكفاية, سواء 


أكان اقتصادياً أم جيوسياسياً. لكن ما زال مبكراً جداً بالنسبة إلى الصينيين الادعاء 
«أننا الأسياد الآن», إلا أن الواضح تماما أنهم لم يعودوا مجرد متمرّنين. يبقى, 
بالرغم من كل ذلكء, صراع الحضارات الذي قال به هنتنغتون احتمالا بعيدا. سنشهد 
على الارجح نوعا من التحوّل الذي كان لمصلحة الغرب في معظم فترة ال00٠0‏ سنة 


الناضة: تزداه ادي الجضارات افهفا :معنا خفارة خرف تقرف اكت داكت 
لا يتمئل السؤال الهام هنا فيما إذا كانت الحضارتان ستصطدمان. بل ما إذا كانت 


الحضارة الأضعف ستقفز من حالة الضعف إلى حالة الانهيار التام. 
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لطالما كان الانسحاب من جبال هندوكوش, أو من سهول بلاد ما بين الرافدين 
نذيراً بالانحدار والسقوط. كان من اللافت أن ينسحب الاتحاد السوفياتي من 
أفغانستان في تلك السنة الهامة 1948, وأن يُمحى من الوجود في العام .1489١‏ 
يشبه ما حدث عندئذ تلك الأحداث التي وقعت في القرن الخامس البعيد. كما أنها 
0 بأن الحضارات. في واقع الأمرء لا تظهرء وتنهض. وتحكم, وتنحدرء وتسقط, 
بحسب دورة حياة متكررة ومتوقعة. يقوم المؤرّخون. بطريقة استرجاعيةء. بتصوير 
عملية التفكك وكأنها عملية بطيئة ترافقها أسباب تقرر مصيرها. تتصرف الحضارات, 
بدلاً من ذلك, مثل أنظمة متكيّفة معقدة. تعمل هذه الحضارات بتوازن ظاهر لفترة 
غير معلومة. تنهار الحضارات بعد ذلك بشكل فجائي كاماد لكو بالفوة إل 
مصطلحات توماس كول الذي رسم مسار أمبراطورية, فإن التحوّل من الكمال إلى 
الدمار وبعد ذلك إلى الخرابء ليس بتلك العملية الدورية. إنها عملية فجائية. أعتقد 
أن الرسم المرئي الذي يمثّل طريقة انهيار الأنظمة المعفدة هو ذلك الملصق الذي 
كان ذات يوم شائعا جدا في آلاف غرف الطلاب الجامعيين: وهو الملصى الذي 
يُظهر قطارا بخاريا خارحا عن .سكته تصطلما تجدا رإحدى محطات فيكتورياء صدم 
بدوره الشارع من تحته. ربما كان سبب الاصطدام كابحاً مقطلا أ نانفا ايسلم 
للنوم. وهو سبب كان كافياً لوضع القطار على حافة الفوضى 

أيمكننا أن نفعل أي شيء لحماية الحضارة الغربية من كارثة كهذه؟ أولاً. علينا 
أن لا نكون قدريين بشكل مفرط. صحيحٌ أن الأمور التي ميّزت الغرب ذات مرة من 
بقية أنخاء'الفاك "لم تيد دكر ا هقينا : اتلك الصيسون الرأاسمالية: :واختلك الاايرانيون 
العلوم. كما أن الروس حازوا الديمقراطية. توصّل الأفريقيون إلى الطب الحديث, 
وإن ببطء. كما أن الأتراك امتلكوا المجتمع الاستهلاكي. يعني كل هذا الكلام 
أن أنماط العمل الغربية ليست في طور الانحدار. وذلك لأنها تزدهر في كل مكان 
تقريباً. لكن مع وجود جيوب مقاومة قليلة. يقوم عدد متزايد من غير الغربيين بالنوم, 
والاستحمام. وارتداء الثياب, والعمل, واللهوء وتناول الطعام. والشربء والسفر مثل 
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الفوييد عا ءالا نياك إلى :دلق كما سوق لنا أنارا كاب اله النووتارة الفريسة من 
أكثر من أمر واحد فقط. إنها مجموعة متكاملة. وهي تتعلق بالتعددية السياسية فول 
متعددة ومللات مد 2 بمثل ما هي الرأسمالية. إنها تتعلق بحرية الفكر بمثل ما 
تتعلق بالنهج العلمي؛ وهي تتعلق بحكم الفاثون»ويحفوق الملكية بمثل ما تتعلق 
بالديمقراطية. يتمتع الغرب. حتى هذه الأيام بهذه النْظم المؤسسية بقدر أكبر مما 
يمتلكه غير الغربيين. لا يلتزم الصينيون المنافسة السياسية, كما أن الإيرانيين يفتقدون 
حرية الضمير. توصّل الروس إلى حق الانتخاب, لكن حكم القانون هناك ما زال 
سطحيا. يُضاف إلى ذلك أنه لا توجد فى كل تلك البلدان صحافة حرة. ربما تفسّر 
هذه الفروق غلى سيل المقالة سيت تخلف تلك البلدان الثلاثة عن البلدان الغربية 
في مؤشرات النوعية التى تقيس «التطور الإبداعي القومي». و«القدرة الإبداعية 

لا تخلو الحضارة الغربية. بطبيعة الحال, من العيوب. استنفدت هذه الحضارة 
حصتها من الآثام التاريخية, بدءاً بوحشية الاستعمار إلى ابتذال المجتمع الاستهلاكي. 
يُضاف إلى ذلك أن إغراقها في المادية أدى إلى كل أنواع العواقب الوخيمة, وليس 
أقلها تلك الرغبات 01500216705 التي شجعنا فرويد على الانغماس فيهاء إضافة 
إلى أنها فقدت كل مظاهر التوفير التي عدها ويبر مثيرة للإعجاب في الأخلاقيات 
البروتستانتية. ْ ْ 

تستمرٌ هذه الرزمة الغربية المتكاملة. مع ذلك, في تقديم أفضل مجموعة متوافرة 
من النْظم الاقتصادية. والاجتماعية. والسياسية - وهي المجموعة التي لها الحظ 
الأوفر في إطلاق الإبداع الإنساني الفردي والقادر على حل المشاكل التي سوف 
يواجهها العالم في القرن الواحد والعشرين. لم يسبق لحضارة في نصف الألفية 
المنصرم أن قامت بمهمة أفضل في البحث عن العباقرة وتعليمهم, وهم الذين يقبعون 


)١(‏ لعولا مدءمعسف ]د20 بقأمهاة2 
(؟) .395.م 'فمضتط' معمتمعدمجم 


ع2 


خاتمة: المتنافسون 


في الجانب الأيمن من توزيع المواهب في أي مجتمع بشري. أما السؤال الكبير هنا 
فهو ما إذا كنا ما زلنا قادرين على الاعتراف بتفوق تلك الرزمة. إن ما يجعل الحضارة 
حقيقية بالنسبة إلى سكانها في نهاية الأمر. ليس فخامة الصروح الموجودة في مركزها 
فحسبء ولا حتى سهولة عمل المؤسسات التي تشتمل عليها. إن الحضارة هي في 
جوهرها المناهج التي تلقن في مدارسهاء والتي يتعلمها طلابها. والتي يتذكرونها في 
أيام الشدائد. بُنيَت حضارة الصين ذات مرة على تعاليم كونفوشيوس. أما حضارة 
الإسلام - دين الطاعة - فما زالت راسخة في القرآن. لكن ما هي النصوص الأساسية 
للحضارة الغربية التي بإمكانها تعزيز إيماننا بالقوة التي لا حدود لها تقريبا للإنسان 
شرف از الف ”11 ويا عر تعاس في تامع الاي بالتظل + وني المسطردة 
التعليميين عندنا المعرفة الرسمية والتعليم التلقيني؟ قد لا يكون الخطر الحقيقي هو 
ما يمثله صعود الصين. أو الإسلام, أو :انعا نار ثاني أكسيد الكريون, لكنه ذلك 
الناتج من فقداننا الإيمان بالحضارة التي ورثناها عن أجدادنا. 


إن حضارتنا هي أكثر من مجرد عكس تلك المهازل المسرحية للهواة (أنظر 
الكتابات المنقوشة أعلاه). ربما يكون تشرشل قد أفلح في فهم نقطة جوهرية 
عندما عرّف «المبدا الرئيس للحضارة [الغربية]» على أنه «خضوع الطبقة الحاكمة 
لمصلحة الجميع؟ 50 بالتأكيد, الأملالأسين النى يتب واس ييا 
على هديه.. 

لكن من العبث أن نتصور أن مجرد... إعلان الميادئ الصحيحة... سيحمل معه 
(*) أقترح هنا هذه النصوص: إنجيل الملك جايمسء كتاب برنسيبيا لإسحق نيوتن. وكتاب جون لوك 

محاضرتان في الحكم 1 01 19و17 10070, وكتاب آدم سميث ثروة الأمم, وكتاب إدموئد 

بيرك تأملات في الثورة في فرنسا. وكتاب تشارلز داروين أصل الأنواع. علينا مع ذلك إضافة مسرحيات 


وليم شكسبير. وأحاديث مختارة لأبراهام لينكولن وونستون تشرشل. أما إذا كان عليٌ اختيار كتاب واحد 
ليكون بمنزلة قرآني [مرجعي] فإنني أختار أعمال شكسير الكاملة. 
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االحضارة 
أي قيمة إلا إذا دُّعمت بخصائص مثل الفضائل المدنية والشجاعة الرجولية - نعم, 
وكذلك بالأدوات ووسائل القوة والعلم [-] التي يجب في نهاية المطاف أن تدافع 
عن الحق والمنطق. 

الحضارة لن تدومء والحرية لن تبقى. والسلام لن يخيّم, إلا إذا اتحدت غالبية 
كير عذا مق الخرعن أجل مما نتهاء :وال إذا أظهزت هذ العاليه أنه تجطلة ماطة 
حفظ الأمن. وهي السلطة التي يجب أن تخيف القوى البربرية والغرائزية7". 

ظهرت تلك القوى البربرية والمتخلفة في العام ١978‏ في الخارج وعلى 
الخصوص في ألمانيا. لكن, كما سبق لنا أن رأيناء كانت تلك نتاج الحضارة الغربية 
بمثل ما كانت عليه قيّم الحرية والحكومات الشرعية التي كانت عزيزة على قلب 
تشرشل. أما في هذه الأيام, وكما كانت الحال في ذلك الوقتء فإن أكبر تهديد 
يواجه الحضارة الغربية ليس ذلك الصادر عن الحضارات الاخرىء. بل هو ذلك 
الجبن الذي يسيطر علينا - وكذلك جهلنا التاريخي الذي يغذيه. 


)١(‏ 456 .رم 'صوتكمجلايدلت)* .لاعس 


المع 


(/م :151/1097 


10110011102: 125521355 21031 


15ت لصة لإامدمممء0) :عصساءه"! 01 لدواعنتع]1] ' امكصاطه8] لمة م0كرطا0ل ببااع 0اءععم 
07 لفل جلت 01 ,011 اباط لئأؤلنآ عتزمعمآ 17/0110 ددعل8/10 عط 07 عمتكلدلة عط صا 
2314| ,(2002) 117 رىء !من ع 

إن اناد مان وترم" ) م[ ن) وررء ترميءام87 :تورماكللط ليق ناآ ,متلتطم ,اعمط 
.(1959 ,ؤعاععصطظ 5م ساالإعاعارعءع8) ددرو زلود1|أنداتن) 

4 ,اع ده اعواظ ) 7800-1914 | لا«نهلط! تعلو ماما ع[ زه |8 77 رك .© ,[الاو8 

نقاع 2201/1311 5م5121" ,ماقت أن ؤألاها 3200 2ل تقطن تتتقل سصعععم ,ءمعله؟ ,عتاءئأياعمظ 
347-69 ,(2002) تإاسوو م ل أتور تروط 0 أل امل , 'تتهاك بإلتوط مد 1ه عع مامه0ل0 عذ5]' 

7111ل نا تدرط «مدرم اذا أقتمنان تعاض[ ذا ءرلةاأين) أرق د نامي ,.ظ 4008 ,تمممعجمظ 
.([960]] 1994 ,عازولا بجع اا) مول برع وملر( ع[ زه عودتوء م0 ١[7©‏ ما اعوط *روءل8 

.(1993 ,كرولا برع ل!) عطنزو1/طا لتقطن1! .كصضهتا ,كترم ألوع]] آنا ) إن مورم 215 لق رلمقوع ,اعلسورظ 

لعناعجع 1 اعلا تأرط ألو جترظ ته )ابوط 1717 نادع 1[ 6[ 10 أكم! رذتكهآ بطكزه اوري 
.(2009 علوملا بج لآ ) مادج ]01111 جمرعاوع/8ا 

.(1995 ,عارولا بن !) برمزان جا طن لعموك [عام] عطلم بجو لا ,مقصصط 1 ,النطة) 

لاماكانت آط) عحقه ) أننانماكااط ل حمر وطسلا إن كلمت ! لتنن داقن 1 نتمم .مع لالصفطة 
.(1987 ,5]0180 01161 

علدء/ا ,81105 راق ' مولا ع5 لصه ععم 2121[ معلاع)5 رملطعع 2 كنأ/ةا للخ ,ه21 .] ,لمقطل يهط 
,822211 هل مملأدعنالظ /جنمامع دعاط علاطباط 01 عمتمصاوعءظ8 عط 1 :كمه 211 لنسسط 


(2010) اعم9م :ه75 الول ,1880-1930 .مصتطن 250 بمتلكص] 


اام 


الحضارة 

ااا ه17١‏ إن توصماكتلط ث أجرمبوعءط إعنرظ 4 :عورال ن/ أأعسعروع 4 الاتمعع 1ه ,11ةا0) 
2007 بلاماعع م رط) 

رلتتمطابره0') ([1969] 2005 بتتعلممآ) معز أوبممجرءط 4م :دونانئز/امط) ب,طتعصمععا تداك 
.(1959 بللماعع ل ط) وعناع 5001 لع12 11/1 01 ماع01 عط 1 ,ممغطكنك] 

الل ل 1 1 8 

/[0 مصمادااط 172 نا ١رمزاعنتلمناما‏ علق :عممساط إن عولط 718 ,أعطممأمتقطت ,تمد لاوما 
.(1932 بمملمضم]آا) نونملا تربعمره عا 

351[ عطا 105 لإلوطانح باط 01 نكزماوا]!] تتمطاك ذا :أععاد 2010 5تاتاء3) ,ركتانان) ,ل21ل ,رلضهترة1طآ 
.(1998 ,تنعلدم]آ) كنوعلا 13,000 

.99 ,7 عتنال ,56 ,عملط ,علأه تطخ تلت لظا أع م1 10لا , 


بلعلاعا) كع ناقورعلماط عامةا ااا أنه كدمتقانعة]|أمطن) ععطاونوممه) .لا .5 بالماودعواط 
.(2003 

.([1939] 1982 ,1969 ,0:1010) .كان 2 ,كومعمر2 ومراعخ]زمطن) 76 بتزعطرول! ,ركهناظ 

.(1973 رطهلممآ) اعوط عد عستت عط إن بسع انظ ع1 بكاعو/طا مجاعم 

0115/00 "11 11 عدن 11011[ 71ل ,علط الت :0115 انعأ أأنا) ,عمتاعط ,ماوع مك -جعلصفمعط 

2001 ,51582701 الاع 0100/50 1" / تل مآ / عاعهلا بجع ل[) ران /1 0 

(1997 ,تلام ط) عجروء! ألتوكيتن:71 اأكا *نته زه مخرناكقاط 4 1/1117 شب 

عطا لصطهة عكدذللا ,ع120 بنلأصعاط لمج ععنده١‏ ,عاتنه8 ”0 لط مزيععا لصه لأممهكا ,لإمالسصاط 
.(2007 ,تامأععصءظ) تانالصوعا ]ا لممعع5 عطاا ما لإحصمدمعع لاءمللا 

:100 -1700 ,1غأهع0آ عتلكةتاعاط 320 “مع178نال طامط عممعوط عط]1 ,./لا ترعطه0] راعوه] 
.(2003 ,عق10ناطتصةن)) ل1ءم/الا لختتط]!: عدا لقة ,دعاتع صم ,عمستاط 

ل (2004 رشرل/ط ,ارع210/ا/عع#10طصد) لاالمتعله1/ة لقة حدكنتا مامه بلعو[ ,لالمه© 
.(2009 ,شاط ,دعل 1ج الطا/عع ل “:حاتصهن) عاع هلللا ممتمهصياظ عط 1" 

ه/ ]115 عط 1 :ل1الاه1) عنتامع0) عطاعه| علعدظ علطا لصه لصداعصخ ' متعانظ رع الاان 
م011 51105 101 مملإأعطاععط نه 5ه (1988-1991) ١8/0:‏ ترمأو 1ط أىم]"! عطا) 200 مناه010) 
:25510012 | ن) عطا صا كته/الا بحدماذز1]! ,(.كلء) ععنالزبان) تتعطه0ا لصه عمالاج1: زمه[ صز ,'سو/الا 
.(128 1011010 ) وعنالاععورورءط [ه010) 


عدنه5 نالا له الإامممممعع810 ,اتام هرعمء' ,مو5ة01© 013 لطة ل .لخ كداأعناه2] ,5طط!1] 


ىم 


عا مم0[ اطز8 


/اللع20ع4 أهقده اهلا عط 01 5م رالعععمسءعط ,رمو ععة كرعطا0 لصد طت1ظ] عه كع سعاصناه 0 
.3715-20 ,(2004) 10 ,101 ر5ع 5:2 لع ]امنا عط 1ه وععرع ع5 أن 

070 :ملالا 01 تدا افطع !1 عط لصه 655 1أت0/1112ن) 01 طهموان) عط[ ,أعبالطة5 ,اماع 2 تأامنل] 
1996 بلإعص للا 0/5 دمن 1 تلطه ] /عارولا بجع لا ) 

([811]1759! ,تمأووظ8) وأماوولطة أه ععماءظ ركواء11255 01 نتد]1!5!ط عغط]! ,اعبتطود ,مممصطمل 

0 115 اهممع0) 300 7125 امصضوعط ,كااع ممما لامط تعاأعورللط سدعمصصياط عط]! ,علط ,وعممل 
.(2003 ,عمل 1طصندن) دزح4ف 200 عممتبظ 1ه نمؤن ]ط عطا 

4 يعلطا عطا مز عمصصناط لنمة معتتعصية :جع ه20 لد ع15ل22ة 01 ,تعط180 حدما[ 
.(2003 ,عارملا برك ل[ ) رعل:0 

2110 عق ضقطن) 017710ضموعط :وععنل80 أوع1) عطا 01 الوط لصه عدكلظ عط 1 بادط ,لالعودعع[ 
.(989| ,عاتملا بجعل[) 2000 مغ 1500 رمعا أن امم نرج لح 

لقة طعنظا 50 عنه مسوك برطلا تخمم غدل 1ه بوعع ناو لص طتلوع/اا عط1 ,.ذ 220010آ] ,وع300 .]1 
.(1998 ازول بن [() و20 50 عرزلمك 

لا طعهة 1ر50 لط ,2211017 للمععاوت/7ا 01 نمأأنامناع ]1 ل1عم/لا عط ]1 * رمه؟ .1] عرملمعط 1 ,عنهاآ 
.263-79 ,(1987) 20.2 

,التعلاء54 (2010 ,مملهدمنا) ماعء زط0 100 دز 10عم/ما عط 1ه ندماذا!] لح ,ازعلظا برمعءنع دلا 
ععضاد لإأعزء50 000 عمتوط لعتلءة ,لإتزه|متتاءع1” :تعنححو 01 االاوعياظ عط ]' ,لط حدسد 1 اللا 
قلطن علطا 01 بحماذ 1ط لح ننوع/لا عط 01 م115 عط]1 , (1982 ,معدعتط2) 1000 دام 
.([1963] 1991 معدعتطن)) 1 مم0 

.2001 برقاعة!) علالأععموعت١2‏ [ولصصع! !851 ى :لإسرمممعط 110ه1/0ا عط[1 ,كناوصك ,851200150 

.(1969 ,درماوه8 ) 01171112261005 01 ع نولك ع1" ,اجعد1 8412 ,رمااعل8 

علا 5 111 لعص ناموط نإااب) تمتتاعدعء1” بحماد1!1 01 تاخدءنآ ععممن5 عط !* ,كاععع نآ ,ودع ط 3/2 
.(2009 لإاتقناصةل) أعلطم انهم مع1ط5![طتام دنا ,'كمهد5و5ع .نآ 01103 10-1-/[235] 

لاعط 1[ أنطا/لا لجنه ,لرماذ لا أ دمعائوط عط1 :هلل عن" - وعانسك] أوعل/لا عط نحط /الارصد] ,بكرملا 
.(2010 ,عاتملا بتاع ل) عاباباط عط أنمطة أوعء ب ] 

.(1961 ,علزملا بل ا١ا)‏ بحزمؤوالط ص1 17( ع1 ,والتاع سآ ,21010انا/ 

3005016165 كالخ غطا صا ععق |ااعن: تا 01 اانصلاط عط 1 ااتتعصطن] ام تاتمععم ممصن لط .ىدعلا رقط) ,للد ن]/ا 
.(2003 ,ك[زملا بتع لة) 1950 0غ .8.0 800 


الماع عصاوط) عوصمط© عادتمموعع أو ووععورظ عطا عمنلصهماورع لمنلا ,.ن) د5مواعياهطجآ ,طكتملح 


الات 


الحضارة 


لقاء50 220 ععتع 101لا ,أممعماء/18 .1 تحفدظ امد 115لهك/اا طمعد0ل مطول ,- (2005 


111501 لتنتنصسطط لعل70معع5 035تاء7ماع1م1 10 عا1زملتتعحيةة1 ادنامععد0 0 ى :5عل010) 
.(2009 ,ع8 1طاصتةن)) 

(2008 ,ارملا بج[ ) 010/ملا سسرعاوع/اا عط 01 بحرماذ لا بلع لال خر :011011122161011 راعم 10 رعدر0 6و0 

عط 01 عساعله/1ا عاا 300 عمصتناط ,قصتطت تعممععوق 1ن[ أمعنن) عط 1 ,لأعصمع ا ,دممعصمط 
.(2000 ,ضماعء صاءظ ) لالاتمصوعط ل1عم/لا معلملة 

لمنلا عتما عط لصة كنزه!"! 3101[نامه2 500 1 -أوو* بلاء/1ا .ل 10210010 200 .آ ,قمع يط 
انطع امة5) 1عم3م عم اده ,21117 ناوعص! لصهة ه02 عللمتمصمعظ 01 كأمهوص تصمعاءج] 
.(2008 

.1961 ,عاتملا بجع لكآ) كه ج0111 01 ومتاباامناط عط] ,اأمسهةن ,لإعاع أن 

تخطع 7تامماء /اعل7ع20ل] 01 ععمعاوزووءط عط ,2128215 أعاناءا 320 .0) لنقتناطقة؟] ,تلدية] 
0 لعم0م عصاءازه لاخ ,'2وع1اء تعبا تاكمم0) "زه ,أهأتمةن) 7قتانن1] ,ك0 أنألأكمآ 
(2006 لتتقبصطع ) 12093 

.(020011,1985.آ) أوع/لا عط 01 امحتنبات! عط 1 بصطه1 ,ئترعطم ]1 

لع1اناط اوع/11 عط ه11 “للتمضمعظ عتأتصواة عط مزعع صقطن) وعد لخ ' ..خ3 معلامع غ5 رع اإناطاعك 
1133 012 اتلك حنذهذا!1/لا صا ,50 0ج0آ م1 عموع0 1121 غآ لرطللا مجه اأوع8 عط [أه لوعدام 
عاأصماعغخة عط 01 عتغبظط عط1 نناوع/78آ 3 الناذ ععط1 5آ ,(.كلعء) ممتتضيع !عاك نزعبحرواط 2110 
59-14 ,(2007 .540 ,وتطصسبرله6) ععموزاامط 

غ11 ]115مطع1: عط 3200 صه1وج1ادط0|10) تأوع8 عطا لصهة اأوع/8ا عط!: ,عع 0 ,نمالمرعه 
.(2002 بعأكولا بجعلا /ملممآ) 

لص 1980 ,1974 بعاتملا بنع !!) معاولزك-ل1ءم/لا ممعل710 عط ,اعبامقصص! بماعأوعاله18 
.(1989 

لدع مقتنا 01 ومالتطانا عطا 00ج ععصفطن لمع هذا تلع مو اخصة! قصنطن0 ,ملاظ .]1 ,عودم/لا 
(2000 ,ض0ل5ما/دعهط!) ععنع معمعط 

ا تتتعاوء/71 أأانا8 اعسسطن) علامطاهن) عطا املاط ,لل .بط كقصمط1 بكلمومللا 
.2001 ,')0آ بومأعسصاطوة/1ا) 


ع 


علطمومعه 1 اطال8 


01 :1م012 


(2008 ,هلصطمط) 016 نعلل1طجهط عدا 1 .1 .0) ,غمعو8 

عط 10111 طملاععاء5 2 لصة بآ عتاطبظ عط 01 أضبامععقم3 عمرود رسطمل عزك بللاومتروظ 
(18507 ,2001م آ) .15آهم 2 ,لإعممدعدل/ة 01 اعدظا عط 1ه ,كعمناأت/اا لعطدناطيامدنا 

01 117ن) عط 01 1225لاء100 لأقطه أن أكدم0 3020 كتعتتمطن) 15021221 1[ عط1 .الا ,طعمرع 
(2009 ,)5 بطماوع013:1) م0ل0جمآ 

(1997 ,قمهعا عدن11) /(8/0ا املعم ط1! 5 قلط .عا ,مملاواظ 

0 مقطا ما ععبط انان 20 ععتع دهن تعتناموع!2 01 كطه1كن1مه0) عدا 1 ,لاللامحصة1” ,عامممى8 
(1999 ببرعاعامع8) 

عط 11 قلأة51 211012[1مناععء0 :قمعلاع5 300 5ع<51 اث ,.0آ ,لجده) لمة .0 .71 ,عم هنظ 
تلق الاع الث ,' لاكللادة') طامععاوعناء5 عطا ما طأمععصسيهظ عطا سمط دملهما أه ا 
3753 ,(1981) 1 ,46 ,بمعاباع] اأوعاع 5001610 

8055م عط 1ه عوللا عط لجهة لإللصفط مماكدط عط :وعءع1505 له 81000 بمعاعط ,زماوة 6 
(2004 ,لمآ ) 

ع :15 ,1370-1400 ,عم فنائزمةآ عط آ0 عمتكلدللط عط 1 تطكتاعصط صعخك للا ' الامرعمع ل ,0و0 
24-9 ,(2003) 179 بامعوعرط 

,(1985) 2 ,50 ,ناث الاع1 5010108121 ممعتاع ططخم , 'أوعء/1ا عطا آه عكلظ عط1* باعتصهدا ,أمعلات 
181-05 

7010 عط 01 لإرماولاط عالتمصمعط أعم8 ى :وصلث م1 الع بوععةط خذ ,لازموء01) نوات 
(2007 ,تاماععم مط ) 

-1400 ,05101 2مناطا مدعم6 ب أ عكقط8 بزأموظ عط مز 52115 200 كقنات,./ا 0لندن) ,واأاممات) 
(965] .مملته.ط) 1700 

املاط لمتاوعاء "© عط 1ه بوعالا علاكما مث نقصتطن) 01 دلمختصةن) امضعمصةا عداآ رخ .لاعم 00 
(2008 ,مهلدم.]) 

مناء اعطاق 200ة 0طقآ ,عونا لضهآ ,أمعصع ا ع5 :عم 25052 ] عمتكلا ذا .8لا .ل ,ؤو5ع103:0 
,(1989) 2 ,49 ,و5001 عاأأدادكة 01 [قةتتتنا0ل 113103150 ,"1122851 ملاأننامن) 21-110 1 1 
295-64 


اواع 


الحضارة 


1405-3 ,ل)005لا0آ عملل/طا بإاجوط عطا صا مصدع0 عط 00د مصنطن) :ع1ط1 دم معطت ,لآ .ا بتع نوعمرا 
(2006 ,مملدضمآ) 

عطا طا كضه1)اللءمعاظ عملأ تلطا عدعملطن) عط 01 د5عند0آ عنما عط1' ,.آ .ل .ل علقلمعنالاناجآ 
859 (1939) وعاتزء5 0ت7جمعه5 ,3 ,34 ,0و عتطناه” 1[ ,لتنامع طامرعع زط رابوط 

08 اأطصةن ) مصلطن) أه نقهؤذ 1ط لمعه تاكن !! ععبل تطصيةن0 ع1 ,لاعلا ءاعس8 مأعاملوط بلإعواظ 
(1996 

دتقعلا 50ةذنا0آ] أكهآً كلاه 01 تتتمأوزلا ث : «للاتصصع] !ئلا ,عمناع ,مأكعط مخ -جعلرلصسعط] 
(2005,1997مآ) 

(2007 ,0::1010)) مهتم امعط ]0 لماكت أحطه]اي لخ :5زعلضط7طات2 , 


5 88!]! 5 0220065 :611211512م20] عد لم81 عدعمتطن) له عدع باعبءوظ ' بأ_تعط80] ,لإاوامتط 
ما 510165 001003121176) , 'لأعناطناظ مو8 تنوك غطا 01 ععهنز0/ 54200285 مدآ لمة 
232-41 ,(1992) 2 ,34 بلإزه15ط!ط لمة لإأعاعم50م 

عط دا عل122' 170110 200 ,قصاط) رعع 2 أطخ ' ,2ع011210) وتناتة 300 .0 كتلقدع7آ رممزاط 
بخصعل0 عط 1ه مهنال لهاء50 200 عتتاتلمصمعط عط كه [2تصناول , 'لملمعط معلهكا رابوط 
4298 ,(1995) 4 ,38 

[10111118 ,1571 صا عل152 10عم/اا 1ه ماعاء0 عط" :**نمممك5 معنحازك" 2 طاتر و8 , 
201-21 ,(1995) 2 ,6 ,لازمأواط 01اءمما 01 

:0 -1700 ,تاغوء0آ عتبمقصوعءط 300 "أعقصبطط لطم عموءوط ع1 ,./لا أمعطهظ باععه] 
(2003 ,عع ل اتطنطدن)) 7/010 10لط 1 عط 220 ,معتتع ملم ,عممتباط 

(2004 ,ةا بضع71210/عع10طتصةن ) لإاتحاعل740 لطه تنذأ اه أئم 03 ,كاعةل ,لإل0060 

1م ع5 01 ع1اأعناتاك عاللمتمضمعظ لمه مآ عط1“ ,١لباكاه026!‏ آنآ لطة النطموطط حنديدتن 


(1011201118) '/ا]1135/إ10 

,(2000) 53,2 باللاعالاع]] لإذه]1115 0121 ضمعط , 'م0 اماع11 تمعناك عط!* ,.لاا .8 ,الفمده 1ل[ 
2136 

(2004 ,عق 10 تطحره)) 0111152101 متعاوء/1 01 125نم 011 لالأعاموط عط 1 رصطهل ,صموط1]10 

5ل تتعاوع/1 310 ,011لالاه/اع 8 لم3 1ائلا عط روععم1* ,1 ملالطط ,تتقمطامط 
(10111201221118) بتاع 1لاع ]1 510137 1[! عاتتامصوعظ , 'ععمت لوالا جا ع8 0212 للخ 1 121هم0101) 

/لا1801) عضتاعع0آ] صا /0351لإ0آ ع 0م81 عط!: :ععصدع 5 معاد ول أ0 عوعلا ث :1587 ,/ق123 1308[ 
(1977 ,معننة1] 

(1998 ,01002 1آ) صملنه.] 01 /زه1156 ث ...5 ,ل0م نتم[ 


"اع 


عالأمصممعه 1 اطا8ظ 


مز ىت 11 أ0م ه660 320 182010111145 ,10111121115[لاطط :عاع113 موعم0تناتا عط ]1 ,عاط ,وعصمل 
(2003 ,عمل#1طحصةن)) د1اكخة لطة عمصصنا 01 نجرمأولك علطلا 

(2009 ,لمآ ) مره 115! ل :2«اطن) ,مطاهل ,نروع»[ 

01لا ماعلن1لظ عطا اه مءلدل/طا عطا لصد ماع10 نعمر ا صلصه1 نامل ]| ,.5 030010] روع00ة.] 
(2000 ,كازملا بجعلطا) صلء 220 

0 50117 250 أعزظا 50 عنة عدصوود بإطلاا :كمه دل 01 باعنلوط لترج طخاوء/18 ع1 
(998] ,ءارملا بجع لا) عممط 

80 عط 01 أععاط عنووه:1: عط1 :كدء5 عط لعانظ مسلطن) معز للارعئانما ,وعطنونء.آ 
(1994 ,0<)0:01) 1405-1433 رعمسصط 1 

(2002 ,مملصه.آ ) ل01/ملا عط لعنع؟امع015آ ممتطن) موعلا عط 1 : 1421 ,ماننة0 ,وعاجدع كل/3 

111560137 تلمعل140 ما عدم ند 1ه ععداط عط1 عوط لصه و5وعواعءع 5 ,ما بإعمل51 ,عامتالح 
(1985 ,مهلمده]ط) 

(1990 ,71050 0) وعطء 81 01 باع[ ,أعول ,الإكاهم كا 

5 ...1115 .5/اه ا عذا) 01 أأعامك عط[ بعل ممعتهط بأهلصمعع5 عل دع اعقطن) ,ناعاناووءع) مم7 
]١1748([(‏ 1914 ,ممعلصم]) لمقطعاءظ ./ا .ل 20 أمععنلك 

١954<(‏ ,ععقل انطدصية"')) .015/ 7 مفصنطن) صا مه 0111221 لصح عممعاء5 ,ز.لع) طمعدو1 ,ممقطلعء لح 

.دن ال وتعل1دضوعع 5 لذ تفصلطن) أدتتعمحص! عتما صا جزدل 51120 لتنائم0)* .خآ مقحطجعلكم 
7654 ,(1995) 29 حءنضنةاى راثك 

لكل 70 0لن )11135 , 'مولمضمنا موأكناعباخة 01 دعكناه]] عه0011) عط 1“ ,هاا 0هة مطمل نعجاعط 
404 (32,)1982 

كاز لسن مص اوثلا إن عدزاعءنا [1 :عسنانل! ينه زه كأعع 47 «رمااء8 1/76 ,لعلاعاد ,رععاماط 
(1011017711185) داومغ] أوعنممامطعتروم 

37 عطا ماما وعم ةلا0/ا علاناامة لا عدعملطن) عط 01 ذأولالحصة ص ' ,12530م213212 ,إ3خ] 
23 ,امدء 8 بدن" , 'عماع 'ل تمونهظ ماعطا 0ه ,لإأكدطنز0آ] عسصتللط لإابوط عمتنال صدءع 0 
65-7 ,(1987) 1 

كله ال إن «لأوعا! [٠‏ زه عمكع ) دن عتنتاول! ع[ مارز خزااقل1ط 7لك4 تفلك ,تاغتصسرك 
([1776] ,1904 ,صملده]) 

أعللمدء5) عاعجرم! «بمبءمنونا عدرطلل ©1171 تكد ماومصمط أماعوعء2 بلاتسعط! مهقطئ-طاطد ,لهكل 
(2002 ,0011مم.آ 

مرم ىنتعا إن كاأسذنا ع[ جه ععتدمطت) أوعةره كا :1701510720 متدأ ل ,صاظ .1 ,عدململا 
(2000 ,0013اه ا لوعهط1) معررء ]ءرهودط 


؟الواع 


الحضارة 


50162 :2 عام قط 


بآ صا ,لاع 10مصداعع1 ,ع20170 لان للوعم0اناط 200 قلط 00 ممرعل8/10 لإالتتدظ ' ,.0) ,لممأدومع م 
0 86 صا غ512 [أدتناناء 1 أبل/ا ,5ال21امعللك .ع لصهة وتجتقطن) .ا ,ناأعمتدقطآ 
13-7 ,(2003 ,الامطصهنا1) عمتمصحط 

-1700 والسضعاط اتروع ]] لعسمطتطخ نععوء2 لحنة عدث/اا ذا تقتتلذء]513 01011211 حرخث ,.11[ /ا مدكام 
(1995 ,ارملا بروعلة) 1783 

(1927 ,كاملا بتاع اا!) خدع 1 عطا عاأعععلع 1 لصة ععتهغ ١/01‏ 0 د5معناع.ا ,(.لع) لتقطع خا ,تالماع ص لام 

(1972 050011 ط) 115113110 ,دع تقطع اط للا )غه دعص اعصط اعصموعءن ل ترعط01 لمة 1715 عط ! ,.ك .ل بمعلام 


(1977 بكارملا بزع [1) دنع رروعتءل8 مقط 1 01 عتالممط لتدعاك ع1 , 


,143 ,قعتط1 أهءأوداط/ا ,'عأانا عماأمديع.ط ث :2011 لاقحطه]01 عط ]2 1أأ00012آ] عممع5ن01' ,لالط ,أعوكم 
49-6 ,(2002 211الاأناث) 1880 

(1989 ,021010 ) ع نتاموعم اط لمة ندع نكم لأعاط ,مقطاهم0[ ,لزع اتهط 

قلهبك]) عممعاع5 عتصهاذا 1ه لإطامهوماتطط لصة ماكزلا عطا تزه «تإددوع تععمعاع5 لصة لاطللاة! ,.0 سحعلوظ8 
(1991 ,الامطانانآ 

(2008 بعقلاقطصةت)) ع نالأععمورء2 312111076م0013) 1 001325 ع1 تععرعك]11ئا 01 عامصيط ,.>ا ,لاععايوظ 

2-]611 ,(1967 نإها/ا 5) 3775 ,56! ,ععرعاع5 ,أععوعاع5 تدعاوءل/الا 01 لدع نمك عط!"* بععرمع0 ,ق1أهكة8 

(2002 ,0:1010)) عقنطانن أن معسروط علا لصح ععووط 01 ععباانن عط[ ,لاا ,ل .1 ,عسمتممواظ 

ع5) لأط تاعع5 35 ععمرع11 طواءاءن1 عط1 :000 [ه عععبامء5 أعللما عط" ,لا مطمل غلءغخمطمظ8 
ولإأع1اع50 لمعاطمهدهاتطط مقن رعمخم عغطا 07 قمم لاع كمهرا] .'قط ترم أمتمماعظ عط 1ه 5زععئء | لامصوط 
1-8 ,(1968) 538,9 وعارع5 بوعللا 

(1948 ,ملمهاآ) قأاممةء(] لعتعغطع الصط عط 01 مهأمعبلظ عط]1 ,سماد أه ععمامط] .ل بعوعممط هوم لفط 

2212 1205101 0110171317 1 لإلناك ل تلتتأكسلص] علااذ وكتيظ عط لمه لضماولط ععلمط ' ..للا ,جاع 0122 
5533-0 ,(1960) 40,3 ,/وزه]1115 ناتممهمعظ 01 1712[1ناول ,1550-1650 

1 020117111111201 31م ذذع0]1]واهة 01 5عع2ع111م] عط] تجعمعرع دخ لخنهة ع أأمأكاعة ' روعا أمعةن) بلنةان) 
.(2007 ععطاماء0) 4 ,7 ,12211018 2لاتصحمهن) 01 لاعاباع كا ,أع ماعطا عأاطوعة 220 ممعم قباط معاوع/18 


369-77 


6 


عاطم دءعه 1اطا8 


ب0له05آ) 947] -1600 متدديمط اه القتمسوط لصة عونا عط1 :بسملعصتكا مم1 ععطمم6)خامطك2 بعأموات 
(2006 

عط 1 '1118ققت011] لوال ممع 18 لخ :ناكما هآ هده ا عط 01 تنه 1أدء 1 أطبظ ع1" ,بستقاط ليها 
3-2 ,(1984 128م5) 1[ ,15 ,[02اناول لالتطامعن) لطاخدرعع) »زد 

10 أن لاممتباول أهده ‏ أمطاعاص!ا ,ملاب اماع11 [112أ5 م1110 0101031 عط .0 .8 ,ع 01 
6566 ,(1974) 1 ,5 ,روع1لنا5 أقد8 

(968| ,ق0لممآ) عممطناظ جه أعدمطر! مقصطره)0) عط! ,ابوط ,و5ع1ا060) 

لا0651131 أ تلو لأف لممو1ع 8 عتأمط ةن 3280 لمتم1اع ةا ,ع لماخماءظ ' رخ لنتقطع1] ,010115 

369-81 ,(1985 1ل الاألاك) 3 ,16 ,1[قلتباول لاالاخمع) طاخصعع 1ه ,'(1521-1545) 

/لذا/ا ,عمل نطتصة0) عصطصطاععظ. 010 عط 01 لتنامتعمعلطنا نممعع اانا عط[ ,نوعط 0] ,مماصسودآ 
(1982 ,مهلمم ا 

عط 1 :1774-1923 ,لصمواوللط طملكاكنا1 350 مسقدره)0 مز دلإوووع ..1! عأمعل80 ,مموزكون[] 
(2001 ,122 ,لاتأكسة) أدوع/لا عطأ أه أعدوم دآ 

(2007 بعاعع عا) لوبازاع] لصح عمناعء2] رعولا زمنواو! زع510ن ععدعكك5 ,.30 .5 روععن[] 

علا 01 اأنمصصا عط1” :عمصقطن عتستمصمعظ لصهة ,لزع 0[مصطعع!: ,كهعل1' بطمتمعععل ,نه ءادا 
(2009 انعط 7تاعامء5) اعمهم م7011 11715117 لا مدع عدم ,* ووعرط ع التأملرط 

(1988 ,مهلهما) عائنآ نضه)1 نالا ل نأدع 1 عط عاء افعلعء" ,. ,لإلأبادآ 

ملت 230 ,عمرصسنط معلهاط بلإاموط ما ممتكنامنع] عوماصمط عط[ ,ا طأعطهدةاط ,سمتعاومعوزع 
(2005 ,ع21108ة) 

(18566 ,2003م آ) لإاععاكنا! ,.آ وعتصول ,لإعايةط 

7 6 ما علانا لإألهما 00ه عتننأنان) :اياك عذاا أه كاعع زطناذ ,21/3ناك ,أطلومةط 

(2005 ,2002مآ) عامط 

01011 ا) مالاطتة/اا 70 الاتتلقة51 01 32ذآ لقة 5ع ناآ عط 'آ تععاءضهص ا لوزنلا بالدالاا مممكباعع] 
(2010 

ب0:»!101) مملنوءهامعاط 1ه نإرهؤضو !1 أدطها ى :دمعلصقطنه5 ,عمنتاء8 ,مأدعصة-جعلملصعط 
(2007 

120210 5اع716 1110131 لع تتنطم زعم متنا 1 )2115 أطعل10عع0 0110101311 سخ ' ,17 .ن) ,لزع السصاط 
1 .') زإعاوووع 15-49 ,(1998) 1 .103 ,مااع !1 أده1]115]011 لد عد , "1589 ,عقدانان 


ممع 


الحضارة 


وععطذناظ عل متاعوتط©) ععاع0 08 و5رعناع.! لمج علانا عط 1 ,(كلء) اأعامدنا .8 .11 .1 لمة 
([(188 .صملدهط) 

(2000 ,2002جهآ) أدعىن) عطا عأءصمعلع! ,لانونا متعوت ] 

دعا بممةمععع8 وعاع1!! لمة عتعصطدظ8 تعصوع/ل7ا لع ,أعحماطعهالطا- تامة ادع 0 عطن ا ءتعلعرظ 
(1996 ,0:1010) 2116 .آم ,ععتقاامل/ا عل دعان|امصالمف وعأنارء0) 

عللة1ك! عط طعنامغط) عممتباط 0 عد ععوعاءعك واععم) نناواط :مصما 5 مالل داك .ل ببراععءرط 
(2009 بعإرملا بعل ) 10:م0/لا 

(2004 ,اناطصةا؟[) أوع للا لص أمدط ,عومعاء5 تعله810 01 ععمععرعتاط ع1 , 


نال للوابتاعل رأع أمظ لمقدنه)0 عطا صا عستلجع.]-تزعمهلل/ة لمع دوعل' ,.1! عطع0 
100-85 ,(1981) 2 ,72 ,لع اع ]1 

لة عتحدمضمعظ 01 امتصنامل ,'ععتمصطط محمحده06 عط 01 لسعاولاك بمفاعدهل8 عط 1" , 
3085-4 ,(1982) 25,3 بأدء021) عط آأه نهذ 1ط لأه1اع50 

(2002 رعم لط صة0) عممعبظط مسعله84 نايدغ لله عنتصصصظط مسمصدم 0 عط] .نآ بممحكاهن 

الإعاعءارع8) لاعملما سعل110 لاأفقط عطا ما صن[ اعطع ]ا لصة صماءن اوناع خ!] رخ ءاعدل ,عمماول01 0 
(1991 ,0:<!010)/وءاعع مث 05.آ 

0001 آ) ع أمظ مقحطه))0 عط أه نحرماد!!! ك :دكمه012]] عط 01 5ل1منا ,صمكقل ,مالحلمهى) 
(1999 

عط ذا ومتذبا0111آ1 لإعوامصاعة]” بحها 11لا :”عن زاعءعطط" سهدره))0 عط عماعلصتطاع؟] ',.ل بأمهه 


رحلماأك ل 780210 01 ااتصسناول ,'دع منامعن) طامععتطعاط ها طاخمععة))!! ,عمتمصظط صقحده06 
179-01 ,(1999) 10,1 
(2005 ,2007هآ) وموتأناامناع] 2 0 لماك عط1” :متطوطولاء*! عطآ .ل بمنطط من 
(1998 ,مولمهمآا) داككنصط 01 1لأج1 لمة عكل] عط 1 بمهملأموطعذ متعم وآ 
ااعل0]/ عمل انطصسة) بعالا عط 1 ما ,'عممعاء5 :دعاعمعلمع1” لهباعع | اعام!' .1 .لك بلأه1] 
4222 ,(1962 ,ع108قطاصةن)) 1520-59 ,م هةاأمصمضماع ]1 عط 1 :1 .701 ,لإارماولا 
(1980 عمل أنتطصدن) عول/الا )2 وععلاممده0الطط , 


بناع لظا علا 300 قن تعدخ ]0 بجعلامه015آ عطا ها عوصممكع] همزه]01) عط1* ,.ذ ,لمقلصدة1]! 

1981(323-0) 101,3 ,لإأعاع50 لمأاده0121) تمدعانعصة عط [ه اأقتصنه1 ,'13لم! مأ عاياهظ] 

ععمعاء 5 مطاعل810 01 كماع021) عطا لله قونامنع18 علاتأمعاعذ عط] ,مطمل ,بصمعلط] 
(1997 ,عامادعم ماكة8) 


عط ,0 عوم عطا ما عفامصسط عممطامء5 مم0 عط 01 مماأسامطط عط[ .نا الك رووع لآ 


4غ 


ع اتأممتعه1 اطل8 


,ب(1970) 75,7 بلنتاع الا 1 أوه1115011 صوء عدم ,1453-1525 روعاتء لم015[ لوعن 0 

1592-9 

/0211332171 11 اتلعتدة107/ا/ ماوع 101 2 01 طلابجه 01 عطا 220 عمصم7خصاءط ' .للا عدتنامآ بمرهطاه1] 
1227 ,(1942 عضبا[) 2 ,11 ملالمأذ !اط طعسسيطن) ,1524 0غ 1517 صم 

(1995 ,عقل11طتله)) ععمعاعك متتعل810 تراموظ 1ه ع815 عط 1 ,. نإط10 انط[ 

0ع لام ) ع اأمطاط 016011111 عا 10 010 7ع .آ 2120 /ا8 60117010 1 رع 0م501 ,.كا ,لاا عمصوقط 1[ 
(2004 

17 تآ أن /زها5 111 [أمزاء50 20 ت71تامتطمعظ مث ,(.كلع) 1مع010212 .لآ لمة .1ط بعأأعاهد 1[ 
(1994 ,عع ل 7طصصد)) 1600-1914 ,11 .آمل يعتامصسط 

مقااء طوع لصكا) * “القن 7اتطعاطع ااصط ذز أقط/طا" :00 1أوعن) عط 10 نتء كمه ' ,[عنا لتق طاحطا ماأممخ[ 
:ا اداء تع اطع 1 امع -؟ا ةا تباصا /ع ماع نتاعوع .لإطمهد5ه لطم :(1784 

(2007 بمممقطعو8 وخصوذ) نت ارخ :عتو]عه/8ا لتنج كرممدعء 1 .ل .لنقصك] 

(2001 ,ضولننه.]) طملغولط! ج 1ه لأمتطعه عط 1 انماث ,عاأع اه ,وومترك] 

(1970 ,مع دعتط)) صل 250 ,كصمنان أونع] علتامعاء5 01 عل لاأعيماد ع1 ,ممسصتمط 1 ,مطتك[ 

(1995 ,02002.آ) ضصلعء ل20 ,عمصقبط متعلهك81 لإأموط دا غصبطط -طعاك/اا ع1 ممفضظ عأعورعآ 

17 116 111 12112311011اتء) 01 تتتعاطورط عط 300 مترماع 8 نكنه 1[ 1/1 ,له بلإلاع.] 

الإاأنال) 3 ,18 ,5و01016ا5 متعامدط ع7111001 01 أقصتنا0ل ,لتنامع طخمععتتداواط عطا ما ع امسط 
2279 ,(1982 

(2001 ,00 / 1و2 بنع لا) نزع[ريا! منتعل 1/10 01 ععوعع تع صصظ عط[ ,لنتمصرعظ ,ذانع.آ] 

01 م115 عطا تنوكا لتزماد!1] 01 «تدعلا ل00دكنامط1 620[ تأموط ع1ل5110 ع5ة1 .اه 
(2001 ,دهلهمآ) نزودآ امعوععط عط م10 لإأنصه اك صا 

11001 عطا طا نإاالتترعل140 300 حصهاذ! مععء طاع] 5ر12 © عط 1 تع ها عا 11/131 ل 
(2002 ,تهلته.آ) اكة18 

ممعاوء// لعتتتواقصة ]1 عطوعة عط مط :تلرملوا/الا 1ه عكنامط ع1 ,ممطتفصول ,رصمل ] 
(2010 ,ننه هآ ) م1 و1111 

(997] ,تنملصه]) 1923 ه10 نإتلماذ!1!] لإتل0أ لاطا صخ :ك11ن 1 تلهدحله )0 عط 1 ,ل ,لاطتمونعن 8 

(1999 ,م200هآ) 11خ خوخ ,لاع لدرخ ,مقللة ا 

017 )) 1453-1924 بعرزوعن! 5ل21ملما عطا 1ه /15ن) زع أم0 0 اأصواكده) .متالطط ,اعدومج لح 

2006( 


([1721] 2008 .1050<()) نمل أنمل/ط أعتموه 1/1 . أمصهت ,وإعلاعا مماككا] ,لاع اناودعادو الا 


/اواع 


الحضارة 

,506155 12 1أكنا/! 01 لإعدعع.[ عد اننلص عط 1 :بمه)؟!1] )دما بممالتصية!] أعقطء 1لا ,مدع ءهل/3 
(2008 بكاعملا بنع ل[ ) كأوااية لصة دورععاصتط 1 

دالخ عط دا ععوعااععءاط ]0 النصصتباط عط]! تامعصتطذ اام لوععق4 لمقمصنطط ,.ى دع أنتقط) ,لإام س1 
(2003 ,ارملا بجعلا) 1950 0غ .8.0 800 روععرء501 لكله 

0 56 11 عمانائنا 01 02505مهاد 0د دععة1ا لدع1' ,عاناصوط .5 200 .5 ,لاعن 2ض 
292-32١‏ ,(2002) 2 ,62 ,نذنهاذ1!] علس تمممعظ 01 الوممسسول .”1489-1914 ,عمتمصوط 

1210021 10 عنأكهصلانآ صصوط :مانا ,اتتعطابان باقع عطا عاعتتعلعء1' .1 1 معصلوط 
عط 0) االعللةتطعهالا جممءط :لزاوع 2ك ممعله10! زه 5علد/ط! ,(.لء) أعبوط ععاءط مز رأعو/الا 
91-3 ,(1986 ,0:1010)) ععل نروءاعن اح 

00 عط! :”5)303:0 0010 عصاتمرساتط““ عطا م1 ددذزالمأعصزظ8ظ وصمعط' ,.ك عأبصوط 
أكقط ,(.لع) أاع1ه0ن) .]آ متلتطط صا ,تامعن طامعءأعمزلط عغطا مز متعاولاك بصوأعدمكل3 
لمتكا تهمام)0 عطا هل العتطاوع نتم[ 300 ععتعصحصدهن) ,وقمتلصد8 ناوء/ما كاعع1ل3 


11-4 ,(2008 بأمطومع لام ) 


-1500 ,عتامصاط منهصرم )0 عطا 1ه بإاأناععمما عطا لصة ععمقطت لأهمه أن كص" , 
2257 ,(2004) 2 ,35 ,لكده)ذا!ط! تفط أاماءذ1لععام] 01 أقحسرياول ,”1800 


رع320؟1 :1820-1913 ,نهذللهائمة0) مفعمم0كناظ لله عمتمصسط سهدرم))0 عط[ , 
(1987 ,ععل 7 تطصدن) مهاأعبلوعظ 310 األمعصاوء ترر] 

1/1001 01 121تناهل 210221 ععام] ,1469-1914 ,عنتمصاط لهصد1ه]]0 عط م وعع م2 , 
451-38 ,(2004) 36 روث 1لنااذ اقوط 


عاناط1 1 30 عاأمضاظ مقصمهغ))0 عغط]1' تععوعط لمة عد/خما 01 33[ مقطنه])0 عغط] ,لا رعاتدموط 
(2000 ,عاعملا بجع ل000/8) رمعل انسح8) معنزوط 
ركام صاخ طقصطه0) عطا هل تعاكصة1 لإع0امصاعع1 300 ع صاننااء 2 ]بامدل/ة8 ,.0آ ,أعماهن0) 


(1992 بالباطاصة؟]) 1800-1914 


بت 1108طاتتنةن)) ده 1انا اه /ات]1 لمتتادنالص] عط أن ععة عط 10 ططانااع2 1 ناة 1/1 ه011 , 
(1993 

,(.لة) قلتلتطقآط لإأأع اا[ 12 ,'عصبنكيه"1 2 ع متعلدل/ا 5ه عمالااءآ 2 عماكلة/8' بسمححا-استلطم ,وع 1خ 1]] 

م1161 لع در ناكدلا عطا 01 نجزه115!] عادمسمصمعط مخ ن:ع20؟1 لصهة لممآ ,إعمملق 


101-23 ,(2002 ,ارملا بععلا لمج صملدم.]1) 


ث3 


ممع 0 أطل8 


8 -1839 بعدم3الانن) ها علباءءط نع المصاط مقصده))0) عط 1ه 5115© ,.ل معصهل بلزعخ] 
(2000 مدع ]01 51) 

عاعة 1لا عالصمصمعع 5 اعمرو] 01 بمماك عط ! نمماغهلطا منا تمهاد جاعم داك ناهد 20 طةن] ممع 5 
(2009 ,ارملا برع ل<) 

الاع ل لعاطاع تلصط اعصععط علطلا 01 ممتصاوءظ8 عط لصة كولملا مماأتتعلطا عط ,.8 .ل علمقداك 
(2008 ,هلهم ا/مع ةعلط ن0)) 

ع8 ل اتطحصةن)) ناعلننذآ ممعلنك/ط لقهة عأتصسظط سحصره))0) عط )ه نجرماذ كا ,.ل 1050 مهاد ,بحقطاك 
(1976 

,18507.ع-1450ءء ,صتماةا مععل0] لإأموط صا ناع 0[ مصطعع 1 23070 ععمعاعة' ,.) .0 ./خغا لاتسرك 
(.7.0) اعمهم مك01 5ع اتالمصوعظ 01 أمماع5 سملده.] 

20121]! 01 ع101/118م ص1[ عط 108 ,هلما 05 نتأعاع50 [هلا0 عط 1ه نورماأولل عط 1 ,1 ,0مك 
(1702 ,تهلضم.آ) قلع 200 ,ععلع | نجام كا 

عطا لصة بتعاباط لتقطومع. ا ,خصتطه؟]! متسدزمعظ8 زكلتبااسلصعط لصح 5اعكاونل8' ,.(آ .8 رعاععام 
348-22 ,(1994) 2 ,35 .21 كنال عقناأأنان) لطنة لاع 10 مقاعع1 ,"مه نامع 150165 ااجه8 

(1959 ,م00ممآ) تمماتصوط 01 كتدعلا لع الصساط عبحاط ,11 .5 ,معط ناعاك 

لالأده1[05لط2 2121ل[ له نإجزه 1م صطعع1' بن :ماعط زععمع اعد ع 1اطبط ]ه عول] ع1 ..آ ,كته عام 
(1992 ,عمل اءطصصجةن)) 1660-1750 ,لتما8 مقتوم تعلط دز 

(2006 ,تاعتناطصنلط) وسممعللا 01 ععوعاذ عط1 رمطه[ل ,علاماك 

(2002 ,0100) 1600-1721 عمهضباط لع تناع د .ل .نآ ,لال ناه 

طا وعع2ع51 عطأا 320 كالاأرعم 8/2 تطتتوط عط لعمعنواط عطللا مدالطا عط[! ,.لا ,الود ]” 
(2002 ,معوعاط)) الاعتسمعغطع نامع 

(1971 .هلمم ا) عنأعدا/ا أه عدناءععجآ عطا له دمامااع] بطائع ءا ,كقمرمط 1" 

ل0قة أعدمح؟! لمواع50 تعموعاع5 200 اذالم ععصص!] .لد أء .ل ععرمعن) ,د5اكلدطد| ١/‏ 
(2006 ,لتوطعم8 مأضية5) 

1 أذ أقغطط د10 لتتدماء ]لووط 80010 عطاا عنام135ع نا ' ,013 جنع اث ,تتتقحار ا و/الا 
1416 ,(2003) 2 ,42 ,5ة1لناك اأدتالة8 01 2[1تباول 'رعاأطاظ “توا باعوومء/١ا‏ عط لد 

(10130ع1 220 7122102مع1400 الإع ةع نادع قبا 217صزه)0 عط]* ,"1 عع ]لوللا بععااء/ةا 


0--451 ,(1968) 13,3 ب,لإأاع م0 ععمعاع5 عنالله ادا متصلم 


6 


الحضارة 


017 :3 عام قط 


1لااز20 01 لوواع/8ع1' بلامخصاطه] .ىل د5ع212[ 2800 101125011 5112011 ,نه2ة0] ,ناأع مترزعء4م 
عتتمعم| 11/10 دمعل840 عط 01 عسكلدل/ا عطا ضض كصه1)نتالاكما لصة /إتاممعمعء) 
1231-4 ,(2002) 4 ,117 روعتصتمصوعط 01 لفسسناول نزأرع0021 , 'مملاناطاى دار[ 

1 220 12186 1101ل أأدم! ,ع11520 عتأضدلاكك :عم م8 01 عول8 ع5[ ل 
546-79 .جرم ,(2005) 3 ,95 ,لاع لاع 1 عا امطمعظ لمع انع مدخ , ' لابه 

لومم 150 1 دعانقط0 11 أمط/ما :أأع اط انام انط لمواومط * ,ةلك .ل ,ممكتمول4 
0ه 10265 ممعاام :لازه]1!115! أمبطرالا ,(.لع) نمدنمرعظ الدللا مز ,*كموللا لانن علا 
9-5 ,(1993 ,قل0لمما) وأمناعة عع م60 

73 لوؤااققظ 01 عومعآع0آ] عط[ تمعاتعدة لمة عاعما صطمل ,ممفطعدظ8 باأعسم 
(1996 ,0<10:0) 

عطا لطة عتامطط ممعلئعصسكم طحتصدم5 عط] :عسستهل! عماعمع اعمط ,.ى ,05000- مع و8 
(2006 ,122 ,تللأونا4) 0ن[ 1/0 علأمعلء5 رومع 

نوع أعنالطا عطا صز الاك ث :215 همذ 11 ص1 5ع1تتنقتانز0آ عتنااءاتتصلك ' ,.له اع اعأرطد0 بولراملع8 
9 103,19 ,كشللاط ,1501212 100 1دانامه2 ممعلئرعمم طأباه5 2 0 لاتأوععدكة عأأعرءع 0 
7234-9 ,(2006 1/121 

(2003 ,تهلصماآ) دعصا عط كه نزت أومنا ,.1] متمتاعمز8 

واللاعآ .أكطة! بال عاعتتعاظ .لخ لأمندط .لع نهناي801 01 دع ملاء/الا لعاععاء5 ,مساك بتوايام8 
(1951 ,علوملا بوعلطا) .7015 2 ,تتاباععا عأمعع الا لاط لت1أم تمك ,لممامعظ 

01563 "! ,8011131 متاك :5ع 1م010ن) طختصهم 5 طأعنا11:0!) ع0 تاروع الى ,عط 1/21 ,سورع 
(2006 ,ممعم آ) كمه 1غول! بده لكا 01 لاأماظ عط له دم امومععم3/4 

(1994 ,0<1010)) تلع 270 ,هع اتعصلمة ملاتما لأقتصماه" ,..خة .لز ععلأمط س8 

عاطاو205 2 00ج كقا8 وعد عائط/لآ/1170تعصسهة عرزممنة ' .اه اء .0) كابانا ,فتامصطة")-21ز022 0 
أ5 11011117 157 1013)دأنام20 2 01 5تاعلصضبوط عط 300018 اماأناطامادهن) عللتقطمعدك 
1287-5 .(2000) 67 ,و 1أع2ع0) 111211 01 731تلاول نمع امع لطم , 'قأططمام 0 

أهع52 ,81000 ,(.لع) االاعتسطن .5 اما 12500 دا , م0 11112261 * ,.5 ممغكم اللا اللتطععبطاة 
45-9 ,([1940] 2007 .1/11 ,تاوطع اط للا) ك1 لمج 


عنتام همه اطلظ8 


لعم/الا عطا 1ه 11501 ن1تالمصمعظ لأعلر8 ى أكطلاخ م1 أأء تععه1 لك ,لأرمعء02 ,كانهات0 
(2007 ,تلماععصامط) 

7 1027غنا أ و0ع]1 مقن ع طلخ ولا جععظ ل13] معط 111 أمطنالا بوعارعصة طستتاي8 ' .ما 0 ل بكليوات 

ك0 لقة 65لاو طاعااخ :ن019ا]1115 أقنطرزلا ,(.لع) تودبععظ [الهالا را 


1255 ,(1993 ,0مه6ل10م]) 


5001 220 عةانامء015] أوء )اهمه :1660-1832 الإتتعطانا 01 عق 3لناعضما عط1 , 
(1993 ,عمل انطصسة) لاءمثالا مدعاءع صخ -هاعمخم علطا مآ 1:15ة1الا0] 

,4126118 للأها تلوط بعالا خ :ل1أرو/لا عط 3101020 1015لا لأكطم)' ,كالالآ ع05ل[ ,مءأعل01 0 
(2008) 164 زعم 102ؤودناء015] 17215مضمعظ عمامماءعناء0آ] 01 معانلا لامآ 

-/600117111111111© 320 تللم أاعظ عنلواك تعاممء2 عداالباءعء كل ,رماع متطكدما أعتدمنة11ة ,اعع نم 
(1988 011 بدعءلا) عطداانان عغطا 718م0طة ععباان0) 

اعم م1 دلاوووط :زعام د1ه0') (ملأوتمواط عط 1ه الوط لمة عكلظ عغط1 ,متلتطط ,ملعي 
(1998 ,عمل 7ط مدت ) بحرهؤذ11] 

2176م عط ,(.لء) لو دلوملا وولا .0) مز ,الارعنتو[ك'* ,رصماعظ 00010[ ,وزننورل 
1215 .رم ,(1969 بالإعومعل بع [) باع 5131 ننجرهذ !1ط مدن رع درق ما عدم ممم 

لاقدط 300 دع نوه 001 مععارزدا]” عط اه طابومر عط] :دعنح تمصوعظ لاءمل/ما تعلط ,.ل/طا رأدموط 
(1998 ,]ولا بحعلا) مه 

علاآ أقناعء ااعذم! 20د أهصه نأب لاكم] مدعتعدية ما مسعاطوع2 ىر زنحت5129 ,لزع أ نهاك ,كطاءلاك] 
(1968 ,مكدع 1ط0)) 

(2006 ,معننواط بجع لا) 8010لا علأصدااخ عط 1ه وعنامصط ,1ط .ل بكو لاك 

ذ :ع1120 عندداك عأصداأودصهع]” عطا 01 عتلأع نماك لله عتتباملا عط1* ,02110آ ,ولخاط 
176 ,(2001 لإتقباتةل) ١‏ ,58 ,لاأمع1211ا) 1/12 له ددا ][ اناا , 'أمعتتووعودمء] 

نم27 300 عنماعط نامطة.آ لع" لاأتاعلص]1 :00 1أدمع1/طا لطة نذأ أهتمه01ن) ,(لع) .0 2 نتعتصووط 
(1986 بخطعع10010) نازع |5 

:1125 لق عط قا 11172 2 ومن ععم)' ,50101011 .يآ طأعصصعا لصد ] لإعلصماد ,ممممعئرمط 
(2008) نقعمهم عمكاءعه/؟ ,0210لا علطا عط ما د5عزء8011 05 1ل12ع 1لضصط] لصة مما 

*/1115013آ تدك كلك أوء/الا 01 أبزرع ام 0ن) عط م1 ع1120 م5130 عط له نجع 1ك ,.0[ .ل رععوط 
3934 ,(1969) 3 ,10 ,/115]05ط مدعتكاكة 01 21لسباول 


الحضارة 

مع (2006 ,020602 .[) 212:0 01 ععث 5 ه1115 :170110 عط أو عوث/الا ع1 ,مالحالا بممدبيوعء ]1 
هل طمآ) كاطع ص00 1370" 01 نتزما115!] لذ زقوء1اعدطخ عط1: ,عمناع! ,مأدعصص ةق جعلمل. 
(2003 

عط لهة هاا ,عل2؟1 :لطمعاط لمهة ععصوط ,عارنه1 ”0 بط ملعا لصه لاددهظا ,لإمالصاط 
(2007 ,تاماعع ص صط) تنا لصدع1/4111 لجممعع5 عطا صا لالممصمعط لاءم/لا 

مز "اعدو 01 طواكناا!! عط :وتعطامرظ ولط 3501 معتتدجاط معواعضوءظ بمطولا أع5 ةج ,أدطه0 
(1997 بمفحسضول!) بصعط كمع ن)-طامعع ارك 

(1990 ,210150ة5) اأعمع8ظ بطنفادع ن)- طاسصععاعم زلا صا 1]15أه<1 200 ععممم عوط .]ا رلمطقطة 01 

عط (ووعع270 5لاماعع 11100 01 لإاقم51121 اداع حم هلع نع 10 ' ,لرعدامعاك رع م112 
(2005) 1عمهم 38/011128 لإأ1واء211 لآ 512111010 ,'103مع طلخ نلأه ا 01 

01 دعلقعان) اتتععتناذم]ا عط لدره وااترمل/ط 1ه نهنا ناونع !1 رعاصيه0) عط .خآ مففظ بااأعسسوط 
3597-7 ,(1976 1أتام4) 4 ,32 ,712035ع ملق , '15-18520 15 ,0100203 نع لز 

(1993 ,2002م اآ) مقعصآ عط 01 أوعنا0ه00) ع ! .ل ,م اأطصع1] 

رطالوهء/11 1م تمده 012 ععنه0 لجر ,عصصتمط بتع )دل عط زه مقطغوالاع] ,كددتهمط!1]' بوعطط80 
(1651 بصعلصما) 011 لمة المعتاموزوءاعءط 

01 00213[ه0/اع 15 عطا دز 5ا8115/إ10آ تلدع رغصم :كع 1 تلاط 5الإأرعطانآ ,113(/3 ,532011ول 
(101101718) 

05 نولا مواعيجعمعلا عغطا دز 5عاأمهن) لع0102ن) آه بتعلا أذ5الولا1]0 هش ' ,.ا 9065ل ,رعضلء[ 
5326-7 ,(1953) 33,4 ,للاعالاع ]1 لد111501 طمن لاع صخ عاقوموناط ,'ععمع لمعمعلما 

(2010 بع7108طصهةن) 211هد8 ص1 نكرع51232 يومناا 101/ا معدأاعموءط لمة .1 أزعمع لآ رماعلءا 

/اع/لة1] بتاع ل1) 1750-1850 ,16101 أ ملاع 1 01 ععم عط صا ودعارع رخ عط ! .نآ ععاوع ] ,لإعاعصهةآ 
(1998 ,مهملنهم. ا 

11و17 اتزوظ) وعلم0010) لواصهم5 عط ها عتسط لانن عادمعلوعى ,عنه! صطمل ,ع متصمما 
(1969 ,مآ /لا اا 

5عاماعم م ع12[5 عط]' بتعصده1 عطا صآ :امعسصصع 00 01 وع5لنخوع:1: 130 بمتامل بععاءم.] 
لمة لعاععاء0آ1 عته ,5اعء1011037 كتلط لصخ ,تعدصراتط أارعط80 مرك 01 لرلغهلصنره2 لصهة 
40 مالأعاءاط ,فطاع 021 عنا] عط ]1 عمامتععصمم /إو855 مه 15 ماع13 عط1' .مالامتطتع 01 


(1690 ,0011همآ) اامعتتتصطك 001 0111 01 مط 


060. 


عنطموععه 1 اطز8 


1 ,63 بللاعاباع 1 [و115]012!آ قهء أرعطلة عنصمم؟11] ,11105للجنة 0 عط لصة عنقندي801' ,.ل بطاعمها 
3-5 ,(1983) 
(2006 ,صهلدم.آ) عأتاآ ى تعوندي801 مطراد , 


(1872 ,2001م آ) بارع 01 نإوعلام01560آ عطا ده كتزممع] ,(.لع) .1 كاأمعمع 01 بمستمطاءتيول8 
24 ععصعامالا بأممعرماء/11 .1 بتمد8 امه 5لألة/1ا طمعد10 صطمل ,.© 55قاعناه2آ بللتزماح 
تتقسن!ط لعلسمعع؟ وسناء ام نعاض[ 101 عأنولتعصصة1 لم لأمععده0) ل :ورعل02 أوزعمك 
(2009 برع108طحرةن)) تجزه5 !11 

ع1 تامع صالصصطهن لصة قضم تلن كمه" بأكدعماء/18 .18 تمحوظ له .) د5مقاع 120 رطلترماط 
اللخصعن) حطامععامع ع5 صا ععامطن) عأاطباط مطلصع؟ 01 كمه بتاكم[ 01 دم اناما 
8303-2 ,(1989) 4 ,44 ,111501 عاحامصمعط 01 لممتنا0ل ,'لمقاعدط 

عطا لصة ,عتها5 أهنة!"! ,لإالمومعع ,عل12' :ومهتأععصده2) عاطمتدمعكص] ' ,كا عاء نمو« ,معامرظ 0 
]0 1هاة!1! 50ه!<:0 عطآ” ,(لع) القطدية81 .ل ظ ص1 ,”1688-1815 رعتأامصرط أه مماوموماظ 
ر(998 1 بعاتملا بجع ل1/ل:0<10)) لاتناضعن) طأامععأطعاظط عط" :11 .اهل رعمتمسظط طماعظ عط 
53-77 

ك0 اناك الا ]! له نتته!ط نمأوالاع 8 , 'الواععط لمأدهاهن) عط عمأتنال 5م21 ناوطتضسقظ' ,.ة .! روخمع 01 
7 20 00 تالت . له قط 01135 .1/137 // :صااط :(2007) مع اتعصصث متاة.] 

عطا 1أه عمال /طا عطا له عموتناط بقصلط0) زععمعع ءانآ أوء0 عط !' بطأعصمع كا رعمهععحصمم 
(2000 ,تمأعع مك ) المصموعط 18/0211 مرعل0ل/ة 

(1968 ,010:0)) عاموء عط لصه صما عط 1 :لأحودظ ,.ط 01116] ,ممامممط 

/كعاعممث ذم آا/لزءاعاءء8) اأعور8ظ مععل540 01 لتبامععءاء82 [دنده1ا00 عط]1” ,.0 ,ملو3ط 
(1969 بصمله.] 

68 1839 رعوم0112') مز علبراءعط :ع امتاصظط لمقصطه0 عط 01 15كتن) ,ل معمقل ,لاع8 
)51101185211,١ 2000(‏ 

(1989 .ملاآ) مموعتط وءواعصوطط 1203 ,2ي:113 ,لأد امه حادم ]1 

,0كأ0 1 ) 1162عتلث اأخاصهم5 13[1م0010) طا ملتطوعوعم001طما 01 5أععمكة لمدوع.] ,.خ ,ماود 
(1976 

225 أقامما0ن0 عط 1ه 1الع2مماءنزعصظ لوعاعه1[دعصعء ,وسملأعامطنت ,تع أعقطءد 


(1998 بع تمساخلو8) 


الحضارة 
2051-1-62 ع112118قتاأمععطه0) تأموط [010013') عطآ* ,.8 اولك ,كته خطع5 


ولع 01 جاع [طاوعط عط 1 :وعاعمعع.آ] [12ده1ه0) ,(.لع) تمتمصراعلهم لإمرعمعل صل اأعهر8 


1752 ,(1999 ,011 امآ ارملا بجع لط) )115 مدع عدم سناد[ دا 


811 مقط ن)) لقق 51210 نه 1 لتحورظ عسماععل أكصمعع 1 :واعطع؟! 300 ,كأصوموء2 ,و5131 , 
(1995 ,]1 

(0001,1997آ) 1440-1870 ع1520 ع/ح3|ك ع اأمقائخ عط )ه بوماواط عط ] ,اعباط ,كقتطمط 1 

عطا لطة ,وعامع0) علأصدااث ,كسمدع تلم لمتامعء") ,لمو تزع دلم1آ ل0صة معطمل تمتصرمط]” 
(2007 برعم ل1نطمصةن)) 585 1 ,كدع تع رخ عط 01 مه1أدلصتاهظ]1 

تولك مأما ممللدتع1/ظ تتمعمصصباط عع لالاععمومءط مز علب لمعك لع الأمعله1]' ,.) ,كستاصره1 
,”1600-1775 رععنه0ظ الوط هآ تلدع ا تتعحمة لإلعدظ عط 1ه مس1 أدكمم حدهن) عطا لقة دع ا1رأعملم 
5 الاع 6م215 11156011221 :ل اتتعمرة لإأتوط 1ه لإلتمممعط عط] ,(لع) ممكنتوالا بإطاه) درا 
1462 ,(2007 بمتطماع20انطط) وممناعع زح[ بمعلة مده 

1 عالقنةمرو !ل ,'3اعتاجعدع؟؟ لإالاعدط ما اأمتمععخ 1105لا ,.! حتناها كلء1 انآ 
535-15 ,(1920) 4 ,3 بتاع الا [وع موا 

(2001 .ذلا بصعل2<10:0/1121)) ععتمصسظ طكلغاءظ عط صا لاع نلة[ك ننلصول] عاعها8 .ل ,مأحلوللا 

0 01 2216515 ع !امهعم مع6' ,له أء دلإملء8 .) رونروط /0 ./ؤ ركدزه] /الا ,ناد .لطا ,.ك عموكلا 
9-] ,(2008) 3 ,4 ,رأعمع0 كما ,05ج لأية7/1 الوك عطاك لامها تا ع ءاسلم 

عطا عصاعظ .ورعلاعا 0م1 هن صماع منطعة/8ا ع1 ,لعوا مهن جردأ |از/الا 00ج ععرمء0) ,لماعصاطادو/لا 
|1785 ها 1767 012ع! ,لعه]نتتهمن) تهنا اللا ممه رماع متطعف/الا ععرمع0) رعء شاعط ععرعلمممدءع0م) 
00 نمأم االطقة/لا 01 5رعناع.ا ععاها عقتستقامه© بعالل معممةق عه طغاللا .قلصما متعاوعلالا عم السمععمم0) 
لمة 1774 نأ صعألرلنا ,مماأعصتطكه/ا 0) لمعه ]اسمن عستامعلو/ا حصحهم) وعاعنا لمة ناععء زطن5 عصوك عط 
(1877 ,ال 7طاعصلن)) لعأفامصصة نإ [اناع نه ل ده لعم تف صم إاأهناع 011011010 .1775 

(1964 .ممما ) لانت داك 0ق تانقاأة] لمم ,قلط ,قلق 1 للا 

(1992 بتلملضطمآ) قم اتعصة متلق[ 01 نحرمأة 1 متنؤدء!آ عط]1 رط بامكدصة]]11/لا 

(2001 .110012مآ) 15]30015نال د00 ,أعمطء5/1 ,لمملا 

لمقمة 1 ,“1824 -1810 بدءاتعمملة 1ه 5وم]آ عطا لتنة لتصضم لاوتصهم5 عط ,نآ أععدع :71/121 ,لندنتتلهم/1ا 


5866-7 (1968) 4 ,8ك يمزاع لأهع 1م10 المع امع حلم 


علطام همه اطا8 


عمل 1ل0ع1 :4 معأ مقط 


065 عنانء0055) عط * .ممقصلطن؟] .48 عنتيةل لت ممخصط0ل مصتصاك .لمماصة") علانان(] ,مميوذ] ,اع مجعم 
تلكوت طععوع5ع ا نالامصوعءظ 01 للمعساظ اأممملاقل! ,مم أسامع؟ طعمععط عط 1 تصصما)ع5 لدع لظ 1ه 
(2009 انممة) 14831 ععمهم 

أدع11مأق لاط صا معصمماعنعءما لمن عولط ' ,مممصتطهظ. كعتصول لصه مخمطمل 7705اأك ,دمند0آ ,لاقم ماععم 
3977-5 ,(2003) 2-3 ,1 ,1017 له [عوووقم عاطم تمع ممعم اط عطا كه أممعنول ,اع لااأأعع مومهم 

تنا عدنتصطع اعمط :ل صنواوذ أ ناخ -ورعع[ ع0آ1 لقنا طمزلو5زللا عطعكتصاعط؟ا ع1نآ ..مممم 
(1904 ,معصضحد8) عتقده8/1551 عاو تصاعط؟ «ععصبخطعوطمعق8 

لمة طعوع 01 اأعقماط] 1217ل مره :12251011281105 مدع لكك أوع/اا,.[ .ىث ,رنازة 4513م 
(1991 معوالا) مسسوتلوتمه001) طوناصط 

(1909 مسصتاععظ) ما كطهاوع 500 دا رع 1دناوأامندآ] معل اللا ,. الا مممصتام نهل عبروعط 

لكانانه] أدعاءهأو لآ خ :1890-1930 ,هاا /ا1 132830 صا نإاعاء50 لم عماعللع/8' ممة عاعع. 
9-| ,(1977) 3 ,67 بلإأعا50 لمعنطمهد5هالطط ممعمعصصخ عط ]0 كدم1أأعوكمة]1 

طونار8 عط 6ه لزإلناد5 [مأع50 ةق :كددعث مده نولل كث ,ز.كلء) دهدم لاك حل لمه 1١‏ بنعياءعءع8 
(985] ,؟عاأدعطعصةك/8) عمدلا لاعمللا أوماط عط دا لإلحالم 

2ه أه أوعبلوده) عطا لصهة معاط علأد مقط ع1 ععامصاط 01 وعمععط رطا ,ممممعرعظ 
(2011 بصهكدم .ا /وعاعع مث 5م االزاعاعءارء8) 

-1890 التمعط 1 لهنمه1ا00 طعمعوط ما صو لةاء4550 320 2101 [اتتاودة ,."![ 00110الا2] ركتاع8 
(1961 ,هلمم سآ ارملا بع لا) 1|914 

عط 01 [ةمتبامل :تمع كم ,'عقات0] 12 3تتللء851 عطأا 012 المعسصسطة 1م855 ع5[ نما 
43-2] ,(1971] اتتمة) 2 ,41 ,عانأتاكهآ صدعتكم لأهمه لأددمعام] 

لقنصه 1ه ) -)وه2 لضع ع5)/1 لوأحره 0" ' تامطاخة مفاءظ 320 دهكدل/ا 2310 نآ !١‏ بمعط0 ]ا رممخمحا8 
473-91 ,(2001) 38,4 بطعنوعوع 5 ععوعءط 01 [2تنا0ل ,'113ق صا أعتكمم0) عتصطاع 

رمعلصمآ) د5عتاأتاهع8 لصه كطاناللا :1871-1914 حصوتلتممامت طعمعءط ,.11 ,ع العطعكصصظ 
(1966 


,“898] 0غ 18565 لطم معام اأدعامه 1 صا أدعناومه) 2110 101غ23م1معاط زأممعم8 ' سين 


الحضارة 

[ .701 ,1960 -1870 ,قعالم 5[ 0010213115121 ,(.كلع) 82811 1نانا © 0طة صصة0 .1 .آ ما 
32-4 1 ,(1969 ,ععل1نطصسةن)) 

(1965] ,تتهلضمآ) دعاكلطة دا ممعاطامرط عاتنهلط عط[ .ا .5 ,ااعبط 

.ل .ل»؟ ,لل أمع اتن ثم تععصورط ا كنم لان أ ماع15 عطا نه كناها1اأعع1ل1ع ]1 ,ل 7الاصلظ ,عاسس8 
(2001 ,عمل تطصةن) عاته1ا نت .نآ .0 

15160 ..آ تتقاث ,وعستهاط .1 اأعمطعلكلط ,بتعصامد ل الاماعاك أأمع5 .8 للمكناك بتع م03 
:5 ل01160 نا عطا 1ه 5121515 111501121 ,(.كلع) أطع ملالا ماحد 0 30 أعايدك لتقطء لآ 
(2006 رعق لاءطصةن)) عمناص0 ممنغتلءط امتصمع 1 ك/ق 

,3215) 3126100105) 136[ صا عع نوعط 01 علدم/الا عط 1 روع111221لا20آ] كم أه مهكلم ] 'ل عتامع0 
(1939 

(1976 ,لمأععمءظ) اعوط رماع 330 1101350 اعقتاء 8/1 .لع نوالا م0 ,دمع 1هن) ,جأ ا /لاء05 012 

2م صا عع لاع 5 [وأده001 طعمعءط عط]: تععامصيط 01 5ع ل نخ1 ,ند اللا بمعام6 

([1971 ,210:0ة51) 

أقط ما مه وصتائهج'! عه معتتاصناه0 أوععووط معطأ نتط/لا بدم1لااظ رممتاوظ ع1 ,اسدط سعتلاه 6 
(2007 ,0<100)) غ[ ابامطج عدهنا ع8 مو 

ععصةةط ا عنامصسط 06 ع1 ضدء ‏ أطسمعظ. عط]' :ع5 01111 مغ موزوول/ا ث ,ا ععلاث بستاعاده0) 
(1998 ,5:3210:0) 1895-1930 بوع اث ناوعا 2110 

(1962 ,07<4050) /ز20112 005غدالمطاووة طعمعء! 01 لإلبذك لك :ادع عدع5 ,أعقطء 8/1 تع0 0017 

ب ا]) 1[هخ8ع2ع5 01 أعمع؟] ع1 نوعلم ءأعوا8 م1 اماع50 عالط /الا هالا ,معتر8' 0 عوالمات 
(1972 

| 0 5تعناع.ا لعأهامصمة 350 1160ل5 :1598 ,قلمطمه! 200 تنفم سلس" ../183ا .34 ,لإلوما 
1 ,10 .5601015 متعتموط 7/1001 101 لزأعاء50 اكتنرظ عط 01 سمأعاايظ ,'عاوع ماللا .]ا 
217 ,(1983) 

341512 أمدظ لقطتتء 11 1]102أأمطق4 ألامط اللا 2]102م 2271 اط ,عنمه0)-311ل ,أعؤاباءنآ 
(2006 ,1010 0)) 1884-1914 

تعل أمصف! ععدا تأأمطعسعسعط لهاصمها0؟! وعطعكابعل تعاصن معأ أهادء 50 ,110151 ,تعاماعع:دآ 
باتاععء8) (1915 -1884) كللتوذ![12قعمم] معطعداناعل صعل معوعع ممتذالظ نا مععمعآ 


1966( 


علطموععه 1 اطل8 


أوع 12 عط) للى ما 5أخز10اط وتنأوء/ما عط زط /لا :معلقبد8 ك5' مهلخ عخلط/لا عط 1 جمد لا/الا ,لاامعأاموط 
(2007 050011 آ) 0000 علأاانا 0ك لصة !]ا طعسلة مدا عدهج] عجول] 

115 عط لمة عسعداط عتموطياظ8 زعداعالع/8 عالط /الا بطندعءما عأعدا8 ,ممعلال/ة رععطمعطععآ 
(2002 ,0100 لآلا ,تلانمسصسحمووط) 1914-1945 ,لدوعمعك5 دأ طاغامعط عالأطنط 1ه 

بعلل أوعل/اا اأعمءءط صا 5لدلدوعدة5 كقباع11:21!1 عط 1 :كام ارعكطده© أقلتره00 سيد 
(1990 ,11ه200مط) 1857-1960 

220 :ةلآ 01 عالاأتاكصض] “تبعاموط عط 1 :أدوعتع5 0010121 مز ععوعاء5 أو12لع71١‏ .ده 
مم لاألواء/ازمنا الزننلة ,1925-1925 يعماععه/!ا معبعط برو[اعلا 2 :10 أوع00 عا 
(.0.0) 

الع نان 5ع طلا عاملا بععلطا ,' إكاعو ام دعاعدا8 عط * ,لاأمطماعطظ ملمامهن) عع اع ءالط 
110-22 ,(1917 عمنل[- ]امم ) 9 ,لودماذ!1] 

51 ,بععمة أ10ل/ا اوأدهماهن0 :نلااعنا عط لصهة ,820 عط ,0000 عط] ' ممتتتقلة بمممسصسعاع 
,“1908 مغ 1904 ,لالق تمعن [12كعم0ط] صا خطايمآ 01 مهك6عبلوءظ عط 2300 ,وع5ننامء15آ 
(2010 ,ذأذعطا رهامعد لإأأوتع الملا لعو من 1!) 

انال :ة/ما 01 وتعموولعط أن 5ع 1لناد أداعه8] :هما )2 بزع 010م70 أمظ ' .0 /لأععلصة ,ممداط] 
:نان بإأل1زه/7 ,(كلء) اأحصبي8ظ .8/4 لصهة نإممعط .1] مل,'[ عوللا لاءمللا 
198-0 ,(2003 ,111 ,تعطرة صمذ) عنامصاظط 1ه عمكم عطاا ما نإع10ا0مم»تااممة 

5200م طا) انهلا عط له نزرهاذ!! الهأعممصاط ك الإعمهك/ط 01 اأمععدة عط 1 ,لأقتلا بممديوىت] 
(2008 

لوث 2110 101112311011م0عءج10 ع الاتمصمعظ :1945-80 مع تلقث واعوا8 ,.عا 0[ رعسبامطللء1*آ1 
(1986 ,لمآ ) أمعدصرمهاع10220 

ممع اط ماعط جاع اطه10مكمصبح83513:01 035 020نا 82513505 تعطأهطماع] 16ن] رمعع باط بتعطعساط 
-8351210 “اع ا وطعطع] ته تتعلل 60د عطءئ1طموععمصطااء لصن عطعذاعهامممعطاصث :معراءه 
(1913 قتع ل) م1 خف -أوء ال ناذ-طاعدانء0آ] مأاعلام 

01 15لع12261 :وعم 11 أتات7تامص1]علاء2آ ألامطا11/1 ندج 1مععل1/0 ,.© تاعطهنظ ,عقصمط 
لامع ؟!) ععالاقج5 عأاطنا لموإممعع ته [12"اأكنتلص] أده ا لإ االاماخمه0) لطة عم ممطن) 
(997] ,ه8111 ,17313زكق/للح 

(لآههط عتضماععاء) لطلمة) ومتأقطدل8 6ه 180:15 لعاعء»ه0011) ع1 ,مستقطدكل8 ,نطلمون 
(1999 ,تطاع7ة جعلا) 

(1938 ,20طدلعصطة) نووع(آ .1 دعلمع) ىل .له ,زدتددد لمللا , 


الحضارة 


,“1817-1960 ,1163م 12 0ملأت2عبلظط ره أعمدمصم! طعمعظ عط“ ,ع 02010[ بتعمال يهن 
01 ععث عغطا ما معتككة لجة ععصه تأعدمصم] عاطندهجآ ,زلع) ممخصطمل بإعاوع/ا .0 لا 
3334 ,(1985 ,مهلده.1/1ن) بأتمماوعء/8آا) دسدالو عمتسا 

لصة و5عاهل8 2مدلاكا80 مل ,ارعدله!1 عط 01 لوتعمع©) أوعم)) عط1"* بأنتدظ-صول ,للوبجىةء 0 
676 ,(1994) 26 ,ول1معه1] 

-1890 ,ةاطتمتدلظآ 01 معععع1] عطا أه نحرمزوزاط ادعناناه2 -مزعمك ى :وعوىن1] مرعنت1] , 
(1999 ,كمع طالخ /دينا10 عم0<1010/)02) 1923 

(1929 روعاععصذة دم [الزعاعارء8) معدهن) عطا ما داء 1122 ,لمح ,عل1 0 


0 110211 أداتعمطط] ندع لق صا منمالم8 لد ععمم] ,رعع0] دوثلكا كتنامآ لمه 8 بلره زب 
([1971 ,للضم ا/دء: 12 برعلط) عانكا لأمتدماه 0 

18 لاكلامع11 لمه رمكع1: ,رلععء1) 01 لإزماذ كذ :أومط) 5:ل1أم0ممع] عمكا ر.ى ,لاتطععطءه8] 
(1999 ,ارملا بو لا) وعلكلة لأدتلمه01) 

لمقطلع5أ0[ ([1995] 2007 ,عمقل 71طتصهن) اعم تادهم 2 01 نززماذز1[ط! عط! :مدع لكك .لآ رع ناآ 
عطا لطة معتكم :لمآ 01 عالبكآ عالأعع لاط له كتمعاذلزاك لأدوع.آ لعاأمعطم]' .1 530018 
6 ,(2001) 4 ,39 ,5م5101 مدع ءلم منعل710 01 لمصننا10 ,'لإعووع.آ لقتدهاآه 6 

لماعم | 01ن) عط قا ,مه نخهج 011111 01 ععتأصوسظ عط م0 تعهل/ما أ ععمدء ' ,لعندلالبظ] ,عمنامك] 
(2008 ,500 ,تمأوع 1 تقط)) 11 .001“ ,عمستام نكا لندلالن] 1ه مارملا 

1847-4 ,لتنا52!0-عطزك :1ائععمء5 ضذل تادالو معمصط]آ له صصهاذ!ا ,.خى منتصدل8 ,رمتعلك[ 
(1968 ,لم أمها5) 

(1911 ,معمسحمظ) ماعئعن!"! 15ع1ل6 أبسخ رخ ,مسممسلطيك] 

5 11 ,و8 ع31 01105[ملتع1 /زاو1] :1789-1830-1848' بأوعصط رعودنه7ط3.] 
ممعم طنط ما د5لاووو ,(.كلء) متعادذ عالط لصة نعمه1[فطن) بصمعاط سدزاائلالا بأعجدورتن 
4 | ,(1969 ,ضملمهم]ط) 1759-1914 ,ناده115] عتصمممع8] 

,/3ج11050) هذ الهاامة) 01 ع28أ5 أدعطع !11 عطا ,لذ لد ضعمص] بطعانز!! عتدمتلهالا بمتمعنا 
((1917] 1963 

(1906 بماافع8) ولك 1[هاوء لاك طءذكاباء0آ] 13 الاعتطع001077) عتطول 1اظ رتهلمعط 1 ,راع تلاأباعء] 

,2004 -1924 ,عكامم عنغ10151ن) هآ :لتتمصاء 84 1داده201) لصة مسلط ' ,لامسسلط موذللق ,عم اناع.] 
01 د5عاعمعع.آ :512[1518ه10[مع-أ05 لة عتامسظ ,لممسيعك/1 زلء) دع تحوعمع:2آ]! .0 ععاطة دا 


817 ,(2005 ,1110/0100 ممتقطصمآ) سكتلقتصملامن طعمعوط 


علطم م8110 


عول/الا 01 كلع 1متللة © عط 01 لم56 عبط] عط!' :تمعامم2لظ! أكصلدع28 11015513 ,علضاطته0آ م169 آ 
(2010 بكارملا برع لا) ععوع" 31101 

لمملا اكز عطاله بضماد ال 0101 عد ادععمءك5 ى نمزم ذاعدا/طا عط زه 5رأمترع اط ,عمل ,سآ 
(1999 ,معلمه.]) عرولا 

لاالااضعن) ]15 2 عط 0) معدطةآ اأمعاعصة صوءط :تعماعتلع1ل8 دناللا ,.ظ عاعول ,ناب معل38 
(2008 بقنوط82 مأاصود) 

م25 انع اأملاظ لمة عصان تلعال/ا ,عقدوعء215آ ,(.كلعء) ذ5ابرع.آ .14 لصة 150 ,لمعاعول3 
اداع ل1/ 0011ه ا ) 0لك تلمكا تلمعم تنظ 01 ععمع فعمعط عطا لصة عمل تلع/8 مرعزوع للا ره 
(1988 11ملا 

(2002 ,دهلههآ) تإاموئع 810 ل نارمع |0م2لظ ,عأمووط ,مزاع ك/3 

2م أوع/الا اأنا50 المحصضع )0 ينوط :ااحتطعوبة م1 وعاتم نظ ' ,بمتسدزحعظ ,نوء34201 
عامط م[ كأجدلطا علا لإط لعمماءعنت0آ لقة لعاممل34 كلمطاع/8 لمهة ذنعل1 لعغدطباعم] 
429-64 ,(2005) 35,3 ,لإأطع 01013 برمأة!1!آ دعم تباط , 'عم مقاط 


عطأا رقتتة امه تطافه! أفضام نمطم عط 1 :1803-1910 علاءممع)) أعلأممعظ 01 ممنعالوط : , 
بطعتوعوع]1 عل تمدع !0 أدتصناهل ,'متطتصسداط! 1ه ممعت 1ط عط 200 ,متهم تلد 1ه أعايلا 
1672 ,(2004) 6,2 

مه كعلالأععصوك تزعانظا اأننامها0') لصة عماءتلع84 لأدتدهامن) طاعمعءعط ,.ى بطاء )نتمم 3/2 
بلالا /مملمهنا) لمتخضدمعط ممعمصسست 0 ععمعء تعمعءاط عطا لمة عماعالء84 ممعئوع/لا 
(1988 ,إرملا 

(1971 بوعاعممم دم ا/لزءاعءارع8) 1885-1925 ,512 !1601011121أمة عذع217راء 1ل/ا,. 0 ١(آ‏ ,تندلا 

(2008 ,ضه200هآ) لاتناخصع') طاء المع[ ذاعم متنا اعم اخمهن) 031216آ أمظ بع بووجد1ل/ة 

(2008 ,02002 آ) عمهتناطا لأ أمناعء0 نا عاباكا أجمدلا :ع أممع 8111625 ب 

مخ/7 عام ص ذأ عمعط ! 1ط لصه عصاءاءه/11 غ80 15 للخ بزلا :10 20ع2آ ,250153 0آ ,منزه 3/1 
(2001,2010مط) 2ع1كم ع0 

01 5 )لله عطا لصة تعبت" بو [اعلا نصدت1|") لإ1لهه10 بان عط عمامعع ا ' .ا عدن ياتص داوعلا 
5 ,111501 نون1ث 01 أقصسعناهل ,'لدعغمةذ-ع0-كتناما-أصلدك أدتدمامن) صا مملامع عمط 
183-02 ,(2004) 

6 الفلتعء) تأوتلوع11010 5 قع215>! عغط] رمعكخطعاوط ./للا موعمودن) 300 1031010آ ,يع مكندا 0 


(2010 .هلمم ا) دأاجدلآ 0ه كأامنخ] أهنده001) عطا لصح عل1عممع) 


0 


الحضارة 

0110لا عطا 2101150 كمه[ أاكصم]: طالدع 2 1ه ععدط 23120 عنامسسةا عط]!* .0 5ع طقل ,نزع11ك] 
741-44 ,(2005 .عع 12) 4 3١‏ ببوعاباع 1 امعمرمناعناعجآ لصة مماغد انموط 

(1897 بكاعة) جرع 1 دع انال عل 121055م0 اع 5انامء015آ ,زلعم) لبلوظ بأعناوتطه] 

-وطة نا ألعطرم من وعكان81 تمع 12 تاعلاء تلطع 4111125 -أوء 50037 ذبلث ,اند ,تاأعقطائطزهخ] 
(1909 بمتامعظ) لعلكء 

-5نا0 (1907 بمتاضع8) مالم خش نادء 5001 :1 .701 باألأقطء 2/15 1ام0 01 ءا علطعواناء2 لت 
(1968 ,2ه0ل20ضمآط) أعتنامهن) أداعمد5 عط [] ,وعناوع2ل-مدع1 بللمعك 

-1685ع>ا لاع 2115 لاع118لامطاعاء7 كلاخ :لتنة أمعع2ع1] تنا معلع ارط لطبا عع ما ,5130م بأكناك] 
(1905 ,ستاععظ) 1904 عنطور 

ركاتطااآ 01 812 عط] توعتلة أوع/لا طاعدءءط صا مملأوعسلظ ”عارا]ع"** ,1 بجروءط ,5331161 
ب(1978) 2 ,1ا ,015 نك لدع1 ه115 مدع اتمخ 1ه 021كناهل [121012تعام] ,1903-1945 
2477-6 

01 دلفصمث ,'مع لخم أدعللا اعمعرظ 01 عتلاأعنصاد عالتمصمعظ عماعمقط) عط1“ ,./الا 0ل رععجود 
52-61 ,(1955) 298 ,ععمعاء5 لواع50 لصه لأد1) 2011 01 'إلارعلوعم ممعترع صخ عط 

(1990 ,رضهلتاه.آ) دمتان ا ولاع] طعمعءط عطا أو عاعلمصعطن) ذخ :01125 ,5117011 بللنتقلاعدك 

11507 لادعالعل/ا ,'عانظ [أ2اممامن) وعماعنل معلكامة صا عر«مماأهسك' .8 .للا معلإعصطعه 
93-7 ,(2009 التامة) 2 ,53 ,لماسصتاول 

(1904 يمتمعظ) لمدامئعئىع1! دما معصطمامعممعا5 لنانا معتباماووع8 رخصفظ ,تعماعه 

8 ,101161113 10001015 عط! ا ,'15م1اه00[ مه ععواعء' ,لتفقصع8 عع1مع0 ,لفاك 
([1911] 2003 ,(410/ة برعا أكاء10) أعدوهط معموا8 1ه منادع م اسعطك عطا لصة ,لع تسم كز 

اعدعءء1 عطا 1ه 5تعلمعاء0آ لمه 5مععلد/8 :ععه لعتبنانن) ..ل ,مملعمما أنه .8 نعم راك 
(2004 ,آ/األا رمه15ل1/12) ععتمسط لمتصماه) 

عط 0هة ععصةط بتعاعع8 عأأع رمخ 220 للدء2 017-101 لام عمقطمغ 5 ,لا لتقووعا بطاتسك 
(2003 بععلالطميةن)) 1914-1918 لاا أغدع 01 

(1968 ,مهلههم.آ) أوع/ما عط 250 لتقصاء الا .11 رطاتحرك 

(1939 ,م200م.[) دالخ 1قتطاء0) 01 ألاء00512ال ,سآ .0) رتععاد 

(0:1010,2001) متصحعثة 10 :1 .أ0/ بعو/الا لاعم/8ا غدماط عط ]1 علط بممطع ماك 


60٠١ 


عالطموءع ه10 أاز8 


))0:10:0.١ 2004(‏ هلم ماعو/18 ل ارملا أكماظط عط 1 , 


لصة لاتوط 01121156 ااباتاكده') عط !: :ع1715م0 1م مزهن) 01 05زأه0 عط 1“ ,و1 دند] عبط ,101 
5 لذاعف دععل710 . 'مصاطعصاطعه) طاعمععط مز 1922 1ه جمضماع؟ اأومماععاط عط 
3719 ,(1984) 18,3 ,الفتصتامل 

(2009 ,0<1010) وع الم أو ددع 1ط عطا 1 لملصدء5 لأمنصه 1م00 ل :لله انع النكعا عط 1 .8 رعطالة 1" 

6 بلتاعوت12 يك امو ,'ع1امتاط «اأوتاض8 عط له كمه 1 أسامبع5 1848 ع1“ ,5ع 11لا ,:وال/اج 1" 
146-0 ,(2000 .ء2) 

(2002 يههلنضما) مقصطمءط ععنظ .لع ,قععع مث ص1 لإعهمع0تعء0] ,عل 5تلعزعاهة رع1! اعناوء10' 

بلاع[1) [1 .701 ,10عم/الا عطا 2100110 لاعمتناول كل :1مغأمبلوط عط عمايدهو[أمط ,علتدكلة ,منو تال 
(1897 ملا 

لدأدهامت لق ذتعصضة! لمع ءام نامع دامهاءعلع2آ[ عمناد تأمعء ل ...1 دعاده]1 ,ممعاعدبيعءظ8 مولا 
(2002 ,2720082مآ) 1920-1960 ,ععع 1لا بال عع015 عط غ2 مارعمعرط 

1 21010 عه تاعط 2011115 تنقصدع0 لصد عع3ظ؟ا ,طتلوهعط ,انحط برعم أالماء/1ا 
(1989 ,عع ل لطصة')) 1870-1945 ,تمواجهلة 00ه 

(1985 ,لهلهم ا) عاممء طكغت8 عط لصه دللا أدع ىن عط 1 ,.ل/ا .ل معأصكملا 

تطلصة0 2تتقطة54 آه لإعدوعنا له عأاآ عط! :ممزوددط 5 أطلضه0 ,لزعاصمداك ,أرعمامل/ةا 
(2002 ,0*1050) 

(972] ,تل0200ط) 1898 0 امعلاعم! ملمطنوط ع1 نع1الا عطا دده أعلاكمه0) ,بط بغطع ثلا 

لإعاوءلاا .ن) صا لله للخم اوء/لا ما ورملأدعبالط ره ععصدءط 01 أعدمصط! عط1 .لا .ى ,غمدومولا 
لوم قعمص!] 01 ععمْ عطا صا وعللمة لمه ععموعط تأعةمتصا عاطياه70آ ,(.لع) ممخصطمل 
3345-2 ,(1985 ,تلملمم ]01/1 بأتمموء/1ا) 

نولا مقدحدده) عط 1 الاإناغداع 0 لأعتخدء 1 عط 01 عل1اعممع0) أنقاط عط 1 * متع1ء2111111 

01 111510197 اأقطن1!ز) علا لصه (1904-1908) يعلكلخ اأوء/لا-طانا0ك 111 1ملأعنناوء 01 
10 062©1211011) طلور! زوع أعدوعع نا 350 5م0ووع.آ] ,(.لع) مععقع8 ..[ 100215 1[ , 'عل1اعممع 0 


34-51 ,(2008 ,نآ]آ ,لمأومداط) ممتأووزعمع) 


01١ 


الحضارة 


ا © :8/1101 


65 لطقة قصاء 1/121 عمد 81 و11 :وانتصه أععع5 باعتعلم ,معلام 
بنع 10) 110م/غما عط م1 أعنال0:© متتامصكاناوءع8 عذ) 15م0ن)-قعه0ن) ع8/0120 ماطدمددوروعاودك 
(995] بلعملا 

رع 1108طتصةن)) علحتاععمورء2 [2ط10) 1 ه10 ناه باع ؟1 [1151112ل2! امتا م8 عط ]1 ,.ن أرعمم] بمعلام 
(2009 


وعم 5 111001 عغطا دده وععلء لخنة دعع 72لا ممعم تباط ما ععمععوى الما أهء: 0 عط ]" , 
4117 ,(2001) 38 ,لم115 عالطمصضمعظ ما كد10 22 هام ,'عو/لا ل1رملما أوراط عطا 0غ] 
ضقل لله 71011-11101363 عماأوامط0) ,لطا صلطعجا ,مستومدظ8 أوعمه-ضوعل ,.0) أعطهنظ8. ,نعاام 
224 ,1م12 ,فمتطن 12 513202505 5ص0الااآ لصة بوعع1ء5 روعع8/0 ا ' ,لع23050 درقلا ازع أ لاا 
(2005) قعم0م مدهت ,1738-1925 ,عممقناط 

01 121ناول ,”1980 0غ 1750 تتله؟ 5أعناعآ 101051112112310 210521 تتعام] ' ,أبلظ باعمعلوظ 
2269-3 ,(1982) 11 ,لماو راط عا تممصمعط 

4 نتاتع تدم ما دمع[ أع1120 ع5ع7هم2ل تمقاعقط822 عغطا 5تعامبامعوط مدمول ,.0 /اا ,لإعاووءع8 
(1995 ,مع لوط برع لا) عممونكا 

عطاصععاطواط مز 000112001115 11118أ2عن) نص أأض 12 10 1]26002ل] مروعط ' رعملءره/ة رورعظ 

1-0 ,(2002) 1 ,335 ,وعاعع5 نتاء لظ ,الا الاع]1 لإلمأولط ع1 اتام ضمعط , ' متمخارظ لإاالطامع 0 

عط 1 00005 101ناك05) 82115 لطة ندهغ115! 010021 :لاتتالاناناً 01 الناكالاظ [؟ بد 
85-2 ,(2004) 182 بأصعوع؟! ين أموط , ' للانااطعن) طامععء أ طعاط 

01 0125 ناا 0/اع؟1 مهعم تباط عدا له دع 15ت عا لامتطمعظ * وتعمعمم5 عاأتدا/اط لصد ععاع]آ تعورعء8 
293-06 ,(2001) 2 .61 ,لطه)15]ط عاصتعهممععط ]0 الهمسول ,”1848 

5 00201111 2117م 0ن ,*1227)) أم1/ا50 عطا كدثنا ]8 بلان1ط ' ,مموعططخ ,رمدمقع8 
1-4 ,(1997) 

(1599 ,2000م[ط) دععرعن5 اصتصاع !1 300 كممولاعع ع1 رمهلا 0)10) أقباهن) بعاع مواق 

7لا ماع01 لماز 0) 310 513165 1160لانا عط 10ل نه * .لا تمعطمع)ك ,نجمء لم81 
01 انول ,*1990 -1870 ,ؤاعلاع[ 11/117أع1ل20 31211176 مهن 01 515ئا21ث أوزماءء 5 نم 
3757 ,(1998) 2 ,58 ,جلمد ل علد مسمعط 


01١ 


ع الامومعه1 از 


4 -1853 يعاعدئلللا عاستمموعط ما عتامصسظط مم1 :مدمول ع سااوء لام[ بقد[ ,قستصسظ 
(2003 .,مه0لمم]آ) 

(1543 ,ه200م.آ) أضعوع2 لمه أكة2 ,كقصفط 1 ب16لز1يد) 

اماما عط 01 لإرماونآاط! عتصمضمعط أعلر8 ى أكدراخ 15 اأعبورعروط لق بلزإزمععد0ن كاتقات 
(2007 ,ماعن م امط) 

,“ك2 نآ أوعو0) عطا نا لإعمامماعع 1 يوتذمععط .ن) أرعطهغ!ا لصهة لزروعء0 بانةا) 

2 ,(.ذلع) 111131025011/لا .ن) نإ 1ع[ 20 121/105 ./ط سماخ ,0ل7هظ .نآ أعقطء 8 درا 
2777-2 ,(2003 ,010017 ]250/1 1طن)) عنالأععمورعط 1150121 دنا 

3]1001زعاض! عط 200 م5 12121" بعضناعا مهلك]آ له ممتمقط0 .0 عع] ,ا لاتهاط ,عام 
5 آلا 01 علصدظ عمحرعوع] اأومعلع] ,'عاججناظ لاع بال0جظ كذ زرو زووعروعنآ اومعز 
(2005 لإتقنتطء1) 356 ,1زممت1 56211 ادع لترومع2آ لعروعوع ]1 

, “1860 ععلازة كزانأ ؟نااعة ]ناصدل/ا 0108© تأ أوع ملم و[إعلاءنا امعتصطعء 1 ' .[ ستتحاعكلط لمواعمه 6 
9--109 ,(1909) 1 ,24 ,دعا لتمصضمعط 0 لمعيه[ لاامعتيه 0 

01 تطندءنا عطا ,لإاعماماعاناه50 نعوم0112ن) أاعزنام5 عطا عسكامتطاعظ ,(لع) >علء8141 ,م06 
(1999 ,نملصهمآ) 12ددن ا بلع ل عط 2110 5111 1ن لتتحز01) 

رع معلا عط اه ح[بع8 4 :01013/15,1700-1831) عالتمصمعظ لاوخمظ ' ,8 1 .]خا روالو 0 
1777-9 ,(1983) 2 ,36 ,لاع الاع] /إرمأؤ115!] عامتمممعظ 

((1859] 2008 .0<21010) دعاععم5 01 لاع 011 عط من ,دعا تقطن) ,صالتحيدد[ 

01 5أ05') لمقصبااط عط] نمع 1تعصة 01 وسمتكلدك/ط عطا مز عع 200 ممأامن) ,رعمع0 ,اعنؤودآ 
(2009 ,عرولا نع ل() رع بوط علتموممعط 

57ت أنام011) 300 000) 10 5لا0عا أصطكة1 تسا تصوعط :10زم/الا لنلط 1 عط !1 ,قاع ] 5ع انال ,/إهراء0] 
25-8 ,(1986) 1 ,3 بلإأتت)21 0 دع /الأاععموعع2 بلع لا ر5أع0260) ممطتدال؟ ألو بج الحرعاما 

عط تنهم1 لزع اناك 1 المع الث :011م11305 8116151 ,]لمعع10اخم .1 .نا مه .ل .1 ,وملا0] 
(1969 بتعاوعء اعنا) 20111 عحاا ها لتتناخصة )© طغ7 ]1 

(2006 بط00همنا) عصامع لج رخ حدما ,.5 ,تلوط 

02 :031105 لنقللص! لصة رجععاءط أع21ة1/ط ركاوهن) لازماعة!' ,16263ان) 0/161[ بموطعاوط 
,(1999) 4 ,52 ,ماع18 لره)و1!ط عالرمرمع8 ,1779-1831 ,لعز زوالاع5] وعولعط عا ابرع 1 
7149-5 


الحلدك 


الحضارة 

ركتوعلا 01016152 ع7 ما 011125 200 لإاأع1ن50 :عم تلاطصسقلط م1 طنوعنآ ,.ل لتقطع1ظ ,كمواط 
(07<1010,1987) 1830-1910 

01 اأتاعطامماعلاء0آ عالاتمضمعط عط صا دع11اءدء1 00100 01 ع1801 عط[1' ,.ى ذوأنعنا0جآ ,علسضهة] 

اعط1! عط ر(.كلع) لإلرعرع[ .ل 1021910 350 عتصصوط .ذف 35أم0011آ] صا ,1600-1990 ,12013 


-1600 رع/الأععم كمع [1016112]10112 حا لتأكبتلص! ممخأنن) عط 1 :لاعمل/اا عطا لعع صمطن) أقطا 
3950 ,(2004 ,0110:0)) 19905 


1) عط 01 1011كمقمواط عطا صا كزع 1001 عامط كه كأاتتقطءع/8 06 ع1ل0ظ] ع1 , 
لاط "!ع1 ,(.كلءم) لالمععع ل .ل 10219/10آ 200 عامعه .لذ 100108135 م1 ,”1760-1990 ,لمأكناكر] 
-1600 ,ع لالأععمورع2 102)610221عا] مز لمأكبلهآ 00160 عط 1 :ل1عم/الا غطا لعع مقطن أهطا 
15-55 ,(2004 ,0<101:0) 19905 

01 11131نا0ل 1211261021 ,قلغن ام/7ع1 عأحطواذآ عطا لله سعحدم/8ا' .>1 .ةق ,وملعم 
283-38 ,(1983) 2 ,5! ,500165 أمدط 3/1001 

8 0010 ,'/إ1ماذا1ط [2اعممصةآ ما لأعدمءممم لالهمم اانا املاط مخ ' ,الوالا ,رممكسعوع] 
449-54 ,(2009) 74 ,لاع 81010 0113116112113 011 0512م لطالاك ز0ط:ة1] 

,/م1لسضاط (2006 ,2هلممآ) لعصحط غه عوك 5 نحماواط :ل1ء0/ملا عط 2ه عولما معطا , 

010/الا عغطا لتد نهةث/الا ,عل112 :بصصعاط لمهة ععسوط رع اكنه80' 0 .1] متبععا لصة للهمهظ] 


(2007 ,ال0أععصاءط) تلاتصصع ]8411 لممعع5 عطا درا لالرمترمعط 

0 310 5زممءاظ نالعمع510ممع8 1 7 1510مم زواع" .0 1اللضدزمعظ8 بمتقطلحه] 
أوهع0111] 01 امعصنهورء2آ متعمدم لعطذناطبمصن ,'عوث/اا لاعم/ما اوعلط عط م1 مملامع بجعام] 
(2004) ولا لاناذ) لإاالواع امنا هلطع صاظ ,عمعمءاعه 

1501 1و1ع50 خ :1900-1950 ,1/011 220 1765 ]3ع م0 0011607) عنلطة322اآ رصقام بع ابنوه"] 
(2003 بتاتلقطحصوط) لاتنتاصعن) لأع امع باط عط ضما كع /ا1أهزعم0 م00) ع اطامقعمة.] ]0 

1 ]] 310 230123105[عع14 :1ه هآ عطا 01 5ق2601.آ ترد :2601 ] ,. 0 ,لاأمقطه لا رع ابحو 
(2006 ,هلمم لال بع ل) 780-1840 | ,جع نحوء/11 

,58165 01160نا عط 01 نكدما115] تتتقأاعمه/ط كا ,عتنةتخطاء5 .ل صصخ لتنة دمغ 1ل/ط بممصلء ترط 
(1963 ,ممأععصاءط) 1867-1960 

020015 (1992 ,عاتملا بجع ل) صقللطا اكه[ عط 2ه بماك !1 01 ترط عط ]1 ركاعصةت ]1 ,8لنهلزاناكلناط 
(2006 ,020012.]) نتتمغأو 1ط بجعلا ح زعرو/ما 0010) !1 ,مطومل 


01 


علطام ومع 10 1ط[ 


]0 ععداائط عطا كه 5ع تنامعن) علا عون ارعسصسة نتاها 01 كماء/؟ا معم) ,ملتمسلقط ,مممعلة) 
(2009 ,هلمم آ) امعص1خصم0) 

(1996 ,07<»1010) 1815-1914 ,عممسسظط :ودع لم80 لصة دعل2ءصدظ رأرعط0] ردعل1 1ن 

0 01)) لإأع ه50 021 معان 11 0120[ ' 01 ل0عقلصماك عط1 ,للا تمعن ,عوهم0 
(1984 

كام لصه تملعت 10 دع امم نماك عط 1 الإأتعطاا اه أطعتنا عطا لنتونده1 ,.) .ث رع أالإة01) 
(2007 ب,عاعولا بدعل8) 10عو/ما مععاوع/ما مععلهال١‏ عطا عل3/42 أهطا 

([1970] 1980 ,عاعملا بجسعلظ) طعنصيط علقصع! غط]' ,عمتمصصع0 جععىن 

بلقطامع05 8 أدع نا ا-ضقع ل 30 لانادقع2150.آ .1 أمتم دلا روتسوط مه ,لإطامطا]' ,عممممتن0 
(2007 بزول/ا) 13109 ععمهم تمل روط العام ,ر'عع 1ط 115 10 0131100م01) عطأا عماأأنط' 

ما واع/لا0 أوع1) 2ازك :11] عوللا 10:م/ما 1ه دعند«مصوعظط عط1 ,زل») علمولةظ ,ممكاشول] 
(1998 رععلاعطصة')) مهداعومصهن0 أهمه 1ه معام[ 

1 كن ل الأنعم ودع :10 ممم أكضت 1 امعبطانن) لصح عنماك عط1 بزبلء) ممتطعز' معكا ممم1ل[ 
(101800,1993) 48518 )25 

(2003 ,ممختمولط) ج180 520116 01 وععلضتفط بعاموط ضوع .5 ,طأموبؤه1] 

طععلعءط 1ه علانا بصقممأ )اماع18 عط! تأكلط نا لتدده") لعنده )اعمط عط 1 ممقاكاء] بأمنك] 
(2009 ,قولمه.]آ ) كاأعصمط 

0 1تعطلم عوناون2 أأاناظ االع) ععتزانودهن) 11079 تمملاخدلظ! ماطعنآا' ,كلناما ,مقدرنز1] 
614-88 ,(2008) 4 ,9 ,لإاعاع50 لطم عذ1نام عامط 

بغأو/الا 5ع0ندآ. نمه اناونع ]1 طعدعءء عط لم اللاعصصعغطع 1امط عط عمتلاانا' ,.ل/ة ععاعط ,وعصمل 
1572 ,(1999) 1 ,42 بلمصسبمل لأهء1ماأذلل] , 'كدهك (أعطا لصه ,دم أانحظ رعط 8312 

بلطلا لإالاامع-1911 ه11 ل[ ا2باوعم] لأداء50 220 21122105 اعأقباله]ا ,تسمصقط ,عاطاعفف] 
(1986 ,عط اعل1ع2/1م5 تأنه تالدع .ا ) مالآ ععنصظ .كمها 

(919] بقكل052) صهم2ل مععله581 ما ورععاءه/1ا لصة ذ5أائلا صمغامن) ,.ذ ,وعلةتتاتصةك] 

بكلتولا برعلظ) 1852-1912 ,لأعولاا علطا لمه ازاعل8 :مقدمول 01 عمععءمصاط ,210دهما ,عمعع] 
(2005 

(2005 ,كاملا بسع لط) لاءمل/ما عطا لععاء0] خهطا موعلا عط ! :1968 عاتداط ,بكامصدائنت1 

180 عطا ده كضملاعة ع1 1115011221 عطرود 0152 طبصقطن) 2ه 12الاء5 ,3021ل وعاناوع131201آ 


(2009) "اعمهم لعطذ ا اطنامطنا ,عع هنك 0010 عأون0م 001 01 ملتعاممعط عزموظ 


الحضارة 


عالامصمعظ عط ممع أتعلطكد اأععلمة لمهة دعصدزك-ع62-0م0آ واعوععه!ط ,اعقلم؟ ,قرمط هآ 
ب(2008) 2 ,46 بع الأهاع انآ ع1تمصمعط 01 لأ2مشباول ,”كماع 021) لدوع.ا 01 5ععمعباوعءكمه 0 
2--285 

لالنطوالا أتعطه]! لطة عن 1اعلطد اأععلصثة ,وعصدازك-عل-جعمماآ ونعوعنهاظ ,اأعواهظ ,هاه 12آ 
01101731ع أ12ع قط" 01 0121[ ,'ع2110 1مك 001) 1016 0م001 210 داتع 101 تزمأوع /1زر[] ' 
1-5 ,(2000) 58,1 

ذك 3 !1] ,(1998) 6 ,106 ,لالممصضمعط 0111621 01 أهصناول ,'ععمقماط لقة للها , 


|0158) 011 10113 تناع ث :25 1)ز[ن0 10عم0/لا دا نعلا عمتاملء0] خ :1968 ' ,كناد[ 0 ,عاتاعوعء .1 
/عل.عطاعمع .2/07 //تمغط زعسنام0 عابط ااكصا عطاعه0 ,*ولولالهمة ادع ن)ناوط م1 وزع ةاوهل 
ناذا 045262 3معء/مل 5/0 01/005/00م/5ع8 

الاعل8 ته عمأطأمدعصه ا عطا مل لإاألالأعنلهن2 :ووععع يرك [أناعأكناله! طدتااء8 له ' .1 ,عتصاعآ 
الاعالاع] نزماد!1! عامامصمع8 ,'وعكة تامعن 2 5ع تأذنالص! ع2 الضام5 مام لمداعصط 
90-7 ,(2003) 56,1 

:50016 000251011615 013 لتحاظ عط 1 رطصساط .8 .ل لصوعع تحعد8 مطمل باتعلا عا ع لمع كاء كا 
(1982 بنهلدمآ) لتتداعمظ بصنادعن)-طأمعء أطعاط 1ه نملغةج 211 اعزع صتصدم0) ع1" 

5 ,لخدما15!] لأعمث/الا 01 امسو[ ,1846-1940 ,مملغومم الآ ادطمان' ,تصهلخ ,ممع اعلا 
185-9 ,.(2004) 

(2001 ,وتمةط) عللالأععمومع2 لقاصوع ]1ط كه :لالمررمعظ 1/010 عط 1 ,دباعوصث ,ن0150ل1130 

و5 300 مأطقمع01112) ,تعلدع) نع لامصطط عطا لحنهة ععلمع 0 ,لإالمععل810' ,.8 ,لامملد كلا 
6 ,تعااء1وةةل1 5101015 طداكمم 10 عألأأاكط] 10221 ]2 طتعام] , 'صهمةل عماعتممءل140 م1 
.8146_0509 _ كم !1 !/46/لص/اه .كد ا .نادت :(2008) 

113120 03)) <تتخلطءتهمطم 07 نززم)5 1[ لخ :ع055161م2[! عط مطل صددعءجآ جرعاعط ,الهطكتد كلا 
(2010 

2110 32] بالاناظ 1001 دعاتعصخ :110 تاعأانا عاظ عط ! ,بالا وملعدن) لطة ,اأعملطا مسد ك8 
(2011 بتاماععصعظ) لأقصهن) ممتفصوط عط بروبحخ عحون) لإأع غمص اانا 

.5 ,5/ل2553 اعط01 320 تتدالط 01 دعنانانآ عط 1 صل , 'كصقللها! عطا 10 * ,عممع5ناان ,لمتدجد ألا 
(2010 ,ضمادع ا متقطن) دعمه[ كقطهط 1" 

71 ابناء 11 2 01 12551015م ص1 :أمظ 1 زاع كا عط 17 010/الا عط ! .ل اماعط -طاععع كا 
(1986 بكارملا بم لا) 


0535 


اطممعع 10 أطا8 


(1962 ,عمل انطصة")) دع )513115 لمع رمادلا تاكنامظ 01 اعمعاوطكة ,.] .8 ,الأعدع) كح 

(1985 ,ه0لطهآ) مهتاناه/اع 1 [12تاكناله] عط 01 دع 1ص تمووعءظ عط1 ,أع0[ل متكام كلح 

لاا أحط/الا 230 ,لإزه اذ 1ط 01 ممعة )د ع1 تتحولل عروط ع وع لبك أوعء ثلا عط بلاللارصة] ,كته لح 
(2010 زولا بحعل!) عتبفيظ عط أسمطة لوعبع] 

1]805101) 5125 نا0') لعافم عوط أ لإتأكنالط] عاتاباء 1 در0110 © ع1 ,عا وعاممطن) رعومكلة 
(1930 ,خالا 

13 لاقتنال 0165ناأك لقتصقم] .'ممء] 0 عتأطنامع1 عاتصهاك] عطا صا معحصمللا' ,.0 بأقطمهلح 
1654 ,(1980) 4-] 

لقماة نهآ عط 1ه 5أتعصوم ص00 لوعن زا80' ,خوط ,2 لقره كطخ 1ر0 1١‏ ,>1 2 بمعمظ 0 
,1660-1774 بملإلأكنالص] عأليء 1 م0010 طامتاعصط عط لمة امعصد]زامدط :مم نامع ]1 
3953 ,(1991) 3 ,44 ,بحم اباع ]ا 150 ع1 لتمضمعط 

طلامط! خطممتم2!1010 عناهاه"©) :مطد>ا أتعطاخة 04 ل10ء8/0ا اناتعلمم/لا عدا! ,لالددآ ,ولبااع يا 
(070012:,2008]آ) ععة 1.051 0 

تلاصععاطعاظ عطا ما ودعدء ا لأناعم0111 0 لصد دعع 15 ع لصتكلصتطاع؟ ' بالقطمة كدهع بلطتقتةك ةق طتئوط 
79-9 ,(1998) 58! بأصعوعم2] عى )كو , '12لص!ا طاباهك لقه متحامظ :لامع 

ب5)0125 لعأامنا عطا صل لإاالمناوع0ض] عتسمعمط'* ,عوك أعنامقسصتصط ليه مفقصمط 1 ,علاط 
(2001) 8467 .20 قعمهم متهت خاع 8 ل ,' 1913-1998 

1 ناا !لان حون ا إعتدلة لصه وعت6أزلوط عولقا 0010 :واعطع ا لمج علاعه0] ,1222 ,. انا ,ععلمط 
(2000 بوعاععصم دما /بزء اعامع8) لاممصضصعن) لع10انا 

780-414 !1 ب,عمهطناط 01 120151121126106 عط1 :اأدعناوده) لباععةءظ ,لإعصل1ك5 ,لتواامط 
(0*10:0.1981) 

5 دعاكت2 1 3ط 2ك ض1 ,'أقلكاه05101اعء02) ص1 عأكنطلا عاع80' بوماءع2 هتلاتطوك ,أعطلج!] 
كا لله عممسسياةع ممعامدط مل دع ءزلوط لصة عتحسل/ط عاع0] تعنهاك عطا مستكاءعهخ!] ,(.لء) 
552 (1994 ,01050)/وت و 1عصوط نوك /معل1ناه8) 

:2003 .عنلذ) 10021 لإزماة!!ط ,01 1أا 1800 2 غصموث/الا ياملا نأوك ناملا' ,أتحطء! 84 ,لامضة 521 
01/002331 15 .باب // مط 

(1979 ,عرولا لاعلا ) عننا انان 220 2011165 نفصمعلل/ا عاعن1ك-عل-صاط رط ارهن ,عاوتمطاء5 


دح 551نا عتاا دا نبللا" مقع يندخ زععوعط2 بحرو/لا ما عو/الا 010" نوعط ' متطعتة 8/1 مترع]ء 5 


ها١ا/‎ 


الحضارة 

رع انان تعمصقباط 01 2261011 لدع اتعصسيخم عط ,(لع) مقطامعاذ ععلمدععاى دأ , '12ككنك] 
1857 ,(2006 ,01010) 1945 نم21 لوطم اع صخ -أخصث لئئة لإاعدحهام01آ 

01 لإأأوكء 0197لا ,عوةطهاة0آ] عوكلا 01 د5عنداعتزه') ,القصرد مالااعك/ا لمهة 103010 .ل عع دراك 
0م تاه ع /نال» .11 1111نا نا اللا مدع اطع 1 آل 

(2006 ,لمملا بع لا) تلمن1 ممعاعع ةم مه 1ه لإزماو اط [وننن نان ث :5ضمعل ,13115 ,لة11] الاك 

عامعاة0[! 01 عؤل1 عطا له مم املاع [دطاها0 وعم لصهة ععنزا280 ,المتععل ,الاك 
(2003 ,ذاناط ,عع ل ءطسة0)) 

21 عط 01 عمكالوعع8 لصة عستعلد/8 عغط1 :مه 1أعتطاوءجآ 01 د5عع12ا غط1 ,.ل ستدلكى ,عدمه1' 
(2006 بطهلمم.آ) لامنمتزمعط 

01 5مع 711111011 00 ع1 :840011122102 لطة لإالاجيعل1 ,ععمعاو باط ,.8 .5 ,لاهن 20مل1آ 
(2004 بتطاع”] برعلة) 1890-1919 ,نتدطمرمر 

:00005 01 110م/غا عطا لصهة ععنده ع لأمقطععنا تمع تتاعظ ' رع0[] حول روعتما 
تعان20 .1 لصة عع لاع82 .ل صا ,'عمصتباط متعله]8 براتتوط ما لإالسمصمعظ لامطعكنامط عط 
85-2 ,(1993 ,ضهلمه.آ) 0005) 01 010لا عط 2300 هام تناكده0 ,ز.كلع) 

عط ععمزاك بوماولل 5'صدمدل 01 102)داع17م معام[ مذ :تنادء"© 5'مدمول .لآ اعطعجخ] ,لاومالا 
(1964 ,لملده.]آ) دما -معء طعا 

1 عط 320 025 تع نترع 1ه[ 10ع0/الا لقلط 1 نوا 0010 1هطه1ن عط ]1 ,عدخ 000 ,0داوء/183 
(2005 ,ارملا بع لا) 5عج 11 اناه 01 

(2002 ,200ماآ) عمدكل/8ة أعمكا ,وأعمفط ,مععط نالا 

6 ,020101.آ) لمموئوت2 لأععاوع]ط .لع ,دم 1/110 تنع 011 300 كالسنامعظ عدا ننوءو0) رعل3/11ا 
((1905] 

21101211 210 كط ا5اعع10آ لقاقعع 5/1322 :211" كص10 3 ا بإط/الا ' ,. ن)ب 1211 300 .5 ,أأمءاه0/لا 
.(2)1999 ,59 ,لو0اة1!] عامسمصوعءط 01 انتتبول ,"890-1938 1 ,5ع | عه 1 0101 ) مقللص] ما 
39703 

(2008 بمتاءعظ) 1968 خ01آناآ عانا تعاأامبيع] وعل 0001 تطنلت 1 رع2آ] ,مؤاعاذ رعلام/ملا 


014 


عتطمدمعه 1 أطاظ 


1011 :6 1م02 


ته فصنطنت تماحصضةواحصمآ 15 لإالمدلأكدمطن) حماط :ماعط رصازاء8 ع1 ,.نماآ ,مقمكاائم 
(2003 ,1/ط ,كل امه لصه 100/0 0) معبسوط أن ععصوادظ أهطه1ا0 عطا ممع سمط 

رلإأ 501 01015 عأمآ 220 نه 1ذ15 84 مقلم[ قصنتطن عط 1 :قصه!! ئلا د قمنتطن) بملزلالة ,ماأكبلى 
(2007 بع1108طصة)/11/ا ,5ل1م2خ! 01200 ) 1832-1905 

* لإأع5001 مصلطن) مععل38/0 2 صا باتمدناولرطن) 01 عءضعناللمآ اقباعمااعام] عط 1 ,متساا ,موه 
لطن 15 500165 تنقنلأس ات -170ك ,(.كلع) وصبعلا .لط .11] [عتصوما لصد عصمكا .11 ما 
2659 ,(2006 رع اندوع بع ل8) 

1022005301 ها عترحت [أمط"') 5 ترساموسةع1” :10ىملقاع8/4 .75 لهطال ...1 سمتسدرمعظ بتعطايو8 
(2003 ,ننملده.]1) 

0101/15 2001101110 200 تزواع تأع] ' ,بصدع انع /ة .30 اأعطعهة؟ا لمة .ل ترعط0] ,مموظ 
760-8١‏ ,(2003) بع اماع 1 لوء اكره 50101 انع عتم ,أ دع ا ص0 

لنوضة] ,'اعضةط أفصهتادمعاما مه ما لإمتمممعط أوعنكزامه لمهة ممولعتاءع8* د 
(2003 ./اول8) عمهم عمنارم لإازورءالرلا 

0 بألطا انا ل نم لوط ,*257م1ع لاع 5121 ع1 5ع 1ا 00 لطأءع[ط138" مد 
(2005 .ات8) ععموم 

مماعناع ]1 ,(.لم) معلاحسع0 عا .نا صا *نإهل10 /111لة اك اقطن) أممأكعامءظ عوعصتلطن * .نآ ,و/له8 
1829 ,(2003 ,عمل طصهن)) 1002 وصتطت 1 

ل12ام3ن) تقمسصن] خ (جرروع/1ا ماعلا 185 ,مسفحروة/الا "تععلناءا لصة .0 قطعقود جعفاعع8 
24] رذع[ تطوصمعع 01 اكنال لزأترع 00211 ,' حرمو 1ط عا1تلالمصمعط اللماأوعا0 01 نجرمعط 1" 
5331-6 ,(2009) 2 

نانع غ20111ه1و 1101لا :7القا8 لمواأواعطن) 01 طاوعجآ عذا! .0ن تتن اله ,لحم رق 
(2001 ,020602.آ]) 1800-2000 

(2002 ,01010 /ذ اا ,دعل لت ط!) غوعء/غا عط ذا هلخد جتتة أناعع5 :10630 15 000 ,.5 رععسحق 

1ق |؟! ,قله 1أدع أطامرا تعمصصعيط صا ممنأنا املاع ]] عط دنه كمملععع الع ]] معطم هاكئتعطن) ,ااء عل 01 


(2009 عازهلا دعا ) أوعللا عط له 


018 


الحضارة 


عطا ع داتاوع 1[ :110712121100 أمماوعأ0 ع[ 01 كاعع ]81 عالامصوعظ ع1 ,021010آ ,التمامة 6 
مم 1210115 17و10/21 01لا 112130310 ,'كلقما مقحتضعء0 عطا مز وزوعطاممنز1] ععاء/لا 
(2009 “عط دعام 5) 

0 325 لأكاعطن 01 عملزآة بععلطا 2 01 عممعع تعصسظط عط!* ,أقطصةةآ]” عممن!! 300 بلصت معرات 
0 -183 ,(2004) 2 ,46 ,اع تدعوع] دباماع 1اع] 01 تعاب ]1 ,* 10023 قماطن) 

((1917] 2009 ,)5 ,صماوعء سقطن)) لمداعصط 1ه نازهاذذ!] تتمطك ث ل[ .0 ,وممارعاوعطا) 

> ا 01 11/05 لعاء»0011) عط1 ط1 ,'أمععوعء0) 1زموكل١آ‏ أو عاعة 8/1 ع5[ سسا 
94-7 ,(2005 ,معواعصةرط صسوذ) 22111 .01ل رماع أوعط 0 

عط1! ,زلع) القطعذ لا وع0قل ض1 ,'مملغدلل ى - لمداومع ندعل1 عنأاممتهط عط! , 

5953 ,(2001 ,مع5(عطة؟! صوذ) 316 .1أ70 ,للمأرعأادعط0) .>1 .) أو يعارملا لعاع»ء06011) 


لاالتاطعن) 1811 مه :تدللاء ل 10211اء مخ 01 د5وعئع 210 عالتمصمعظ عط 1" ,لأتصودظ ,عأء ا تقلط 
1عم23 ق 1ر0 15هص!!!] 01 لإالو1ع 117لا ,'كلودمزووع201 لإاللخطعن) ]215 مأ كأمقطاعنع/1 
(2009 .نامل ) 

0101/1) عطا 200 العم 1/10 بصوصده551ز/ط عط! :لإائصة تأوتمطن لطة فصنتطن) ,.ى ابدط بمعطم) 
(1963 رخالا ,عع ل7طسهن)) 1860-1870 ,كاطع اع 1م ]مط عدعمتطك 01 

7 لقاع 106010 15 تتنتوتططة 151 2110 تطنقأذ]ا بأوع/1ا عط '! ريا ئه/1 مطمل له عستلمتةت ,60:2 
(2006 ,2ه0لممآ) صلء 200 ,الإعممعهصعج] امتتعطانا طاغز عاط نأومصده0) 

١/010‏ معل110! عطا صا طالة*1 01 كاعاء تمهعوط نعودن) [2دهأأمعععط عطآ :عمصصناظ ,.0) رعزاور] 
(2002 ,ضهل0مم.1آ) 

(1994 ,01010 /م اا ,دعل 1د/1) 945[ ععماذ متحتاعظ دأ مماعتاع؟] , 


عط 3110 كلأ ضمادع)220 نطابحل8ا لعناماع8 عط!* بمعواع 1ل دوتمعممع] لمه دعناوعةل بأمرعداء2] 
,80 بوععن0"! 50121 ,'عممتاناظا لاتلامعن) -طامععاعص للا ص1 دود تلهاامةن) لدلعءأدباله! 01 عورك] 
5509-3 ,(2001) 2 

:“7 01 انام5 عط]* 01 طععوءد مل“ ,مقلتاعمآء14 لا طعنط!ط 300 نزره1 رمىاء1 نآ 
81-9 ,(1989) 1 ,23 ,لاع 5061010 ,'مللءكاصووط 01 مماأهاء م رعاماولالطا و'رعاع/لا 

58 27/105555 5'قماطن 01 نحتماوااط عط]: تعمتصوط أوععن 14205 ,علمدعط ,تع ااانا 
(2010 ,تنه لصم.آ) عطمم هماه 

4 ,ه2011 واكم ,*2020 11 لقة 10033 تقصلطن) دزا دعلط هللا[ [دتتطان0 ' ,عمدلا عمقععدء 1 
41-2 ,(2007) 


0 


عأطم عه ا طز8 


ل 021513117 ها زاود /0021) :8110053105 غ2 لعتكةد باعء! ةلا عغطا م1 أوماط' , 


423-41 ,(2005) 4 ,44 ,دواع ناع؟ 1ه زلبك عللامعاء5 عطا مم1 افمسنامل ,'قصتطنت موطرن] 


لتم ط) لاتوللا عغطا 1ه بممتكلاط الواعمفمصطلط هخ :نزإعمما/ط )0 أرععوخ عط 1 ,القللاا ,ممديعى ] 
(2008 


(2004) 115 ]1خ ع اتزمموعظ , 'عمهصباع 01 عصناءءنا عطا لطنة ممائناع] روعأ ممصمعظ ' , 
37-0 

رتولا بلع ل ) لإعطع 512 2075ل .12115] ,كألاع]015011آ] 15 310 0137711126101 ,170لالاع اك ,لبء ل 
((1929-30] 1961 

(1928 ,عازملا بسع لط8) أأوعك-تموطاه] .10 .لاا .ومقما ,مواكدا!!] ده 01 عتلطبظ عط 1 , 


1 .0» ,ع1 أمتاط تتهحدنه8ظ عط 01 1211 لحد عمنتاءءجآ عط [ه بهذ لط ,لممتطتلط ,صمطم 1ن 
(1996 ,تعلمم.آ) زعاو دع دوم/الا 

ع1 05 ؤ5زدلاأهممق مث الازمعط'1 لوزء50 تتتعل1/0 لصة تصذنلة 1زم ة) ,لالامطغصخ ,ودعل010 
(1971 ,عمل اقطحصحن)) ععاء/8آا عجولا 210 ,لمتتعطءا: ينآ تدكا 1ه دع مامالا 

(2009 راع/1130 نعلا ) اع تالقءمناك 2 01 طنوعج©ا نلاء 1 عصمظ] عولط ,مماعلك ,لإطاكره50ل701) 

15 5أ[1 لصطة ذاتكعط1” رعطء ملا ع1 :مسذااةأتصةن) لتتة تددتأمماوعا0ع2 , .للا ترعطه] ,عع 01 
(1959 ,2مأ5ق80) 

أطخل 1055') ى نأمعصامماء ناء10آ نالامصمعظ تزه مولع ذاعظا 01 أعع1]ط عطل" ,صلطهخ!] ,ع1 
47-2 ,(1997) 1 ,50 ,5هلكالاء! ,*5و1د0010) تمده" 0163 لإلبااك 

220 لماع 1اع] لاناام0) و'عاممع8' ,5عله8طلي أعاناآ 310 16222م52 23012 ,أعالاناً ,50أنان 
2225-2 ,(2003) 50 ,و71 امعط لاتقاعمه11 01 1[دناناول ,'5ع1]00 ]اخ عتسمتمرمعطا 

(2006 ,2نه200م.آ ) نم1150 زعلا شر :ع1 [متااظط مقحصه] عط 1ه الوط عط !' ررعاعط بتعطنوء 1[ 

08 ل001162117201313) 1 2120125]30]15117 ,817طن) خ0118اعل-17زلكآ 320 مهاث ,تعامبيال] 
١993(‏ ,عمل تطدنة) 

01 [1522ا0ل ,' مملعلاع ]1 01 5ع121م0جمع8 عطا 0غ نهلاء الم تنص[ .1 ععمعسنها ,عممععمصمح[ 
14656 ,(1998) 3 ,36 بع لوطع انا علتتتمطضمعط 

عع8الثلا ذ :ؤمدعادعم05نامنا عط 5ععد و7055) عط]1 * روصقلا عمدوعمع! 20 عصمدنل] مصوال 
لاع 1322 .8 طمع105 300 عومدلا دمع مع 1 12 , ”اع و2 م5121 1201لا معت تع ولع جاع ناا 
,(2005 ,10و80 /قمع0اعآ) دعمعاء50 عمعصتطن) صا كمماع اع !1 لصة أععايد لاط ,م521 ,(.له) 
41-2 


05١ 


الحضارة 


(1994 ,512111010) تنه الا أولع 1 عو122طن) عط [ه عناعء 0131 ,ا إعبوال 

(1967 ,010012 آ) 1261017م10ع] عط 220 حصا 12م .ل .ةا بطعاك] 

(2006 بعاتملا بتاع 10/ضه110مآ) أوعء/الا عط أن عل1ع اناد بطتتطيك .0 لقة .خآ بطعوي] 

18560-190 رقضلط) 1 1226101ضاعل8510 210 11لكدلامماء1015[أمخث ,120آ ملع!اذ-م ميك[ 
(1984 ,عمعكا عدهط) نزعنلاه© مواعده1 لمة د5عنانله عزأوء002] مع نتاعط عم امآ 

(1993 ,عع0أطصبهن)) علطاط أصماوعا200 و*معطع لاا ,طاهخ] تعطامعبان) لصهة الاتصاعة [! ,متتقصتطعا 

مععاوع لا ذا ملعا ك طن 01 عدزاععءجآ عط1 ,(قلء) كأرماولنا عوعل/لا لمق اعيالا ,لمعاعلة 
(2003 برعع ل نطصرجن)) 1750-2000 ,عمصقتباط 

(1982 بكاتاملا بتاع لظ) حمؤالة ]1م02 01 العام5 عط 01 طاعتدع5 دآ رمملئه0 ,المطكتد 31 

(2009 ,2ه200ه.آ) عاعد8 15 000) ,عع70010108ا تصلخ 3010 صطمل بالوحخطاع 3/41 

+1061 01 15نا0ط2آ 300 116آ عط 1ه كتأمحصع 81 بتتعطه] دعلل8 ,.خ 81122 بنه8/10115 

(1839 ,13ه50همآ) 1 .آهل ,رممك رمالل 

5 اع م011 013505 10105 اث مهتاكستط© :لمقطعن لإتاامحم؟1* ,عمتللا عع[ معاء2 رعلا 
73-2 ,(2008) 1 ,14 ,لإأتصدأعصطن) لاعم/ما مر دع لليند ,'وععبنانن لصة 

281 1 ,ملع ذاع]1 01 معنو عطازةا5 عط! :وععمعع10111آ لع1اءدممعع صنلا ' ,للئآ معط 
م2011 :هقلط مز مووعدن) 320 000 ,(.كلع) ملتصواط عع[ أمعدن لصة «ممملصلك] 
149-64 ,(2004 ,)2آ مضماأع صتطئهة/8ا) دممادمء 1 عأماكطع ع بنطن) 01 دمولادء 1 امس[ 

كاأتاعطيع754017 لمة ]1م تاعلط ستاكناللا ,عانا عتلطباط لمة ممونعنتاعظ] مه نصضمط بجعم 
(2010 ,)0آ ,ممأعمتطمة/1!) عمرصصاط سعاوء/لا 

نع /لت017) .ل .0آ طلا , قلطن طا مماع 1اع1! 01 ممتخد انوع :أمامهن) مااع ناعء8 ' ,8 2 عامط 
112 ,(2003 ,عمل انطتصهن)) 1002 قصنطن) نا طمامناعظ ,زلع) 

5 118102اع 1 11017 :م013 7116311لق , [اعامصة) .8 1021010 لطة .0آ أتعط0] ,لتقتتاياط 
(2010 بتاكل سصمآ لاملا بسعلطا) ونا دعأانانا له 

,لاعاعكاتءع8) بممأذ لاط 01 مماذا/؟ 5 رعماء/خا عجدل/طا بتعأاطاعنا ا طعه صدع 1ام/اا لقه معط أارعنات بطامك] 
(1979 

2110 011210122 دز رعاء/خما عنهال/ا :لكأ وله 01 5اللمصصمع؟!]'* .ذف ععوعء رقا ,11و50 
53-2 ,(2005) 53 ,5 ,لاع 501010 اوعزومة1 0 01 [1113نا0ل , 1110131 1101211 

طأعتعتمامء أدعاعه101طمواع81 ث4 تطقاعخنطاءل81 مغ عاعد8 ,لتمصعظ8 ععرمءع0 بللأقطد 
([1921] 2009 ,ضماو | مهطن)) 


للقالا ما ,'عنتكبل/ا عالعه0] 19705 11 1011م تسعلع؟. له مملاهمء16آ' ,وعععطع8 ,تمتقمطاععطدك 


01١ 


ع امومع ها م8 


عاعهط5 ع1 .(.كلع) أصعئعة5 اعلمهدا لق داعصداا جعو8 معنوللا .5 دع تقطن ,تلمذباوت2] 
294-05 ,(01لصما/ذا/ا ,عمل نطصهن) عناتاعع مداع ما 19705 عغط! :ادها عط 01 
8115 عط ! نمويوضء!: أناحصقا؟] ,لعصطكم دلإلعراه10 20 أنقن5 للخمصةا؟ ,عصتطم8] ب امعصسزم 
(2010 ,تتملطم ا ) وممناعع نوه 

5 أن طألوء/اا عطا 01 وعسنندةن) لصة عتتنطذلظ! عطا ماما /11نا0م] لخ ,تطحلم ,لاأتصرك 
((1776] ,1904 ,صملتنه.]) 

(1964) 3,3 بلإتمعط 1 لته لإمماولاط ,'قسصتطن) مه عمعاع/1! عرمالط ' برعل مدنا .8 0110 ,راع امعرمك 
3480 

(2009 ,نول نه.آ) تلع طاذ ,أكتتطن ما صقكلا خ :10آنا12 ورمكلبط .ل ,8 ررععاك 

(1904 ,قلملضهآ) فمتط© م عاعه/ما لإتدمه1551 1 01 نوعلا عله لزاع 100 رعع012) ,51011 

له ذ5أذلإ!2 مدمطءنزو 01 تالواك 1م وادندي!ا مدعا :لنعر"ا-تامث ,معطمعادك ممستمط] ,5272527 
(1990 بعك ناعةرلا5) بمخولطء لاوط 

ككسلا انث لا) لإلناك أنعلمماذ ال كذ :صتذالهاام22) 01 ع5ل8؟] عطا لصة ممع تناع .11 .1 ,لإعم يودج 
(1926 

اطع نا80 عط/لا مداط د ]0 لإاتامدورمتطمانخ عط1” :كوانزد1” ممكلنلط ,موكلن اط دعصكل ,رماناج 1 
(1987 ,0115م 2عصصنا/ا) ممتط© م اأعمده0 عطا 

(1979 .ععلو0دعناء5) ونالمطاط أموأعباع 8 عط 1 :قصلطن) ,ذا ] الاطط ,هدم صتمط]” 

,)5 ,لمؤأوع1211')) ناولا تالطاايط 15 000 01 تملع مصتعا عط1! ,طعرع نزدام ءارلا معنا ,لإماواهم1 
([1894] 2008 

طعنل دا ,'عممقطنت أمت50 لمه ممأأحصسماءع؟ عطا ,مماعناع1' ,بطعسط ,تعمم ]مم1 
(1967 ,17هل0هما) عورصمط"© أداعه5 200 نمهالهمصماع ]1 عطا ,مداع ناع 8 جعمه1-10م ع1" 
1-46 

(1978 ,تتقطكياطآ) لإأعاع50 علتتمصوعط 20ة غخطعبامط 1 كباماع ا اع] ,طمع3ل ,رعماك/ا 

(2005 ,ل0<105)) ممنادم 1 اا1') أ0 لصظ عطا مضه عددهخ] أه الج عط ,مملاوظ ,كماعط -لرو/لا 

(1988 ,كنا /لامصبمظ8 بوعل8) لإطام م تعم1ظ ل نرعاع/ما :112 ,عمصد مد /ة بتعاء/8ا 

.0 300 عطأعدقة 28 .كققم) داكا هام 02 01 مامد عط 20 عتطاط أصوغوعاوعظ عط] بوك8 رماع /لا 
([1905] 2002 دملدما) وااء/8ا .) 

بلا2011 121 ض010") رخصهاذدال/ا مةاأمامط') :ع أمطط 01 5120019 عط1' ,.مآ تزعطه0] ,بحوعطلوم/8ا 


وفك 


الحضارة 


01 /1اكل011ل] روأوعطا للطط لعطاذااطنامصنا ,دعاعاء50 [أواحه[معاو0 نز بزعو ع0 طرعج] له 
(2004) أامتة © طاره اح 

دعنالكا 17/0110 .(م018.لزء/ 7 الاووع 3011017310 لتانناللا) 345501211011 لزإعنصبناك كعبالذلا لأاءم/الا 
عانم عنووعنوعم ,(2009) 7.20090901 عاووعنوعث أداء5 01 1981-2008 لإزعلارناك 
12010 , 75[ل/ط طاكم :عععبلومط 

مم1200نكآ موكول صل ' اعبط لأجنع015 مد أه عمككلد/ة عط !1 :كاأمهاوع !2 فياه ' ,لكا وتحاتلا 
01 116241025[متط] لإم11ا0 نوصلط) طا عووعهن) لمة 00 ,(.قلع) تمامسصقاط معنا 01و لله 
107-21 ,(2004 ,ن)2آ ,تلماعت تطمد/اا) كرماكمعء! عأمائ اعتبيطن) 

,20007 -1500 تعزه تلاط ممعاوع/11 0101/10 عاستمصمعط لتة ومماع تاع ]1 * ,لهطماة1) ,عناملا 
(2009 ,نمعععماعط) أعمهم عملكل7/0 

45030 320 عستم غد نإعومع معنا أدرعط!!] تسملعععط ]0 عبط عط! بلععتةط ,وامقعلة2 
(2003 ,كارملا بع ل١)‏ 

ما دعنصمع لدع عدعصنطن) نط ع8/120 50015 ممتأممط') 01 دوععهمءع2 أصععع]] ' بولااصبانا 0هنام 
5120-10 ,(.ك0ع) عصباعلا .1( .11 اعتنصة0آ لبه عصده .11 مز ,'دتوعلا مع 1 أدما عط 
246-51 ,(2006 ,عا قوع ندع لا) وصلطن ما وعللناك 

ع5 لطن 01 1100 لمععل110 عطا 10 '(المداأخئطن) 01 ععتلمءأتدواك عط 1 ,عمامتالكا متاحاث 
5100165 1811أماغطن)-0طاك ,(.كلع) عصبعلا ١].‏ .8 أعاصوما لمة عمدلا .11 مز , 'لإأعاعمك 
2252-4 ,(2006 بع )قوع ناء ل ) همتط6 

قطلطن) هذ ممنأنأول9ع]1 أوكبنانن) عط 1ه عهه') عط 1 :مماعناع8 أدع )ناو ' رعلامال ناد 


99-0 ,(1991) 52,1 ,515لز021ث 21عزع 5021010 


03 


علطم ممع ه11 طا8 


15 ه112 :5102تا1عط0من) 


(2004 ,عاتملا بتحعل!) زو الوقعطانا لصة نمنمع1 .أبن بمللقع 3[ 

01 ماهلالا عط] صا .ملعا ألو ج أه معل] عط]* ربصطهل أ5 لمعا امبوعوالا رععامءطمد أام8 
841(.372-9| ,قاتاماعل2اتطط) 11 .آهل ,عأنآ ه طاامن ,عامءطعمنام8 0:0[ 

اك أمتالك ذا لاعم/الا عطلا برطلا ,0 ...بورماذذ!! أه ععمعاعد عط1: :بإالبواطلا بونذلا بمدمقاعوظ8 
(2005 ,قهلدم.ا]) علصنط 1 علا هط ]1 

عناطنه 05 عتنايظ عط ' ,ا اأممصدض ماعاءطهة! ل0طة لإتاأمفطهل8 .5 0١/1.‏ ,. معطامع اك رنفاعععع) 
(2010 طعمدلا) 300 .70 قاع مهم مله 815 ,12211025 أمدص!ا لصة كأععمومعط نامعن[ 

5/2 ,81000 ,(لة) االطععيطن .5ك طم املصةخ] صا ,نص 011122 ' ,.ك وممأممكل/الا ,االطعسطة 
45-9 ,([1940] 2007 16/ط بطوطعائط /لا) ركمدع1 لمهة 

1 - ترج) عل/ما بنجن1ط لمح - أكن/ة علالا بتطنالا تأعمواط لعمعلصساط عط1ة بلبدط عنام 
(2010 ,10ه0<40)) بارع دروم لأهط010 101 ع:1ل ةا 

بعاتملا بتاع [ل() لعععع ناك 08 ألو 10 عدمومط0 5عتاعاء50 ينو1] :عدوم00112ن) ,0ع,3[ .01211010] 
(2005 

لإع1أن١‏ نواءروط 5نقصلطن طتاللا عصامه©) :اعع مقطن عصصدن عط * بطاعطو12اط ,لإلاامتمعط 
1422 ,(2010 .عه10:0./10) 4119115 معاءره! , 'ممنأباامبع ]1 

عكاناأنا"! عطا لمه عهااأهدنا عط 01 عصنتاععج7آ عطط تعوع 1 انحاعط أمداتطرمءاط ,احففظ ,مععرع معطءاط 
(2011 ,0:10150)) تمعاولاك نلصماعمه81 لهده نه دمعاما عط أه 

0001 آ) 10ئول/الا ممعله764 عط مز عجو 220 لإعمهكط تكبجرعل8! طوة) عط 1 ,القتل! رممديونع ]1 
(2001 

لقطه )3 تمعام] ,لقت العصلطن) 0 لصط عط اع داسطء5 عنعمللة لمه أأدالا ,ممكنع] 
(8لتمممعطاءه]) ععصحدناط 

01 ع6معم لآ م11 :ص0 11ة107ض! امد علكلك] ,لإمله0ط02 لانن" رخ عاعول ,عدما0105) 
ب(1987) 2 ,3 بلتمعط1 أدعزعه1410ء50 :770210 «دععل840 براووع عطا صل أوع/ما امه أموط 
119-55 

5ط /لزءاءعارع8) 210م0/الا متعله81 تزاتدظ عطا مز ده [الاعطع8 لطهة مم ادع , 

(1991 ,0<10150/وعاععمم 
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الحضارة 


عصللا عط 01 ع الأعنطذ5 عاصمصمعط لمهة 0101 عط 1" ,انلامآ آآ 250 التطمقلط مدنتو 
( 15 الطمع1016) * لإأكوطلا2] 

(2002 .اع ط-. صول) أواأضعاءع5 ققء ا لعتررة , '5اء:دنا0) /إللوء0آ] 01 5ع 51151" التوتتظ روعلاج1] 

8 عطا 01 تجتعاولا/ا عط]!' :آلا وباتطلزاله2 لصة ,1لا حمتطعه كط ,اعدويزاء5' .11 .ل ,تعاعرء لا 
75-06 ,(1956) 3 ,ع22155320ع15 علطا صا و01 ناك ,مه 1نأداكمه 1" 

(1998 ,عاتملا بع لط) جع010) 0غ ومقط0 بموعظ تععرعع تعسط ,.!! صطول ,لمدلاهك] 

(1995 ارملا متاعلا) لإخلءزء امصده") كللاابد8 درملخوغم هلم نون1] ترعل02) دعلل1ل]! , 


م020 10:ه0/ا 01 عمتلقصصع؟] عطا ممه كمم دعن 01 طمد[ عط] ,اأعباصدد ,نماع0 لاصيال 
(1996 ,لزع 010260/510 [ هلامآ رملا بن [) 

229 ,(993 1 11 77لباك) كنله ]لش تع أعره , كمه لغة12 010/11 1ه طمه1[ن) عط1ة , 

200 متملع دنا ١11001‏ عط زه عونا عط 1 :7/0210 عط دعابظا قصتطن0 معط لاا ,متتيدللا ,وعسوعول 
(2009 ,قهلجم.آ) لأعو/ما ممعاوعلما عط 01 لمع عط 


-كاء5 07 كلتم[ عط م1 طعتروء5 عط]! :مومع اونا عطا صز عصرملط على ,هنأك بلنقلط نج >[ 


(1995 عاعملا دعل« ) نإانعرء امه لمهة مم نهد امدع 01 

له عقتضقطن عالتاامضمعط نوع روط أوع01) عط 01 211 لتبهة عدلظ عط[1 ,انهه ,لالعصمع كر 
(1989 ,عاعملا بدك لظ) 2000 0غ 1500 تله أت111دم) نورها 8 

0:]1010) 1970-2000 ,عوم 00112 أعانامك عط] الماع لخ جمللععم 2 صلخ ,معطمعاد ,رمتكا)0>] 
(2001 

1115101 عل ,ندمو ذ1!ط ,(.كلع) 222مع201:0 للأعصدعا لصة ,020015 صطول ,ل1زنلد0] عسهعاوب] 
(8 7 الطهعطه]) لهاو أط ماع11 200 

بلا[ ) لاع 5061010 101122110121 ص1 لالبنك ذ ننزاءعزء50 2100021 عاضا ما عرولا رمولاط ,لنمنتآ 
(1987 ,لضم ا[ /صة ]1 

(2001 ,نموظ) علالأععمواء2 القتصمع!|! ئلا له :لالصمصمعط لأعمل/اا عط]' ,كباعوصك ,مه15ل8130 

باأنسو1ع0آ] اااللا كااع تدع /ا00) معطاعط/لا أولط عاوة :واعء زطياك معاععه501: ,لمعم روغعة3/1 
(2010 أكناقناك) تأعتقعدع] لإنأطهاك ندع :8/10 , بوط ابا 

لا /1ناذ 010621 ث :2005 0021111 320 ععدء ,تبان تزعط0؟ 10 00 .0) لزأمهكة ,المطئتدك8 
عع00116) لإع 101272013 320 ,كأمعطاء :110 21101 مأصصسوعاء2]-1اع5 ,واه امه لع تدم 1ه 
(2005 ,10لا ,عانتوط 

(2009 ,كملا بتدع10) 1011 لع10نان) ل :لإألكاء مده ,عاأمماع كا ,اأعطع كا 


03775 


ممم ه8111 


200 عنمع انالا 1ه عسنتاععءنآ عط]: تعستهلط عيه 1ه داأععمك ععااعء8 عط ] رمع ناعاد بعلماط 

(108لامعطاءه]) 5أ100] ادوماع 0 1مطاءلزوط 115 

لكأترملا بدع لا ) عدا[ غناو سل لاأعمللا عط أه لمماأوللط ى تعمرن1] لصه لإالعع 12 ,المضةن ,زعام ان0) 
(1966 ,10011مآ 

(2009 بمملعصنتطف) ذدععتء الفط سدعاءلة كنقصتطن ,منود ,عمتج؟] 

(1960 ,بخ ') ,1017ز) اعد ) واأع :ةنا /األدع0] 01 نع 151 )52 , ."ا وأبلاع ا ,دنهدلعقطء81؟] 

2110111 ,أصعق:53 .ل مقتتم 1 ا , '11211025م] عاظ تبره 01 قلصط عط ] * ,.ل كةلطمط آ مأدرعع 521 
43-6 ,(1993 ,كاملا بنع [() 131ص[ 210 5م10 2اعع م1 

(2006 ,عملا بتع ل() لإملاوعء12] 01 مواكب!!! عط !1 تععمع اماما لصه لإاأأمعل1 ,27/2 درم ,وعم 

712[01 111 عم 11311 01 لإلناك ث :10[0310125 [2تا انان لقة 50121 سالط بملع[م رمك 
([1957] 1970 بتتمأمهظ8) وملطكصه!2اع1] [جاعه5 لمة كلقا ردعلطاط بطائم] يأك 01 

لقع ناة 521 01 والتانا عط 01 مدقالا ث :00201201 طامنسه؟ عط]* ,ركدامطء الا سأومولظ ,اء 11" 
(2008 .أمع5 15) ععل] 

,”810001617 لله مععدما ,أمعباوءرط ععماط :ناء كمه 21هه112261 ان" ,زعتلصة ,لإمواءزكنا] 
4858 ,(2004) ,41,4 ,طعنوعوع1 ععوءط 01 اأومكتامل 

5 0 عقلط عطا أه ععدهاء5 بعماجسعسط عط 1 :لإالءاعاممهن) ,اأعطعفزالطا .34 ,ممعللو/لا 
(1992 ,لملا بسسعلط) 


(2008 ,عاعولا بدجعلا) 110ململا مدعا معصسة-ادهط عط ] رلععنيوط ,3أعقكاة ,2 


ىه 


دثيال فرغسون هوأحد أهمم العلماء في العالم» 
جامعة لندن - كليّة الاقتصاد والعلوم السياسية 
عن الكاتب 
واحد من أشهر المؤرّخين البريطانيين» يشغل منصب أستاذ التاريخ في جامعة هارفرد: وأستاذ في معهد وليام زيغلر 
في معهد هارفرد لإدارة الأعَمَال: وَيْعَدَ من كبار الباحثين في جامعة أكسفوزد, وفي معهد هوفز التابع لجامعة 
سنتاتفورة:.كتب وقدّم خمسة مسلسلات تلفزيونية وثائقيّة؛لاقت نجاحا هائلاً وصدر له عدد كبير من المؤلفات. 


الحضارة 

ليس في الأمراسِرٌ ولا وصفة سحرية.. 

باستراتيجيات ست بين منافسة وعلم وديموقراطية وطب ومجتمع استهلاكي وأخلاقيات عمل ألحقت 
خضارة أوروبا الغربية الهزيمة بإمبراطوريات الشرق المتفوقة.. 

وتحولت من ممالك متخلفة أنهكتها الحروب والأوبئة إلى حضارة تهيمن على العالم قاطبة. بما فيها 
خضارات الشرق. وحدث. منذذاك اللؤقت: انقلاب كبير في موازين القوى العظمى.. 

كيف تمكن الغرب من تحقيق هذه الاستراتيجيات «القاتلة»؟ ما هي البنية السياسية التي اتبعتها البلدان 
فتقدّمت؟ .كيف تفوّقت النزعة التجارية الهولندية مثلاً على إمبراطورية الضّين العظيمة, أو كيف تم تحدي 
الإمبريالية في الهند وجامايكا وجنوب إفريقيا؟ 

كتابٌُ يحلل-ويوثق كل ذلك عبر رحلة تاريخية استثنائية بجدارة عبر القنال الكبير في"نانجينغ. وقصر 
توبكابي في اسطنبؤلء وماشو بيكو في الآنديز. وجزيرة القرمز في نامبياء وأبراج براغ والكنائس السرية في 


وينزهاوز. 
كتان يتستفز منذ البداية, ٠‏ ويرضي طموح ه محبي التاريخ بأدلتة ودقة ملاحظاته وصدقية رؤيته وروايته 
للأحداث. تمكن مؤلفه من التوجه فيه إلى < جميع الفئات العمرية, عبر اعتماده أسلوياً 0117 بسيطا 


وواضحا. دون أن يخلو من العمق البحثي. 


لجناح. شارع زاهية سلمان: 1 73 8 78995518 
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